
مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢ 

  
  
  

  أَخلَاقيات التاجِرِ المُسلمِ
  

  اسم المؤلف
ابتهــــــــــاج 

  حجـــــــــــازي بدوي سالم غبور

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣ 

ـــــــــــــــــــــقَم
ـدــــــــــــــــــــم

  ــــــةٌ
  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ 

  
تيالْم نم يرِجِ الْحخم لَّهل دمالْح  ، يالْح نم تيرِجِ الْمخمارِ وهي النلَ فاللَّي جولي

الم الْغيبِ والشهادة وهو الْحكيم ، عويولج النهار في اللَّيلِ وهو عليم بِذَات الصدورِ 
بِيرالْخ  ،الْعيمل يه مدبتو وردي الصفخا تءٍ ،بِميكُلِّ ش ن و  هملَى نِعع هدمي لَا أَحالت

 دعلَا ت ى وصحت وذُ بِهأَعو ، بِهغَض و هطخس نمحو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهأَشلَا ، و هد
و يتمي يِي وحةُ يمعالن و دالحَم و  المُلْك لَه ، لَه رِيكش  يريءٍ قَدلَى كُلِّ شع وه ،

 ، ولُهسرو هدبا  عدمحأَنَّ م دهأَشو ينلسالمُر و بِيينالن ماتخ وه،   ينالأَم قادالص وه و
ينالَملْعةً لمحوثُ رعالمَب-

 

   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

ه من كُلِّ قَبِيلَة وعلَى آله وصحبِ 
 . يحو  

  
ا ــــــــــــــــــأَم
عـــــــــــــــــــــــب: د  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا﴿ 

 

 

 

)

 

٢٧٥

 

(

 

 ﴾

 

١  
                                                 

 

١

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤ 

  
لَ وا كَمانت التجةُار عأَ لاًملَّحااللهُ ه عز و لَّج في كابِتقَفَ يمِرِلكَا هثَآَ درأَ نْأَ تتنلَاو 

 ثحبِالبها هنا في كابِتاً اذَي هامثَاً هحبم كذَل مِ ، ولاجِرِ المُسالت اتيلَاقأَخ وه أَلَا و ، 
ةيعرالش ةياحالن نم دراستهابِ

 

 

 

.  
  
قَ وقَ دسمت الكتولٍ  ىلَإِ ابفُص لَ، أَثَلَاثَةا و

 

 يه

 

 

 

:-  
  
  
يه ا ولَ، أَ ثاحبم ةَدع يهف تلْاونت دقَ و -: لُوالأَ لُصالفَ

 

 

 

:-  
  

-

 

  ةارجالت رِيفعت
لُغــــــــــــــــــــــــــــــــةً

 

 

 

.  
  

-

 

تعرِيف التجارة اصطلَاحاً 

 

 

 

.  
  

-

 

 ةنيحِ السحي صف درا ولَامِ  كَمالإِس رِيفعت

 

 

 

.  
  

-

 

 ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت

 

 

 

.  
  
إِنَّ التّجّار  الحَديثَ الصحيح "  الشرعي بِالبحث و قَد تناولْت فيه -: لفَصلُ الثَّانِيا

 قدصو ّربو قَى اللَّهّنِ اتا إِلاَّ مارّفُج ةاميالْق موثُونَ يعبي

 

"

 

 

 

   
  
يه ا ولَ، أَ ثاحبم ةَدع يهف تلْاونت دقَ و -: الثُالثَّ لُصالفَ

 

 

 

:-  
  

-

 

 همِ أَنلاجِرِ المُسالت فَاتص نم

 

 

 

:-  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥ 

  

 

)

 

١

 

(  طَفِّفلَا ي    

 

)

 

٢

 

(  ماءهيأَش اسالن سخبلَا ي    

 

)

 

٣

 

    للزكَاة فَاعلٌ  )

 

)

 

٤

 

    لَا يحلف كَذبا  )

 

)

 

٥

 

(  يقت    

 

)

 

٦

 

    رِ االلهِ و عن الصلَاةلَا ينشغلُ بِماله و تجارته عن ذكْ  )

 

)

 

٧

 

    لَا يأْكُل أَموالَ الناسِ بِالباطلِ  )

 

)

 

٨

 

(  ينأَم    

 

)

 

٩

 

    لَا يحتكر  )

 

)

 

١٠

 

    لَا يمارِس الغـــــــــــــــــلَاءَ  )

 

)

 

١١

 

(  حمس    

 

)

 

١٢

 

   لَا يتناجش  )

 

)

 

١٣

 

(  شغلَا ي    

 

)

 

١٤

 

(  ينِهلَى دع قفشي    

 

)

 

١٥

 

    عاملَةيحسِن في المُ  )

 

)

 

١٦

 

(  مظْللَا ي لُ ودعي    

 

)

 

١٧

 

(  قَةدبِالص عيطُ البلخي    

 

)

 

١٨

 

    لا يتيمم الخَبِيثَ  )

 

)

 

١٩

 

(  " اررلَا ضو رراسِ " لَا ضحِ النالصبِم رضلَا ي    

 

)

 

٢٠

 

(  قُودالع و ودهي بِالعفي    

 

)

 

٢١

 

(  قادص    

 

)

 

٢٢

 

(  رِقسلَا ي    

 

)

 

٢٣

 

    ا يربولَ  )

 

)

 

٢٤

 

(  يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي    
 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦ 

و قَد تناولْت بِالبحث و الدراسة كُلَّ صفَة من تلْك الصفَات ، و اعتمدت في دراستها 
ككَذَل و ، ةاعالجَم و ةنلِ السبِ أَهذْهم و ةنالس ابِ وتلَى الكع  ةمأَئ لَّفَاتؤلَى مع

 يعافالش ) قْهالف–  يكالمَال–  يلبالحَن– ( يفالحَن  

  
  
  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧ 

ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

لُـــــ

 

 
ـــــــــــــــــال

  لُوأَـــــــ

 

   
-

 

  ةارجالت رِيفعت
لُغـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــةً

 

 

 

.  
  

-

 

تعرِيف التجارة اصطلَاحاً 

 

 

 

.  
  

-

 

 ةنيحِ السحي صف درا ولَامِ  كَمالإِس رِيفعت

 

 

 

.  
  

-

 

 ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت

 

 

 

.  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٨ 

  
  
  
  
  
ترِعيف التجارة 
ـــــــــــــــــــــــــــــغلُ

ةًـــ

 

   
  

 

 " رجتجر : ت غَلَب قَدلَ ، وعافْت وهو رجات ككَذَلى ، ورشو اعةً : بارجتا ورجت رجتي
  علَى الْخمارِ قَالَ الْأَعشى   : 

  
  
  

 . هابرا شودروانَ ، مالْ أُم اجِرالت تهِدش لَقَدو  
  
  

لَى هع جِرتي نم " : يثدي الْحفو وِيهركَذَا ييرِ   : هالْأَث نقَالَ اب .  " هعلِّي مصذَا فَي
 بعضهم وهو يفْتعلُ من التجارة ؛ لأَنه يشترِي بِعمله الثَّواب ولَا يكُونُ من الْأَجرِ علَى

ف غَمدةَ لَا تزمأَنَّ الْه؛ ل ةايوالر هذه :   رِيهوالْج . جِرأْتي يهقَالُ فا يمإِناءِ وي الت
 :   فُرعي نب دوا ، قَالَ الْأَساجِررِ تمالْخ عائي بمست برالْعو  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩ 

  
  

  ولَقَد أَروح علَى التجارِ مرجلًا     مذلًا بِمالي ، لَينا أَجيادي . 
  
  
  
أَي  ، يففخالترِ وبِالْكَس ، ارجت عمالْجو ، اجِرلٌ تجركْرِ . والس ني مقنلًا عائم :

 : لُها قَوبٍ ، فَأَمحصبٍ واحثْلُ صم رجتو ارجتو  
  
  
  

  بِه التجر . إِذَا ذُقْت فَاها قُلْت : طَعم مدامة     معتقَة ، مما يجِيءُ 
  
  
  

 هِمضعب دنع هيرظنعِ ، ومالْج عمج دطْرلَا ي  هيويبلَى أَنَّ  سارٍ ، عجت عمكُونُ جي فَقَد
لَهمحنٍ وهر عمج وي هالَّذ انرِه عمج و؛ قَالَ : ه ( ٌةوضقْبم نهفَر ) : َأقَر ناءَةُ مرق 
 نم  هيويبس  هإِلَي با ذَهمل كا ذَلمإِنلٍ ، وحسلٍ وحنٍ كَسهر عمج هلَى أَنع  يلو عأَب

 تيي الْبف رجكُونَ التأَنْ ي وزجي قَدو ، هنم دا لَا بيمعِ إِلَّا فمعِ الْجملَى ججِيرِ عحالت
من بابِ 

 

 :  
  

 . قُرالن دةَ إِذْ جاوِيم نا ابأَن  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠ 

علَى نقْلِ الْحركَة ، وقَد يجوز أَنْ يكُونَ التجر جمع تاجِرٍ كَشارِف وشرف وبازِلٍ 
التجار يبعثُونَ يوم  وبزلٍ ، إِلَّا أَنه لَم يسمع إِلَّا في هذَا الْبيت . وفي الْحديث : " أَنَّ

ا فما لارفُج ماهميرِ   : سالْأَث نقَالَ اب " قدصو ربو قَى اللَّهنِ اتا إِلَّا مارفُج ةاميي الْق
ذي لَا يتحاشاه أَكْثَرهم أَو الْبيعِ والشراءِ من الْأَيمان الْكَاذبة والْغبنِ والتدليسِ والربا الَّ

لَا يفْطنونَ لَه ، ولهذَا قَالَ في تمامه : " إِلَّا منِ اتقَى اللَّه وبر وصدق " وقيلَ : أَصلُ 
أَبِي ذَر   : كُنا التاجِرِ عندهم الْخمار يخصونه بِه من بينِ التجارِ ، ومنه حديثُ 
ج ويلَ : هقعِ ، وملْجل ماس : رجالتو ، فَاجِر اجِرثُ أَنَّ التدحتطَلِ   نلُ الْأَخقَوو ، عم

 

:  

 

  جِرالت هعيا بِأَغْلَى باهرتى اشتا     حهاجِرت غَار كسةَ مكَأَنَّ فَأْر

 

  "

 

٢

 

.  

ترِعال يفتجارة اصلَطاًاح  
  

 انِيفَهالأَص باغقَالَ الر

 

 "التجةُار

 

  يهالتصرف فلَطَ الِالمَ سِأْي ربا للرحِب

 

 

 

 "

 

٣

 

 

 

.  

  
يانِجرالج الَقَ

 

 

 

 "شاءُر يءٍش لبايبِ عالرحِب

 

 

 

 "

 

٤  

  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٢

 

  لسان العرب 

 

الجزء الثاني  » 

 

«

 

  حرف التاء  

 

 تجر»  

 

٣

 

مفردات ألفاظ القرآن  

 

«

 

مجلد 

 

 

 

١

 

 

 

ة رقم صفح »

 

٧٣  

 

٤

 

  التعريفات للجرجاني  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١١ 

  
  
  
  
  
  
  

  حِ السنة كَما ورد في صحيتعرِيف الإِسلَامِ  
  

 لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دنع نحا نمنيقَالَ : ب ، هنع اللَّه يضطَّابِ  رنِ الْخب رمع  نع
علَيه وسلَّم ذَات يومٍ ، إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شديد بياضِ الثِّيابِ ، شديد سواد الشعرِ ، 

ا يرى علَيه أَثَر السفَرِ ، ولَا يعرِفُه منا أَحد ، حتى جلَس إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه لَ
 ، دمحا مقَالَ يو ، هذَيلَى فَخع هكَفَّي عضوو ، هيتكْبإِلَى ر هيتكْبر دنفَأَس ، لَّمسو

نِي عبِرأَخ دهشأَنْ ت : لَامالْإِس " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَامِ ، فَقَالَ رنِ الْإِس
م أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وأَنَّ محمدا  رسولُ اللَّه ، وتقيم الصلَاةَ ، وتؤتي الزكَاةَ ، وتصو

حتانَ ، وضمر ا لَهنجِبقَالَ : فَع ، قْتدبِيلًا " . قَالَ : صس هإِلَي تطَعتاس إِن تيالْب ج
 ، هكَتلَائمو ، بِاللَّه نمؤقَالَ : " أَنْ ت . اننِ الْإِيمنِي عبِرقَالَ : فَأَخ . قُهدصيو أَلُهسي

الْآخرِ ، وتؤمن بِالْقَدرِ خيرِه وشره " . قَالَ : صدقْت . قَالَ :  وكُتبِه ، ورسله ، والْيومِ
 هفَإِن ، اهرت كُنت فَإِنْ لَم ، اهرت ككَأَن اللَّه دبعقَالَ : " أَنْ ت ، انسنِ الْإِحنِي عبِرفَأَخ

اعنِ السنِي عبِرقَالَ : فَأَخ . " اكرلِ " يائالس نم لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْم؟ . قَالَ : " م ة
 . قَالَ : فَأَخبِرنِي عن أَمارتها ؟ . قَالَ : " أَنْ تلد الْأَمةُ ربتها ، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ

انيني الْبلُونَ فطَاوتاءِ ياءَ الشالَةَ رِعا  الْعي : " يقَالَ ل ا ، ثُميلم فَلَبِثْت ، طَلَقان ثُم  . "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٢ 

 اكُمرِيلُ أَتذَا جِبقَالَ : ه . لَمأَع ولُهسرو اللَّه : لُ ؟ . قُلْتائنِ السرِي مدأَت ،  رمع
 . "  كُميند كُملِّمعي  

لسم اهوـــــــــــــــــــــر.   م  
  
  
  
  
  

ةوِيبالن ةني السا فمِ كَملالمُس رِيفعت  
  

عن  عبد اللَّه بنِ عمرٍو  رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " 
لْمهاجِر من هجر ما نهى اللَّه عنه "  ، الْمسلم من سلم الْمسلمونَ من لسانِه ويده ، وا

  تعمرٍ  ، قَالَ : سامع  ند  ، عاوا  دثَندةَ  : حاوِيعو مقَالَ  أَبو : د اللَّهبو عقَالَ أَب
لْأَعلَى  : عن  داود  ، عن  عبد اللَّه  ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وقَالَ  عبد ا
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ،  اللَّه دبع  نرٍ  ، عامع

 

 "

 

٥

 

 .

 

   
  
  
  

 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

                                                 

 

٥

 

  صحيح البخاري 

 

«

 

       اناب الْإِيمتك  

 

من لسانِهباب الْمسلم من سلم الْمسلمونَ »  

 

 

 

الحديث رقم  » 

 

٩ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣ 

 

 "يلَ الْأَلق ( ملسالْم ) : لُهي قَولُ فلُ أَيِ : الْكَامجالر ديز وحالِ نلْكَمل يهف اللَّامو ف
الرجولية . وتعقِّب بِأَنه يستلْزِم أَنَّ منِ اتصف بِهذَا خاصةً كَانَ كَاملًا . ويجاب بِأَنَّ 

 ، كَاني الْأَراقاةُ باعرم كبِذَل ادرالْم نم ينملسلُ الْمأَفْض ادرالْم :   طَّابِيقَالَ  الْخ
جمع إِلَى أَداءِ حقُوقِ اللَّه تعالَى أَداءَ حقُوقِ الْمسلمين ، انتهى . وإِثْبات اسمِ الشيءِ 

و ، هِمي كَلَامف يضفتسم الِ لَهالْكَم اتى إِثْبنعلَى مع كبِذَل ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي
ه أَنْ يبين علَامةَ الْمسلمِ الَّتي يستدلُّ بِها علَى إِسلَامه وهي سلَامةُ الْمسلمين من لسانِ

ونَ الْمراد بِذَلك الْإِشارةَ إِلَى ويده ، كَما ذُكر مثْلُه في علَامة الْمنافقِ . ويحتملُ أَنْ يكُ
حلَى أَنْ يفَأَو انِهولَةَ إِخامعم نسإِذَا أَح هأَنل هبر عم دبالْع لَةامعنِ مسلَى حثِّ عالْح سِن

  معاملَةَ ربه ، من بابِ التنبِيه بِالْأَدنى علَى الْأَعلَى . 
  

 

 

 

 ) لَى كَفمِ علسافَظَةَ الْمحأَنَّ مبِ ؛ لالالْغ جرخم جرا خنه ينملسالْم كْرذ : ( بِيهنت
م يهِمإِنْ كَانَ فلُوا وقَاتأَنْ ي ددبِص أَنَّ الْكُفَّارلا ؛ ويدأْكت دمِ أَشلسالْم يهأَخ نالْأَذَى ع ن

ف عنه . والْإِتيانُ بِجمعِ التذْكيرِ للتغليبِ ، فَإِنَّ الْمسلمات يدخلْن في ذَلك يحب الْكَ
أَكْثَر الْأَفْعالِ بِها نَّ . وخص اللِّسانَ بِالذِّكْرِ لأَنه الْمعبر عما في النفْسِ ، وهكَذَا الْيد لأَ

دالْحو ، يناضي الْملُ فالْقَو هنكمانَ يأَنَّ اللِّس؛ ل دونَ الْيد انإِلَى اللِّس ةبسبِالن اميثُ ع
 كي ذَلانَ فاللِّس ارِكشأَنْ ت نكمي معن ، دالْي لَافبِخ ، دعب ينثادالْحو ينودجوالْمو

ثَرها في ذَلك لَعظيم . ويستثْنى من ذَلك شرعا تعاطي الضرب بِالْيد بِالْكتابة ، وإِنَّ أَ
في إِقَامة الْحدود والتعازِيرِ علَى الْمسلمِ الْمستحق لذَلك . وفي التعبِيرِ بِاللِّسان دونَ 

 يهلُ فخدةٌ ، فَيكْتلِ نونَ الْقَود دكْرِ الْيي ذفاءِ . وزهتاسبِيلِ اللَى سع هانسل جرأَخ نم
رِ بِغيالْغ قلَى حيلَاءِ عتاسةُ كَالوِينعالْم دا الْييهلُ فخدةٌ ، فَيكْتارِحِ نوالْج نا مرِهرِ غَيي

 . قح  
  
 وأَن نم يهف : ( ٌةدفَائ ) . يركَث وهقَاقِ ، وتاشال نِيسجيعِ تداعِ الْب  
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١٤ 

قَولُه : ( والْمهاجِر ) هو معنى الْهاجِرِ ، وإِنْ كَانَ لَفْظُ الْمفَاعلِ يقْتضي وقُوع فعلٍ منِ 
لُ أَنْ يمتحيرِ . وافسكَالْم داحلْوا لنه هننِ ؛ لَكياثْن نِهلَازِمِ كَو نأَنَّ مل ابِهلَى بكُونَ ع

هاجِرا وطَنه مثَلًا أَنه مهجور من وطَنِه ، وهذه الْهِجرةُ ضربان : ظَاهرةٌ ، وباطنةٌ . 
يالشوءِ وةُ بِالسارالْأَم فْسالن هو إِلَيعدا تم كرةُ تناطينِ فَالْببِالد اررةُ الْفرالظَّاهطَانُ ، و

 نلِ موحالت درجلَى ملُوا عكتئَلَّا يل كوا بِذَلبوطخ  اجِرِينهكَأَنَّ الْمنِ . وتالْف نم
ذَلك قيلَ بعد انقطَاعِ دارِهم حتى يمتثلُوا أَوامر الشرعِ ونواهيه ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ 

الْهِجرة لَما فُتحت مكَّةُ  تطْيِيبا لقُلُوبِ من لَم يدرِك ذَلك ، بلْ حقيقَةُ الْهِجرة تحصلُ 
عم نم عامولَى جع انلَتمالْج اناته لَتمتفَاش ، هنع ى اللَّهها نم رجه نمكَمِ لانِي الْح

  والْأَحكَامِ . 
  
  نم مقَدا تيعِ ممج لَافمٍ  ، بِخلسم نع  ارِيخالْب  ادأَفْر نيثُ مدذَا الْحه : ( بِيهنت )

  ادزو ، رآخ هجو نم اهنعم جرا  أَخملسلَى أَنَّ مع . ةفُوعرالْم يثادانَ   الْأَحبح ناب
 هكَأَنو اسالن هنأَم نم نمؤا الْميححسٍ  صأَن يثدح نم كردتسي الْمف  ماكالْحو

 . لَمأَع اللَّهو . اهنعمل نِهمضتا لنه هرصتاخ  
  

داوا  دثَندةَ  حاوِيعو مقَالَ أَبو ) : لُهنِ    قَواب  ةايي رِوكَذَا فو ، دنأَبِي ه ناب وه (
عساكر  عن  عامرٍ وهو الشعبِي  الْمذْكُورِ في الْإِسناد الْموصولِ . وأَراد بِهذَا التعليقِ 

وهيبِ بنِ خالد  لَه عن داود  عنِ بيانُ سماعه لَه من الصحابِي ، والنكْتةُ فيه رِوايةُ 
  بِيعلَّ الشذَا لَعلَى هفَع ،  هدنم ناب كَاهرٍو  ، حمنِ عب اللَّه دبع نلٍ عجر نع  بِيعالش

التعليقِ الْآخرِ علَى أَنَّ عبد اللَّه  بلَغه ذَلك عن عبد اللَّه  ، ثُم لَقيه فَسمعه منه . ونبه بِ
ع يقلعالتو ، هيقفر ةايي رِوف نيي برٍو  الَّذمع نب اللَّه دبع وه هتايي رِولَ فمي أُهالَّذ ن

هنع هدنسي مف  هيواهر نب اقحإِس لَهصةَ  واوِيعي  أَبِي مانَ  فبح ناب  هجرأَخو ،
 ةنِيالْب هذه برقُولُ : ورٍو  يمع نب اللَّه دبع تعمس " لَفْظُهو هطَرِيق نم هيححص

 ولَ اللَّهسر تعملَس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- الس رجه نم اجِرهقُولُ : الْمي ، ئَاتي
 . يثدلَ الْحإِلَّا أَص ادا أَرم هأَن ملفَع "  هديو انِهسل نم اسالن ملس نم ملسالْمو
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 دنيقَةً عقح اسالن مولِ ، فَهصوالْم يثدي الْحا فونَ كَمملسا الْمناسِ هبِالن ادرالْمو
؛ لأَنَّ الْإِطْلَاق يحملُ علَى الْكَاملِ ، ولَا كَمالَ في غَيرِ الْمسلمين . ويمكن  الْإِطْلَاقِ

حملُه علَى عمومه علَى إِرادة شرط وهو إِلَّا بِحق ، مع أَنَّ إِرادةَ هذَا الشرط متعينةٌ 
دمته منِ استثْناءِ إِقَامة الْحدود علَى الْمسلمِ . واللَّه سبحانه علَى كُلِّ حالٍ ، لما قَ

لَمالَى أَععتو

 

 

 

 "

 

٦

 

 

 

.  

  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

لُـــــ
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  صحيح البخاري 

 

  كتاب الإيمان»  

 

باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»  

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٠
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ثَّـــــــــــــــــال
ِـــــــــي   ــان

 

   
-

 

 

 

مبحــــــــــــــــــثٌ  
ــــــي فــــــــــــ

 يثالحَـــــــــــــــــــد
  الصحيـــــــــــــــــحِ

" قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت "

 

.  
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بمـــــــــــــــثٌـــح

 

 
ــــــــــيــــــــف

 

 
 يثدـــــــــــــــــــالحَ

يالصحِـــــــــــــــــح

 

 

 

)

 

٧

 

(  

 

 " قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت "  
  

  
  عن رفاعة بن رافع رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

 

" ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت  قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج

 

"  
  
  

أخرجه الترمذي في سننه 

 

  كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم» 

 

 «
باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى االله عليه وسلم إياهم

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٢١٠  
في سننه  الدارميكما أخرجه 

 

«

 

الجزء رقم 

 

٢

 

 

 

رقم  الصفحة »

 

٢٤٧  

 

في سننه  ابن ماجهكما أخرجه  

 

«

 

الحديث رقم  

 

٢١٤٦  
في صحيحه ابن حبان كما أخرجه 

 

الجزء رقم  »

 

١١

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٧٦

 

   
 يححص نسيثٌ حدقَالَ : حو ، يذمرالت اهور  

الحَ الَقَ. واكم

 

 

 

"

 

 ادنالْإِس يححص

 

 

 

 "و .قَافَوالذَّ هبِهي

 

 

 

.  
لألباني في "وصححه ا

 

السلسلة الصحيحة 

 

 

 

الجزء الثالث " 

 

الصفحة رقم  »

 

٤٤١

 

 

 

« 
الحديث رقم 

 

١٤٥٨  
  

أنظر الجزء رقمقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (

 

الصفحة رقم  -٤

 

٣٣٦

 

 (  
                                                 

 

٧

 

  نقلاً عن موقع الإسلام سؤال و جواب ( المشرف العام على الموقع الشيخ محمد بن صالح المنجد ) 
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 " قَى "   أَيِ : اللَّهنِ اتالَى  -" إِلَّا معت- ةً ميرغلَا صةً وكَبِير بكتري بِأَنْ لَم شغ ن
 بِرو " ) هتادبعو اللَّه ةبِطَاع قَام أَو ، هتارجي تاسِ فإِلَى الن نسأَح : أَي ، ةانيخو

: لَما كَانَ  -رحمه اللَّه  -وصدق " ) ، أَي : في يمينِه وسائرِ كَلَامه . قَالَ الْقَاضي 
الت نديد نم ملَه رسيتا يلَعِ بِموِيجِ السرلَى تع الُكهالتو لَاتامعي الْمف يسلدارِ التج

 ارِمحقَى الْمنِ اتم مهنى مثْنتاسورِ ، وبِالْفُج هِملَيع كَما حوِهحنو ةبالْكَاذ انمالْأَي نم
صو ينِهمي يف ربلَى وع ورلُوا الْفُجمحونَ ، وارِحالش بذَا ذَهإِلَى هو ، هيثدي حف قد

فلالْحوِ واللَّغ

 

 

 

"

 

 

 

  كذا في المرقاة " انتهى . .
كما جاء في السنة الصحيحة ما يدل على سبب وصف التجار بالفجور ، وهو ما 

  يتلبّسونَ به من الحلف الكاذب وإخلاف الوعد .
  د الرحمن بن شبل رضي االله عنه ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن عب

( إِنَّ التجّار هم الفُجّار ، قيلَ يا رسولَ اللَّه ؟ أَو لَيس قَد أَحلَّ اللَّه البيع ؟ قَالَ : بلَى ، 
  ولكنّهم يحدّثُونَ فَيكذبونَ ، ويحلفُونَ فَيأثَمونَ )

في مسنده ( أنظر الجزء رقم رواه أحمد 

 

الصفحة رقم  ٣

 

٤٢٨

 

 (  
أنظر الجزء رقمالحاكم (اه وكما ر

 

الصفحة رقم  ٢

 

٨

 

 (الَقَو  " ادنالْإِس يححص " ،
أنظر الصفحة الألباني في "السلسلة الصحيحة" كما صححه وصححه محققو المسند . 

رقم 

 

٣٦٦  
لمن برّ وصدق ، فإن التاجر الصدوق  وإلا فإن التجارة من أفضل أنواع المكاسب

  الأمين له من الأجر الشيء العظيم .
  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :

  ( التّاجِر الصّدوق الأَمين مع النّبِيِّين والصّدّيقين والشّهداءِ )
في سننه برقم رواه الترمذي 

 

١٢٠٩،

 

وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا  
 –أنظر الجزء الأول الوجه . وقال ابن تيمية كما في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (

الصفحة رقم

 

١٦٣

 

 

 

ديج هادنسإِ ) "

 

 

 

"

 

 

 

.  
الجزء رقم  يقول أبو حامد الغزالي رحمه االله في "إحياء علوم الدين" (

 

الصفحة رقم   -٢

 

٧٩

 

 (  
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  مع بين هذه الأخبار تفصيل الأحوال : فنقول :" وجه الج
لسنا نقول التجارةُ أفضل مطلقا من كل شيء ، ولكن التجارة إما أن تطلَب ا الكفاية 

  أو الزيادة على الكفاية .
فإن طَلب منها الزيادة على الكفاية ، لاستكثار المال وادخاره ، لا ليصرف إلى 

؛ لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة  الخيرات والصدقات ، فهي مذمومة
  ، فإن كان مع ذلك ظالما خائنا فهو ظلم وفسق .

  فأما إذا طلب ا الكفاية لنفسه وأولاده ، فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل " انتهى .
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ــــــــــــــــصالفَ
ــــــــــــــــــ

 لُـــــ
ـــــــــــــــالــثَّ

  لثُاـــــــ
  

-

 

  من صفَات التاجِرِ المُسلمِ  
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من افَصلا تلمُا رِجِاتسأَ مِلنه  

 

  

 

)

 

١

 

( طَفِّفلَا ي  
  

طْالتـــــــــــــــفيف 
ةَّـــــــــــــــــــــــــغلُ

 

   
  

 

 ": طَفتاسو أَطَفا وطَف فطءُ ييالش طفف : طَف  فريلَ : أَشقو ، كَنأَمأَ ويهتا وند
 ، أَطَفو لَك ا طَفذْ مخ : برقُولُ الْعت ، اناوِرجتم انينعالْمذَ ، وخؤيا لدبو

ا ديلَ : مقو ، كَنأَمو لَك فَعتا اريلَ : مقو ، لَك فرا أَشم أَي ، طَفتاسو ، بقَرا ون
ومثْلُه : خذْ ما دق لَك واستدق ، أَي ما تهيأَ . قَالَ الْكسائي في بابِ قَناعة الرجلِ 
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 ضأَيِ " ار " لَك طَفتا اسم عدو ، لَك ا طَفذْ مخ " مهنكَى عحي : هتاجضِ حعبِب
م ككَنا أَمبِم : دشأَنو ، لَهتخ ادأَرو ، لَه نإِذَا طَب ، فُلَانفُلَانٌ ل ثُ : أَطَفاللَّي . هن  

  
فادنج اننالْب ثْنا شلَه أَطَف  

  
  قَالَ : واستطَف لَنا شيءٌ ، أَي : بدا لَنا لنأْخذَه ؛ قَالَ علْقَمةُ يصف ظَليما : 

  
  
ي ذُومحومِ منالت نم طَفتا اسمو     قُفُهني انطْبظَلِ الْخني الْحظَلُّ ف  

  
  

 أْسر قُفني يمةَ ، قَالَ : الظَّللْقَمع تيب دشأَن هثَمِ أَنيأَبِي الْه نع رِيذنى الْمورو
و هبِيده رِجختسيل ظَلَةنظَلِ الْحنالْح محش بِيدالْهقَالَ : و ثُم ، همحش هبِيدهو ، هبِدتهي

 قَدو جرخي ا ثُميددا شبرض برضي ا ، ثُمامأَي يهف كرتياءِ وي الْملُ فعجي ثُم جرختسي
ي الشف ررشي ثُم ، هتاررم تقَصن دشأَن؛ و ى بِهاودتفَي هنهد جرختسيو نطْحي سِ ثُمم

 

 :  
  
  

  خذي حجريك فَادقي هبِيدا     كلَا كَلْبيك أَعيا أَنْ يصيدا 
  

نأَد ؛ أَي ربى فَصوسالْم هفأَنل قَالُ : أَطَفيو . هكَّنم : وه أَطَفَّهو الطَّفو . هفَقَطَع هنم اه
 : اتالْفُر طَفو . كذَل نم قتشاقِ ، مرالْع لَى رِيفبِ عرضِ الْعأَر نم فرا أَشم :

  شطُّه ، سمي بِذَلك لدنوه ؛ قَالَ شبرمةَ بن الطُّفَيلِ : 
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  يهِم     إِوز بِأَعلَى الطَّف عوج الْحناجِرِكَأَنَّ أَبارِيق الْمدامِ علَ
  
  

وقيلَ : الطَّف ساحلُ الْبحرِ وفناءُ الدارِ . والطَّف : اسم موضعٍ بِناحية الْكُوفَة . وفي 
لُ بِالطَّفقْتي هأَن : لَامالس هلَينِ ، عيسلِ الْحقْتم يثدا  حمم رالْب فطَر هأَنل بِه يمس ،

يلي الْفُرات ، وكَانت تجرِي يومئذ قَرِيبا منه . والطَّف : سفْح الْجبلِ أَيضا . وفي 
عربِ ، الطُّفُوف حديث عرضِ نفْسِه علَى الْقَبائلِ : أَما أَحدهما فَطُفُوف الْبر وأَرض الْ

 . هيمريل هفَعرٍ : رجبِح لَه أَطَفو . رالْب انِبجرِ ، وحلُ الْباحس وهو ، طَف عمج :
قا فَوم مالطُّفَافَةُ بِالضو ، الطُّفَاف : رِيهوالْج . هيمريل هى إِلَيورٍ : أَهجبِح لَه طَفو 

 ، هامجِمو كُّوكامِ الْممثْلُ جم ، فَافُهطو ، طَفَافُهو ، طَفَفُهو ، كُّوكالْم طَفالِ . وكْيالْم
 ، هأْسلَى رحِ عسالْم دعب يهف يقا بكَمِ : محي الْمفو ، هاربلَأَ أَصا مرِ : مالْكَسحِ وبِالْفَت

ابِ فَعي باءِ فالْإِن يلَ : طَفَافقاءٍ ، وكُلُّ إِن ككَذَلو ، هلْؤم ويلَ : هقالٍ . وعفالٍ ، و
أَعلَاه . والتطْفيف : أَنْ يؤخذَ أَعلَاه ، ولَا يتم كَيلُه فَهو طَفَّانُ . وفي حديث حذَيفَةَ : 

فَأَتاه بِقَدحِ فضة ، فَحذَفَه بِه ، فَنكَّس الدهقَانُ ، وطَفَّفَه الْقَدح ، أَنه استسقَى دهقَانا ، 
 أَي علَا رأْسه وتعداه ، وتقُولُ منه : طَفَّفْته . وإِناءٌ طَفَّانُ : بلَغَ الْملْءُ طفَافَه وقيلَ :

عرابِي . وأَطَفَّه ، وطَفَّفَه : أَخذَ ما علَيه ، وقَد أَطْفَفْته . ويقَالُ طَفَّانُ ملْآنُ ، عنِ ابنِ الْأَ
: هذَا طَف الْمكْيالِ ، وطَفَافُه ، وطفَافُه ، إِذَا قَارب ملْأَه ، ولَما يملَأْ ، ولهذَا قيلَ 

فِّيهولَا يلَ وسِيءُ الْكَيي يلَّذا  لالطُّفَافَةُ : مو . الطَّفَاف لُغُ بِهبا يمإِن هنِي أَنعي ، طَفِّفم :
قَصر عن ملْءِ الْإِناءِ من شرابٍ وغَيرِه . وفي الْحديث : كُلُّكُم بنو آدم طَف الصاعِ 

، فَلَا يفْعلَ ، قَالَ ابن الْأَثيرِ : الْمعنى كُلُّكُم في  لَم تملَئُوه ، وهو أَنْ يقْرب أَنْ يمتلئَ
 داحابِ إِلَى أَبٍ وستانامِ ،  -المالت ةغَاي نرِ عقَاصالتقْصِ وي النف ةداحو زِلَةنبِم

لُغُ أَنْ يبي ي لَملِ الَّذبِالْكَي انِهِمقْصي نف مههبشلَ وفَاضأَنَّ الت مهلَمأَع الَ ، ثُمكْيلَأَ الْمم
لَيس بِالنسبِ ، ولَكن بِالتقْوى ، وفي حديث آخر : كُلُّكُم بنو آدم ، طَف الصاعِ 

لٌ عفَض دأَحل سضٍ ، فَلَيعب نم كُمضعب قَرِيب كُلُّكُم : اعِ . أَيإِلَّا بِالص دلَى أَح
 بِالتقْوى ، لأَنَّ طَف الصاعِ قَرِيب من ملْئه ، فَلَيس لأَحد أَنْ يقْرب الْإِناءَ من الامتلَاءِ ،
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رب ويصدق هذَا قَولُه : الْمسلمونَ تتكَافَأُ دماؤهم . والتطْفيف في الْمكْيالِ : أَنْ يقْ
الْإِناءُ من الامتلَاءِ . يقَالُ : هذَا طَف الْمكْيالِ ، وطَفَافُه ، وطفَافُه . وفي الْحديث في 

 هادوس : طَفَافُهلِ ، واللَّي فَافطا . وهبقُر ضِ أَيالْأَر فَافط هى كَأَنتيلَ : حافرإِس فَةص
  لْعميثَلِ الْأَعرابِي : والطَّفَاف : سواد اللَّيلِ ، وأَنشد : عن أَبِي ا

  
  

  عقْبانُ دجنٍ بادرت طَفَافَا     صيدا وقَد عاينت الْأَسدافَا 
  فَهِي تضم الريش والْأَكْتافَا

  
  

أَقَلَّ م طَاهلِ إِذَا أَعجلَى الرع طَفَّفلِ وي الْكَيف سخالْب : يفطْفالتو . هنذَ ما أَخم
 ينح ، رمنِ عاب يثدي حفو . ارِهبإِلَى أَص لَأَهمأَلَّا ت وهالِ ، وكْيالْم قْصنو ، نزالْوو

 بِيأَنَّ الن ذَكَر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- نيب قبس  ، ذئموا يفَارِس تلِ : كُنيالْخ
 ، جِدساوِي الْمسي ى كَادتقٍ ، حيرنِي زب جِدسم سبِي الْفَر ى طَفَّفتح اسالن قْتبفَس

طَفَّفْت  قَالَ أَبو عبيد : يعنِي أَنَّ الْفَرس وثَب بِي حتى كَاد يساوِي الْمسجِد . يقَالُ :
بِفُلَان موضع كَذَا ؛ أَي دفَعته إِلَيه وحاذَيته بِه ، ومنه قيلَ : إِناءٌ طَفَّانُ ، وهو الَّذي 
ى قَرب أَنْ يمتلئَ ، ويساوِي أَعلَى الْمكْيالِ ، ومنه التطْفيف في الْكَيلِ . فَأَما قَولُه تعالَ

 

 :  
  

 ونُ بِهخي قْصن يفطْفيلَ : التفَق ينطَفِّفلْملٌ ليو-  قَدو ، نزو لٍ أَوي كَيف هباحص
يكُونُ النقْص ليرجِع إِلَى مقْدارِ الْحق ، فَلَا يسمى تطْفيفًا ، ولَا يسمى بِالشيءِ الْيسِيرِ 

إِطْلَاقِ الصفَة ؛ حتى يصير إِلَى حالٍ تتفَاحش ، قَالَ أَبو إِسحاق :  مطَفِّفًا علَى
هأَن؛ ل طَفِّفلِ ملْفَاعيلَ لا قمإِنانَ ، قَالَ : ويزالْمالَ وكْيونَ الْمقُصني ينطَفِّفُونَ الَّذلَا  الْم

الِ ، وكْيي الْمف رِقسي كَادي نذَ ما أُخمإِن؛ و يفالطَّف يففءَ الْخيإِلَّا الش ، انيزالْم
 موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو : هللَّ بِقَوجو زع هرفَس قَدو ، هانِبج وهءِ ويالش طَف
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رضي اللَّه  -مام . وفي حديث عمر يخسِرونَ أَي ينقُصونَ . والطِّفَاف والطَّفَاف : الْجِ
 هنع-  طَفَّفْت : رما ، فَقَالَ عذْرع لَه رِ ؟ فَذَكَرصالْع لَاةص نع كسبا حلٍ : مجرقَالَ ل

تير وقَد طَفَّف أَي نقَصت . والتطْفيف يكُونُ بِمعنى الْوفَاءِ والنقْصِ . والطَّفَف : التقْ
علَيه . والطَّفيف : الْقَليلُ . والطَّفيف : الْخسِيس الدونُ الْحقير . وطَف الْحائطَ طَفا : 

 ييلَ : هقةُ ، وراصالْخ ييلَ : هقو ، جِلْد مٍ أَوفَةُ : كُلُّ لَحالطِّفْطالطَّفْطَفَةُ وو . لَاهع
  رق من طَرف الْكَبِد ، قَالَ ذُو الرمة :  ما
  
  

وسوداءُ مثْلُ الترسِ نازعت صحبتي     طَفَاطفَها لَم نستطع دونها صبرا

 

 

 

 

 

 "

 

٨

 

 

 

.  

  
  
  
  

  التطْفيف اصطلَاحاً
  
باغالر الَقَ

 

 

 

لَيالكَ ففَّطَ "

 

يبصن لَلَّ: قَ 

 

كيلِالمَ 

 

هائيفَي إِف هلَ 

 

 و ،اسيفَتائه ومثَ نم 
ونُكُي طْالتفيف

 

 قْ: تيلُل نالمَ يبِصلَ يلِكه اءِيفَي الإِف والاساءِيفَت

 

 

 

 "

 

٩

 

 

 

.  
  
ياوِنالمَ الَقَ

 

 

 

" طْالتفيفقْ: التيلُلو ،منه طْتفيف الميزان وكْالمالِي

 

 لَ، وا يستعلَّل إِمي ا ف
ابِيجالإِ

 

ففَّا طَال: مقَا يلَ، فَ 

 

 

 

  "

 

١٠

 

.  

  
                                                 

 

٨

 

  لسان العرب  

 

 

 

الجزء التاسع » 

 

«

 

  حرف الطاء 

 

 

 

طفف» 

 

    

 

٩

 

الصفحة رقم  المفردات للراغب   

 

٣١٤

 

  

 

١٠

 

[التوقيف ( 

 

٩٩-

 

 

 

١٠٠

 

. [ (  
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  تعرِيف المُطَفِّفين في التفَاسيرِ
  

  في تفْسِيرِها يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
  

 

الْمكْيالِ والْميزان إِما بِالازدياد إِن اقْتضى من  فَالْمراد بِالتطْفيف هاهنا الْبخس في" 
 الناسِ وإِما بِالنقْصان إِنْ قَضاهم . ولهذَا فَسر تعالَى الْمطَفِّفين الَّذين وعدهم بِالْخسارِ

 هللُ بِقَويالْو وهو لَاكالْهإِذَا  ﴿و يناسِ الَّذلَى النالُوا عفُونَ  ﴾اكْتوتساسِ ( يالن نم أَي
 دائالزي وافبِالْو مقَّهذُونَ حأْخي ونَ  ﴿) أَيسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو﴾  أَي

نُ هم في محلِّ نصبٍ ومنهم ينقصونَ والْأَحسن أَنْ يجعلَ كَالُوا و وزنِوا " متعديا ويكُو
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 لَالَةدولُ لفْعالْم ذَفحيوا ونزو " كَالُوا و هلي قَورِ فتتسلْما لكِّدؤا ميرما ضلُهعجي نم
 قَارِبتا مملَاهكو هلَيالْكَلَامِ ع  

  
الْكَيلِ والْميزان فَقَالَ ( وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا وقَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْوفَاءِ في 

بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا 

 

 

 

)

 

٣٥

 

(

 

  ﴾

 

وقَالَ ( وأَوفُوا الْكَيلَ ١١
والْميزانَ بِالْقسط لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها 

 

)

 

١٥٢

 

(

 

 ﴾

 

وأَقيموا الْوزنَ  ﴿وقَالَ   ١٢
بِالْقسط ولَا تخسِروا الْميزانَ 

 

)

 

٩

 

( ﴾

 

وأَهلَك اللَّه قَوم شعيبٍ ودمرهم علَى ما كَانوا  ١٣
 انيزالْمالِ وكْيي الْمف اسونَ النسخبي

 

 "

 

١٤

 

 .

 

   
  
  
  
  

دمحبِن م يلبِن ع دمحلُ مقَو  كَانِيواالشفْسِيرِهي تف  
  

 

والْمطَفِّف : الْمنقص ، وحقيقَته الْأَخذُ في الْكَيلِ أَوِ الْوزن شيئًا طَفيفًا : أَي نزرا " 
  حقيرا . 

  
مطَفِّف هو الْمقَلِّلُ حق قَالَ أَهلُ اللُّغة : الْمطَفِّف مأْخوذٌ من الطَّفَف ، وهو الْقَليلُ ، فَالْ

 . نزو لٍ أَوي كَيف قنِ الْحع انِهقْصبِن بِهاحص  
  

                                                 

 

١١

 

  الْإِسراءِ  سورة  

 

١٢

 

 الْأَنعامِسورة  

 

١٣

 

  الرحمنِ  سورة  

 

١٤

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الثامن   »

 

«

 

  تفسير سورة المطففين  

 

 

 

 تفسير قوله تعالى " ويل للمطففين "» 
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قَالَ الزجاج : إِنما قيلَ للَّذي ينقص الْمكْيالَ والْميزانَ مطَفِّف لأَنه لَا يكَاد يسرِق في 
  ا الشيءَ الْيسِير الطَّفيف . الْمكْيالِ والْميزان إِلَّ

  
 . نزالْولِ وي الْكَيف سخبي يالَّذ طَفِّفالْم : دربالْمةَ ، وديبو عقَالَ أَب  

  
و وه أَو ، يددالش رذَابِ ، أَوِ الشالْع فْسن ذَابِ ، أَوةُ الْعدا شنلِ هيبِالْو ادرالْمي وف اد

 . منهج  
  

 ملَهسِيئُونَ كَيي مهةَ ويندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد : قَالَ الْكَلْبِي
  ووزنهم لغيرِهم ، ويستوفُونَ لأَنفُسِهِم ، فَنزلَت هذه الْآيةُ . 

  
 : يدقَالَ السقَالُ ولٌ يجا ركَانَ بِهةَ ، ويندالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَد

  لَه أَبو جهينةَ ، ومعه صاعان يكيلُ بِأَحدهما ويكْتالُ بِالْآخرِ . 
  

  فَأَنزلَ اللَّه هذه الْآيةَ . 
  

 ماءُ : هذَا . قَالَ الْفَره هِممولًا إِلَى ياسِ كَيالن نسأَح ةالْآي هذولِ هزن دعب  
  

 فُونَ أَيوتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت ين؟ فَقَالَ : الَّذ مه نم ينطَفِّفالْم انِهحبس نيب ثُم
  يلِ . يستوفُونَ الاكْتيالَ والْأَخذَ بِالْكَ

  
قَالَ الْفَراءُ : يرِيد اكْتالُوا من الناسِ ، وعلَى ومن في هذَا الْموضعِ يعتقبان ، يقَالُ 
 . كلَيا عم ذْتأَخ أَي : كلَيع لْتقُولُ اكْتتو ، كنم تفَيوتأَيِ اس : كنم لْتاكْت  

  
  ذَا اكْتالُوا من الناسِ استوفَوا علَيهِم الْكَيلَ . قَالَ الزجاج : إِ
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لَى الْآخلُّ عدا يمهدفَأَح عيالْباءُ ورا الشنَ بِهِمزالْولَ وأَنَّ الْكَيوا " لنزات " ذْكُري لَمرِ . و  

  
ذين إِذَا اشتروا لأَنفُسِهِم استوفَوا في الْكَيلِ قَالَ الْواحدي : قَالَ الْمفَسرونَ : يعنِي الَّ

  والْوزن ، وإِذَا باعوا ووزنوا لغيرِهم نقَصوا . 
  

 موا لَهنزو أَو مكَالُوا لَه ونَ أَيسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو : هلى قَونعم وهو
ت اللَّام فَتعدى الْفعلُ إِلَى الْمفْعولِ ، فَهو من بابِ الْحذْف والْإِيصالِ ، ومثْلُه فَحذفَ

  نصحتك ونصحت لَك ، كَذَا قَالَ الْأَخفَش ، والْكسائي ، والْفَراءُ . 
  

إِذَا صدر الناس أَتينا التاجِر فَيكيلُنا الْمد  قَالَ الْفَراءُ : وسمعت أَعرابِيةً تقُولُ :
  والْمدينِ إِلَى الْموسمِ الْمقْبِلِ . 

  
  قَالَ : وهو من كَلَامِ أَهلِ الْحجازِ ومن جاورهم من قَيسٍ . 

  
حتى يوصلَ بِالضميرِ ، ومن الناسِ من قَالَ الزجاج : لَا يجوز الْوقْف علَى " كَالُوا " 

يجعلُه توكيدا : أَي توكيدا للضميرِ الْمستكنِ في الْفعلِ ، فَيجِيز الْوقْف علَى " كَالُوا " 
  أَو وزنوا . 

  
را حملُهعجي رمع نى بيسكَانَ عو : ديبو عوا ، قَالَ أَبنزو لَى كَالُوا أَوع فقينِ ، وفَي

  ثُم يقُولُ هم يخسِرونَ . 
  

 . كةَ كَذَلزماءَةَ حرق بسأَحقَالَ : و  
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ذَللطُّ ، وا الْخماهدنِ : إِحيتجِه نةً مداحةً وما كَلكُونأَنْ ي اريتاخالو : ديبو عقَالَ أَب ك
 . فوا " بِالْأَلنزو " ا " كَالُوا " أَوتنِ لَكَانيتقْطُوعا متكَان لَوو ، فرِ أَليا بِغموهبكَت  

  
 ، بِيرع كَلَام وهو لَك تنزوو لَك لْتى : كنعبِم كتنزوو كلْتقَالُ : كي هى أَنرالْأُخو

صدقْتك وصدقْت لَك ، وكَسبتك وكَسبت لَك ، وشكَرتك وشكَرت لَك  كَما يقَالُ
 . كذَل وحنو  

  
وقيلَ هو علَى حذْف الْمضاف وإِقَامة الْمضاف إِلَيه مقَامه ، والْمضاف الْمكيلُ 

إِذَا كَالُوا مو ونُ : أَيزوالْمونَ وصقنونَ : يسِرخى ينعمو ، مهونزووا منزو أَو ، ميلَهك
كَقَوله : ولَا تخسِروا الْميزانَ [ الرحمنِ : 

 

] والْعرب تقُولُ : خسرت الْميزانَ  ٩
هترسأَخو

 

 

 

 "

 

١٥

 

 

 

.  
  
  
  
  

آَني القُرف يفطْفةُ التمرح  
  

ــــــــولُ يقُــــــ
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٥
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 ﴿ينطَفِّفلْملٌ ليو

 

 

 

)

 

١

 

ناسِ يستوفُونَ الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى ال )

 

)

 

٢

 

(  أَو مإِذا كالُوهو
وزنوهم يخسِرونَ 

 

)

 

٣

 

أَلا يظُن أُولئك أَنهم مبعوثُونَ  )

 

)

 

٤

 

ليومٍ عظيمٍ  )

 

)

 

٥

 

(  اسالن قُومي موي
ينالْعالَم برل

 

 

 

)

 

٦

 

(

 

  ﴾

 

١٦

 

 

 

.  
  
  

  ي في تفْسِيرِها قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِ
  

 

 " موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهفُونَ ووتساسِ يلَى النالُوا عإِذَا اكْت ينالَّذ ينطَفِّفلْملٌ ليو
  يخسِرونَ 

  
  فيه أَربع مسائلَ :  

  
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَدم النبِي الْأُولَى : روى  النسائي  عنِ ابنِ عباسٍ  قَالَ : لَما 

الْمدينةَ  كَانوا من أَخبث الناسِ كَيلًا ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى : ويلٌ للْمطَفِّفين فَأَحسنوا  -
كَيلًا إِلَى يومهِم هذَا . وعنِ ابنِ الْكَيلَ بعد ذَلك  . قَالَ الْفَراءُ   : فَهم من أَوفَى الناسِ 

 ولِ اللَّهسلَى رع لَتزن ةورلُ سأَو : يا قَالَ : هضاسٍ  أَيبع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
بِكَيلٍ راجِحٍ ، فَإِذَا  ساعةَ نزلَ الْمدينةَ ،  وكَانَ هذَا فيهِم ؛ كَانوا إِذَا اشتروا استوفَوا

باعوا بخسوا الْمكْيالَ والْميزانَ ، فَلَما نزلَت هذه السورةُ انتهوا ، فَهم أَوفَى الناسِ 
ماسةَ ،  ونيهبِأَبِي ج فرعلٍ يجي رف لَتزن : مقَالَ قَوذَا  . وه هِممولًا إِلَى يو كَيرمع ه

 

رضي اللَّه عنه  -بِأَحدهما ، ويعطي بِالْآخرِ ؛ قَالَه  أَبو هريرةَ   كَانَ لَه صاعان يأْخذُ   ؛
-

 

 

 

 .  
  

                                                 

 

١٦

 

 سورة المطففين  
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و هاسٍ   : إِنبع نقَالَ ابو . ةري الْآخذَابٍ فةُ عدش لٌ أَييالَى : وعت لُهةُ : قَوي الثَّانِيف اد
نَ جهنم يسِيلُ فيه صديد أَهلِ النارِ ، فَهو قَولُه تعالَى : ويلٌ للْمطَفِّفين أَيِ الَّذين ينقُصو

 مكَايِيلَهم وموازِينهم . وروِي عنِ ابنِ عمر  قَالَ : الْمطَفِّف : الرجلُ يستأْجِر الْمكْيالَ
وهو يعلَم أَنه يحيف في كَيله فَوِزره علَيه  . وقَالَ آخرونَ : التطْفيف في الْكَيلِ 

والْوزن والْوضوءِ والصلَاة ، والْحديثُ في الْموطَّأ قَالَ مالك   : ويقَالُ لكُلِّ شيءٍ 
ي عن  سالمِ بنِ أَبِي الْجعد  قَالَ : الصلَاةُ بِمكْيالٍ ، فَمن أَوفَى لَه وفَاءٌ وتطْفيف . وروِ

 ا قَالَ اللَّهم متملع فَقَد طَفَّف نملَّ  -وجو زع-  .  ينطَفِّفلْملٌ ليو : كي ذَلف  
  

طَفِّفالْم : ةلُ اللُّغثَةُ : قَالَ أَهالثَّال  وه طَفِّفالْميلُ ، والْقَل وهو ، يفالطَّف نوذٌ مأْخم
الْمقلُّ حق صاحبِه بِنقْصانِه عنِ الْحق ، في كَيلٍ أَو وزن . وقَالَ الزجاج   : إِنما قيلَ 

 رِقسي كَادلَا ي هأَن؛ ل طَفِّفذَا مه نلِ ملْفَاعل يفءَ الطَّفيإِلَّا الش انيزالْمالِ وكْيالْم نم
الْخفيف ، وإِنما أُخذَ من طَف الشيءُ وهو جانِبه . وطفَاف الْمكُّوك وطَفَافُه بِالْكَسرِ 

 طَفَفُهو كُّوكالْم طَف ككَذَلو ، هاربلَأَ أَصا محِ : مالْفَتو ونب كُلُّكُم : يثدي الْحف؛ و
 كُمضعى بنعالْملَ ، وفْعئَ فَلَا يلتمأَنْ ي بقْرأَنْ ي وهو .  وهلَؤمت اعِ لَمالص طَف مآد

فَافَةُ بِالضم من بعضٍ قَرِيب ، فَلَيس لأَحد علَى أَحد فَضلٌ إِلَّا بِالتقْوى . والطُّفَاف والطُّ
 . أَطَفَفْت : هنقُولُ م؛ ت لْءَ طُفَافُهلَغَ الْمإِذَا ب : اءٌ طُفَافإِنالِ . وكْيالْم قا فَوم :

 قْتهقَالُ : أَد؛ ي انِبِهوج أَي ، ارِهبإِلَى أَص لَأَهمأَلَّا ت وهالِ وكْيالْم قْصن : يفطْفالتو
 بِيالن ذَكَر ينح  رمنِ علُ ابقَوا . وهأْسإِلَى ر ا أَيارِهبإِلَى أَص الْكَأْس-  لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيع-  سالْفَر بِي ى طَفَّفتح اسالن قْتبفَس ذئموا يفَارِس تلِ : كُنيالْخ قبس
  ،   حتى كَاد يساوِي الْمسجِد . يعنِي : وثَب بِي .  مسجِد بنِي زريقٍ

  
الرابِعةُ : الْمطَفِّف : هو الَّذي يخسِر في الْكَيلِ والْوزن ، ولَا يوفي حسب ما بيناه ؛ 

فِّفين فَقَالَ : لَا تطَفِّف ولَا تخلُب ، وروى ابن الْقَاسمِ  عن مالك   : أَنه قَرأَ ويلٌ للْمطَ
 دبقَالَ  عو . سِكملَا تو كدلْ يسفَى أَروتى إِذَا استا ، حبص هلَيع بصلْ وسأَر نلَكو

 ولُ اللَّهسى رهونَ   : ناجِشالْم نب كللَّ -الْمسو هلَيع لَّى اللَّهص حِ  -مسم نع
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الطُّفَاف ، وقَالَ : إِنَّ الْبركَةَ في رأْسه  . قَالَ : وبلَغنِي أَنَّ كَيلَ فرعونَ كَانَ مسحا 
 . يددبِالْح  

  
يقَالُ  الناسِ فَراءُ   : أَي منقَولُه تعالَى : الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ قَالَ الْ

 كلَيا عم ذْتأَخ أَي : كلَيا عم لْتقَالُ : اكْتيو ، كنم تفَيوتأَيِ اس : كنم لْتاكْت :
 ينى : الَّذنعالْملَ ؛ والْكَي هِملَيا عفَووتاسِ اسالن نالُوا مإِذَا اكْت أَي :   اججقَالَ الزو .

ا ذَا استوفَوا أَخذُوا الزيادةَ ، وإِذَا أَوفَوا أَو وزنوا لغيرِهم نقَصوا ، فَلَا يرضونَ للناسِ مإِ
 . ( دنع ) ىنعبِم ( لَىع ) :   رِيالطَّب . فُسِهِمأَننَ لوضري  

  
زو أَو مإِذَا كَالُوهالَى : وعت لُهقَو : انأَلَتسم يهونَ فسِرخي موهن  

  
 فَتذفَح موا لَهنزو أَو مكَالُوا لَه أَي :  موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهالَى : وعت لُهالْأُولَى : قَو

أَمو ، لَك تحصنو كتحصن ثْلُهم؛ و بصلُ فَنعى الْفدعفَت ، ؛ اللَّام كَهترأَمو بِه كتر
نيأَت اسالن ردقُولُ إِذَا صةً تابِيرأَع تعمساءُ   : واءُ   . قَالَ الْفَرالْفَرو  فَشالْأَخ ا قَالَه

أَهلِ الْحجازِ  ومن التاجِر فَيكيلُنا الْمد والْمدينِ إِلَى الْموسمِ الْمقْبِلِ . وهو من كَلَامِ 
جاورهم من قَيسٍ   . قَالَ الزجاج   : لَا يجوز الْوقْف علَى ( كَالُوا ) و ( وزنوا ) 
حتى تصلَ بِه ( هم ) قَالَ : ومنِ الناسِ من يجعلُها توكيدا ، ويجِيز الْوقْف علَى ( 

) قَالَ  كَالُوا ) و .   يائسلُ الْكقَو وهو . داحو فرا حهأَن؛ ل اريتاخلُ الالْأَووا ) ونزو
أَبو عبيد   : وكَانَ عيسى بن عمر  يجعلُها حرفَينِ ، ويقف علَى ( كَالُوا ) و ( وزنوا ) 

  قَالَ : وأَحسِب قراءَةَ حمزةَ  كَذَلك أَيضا . ويبتدئ ( هم يجسِرونَ ) 
  

قَالَ أَبو عبِيد   : والاختيار أَنْ يكُونا كَلمةً واحدةً من جِهتينِ : إِحداهما : الْخطُّ ؛ 
يتقْطُوعا متكَان لَوو ، فرِ أَليا بِغموهبكَت مهأَن كذَلو ( وانزو ) ا ( كَالُوا ) وتنِ لَكَان

 وهو ، لَك تنزوو ، لَك لْتى كنعبِم كتنزوو كلْتقَالُ : كي هى : أَنرالْأُخو ، فبِالْأَل
ذَلك كَلَام عربِي ؛ كَما يقَالُ : صدتك وصدت لَك ، وكَسبتك وكَسبت لَك ، وكَ
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شكَرتك ونصحتك ونحو ذَلك . قَولُ : يخسِرونَ  : أَي ينقُصونَ ؛ والْعرب تقُولُ : 
أَخسرت الْميزانَ وخسِرته . و ( هم ) في موضعِ نصبٍ علَى قراءَة الْعامة راجِع إِلَى 

ا كَالُوا ) الناس ( أَو وزنوهم يخسِرونَ ) وفيه وجهان : أَحدهما الناسِ ، تقْديره ( وإِذَ
  أَنْ يراد كَالُوا لَهم أَو وزنوا لَهم ، فَحذف الْجار ، وأُوصلَ الْفعلُ ، كَما قَالَ : 

  
  
  

يهن لَقَدلًا واقسعا وؤأَكْم كتينج لَقَدرِ وبالْأَو اتنب نع كت  
 افضالْم ةإِقَامو ، افضالْم ذْفلَى حكُونَ عأَنْ ي : رالْآخ هجالْوو ، لَك تينج : ادأَر

  إِلَيه مقَامه ، والْمضاف هو الْمكيلُ والْموزونُ . 
  

: إِنكُم معاشر الْأَعاجِمِ ولِّيتم أَمرينِ بِهِما هلَك  -ه رضي اللَّه عن -وعنِ ابنِ عباسٍ   
من كَانَ قَبلَكُم : الْمكْيالُ والْميزانُ  . وخص الْأَعاجِم ، لأَنهم كَانوا يجمعونَ الْكَيلَ 

مري الْحنِ فقَيفَرا مكَانا ، ويعمنَ جزالْوو   ةيندلُ الْمأَهونَ ، وزِنكَّةَ   يلُ منِ ؛ كَانَ أَهي
 اءِ ؛ أَيدتابفْعٍ بِالعِ رضوي مف ( مه ) ةالثَّانِي اءَةرلَى الْقعيلُونَ . وكاسِ يلنإِذَا كَالُوا لو

 أَوأَن؛ ل حصلَا يونَ . وسِرخي مفَه موا لَهنزو ، ربا خلَه ساةً ، لَيلْغكُونُ الْأُولَى مت ه
وإِنما كَانت تستقيم لَو كَانَ بعدها : وإِذَا كَالُوا هم ينقُصونَ ، أَو وزنوا هم يخسِرونَ 

 

 .  
  

 بِياسٍ  قَالَ النبع نةُ : قَالَ ابالثَّانِي- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو ا  -هسٍ : ممبِخ سمخ :
شا نقَض قَوم الْعهد إِلَّا سلَّطَ اللَّه علَيهِم عدوهم ، ولَا حكَموا بِغيرِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَّا فَ

نُ ، وما طَفَّفُوا الْكَيلَ إِلَّا فيهِم الْفَقْر ، وما ظَهرت الْفَاحشةُ فيهِم إِلَّا ظَهر فيهِم الطَّاعو
 هجرخ طَرالْم مهنع اللَّه سبكَاةَ إِلَّا حوا الزعنلَا مو ، نِينذُوا بِالسأُخو ، اتبوا الننِعم 

نِ عاب يثدح نا مضسٍ  أَيأَن نب كالمو  ، اهنعبِم  ارزكْرٍ الْبو بأَب اهنذَكَر قَدو .   رم
 ، توالْم لَ بِهزن ي قَدارٍ للَى جع لْتخارٍ   : ديند نب كالقَالَ مو . ةرذْكابِ التتي كف
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يا أَبا فَجعلَ يقُولُ : جبلَينِ من نارٍ ، جبلَينِ من نارٍ فَقُلْت : ما تقُولُ ؟ أَتهجر ؟ قَالَ : 
 رِبأَض لْتعفَج ترِ فَقُمالُ بِالْآخأَكْتا ، ومهديلُ بِأَحأَك ، الَانكْيي مى ،  كَانَ ليحي

 اددرِ ازا بِالْآخمهدأَح تبرا ضى  كُلَّميحا يا أَبا فَقَالَ يمهترى كَسترِ حا بِالْآخمهدأَح
ا ، فَمظَمع .  هعجو نم ات  

  
لٌ وقَالَ عكْرِمةُ   : أَشهد علَى كُلِّ كَيالٍ أَو وزان أَنه في النارِ . قيلَ لَه : فَإِنَّ ابنك كَيا

يةً تقُولُ : لَا أَو وزانٌ . فَقَالَ : أَشهد أَنه في النارِ  . قَالَ الْأَصمعي   : وسمعت أَعرابِ
 كذَل وِيرو .  ازِينوالْم ةلَا أَلْسِنكَايِيلِ ، ووسِ الْمؤي رف هوءَترم نموءَةَ مرسِ الْمملْتت

   يلع نع-  هنع اللَّه يضر-    يلع ررٍ   : ميخ دبقَالَ عو ،-  هنع اللَّه يضر- 
ى رجلٍ وهو يزِنُ الزعفَرانَ وقَد أَرجح ، فَأَكْفَأَ الْميزانَ ، ثُم قَالَ : أَقمِ الْوزنَ علَ

فْضيا ، وهادتعيلًا لأَو ةوِيسبِالت هرأَم هكَأَن .  ئْتا شم كذَل دعب جِحأَر ؛ ثُم طسلُ بِالْق
نم اجِبفْلِ .  الْوالن  

  
وقَالَ نافع   : كَانَ ابن عمر  يمر بِالْبائعِ فَيقُولُ : اتقِ اللَّه وأَوف الْكَيلَ والْوزنَ 
افصإِلَى أَن مهلْجِملَي قرى إِنَّ الْعتوقَفُونَ حي ةاميالْق موي ينطَفِّففَإِنَّ الْم ، طسبِالْق 

 بِيالن جرخ قَدةَ  ويندالْم مةَ  قَدريرا هأَنَّ  أَب وِير قَدو .  آذَانِهِم-  هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسةَ   :  -وريرو هفُطَةَ ،  فَقَالَ  أَبرع نب اعبس  ةيندلَى الْمع لَفختاسو  ربيإِلَى خ
ندجفَو ةالثَّانِي ةكْعي الرأَ فقَرالْأُولَى ( كهيعص ) و ةكْعي الرأَ فحِ فَقَربالص لَاةي صف اه

الَانكْيم كَانَ لَه ، أَبِي فُلَانلٌ ليي : ولَاتي صةَ   : فَأَقُولُ فريرو هقَالَ  أَب ينطَفِّفلْملٌ ليو 
  لَ بِالْوافي ، وإِذَا كَالَ كَالَ بِالناقصِ  .إِذَا اكْتالَ اكْتا

الَمالْع برل اسالن قُومي مويمٍ يظمٍ عويوثُونَ لعبم مهأَن كأُولَئ ظُنالَى : أَلَا يعت لُهقَو ين  
  
 ظع بجعتو كَارإِن كأُولَئ ظُنالَى : أَلَا يعت لُهلَى قَواءِ عرتاجي الف ، هِمالح نم يم

التطْفيف ، كَأَنهم لَا يخطرونَ التطْفيف بِبالهِم ، ولَا يخمنونَ تخمينا أَنهم مبعوثُونَ 
أَلَا ي ينِ ؛ أَيقى الْينعا بِمنه الظَّنلُونَ . وفْعا يمئُولُونَ عسا فَموا مقَنأَي لَوو ، كأُولَئ نوق
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نقَصوا في الْكَيلِ والْوزن . وقيلَ : الظَّن بِمعنى التردد ، أَي إِنْ كَانوا لَا يستيقنونَ 
حوط ليومٍ عظيمٍ شأْنه بِالْبعث ، فَهلَّا ظَنوه ، حتى يتدبروا ويبحثُوا عنه ، ويأْخذُوا بِالْأَ

 . ةاميالْق موي وهو  
  

  قَولُه تعالَى : يوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين فيه أَربع مسائلَ : 
  

يبعثُونَ يوم يقُوم  الْأُولَى : الْعاملُ في ( يوم ) فعلٌ مضمر ، دلَّ علَيه مبعوثُونَ والْمعنى
 الناس لرب الْعالَمين . ويجوز أَنْ يكُونَ بدلًا من يومٍ في ليومٍ عظيمٍ ، وهو مبنِي . وقيلَ

ى : هو في موضعِ خفْضٍ ؛ لأَنه أُضيف إِلَى غَيرِ متمكِّنٍ . وقيلَ : هو منصوب علَ
الظَّرف أَي في يومٍ ، ويقَالُ : أَقم إِلَى يومِ يخرج فُلَانٌ ، فَتنصب يوم ، فَإِنْ أَضافُوا إِلَى 
 يمقْدي الْكَلَامِ تيلَ : فقو . وجِ فُلَانرمِ خوإِلَى ي مقُولُونَ : أَقيونَ وضفخي ذئينمِ فَحاسال

يرأْختيمٍ .  وظمٍ عويل ينالَمالْع برل اسالن قُومي مووثُونَ يعبم مهإِن يرقْدالت ،  
  

 ا قَالَ اللَّهم تعمس قَد : ا قَالَ لَهابِيرانَ   : أَنَّ أَعورنِ مب كلالْم دبع  نعةُ : والثَّانِي
طَفِّفي الْمالَى فعي تالَّذ يمظالْع يدعذَا الْوه هِملَيع هجوت قَد ينطَفِّفأَنَّ الْم كبِذَل اد؛ أَر ين

سمعت بِه ، فَما ظَنك بِنفْسِك وأَنت تأْخذُ أَموالَ الْمسلمين بِلَا كَيلٍ ولَا وزن  . وفي 
يبِ وكَلمة الظَّن ، ووصف الْيومِ بِالْعظيمِ ، وقيامِ الناسِ فيه للَّه هذَا الْإِنكَارِ والتعجِ

خاضعين ، ووصف ذَاته بِرب الْعالَمين بيانٌ بليغٌ لعظَمِ الذَّنبِ ، وتفَاقُمِ الْإِثْمِ في 
هالثْلِ حي ما كَانَ فيمفو ، يفطْفلَى  التلِ عمالْعو ، طسامِ بِالْقيالْق كرتو ، فيالْح نم

  التسوِية والْعدلِ في كُلِّ أَخذ وإِعطَاءٍ ، بلْ في كُلِّ قَولٍ وعملٍ . 
  

ناس لرب الْعالَمين فَبكَى الثَّالثَةُ : قَرأَ ابن عمر   : ويلٌ للْمطَفِّفين حتى بلَغَ يوم يقُوم ال
 بِيالن تعمقَالَ : س ثُم ، هدعا بم اءَةرق نم عنتامقَطَ ، وى ستح-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو- خ هارقْدمٍ كَانَ موي يف ، ينالَمبِ الْعرل اسالن قُومي موقُولُ : " يي أَلْف سِينم
ويه ، سنة ، فَمنهم من يبلُغُ الْعرق كَعبيه ، ومنهم من يبلُغُ ركْبتيه ، ومنهم من يبلُغُ حقْ
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ب في رشحه كَما ومنهم من يبلُغُ صدره ، ومنهم من يبلُغُ أُذُنيه ، حتى إِنَّ أَحدهم لَيغي
مقْدار ثَلَاثمائَة سنة . قَالَ عباسٍ  قَالَ : يقُومونَ  يغيب الضفْدع " . وروى ناس عنِ ابنِ

 : ويهونُ علَى الْمؤمنِين قَدر صلَاتهِم الْفَرِيضةَ  . وروِي عن عبد اللَّه بنِ عمر  عنِ
 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   كالى مورو . "  ي الظُّلَّةامٍ فع ونَ أَلْفقُومقَالَ : " ي

 بِينِ النع  رمنِ عنِ ابعٍ  عافن نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اسالن قُومي موقَالَ : " ي
لَمين حتى إِنَّ أَحدهم لَيقُوم في رشحه إِلَى أَنصاف أُذُنيه  " . وعنه أَيضا عنِ لرب الْعا

 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  بِيةَ  قَالَ النريرو هقَالَ  أَبو . "  ةنائَةَ سم قُومي " :
- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو ه-  اسالن قُوممٍ يوي يف انِعص تأَن فكَي " :   فَارِييرٍ الْغشبل

قَالَ  فيه مقْدار ثَلَاثمائَة سنة لرب الْعالَمين ، لَا يأْتيهِم فيه خبر ، ولَا يؤمر فيه بِأَمرٍ  "
  للَّه . بشير   : الْمستعانُ ا

  
 بِينِ النع  رِيدالْخ يدعأَبِي س  يثدح نا مفُوعرم اهنذَكَر قَد : قُلْت-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  ةوبكْتالْم لَاةص نم هلَيع فكُونَ أَخى يتنِ ، حمؤنِ الْمع فَّفخلَي هإِن " :
لِّيهصي رقَد نِينمؤلَى الْمونُ عهاسٍ   : يبنِ عنِ ابعو . ( ٌلائأَلَ سس ) يا  " فيني الدا ف

صلَاتهِم الْفَرِيضةَ  . وقيلَ : إِنَّ ذَلك الْمقَام علَى الْمؤمنِ كَزوالِ الشمسِ ؛ والدليلُ 
ه الْحق : أَلَا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ ثُم علَى هذَا من الْكتابِ قَولُ

 . هودجو همكَرو هلبِفَض مهنم ا اللَّهلَنعقُونَ جتوا يكَانوا ونآم ينفَقَالَ : الَّذ مفَهصو
يقُوم لرب الْعالَمين ؛  -علَيه السلَام  -د بِالناسِ جِبرِيلُ   ومنه آمين . وقيلَ : الْمرا

قَالَه  ابن جبيرٍ  وفيه بعد ؛ لما ذَكَرنا من الْأَخبارِ في ذَلك ، وهي صحيحةٌ ثَابِتةٌ ، 
ارِيخالْبمٍ ،   ولسيحِ محي صا فبِم كبسحنِ    وع  رمنِ عاب يثدح نم  يذمرالتو

 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  مهدأَح قُومقَالَ : " ي ينالَمالْع برل اسالن قُومي موي
موي اميذَا الْقيلَ : هق ثُم . " هيأُذُن فإِلَى نِص هحشي ريلَ :  فقو . مورِهقُب نونَ مقُومي

  في الْآخرة بِحقُوقِ عباده في الدنيا . وقَالَ يزِيد الرشك   : يقُومونَ بين يديه للْقَضاءِ . 
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لَى عظَمته وحقِّه ، فَأَما قيام الرابِعةُ : الْقيام للَّه رب الْعالَمين سبحانه حقير بِالْإِضافَة إِ
 قَدو . هعنم نم مهنمو ، هازأَج نم مهن؛ فَم اسالن يهف لَفتضٍ فَاخعبل مهضعاسِ بالن

 بِيأَنَّ الن وِير-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ أَ -صفَرِ بعإِلَى  ج قَام ، قَهنتاعبٍ  وبِي طَال
ي  كالنِ مبِ بكَعةُ   لطَلْح قَاملُ وقَوو . هلَيع يبت مو بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

يضا : " من للْأَنصارِ  حين طَلَع علَيه  سعد بن معاذ   : " قُوموا إِلَى سيدكُم " . وقَالَ أَ
لرجلِ سره أَنْ يتمثَّلَ لَه الناس قياما فَلْيتبوأْ مقْعده من النارِ  " . وذَلك يرجِع إِلَى حالِ ا

يقِ الْبشاشة ونِيته ، فَإِن انتظَر ذَلك واعتقَده لنفْسِه ، فَهو ممنوع ، وإِنْ كَانَ علَى طَرِ
والْوصلَة فَإِنه جائز ، وخاصةً عند الْأَسبابِ ، كَالْقُدومِ من السفَرِ ونحوِه . وقَد مضى 

في آخرِ سورة ( يوسف ) شيءٌ من هذَا 
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يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ـــــــــارك و تعالَى تبــــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كلْتم وزِنوا بِالْقسطَاسِ الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً﴿ 
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  سورة الإسراء  
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  قَولُ إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي في تفْسِيرِها 

  

 

وقَولُه [ تعالَى : ( وأَوفُوا بِالْعهد  ) أَيِ الَّذي تعاهدونَ علَيه الناس والْعقُود الَّتي " 
ا فَإِنَّ الْعبِه مهلُونامعئُولًا  تسكَانَ م دهإِنَّ الْع )  هنع هباحأَلُ صسا يمهنكُلٌّ م قْدالْعو ده

 هنع أَي (  
  
  اسوا النسخبلَا تو يفطْفرِ تغَي نم أَي (  ملْتلَ إِذَا كفُوا الْكَيأَوو ) : الَىعت ] لُهقَوو

بِالْقسطَاسِ  ) قُرِئ بِضم الْقَاف وكَسرِها كَالْقرطَاسِ وهو الْميزانُ أَشياءَهم ( وزِنوا 
 ةيوملُ بِالردالْع وه  داهجقَالَ مو  

  
  ابرطلَا اضو افرحلَا انو يهف اجوِجي لَا اعالَّذ أَي (  ِيمقتسالْم ) : لُهقَوو  

  
يخ كآلًا ( ذَلم أَي ( أْوِيلًات نسأَحو ) : َذَا قَالهلو كُمادعمو كُماشعي مف لَكُم أَي (  ر

 كُمتري آخا فقَلَبنمو  
  
بن قَالَ سعيد  عن قَتادةَ   ( ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا  ) أَي : خير ثَوابا وعاقبةً وأَما ا 

عباسٍ  كَانَ يقُولُ يا معشر الْموالي إِنكُم ولِّيتم أَمرينِ بِهِما هلَك الناس قَبلَكُم هذَا 
ا الْمكْيالَ وهذَا الْميزانَ قَالَ وذُكر لَنا أَنَّ نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يقُولُ لَ

يناجِلِ الدي عف اللَّه لَهدإِلَّا أَب افَةُ اللَّهخإِلَّا م بِه سلَي هعدي امٍ ثُمرلَى حلٌ عجر رلَ قْدا قَبي
" كذَل نم لَه ريخ وا هم ةرالْآخ

 

 

 

١٩

 

 

 

.  
  
  

                                                 

 

  تفسير القرآن العظيم   ١٩

 

  تفسير سورة الإسراء»  

 

تفسير قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي »  
  أحسن "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  ـــــارك و تعالَى تبــــــــــــ

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
(والسماءَ رفَعها ووضع الْميزانَ﴿ 

 

 

 

)

 

٧

 

( انيزي الْما فوطْغأَلاَّ ت

 

 

 

)

 

٨

 

( طسنَ بِالْقزوا الْويمأَقو 
ولا تخسِروا الْميزانَ

 

 

 

)

 

٩

 

(

 

  ﴾

 

٢٠

 

 

 

.  

  
  ا هيرِسِفْي تف يوِغالب ودعسن مين بِسالحُ لُوقَ

  

 

( ووضع الْميزانَ  ) قَالَ مجاهد   : أَراد بِالْميزان الْعدلَ . الْمعنى : أَنه أَمر بِالْعدلِ " 
ى : ( أَلَّا تطْغوا في الْميزان  ) أَي لَا تجاوِزوا الْعدلَ . وقَالَ الْحسن  يدلُّ علَيه قَولُه تعالَ

 ، افصتانالو افصإِلَى الْإِن لَ بِهوصيل نُ بِهوزي يالَّذ بِه ادأَر :   اكحالضةُ  وادوقَت
غوا  " يعنِي لئَلَّا تميلُوا وتظْلموا وتجاوِزوا الْحق في وأَصلُ الْوزن التقْدير " أَلَّا تطْ

 . انيزالْم  
  
( وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط  ) بِالْعدلِ ، وقَالَ أَبو الدرداءِ   وعطَاءٌ   : معناه أَقيموا  

ع نلِ . قَالَ ابدبِالْع انيزانَ الْمسوا  لسِرخلَا تطُ بِالْقَلْبِ ( وسالْقو دةُ بِالْيةَ   : الْإِقَامنيي
 نزالْولِ وي الْكَيطَفِّفُوا فلَا تو ( َانيزالْم ) واقُصنلَا تو (

 

 "

 

٢١

 

 

 

.  

                                                 

 

٢٠

 

  سورة الرحمن  

 

٢١

 

  تفسير البغوي 

 

الجزء السابع  » 

 

«

 

 سورة الرحمن  

 

 عالى " الشمس والقمر بحسبان "تفسير قوله ت»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١ 

  
  
  
  

 ةني السف يفطْفةُ التمرح  
  

قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : "  -رضي اللَّه عنهما  -عنِ ابنِ عباسٍ 
 مقَو قَضا نسٍ ؟ قَالَ : " ممبِخ سما خمو ، ولَ اللَّهسا ريلَ : يسٍ " . قمبِخ سمخ

زا أَنرِ ميوا بِغكَما حمو ، مهودع هِملَيلِّطَ عإِلَّا س دهالْع ، الْفَقْر ] يهِما فإِلَّا فَش لَ اللَّه
 مهنع بِسكَاةَ إِلَّا حوا الزعنلَا مو . توالْم [ يهِما فةُ إِلَا فَششالْفَاح يهِمف ترلَا ظَهو

ذُوا بِالسأُخو اتبالن مهنع بِسالَ إِلَّا حكْيلَا طَفَّفُوا الْمو ، الْقَطْرنِين

 

 

 

 

 

 "

 

٢٢

 

.  
  

 هنلَي ، زِيورانَ الْمسنِ كَيب اللَّه دبع نب اقحإِس يهفي الْكَبِيرِ ، وف انِيرالطَّب اهور
. كَلَام يهِمفثَّقُونَ ، ووم هالةُ رِجيقبو ، ماكالْح  

  
  

عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ 

 

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم الْمدينةَ كَانوا من  لَما قَدم رسولُ "
أَبخسِ الناسِ كَيلًا ، فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى : " ويلٌ للْمطَفِّفين " ، فَأَحسنوا الْكَيلَ 

 كذَل دعب

 

  "

 

٢٣

 

 .  
  

                                                 

 

٢٢

 

  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

 

 

 

  كتاب الزكاة» 

 

 

 

باب فرض الزكاة» 

 

  

 

الحديث رقم   »

 

٤٣٤٦  
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب( 

 

 ) صحيح لغيره٧٦٥

 

٢٣

 

  المستدرك على الصحيحين 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

من طلب حقا فليطلب في عفاف» 

 

 

 

الحديث رقم   »

 

٢٢٨٧  
ححه ووافقه الذهبيوص

 

الجزء رقم  . والمنذري في الترغيب ( 

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  /

 

 

 

واه ابن ماجه وحسنه ) واللفظ له، ور٥٦٧
الحديث رقم  حيح ابن ماجة (صالألباني في 

 

١٨٠٨

 

( 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٢ 

ي لَمو ، يححيثٌ صدذَا حه. رفَسةَ مريرأَبِي ه نع داهش لَهو . اهرِجخ  
  
  
  
  

 

)

 

٢

 

اسالن سخبا يلَ )

 

 ماءهيأَش 
  

سخالْب

 

 ةَّـــــــــــــــــــــــــلُغ  
  

 

 " ساخأَةٌ برام؛ و هقَصا إِذَا نسخب هسخبي قَّهح هسخب . قْصالن : سخبخس : الْب
اخبو يهقَاءَ وما حهبسحاءَ : تكْرذُو ن وهفَّلًا وغم هبسحلِ تجي الرثَلِ في الْمفةٌ . وس

 موهمظْللَا ت : اسوا النسخبلَا تمٍ . وى ظَالنعبِم ساخاسِ : ببو الْعةٌ ؛ أَبساخب أَو ساخب
مِ أَنْ تبخس أَخاك حقَّه فَتنقصه كَما يبخس الْكَيالُ مكْيالَه فَينقُصه . والْبخس من الظُّلْ

. وقَولُه عز وجلَّ : فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًا ؛ أَي لَا ينقُص من ثَوابِ عمله ، ولَا 
د : سخب نثَما . وظُلْم قًا أَيهسٍ رخنٍ ببِثَم هورشلَّ : وجو زع لُهقَوو . بحا يونَ م

 : اججقَالَ الز . عائالْب بِه سخي بالَّذ سِيسالْخ : سخالْبو . نِهونَ ثَمصٍ داقن ؛ أَي
هعيلُّ بحلَا ي ودجوانَ الْمسأَنَّ الْإِنظُلْمٍ ل أَي سخب  أَكْثَرو ، صاقن سخيلَ بققَالَ : و .

التفْسِيرِ علَى أَنْ بخسا ظُلْم ، وجاءَ في التفْسِيرِ أَنه بِيع بِعشرِين درهما ، وقيلَ بِاثْنينِ 
ينعبيلَ بِأَرقنِ ، ويمهرد هتوإِخ نم داحذَ كُلُّ وأَخ ، رِينشععِ إِذَا ويلْبقَالُ ليا ، ومهرد 

 سخبطُوطَ . ولَا شو سخيبِ : لَا بذهي التفطَطَ . ولَا شو يهف سخا : لَا بدكَانَ قَص
نه يأْتي الْميزانَ : نقَصه . وتباخس الْقَوم : تغابنوا . وروِي عنِ الْأَوزاعي في حديث : أَ

اد؛ أَر كَاةبِالز سخالْبو ، بِيذبِالن رمالْخعِ ، ويا بِالْببالر يهلُّ فحتسانٌ يماسِ زلَى النع 
و . قَاتدالصكَاةُ والز هأَن يهلُونَ فأَوترِ ، يشمِ الْعلَاةُ بِاسالْو ذُهأْخا يسِ مخبِالْب : سخالْب

فَقءُ الْعينِ بِالْإِصبعِ وغَيرِها ، وبخس عينه يبخسها بخسا : فَقَأَها ، لُغةٌ في بخصها ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣ 

والصاد أَعلَى . قَالَ ابن السكِّيت : يقَالُ : بخصت عينه ، بِالصاد ، ولَا تقُلْ بخستها 
مإِنقانُ الْحقْصن سخا الْب

 

 

 

 "

 

٢٤

 

 

 

.  
  
  

سخالْب

 

  في التفَاسيرِ 
  

  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها   
  

 

 " هسخقَالُ : بءٍ ، ييي كُلِّ شف بيالْعو قْصلُ النمشي سخفَإِنَّ الْب-  فَعابِ نب نم- 
 الَهم هسخبو قَّهح ، الْأَلْفَاظ مأَع وهءٍ ويش عماءُ جيالْأَشو . لَهفَضو هلْمع هسخبو

 وددحمو وددعمو ونزوميلٍ وكم نامِ مالْأَقْوو اتاعملْجا لمو ادلْأَفْرا للُ ممشي هعمجو
قُوقٍ مح نمو ةيسالْح وددلِ بِحامعبِت يهةَ فربا الْعنيبذَا وا هلْنفَص قَدو ، ةوِينعمو ةياد

 ) : افرالْأَع ةورفْسِيرِ سي ترِ فصذَا الْعي هبِ فرلِ الْغأَه عقِ مرلِ الشأَه

 

٧

 

 

 

 :

 

٨٥  (
فَتراجع في ( ص 

 

وما بعدها ج ٤٧٢

 

٨ ئَةيط الْه

 

 

 

 (

 

 "

 

٢٥

 

.

 

   
  
  

رِيرِيرٍ الطَّببِن ج دمحلُ مقَو

 

  في تفْسِيرِها 
  

 

 " موهقُصنلَا تو ، مقُوقَهح اسوا النمظْللَا تقُولُ وي ، ( ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو )
  إِياها . 

  

                                                 

 

٢٤

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الباء» 

 

 

 

 بخس» 

 

٢٥

 

  تفسير المنار 

 

 

 

الجزء الثاني عشر » 

 

«

 

  سورة هود عليه السلام     

 

 

 

 له تعالى وإلى مدين أخاهم شعيباتفسير قو» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤ 

هقَاءَ وما حهبسحت " : ملُهقَو كذَل نمو : لُ اللَّهقَو هنمةٌ ومى : ظَالنعةٌ " ، بِمساخب ي
 : فوسةُ يورس ] ، ( ٍسخنٍ ببِثَم هورشو )

 

  ] ، يعنِي بِه : رديءٌ .  ٢٠
  

  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ . 
  

 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  
  

 

حدثَنِي محمد بن الْحسينِ قَالَ ، حدثَنا أَحمد بن الْمفَضلِ قَالَ ، حدثَنا  - ١٤٨٤١
أَسباطٌ ، عنِ السدي ، قَولُه : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُولُ : لَا تظْلموا 

 . ماءَهيأَش اسالن  
  

 

١٤٨٤٢ - ةَ : ( حادقَت نع ، يدعا سثَندقَالَ ، ح زِيدا يثَندقَالَ ، ح اذعم نب را بِشثَند
 ماءَهيأَش اسوا النمظْلقَالَ : لَا ت : ، ( ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو

 

 "

 

٢٦

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٢٦

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الثاني عشر   »

 

  تفسير سورة الأعراف» 

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " وإلى مدين أخاهم » 
 شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥ 

  
  
  
  
  

  البخس اصطلَاحاً
  

ي الْمفْردات الراغب فقَالَ 

 

نقْص الشيءِ علَى سبِيلِ الظُّلْمِ "

 

 

 

  "

 

٢٧

 

.  
  

قَالَ

 

 أَوِ  وأَب يدهزالتيِيبِ وعبِالت قْصالن وبِ هرالْع انسي لف سخالْب " بِيرنِ الْعكْرِ بب
ف ديزي التالُ فيتاحأَوِ ال ةيمنِ الْقةُ ععادخالْم" هنم انقْصالنلِ وي الْكَي

 

٢٨

 

 

 

.  
  

الْبخس هو إِنقَاص قَالَ محمد الطَّاهر بِن عاشورٍ صاحب تفْسِيرِ التحرِيرِ و التنوِيرِ " 
لتحيلِشيءٍ من صفَة أَو مقْدارٍ هو حقيق بِكَمالٍ في نوعه . فَفيه معنى الظُّلْمِ وا

 

 

 

  "

 

٢٩

 

.  

  
  
  
  

                                                 

 

٢٧

 

   

 

٢٨

 

  أحكام القرآن لابن العربي 

 

 

 

الجزء الثاني  »

 

  سورة الأعراف فيها سبع وعشرون آية» 

 

 

 

العاشرة قوله تعالى الآية » 
  ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

 

٢٩

 

  التحرير والتنوير 

 

 

 

الجزء التاسع  »

 

 

 

«

 

  سورة الأعراف 

 

 

 

قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االله ما » 
  لكم من إله غيره



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٦ 

  
  
  
  
  

 آَني القُرف سخةُ البمرح  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ولْيمللِ الَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولا يبخس منه شيئاً ﴿ 

 

)

 

٢٨٢

 

(

 

 ﴾

 

٣٠  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

                                                 

 

٣٠

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧ 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ مياءَهأَش اسوا النسخبلا تيزانَ والْملَ وفُوا الْكَيفَأَو

 

)

 

٨٥

 

(

 

  ﴾

 

٣١  
  

  
  ا هيرِسِفْي تف يبِطُرالقُ يارِصنالأَ دمحن أَبِ دمحم لُوقَ

  

 

 "بلَا تالَى وعت لُهقَو ةلْعي السكُونُ في وهو . قْصالن سخالْب ماءَهيأَش اسوا النسخ
بِالتعيِيبِ والتزهيد فيها ، أَوِ الْمخادعة عنِ الْقيمة ، والاحتيالِ في التزيد في الْكَيلِ 

الْمالِ بِالْباطلِ ، وذَلك منهِي عنه في الْأُممِ  والنقْصان منه . وكُلُّ ذَلك من أَكْلِ
ا اللَّهنبسحو هِميعملَى جع هلَامسو اللَّه اتلَولِ صسالر ةلَى أَلْسِنع فَةالالسو ةمقَدتالْم 

  ونِعم الْوكيلِ . 
  

لَا تالَى وعت لُهثَةُ قَوالثَّال وهوا وسخبلَا تلَى وع طْفا عهلَاحإِص دعضِ بي الْأَروا ففْسِد
 ثَ اللَّهعبلَ أَنْ يقَب ضالْأَر تاسٍ : كَانبع نقَالَ اب . يلَهلجو ادالْفَس يققد معلَفْظٌ ي

حتستي واصعا بِالْميهلُ فمعولًا يسا ربيعاءُ . قَالَ : شما الديهف فَكستو ارِمحا الْميهلُّ ف
 بِيكُلُّ نو . ضالْأَر تلَحص إِلَى اللَّه ماهعدا وبيعش ثَ اللَّهعا با . فَلَمهادفَس كفَذَل

هلَاحص وفَه همثَ إِلَى قَوعب

 

 

 

 "

 

٣٢

 

 

 

.  
  
  

                                                 

 

٣١

 

 سورة الأعراف  

 

٣٢

 

  آنالجامع لأحكام القر 

 

 

 

الجزء السابع  » 

 

«

 

  سورة الأعراف  

 

 

 

  قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٨ 

يقُــــــــــــــولُ 
ــــــــــــــــــــق الحَ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿وا النسخبلا تو طسيزانَ بِالْقالْمكْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَوو مياءَهأَش اس

 

)

 

٨٥

 

(

 

  ﴾

 

٣٣  
  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

 " اسا النفَوأَو : همقَوبٍ ليعيلِ شق نا عبِرخم ، هكْرالَى ذعقُولُ تفَرٍ : يعو جقَالَ أَب
الْعدلِ ، وذَلك بِأَنْ توفُّوا أَهلَ الْحقُوقِ الَّتي هي الْكَيلَ والْميزانَ "بِالْقسط" ، يقُولُ : بِ

  مما يكَالُ أَو يوزنُ حقُوقَهم ، علَى ما وجب لَهم من التمامِ ، بِغيرِ بخسٍ ولَا نقْصٍ . 
  

ولَا تنقصوا الناس حقُوقَهم الَّتي وقَولُه : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُولُ : 
-يجِب علَيكُم أَنْ توفُّوهم كَيلَا أَو وزنا أَو غَير ذَلك ، كَما : 

 

   
  

 

١٨٤٧٣ -  نحِ بالص نب يلا عثَندزِيزِ قَالَ ، حالْع دبا عثَندارِثُ قَالَ ، حثَنِي الْحدح
  الَ : بلَغنِي في قَوله : ( ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ) قَالَ ، : لَا تنقصوهم . حي قَ

  

 

حدثَنا بِشر قَالَ ، حدثَنا يزِيد قَالَ ، حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ : ( ولَا  - ١٨٤٧٤
  ولُ : لَا تظْلموا الناس أَشياءَهم . تبخسوا الناس أَشياءَهم ) ، يقُ
                                                 

 

٣٣

 

  سورة هود 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٩ 

  
وقَولُه : ( ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، يقُولُ : ولَا تسِيروا في الْأَرضِ تعملُونَ فيها 

-بِمعاصي اللَّه ، كَما : 

 

   
  

 

١٨٤٧٥ - بى قَالَ ، أَخيحي نب نسا الْحثَندح ، رمعا منرباقِ قَالَ ، أَخزالر دبا عنر
  عن قَتادةَ في قَوله : ( ولَا تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، قَالَ : لَا تسِيروا في الْأَرضِ . 

  

 

قَوله : ( ولَا وحدثْت عنِ الْمسيبِ ، عن أَبِي روقٍ ، عنِ الضحاك في  - ١٨٤٧٦
تعثَوا في الْأَرضِ مفْسِدين ) ، يقُولُ : لَا تسعوا في الْأَرضِ مفْسِدين يعنِي : نقْصانَ 

 انيزالْملِ والْكَي

 

  "

 

٣٤

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو

 

  ي لَوا فثَوعلا تو مياءَهأَش اسوا النسخبا ت
 ينفْسِدضِ مالْأَر

 

)

 

١٨٣

 

(

 

  ﴾

 

٣٥  
  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها 

                                                 

 

٣٤

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الخامس عشر  »

 

«

 

  تفسير سورة هود  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى "ويا قوم أوفوا المكيال والميزان » 
 بالقسط "

 

٣٥

 

  سورة الشعراء  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٠ 

  

 

 "-   طسانَ بِالْقيزالْمالَ وكْيفُوا الْممِ أَوا قَويو-  ةكْمح نم مقَدا تم الْقَارِئ نيسنلَا ي
 رذَا أَمهو ، طَافعتاسال ني " مماءِ بِلَقَبِ " قَودارِ النكْرت هدض نيِ عهالن دعاجِبِ ببِالْو

 هعم جِبلْ يب ، قي الْحرحتي لكْفقْصِ لَا يلنل دمعمِ التدع نكَول بِيهنتو ، هيدأْكتل
كَانت الثِّقَةُ بِه لَا تحصلُ تحري الْإِيفَاءِ بِالْعدلِ والسوِية من غَيرِ زِيادة ولَا نقْصٍ ، وإِنْ 

هو أَو لَا تتيقَّن إِلَّا بِزِيادة قَليلَة ، فَهِي قَد تدخلُ في بابِ " ما لَا يتم الْواجِب إِلَّا بِه فَ
ةٌ مندوب ، وفي واجِب  " . وتعمدها في الْكَيلِ أَوِ الْوزن للناسِ سخاءٌ فَهو فَضيلَ

 ظُورحيلَةٌ مذر وفَه عطَم هِملَيع نزالِ أَوِ الْوياكْتال-   ماءَهيأَش اسوا النسخبلَا تو- 
سخقَالُ : بءٍ ، ييي كُلِّ شف بيالْعو قْصلُ النمشي سخفَإِنَّ الْب ، قَهبا سمم مذَا أَعه ه

-  فَعابِ نب نم-  وهءٍ ويش عماءُ جيالْأَشو . لَهفَضو هلْمع هسخبو الَهم هسخبو قَّهح
 ونزوميلٍ وكم نامِ مالْأَقْوو اتاعملْجا لمو ادلْأَفْرا للُ ممشي هعمجو ، الْأَلْفَاظ مأَع

و وددعما ونيبذَا وا هلْنفَص قَدو ، ةوِينعمو ةيادقُوقٍ مح نمو ةيسالْح وددبِح وددحم
 افرالْأَع ةورفْسِيرِ سي ترِ فصذَا الْعي هبِ فرلِ الْغأَه عقِ مرلِ الشلِ أَهامعبِت يهةَ فربالْع

 

 ) :

 

٧

 

 

 

 :

 

٨٥ ي ( ص ) فَتف عاجر

 

وما بعدها ج ٤٧٢

 

٨  . ( ئَةيط الْه  
  
-   ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو-  يندمعتم نِكُمالَ كَوا حيهوا ففْسِدلَا تو : أَي

وعثَا  -وتشديد الْياءِ للْإِفْساد ، يقَالُ : عثي يعثَى ( كَرضي يرضى ) عثيا بِكَسرتينِ 
أَفْسد ، وهذَا نهي آخر عام  -يعثُو ( كَغزا يغزو ) عثُوا بِضمتينِ والتشديد أَيضا 

عِ يشملُ غَير ما تقَدم ، كَقَطْعِ الطُّرقِ وتهديد الْأَمنِ والْخروجِ علَى السلْطَان وقَطْ
 رِ قَدي الظَّاهف ادإِفْس وا هم ضعأَنَّ ب؛ ل ادالْإِفْس دبِقَص هدقَيو ، انويلِ الْحقَترِ وجالش
يراد بِه الْإِصلَاح أَو دفْع أَخف الضررينِ ، كَالَّذي يقَع في الْحربِ من قَطْعِ الْأَشجارِ ، 

فَت أَو ةينفلسرِ  لضالْخ قرخ هنمارِ ، واءِ بِالنيضِ الْأَشعاقِ برإِح ارِ ، أَوهالْأَن وددحِ س
الَّتي كَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ لمنعِ الْملك الظَّالمِ الَّذي من أَخذها إِذَا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥١ 

د : تعطيلٌ يشملُ مصالح الدنيا ، وصفَات النفْسِ وأَخلَاقَها ، وأُمور أَعجبته . والْإِفْسا
الدينِ ، وكُلُّ هذه الْمفَاسد فَاشيةٌ في هذَا الْعصرِ 

 

  "

 

٣٦

 

 .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يفطْفالت سِ وخالب نيب قالفَر  

                                                 

 

٣٦

 

  تفسير المنار 

 

الجزء الثاني عشر » 

 

  سورة هود عليه السلام» 

 

 تفسير قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٢ 

  

 

 "يتالفَ لُثَّمرق بينهمنَّي أَا ف البخس قْنص يء عقَ مِلْى الظُّلَالشا أًيلًلكَ وثا، أَيرا م
طْالتيف فَفهو قْالنالقَ صأَ يلُلو النزر ي لَالّذا يعتبِ ده

 

 و ،

 

 ونُكُي يففطْالت نَّإِفَ اًضيأَ 
و اًذَخآَ ففّطَالمُ انَا كَذَإِ اءِيفَتالاسبِ

 

 ّقْبالنانَا كَذَان إِص معطاًي

 

ا لَّإِ ونُكُا يلَفَ سخا البم، أَ 
قْنصكُاًان :يقول الكفوي ،لّ مي القُا فآَرن من بفَ سٍخهو قْالنلَّإِ صي قَا فوله تىالَع

 

 ﴿ 
﴾ وشروه بِثَمنٍ بخسٍ 

 

الآية رقم يوسف/سورة  (

 

 

 

امرح اهنعم) ف٢٠َ

 

 

 

 "

 

٣٧

 

 

 

.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كَما ورد في صحيحِ السنة  عاقبةُ البخسِ
                                                 

 

٣٧

 

يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفويالكليات لأ 

 

 

 

الجزء رقم  »

 

١

 

الصفحة رقم  »

 

 

 

٣٨٧  
 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٣ 

  
عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما في حديث لَه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : 

 

"  لَم
زانَ ، إلَّا أُخذُوا بِالسنِين ، وشدة الْمئُونة ، وجورِ السلْطَان ينقص قَوم الْمكْيالَ والْمي

 لَم مائهلَا الْبلَواءِ ، ومالس نم وا الْقَطْرنِعإلَّا م ، هِمالوكَاةَ أَموا زعنمي لَمو هِملَيع
يمطَروا 

 

 "

 

٣٨

 

 

 

.  
  

اب هذَا ذَكَريثُ هدنِ الْحب زِيدي نب دالخ هادني إسفلًا ، وطَوم دهابِ الزتي كف هاجم ن
 كَلَّمتي لَميصِ ولْخي التظُ فافالْح هذَكَر قَدو ، يفعض وهو كالنِ أَبِي منِ بمحالر دبع

 دنةَ عديرب نابِ عي الْبفو ، هلَيع : يقهيالْبمِ واكالْح

 

ما نقَض قَوم الْعهد إلَّا كَانَ  "
 الْقَطْر مهنالَى ععت اللَّه سبكَاةَ إلَّا حالز عنلَا ملُ ، والْقَت يهِمف

 

"  دبلَى عع يهف فلتاخو
  اللَّه بنِ بريدةَ فَقيلَ عنه هكَذَا

  
  
  
  
  

  
  
 
 

 

)

 

٣

 

اةزكَلل )

 

لٌاعفَ 

 

  
                                                 

 

٣٨

 

أخرجه ابن ماجه في الفتن ( 

 

) ، والبيهقي في الشعب (٤٠١٩

 

٣

 

/

 

) ، وصححه الحاكم (١٩٧

 

٤

 

/

 

) ، ووافقه الذهبي ، ٥٤٠
باني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (وصححه الأل

 

١٠٦

 

.(  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٤ 

  

 ةُـــــــــــــــــــــيضرِفَ
ــــــــــــــــــــكَالزاة

 

   
  

 

الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة غير الزكاة التي تجب بالفطر من " 
  رمضان . 

  
  فالأولى هي زكاة المال لا تجب إلا في أصناف معينة من المال وهي : 

  

 

١

 

  قر والغنم) . يمة الأنعام (الإبل والب )
  

 

٢

 

  الذهب والفضة. ومثلهما الآن الأوراق النقدية .  )
  

 

٣

 

  عروض التجارة .  )
  

 

٤

 

  -الخارج من الأرض وهذا يشمل شيئين :  )
  

أ

 

 

 

الأول: الزروع والثمار. وأجمع العلماء على وجوا في أربعة أصناف  )
وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب. واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة 

 

 .  
  

ب

 

 

 

  الثاني: الركاز وهو مال الكفار المدفون بالأرض الذي يجده مسلم.  )
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٥٥ 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في " مجموع الفتاوى" (

 

٢٥

 

/

 

) عن ابن المنذر ١٠
  رحمه االله أنه قال : 

 

والْبقَرِ والْغنمِ  أَجمع أَهلُ الْعلْمِ علَى أَنَّ الزكَاةَ تجِب في تسعة أَشياءَ: في الإِبِلِ" 
والذَّهبِ والْفضة والْبر (القمح) والشعيرِ والتمرِ والزبِيبِ. إذَا بلَغَ من كُلِّ صنف منها 

ما تجِب فيه الزكَاةُ اهـ 

 

 "

 

 .  
  واختلفوا فيما عدا هذه الأموال .

والواجب إخراج قدر معين من المال  وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط معينة ،
  حدده الشرع.

وهذه الزكاة (زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها، ومانعها فاسق قطعاً، 
وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى 

  يؤديها.
في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

صحيحه في ) ومسلم٨

 

 

 

الحديث رقم (

 

١٦ (
عن عبد اللَّه بنِ عمر قَالَ إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ " إِنَّ 

صو كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصو إِلا اللَّه أَنْ لا إِلَه ةادهسٍ شملَى خع نِيب لامامِ الإِسي
 ."تيالْب جحانَ وضمر  

في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

٢٥

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

٢٢ (
عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: " أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى 

لا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه ويقيموا الصلاةَ ويؤتوا الزكَاةَ فَإِذَا يشهدوا أَنْ لا إِلَه إِ
"لَى اللَّهع مهابسحلامِ والإِس قإِلا بِح مالَهوأَمو ماءَهمي دنوا ممصع كلُوا ذَلفَع  

في روى البخاري زكاة ، فقد وأجمع الصحابة رضي االله عنهم على قتال مانعي ال
صحيحه 

 

الحديث رقم (

 

١٤٠٠

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

) عن أَبي هريرةَ ٢٠
 يضكْرٍ رو بكَانَ أَبو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فِّيوا تقَالَ لَم هنع اللَّه يضر

ر من الْعربِ فَقَالَ عمر رضي اللَّه عنه كَيف تقَاتلُ الناس وقَد اللَّه عنه وكَفَر من كَفَ
ه قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يقُولُوا لا إِلَه إِلا اللَّ

ي منم مصع ا فَقَدقَالَه نفَم لَنلأُقَات اللَّهفَقَالَ و لَى اللَّهع هابسحو قِّهإِلا بِح هفْسنو الَه
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من فَرق بين الصلاة والزكَاة فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ واللَّه لَو منعونِي عناقًا (شاة صغيرة) 
ولِ اللَّهسا إِلَى رهوندؤوا يكَان  رما قَالَ عهعنلَى مع مهلْتلَقَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

فْترفَع هنع اللَّه يضكْرٍ رأَبِي ب ردص اللَّه حرش إِلا أَنْ قَد وا هم اللَّهفَو هنع اللَّه يضر 
.قالْح هأَن  

ان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوا، وأما الزكاة التي تجب في آخر رمض
الجزء رقم  إلا من شذ. انظر : "طرح التثريب" (

 

٤

 

الصفحة رقم  /

 

٤٦

 

 . (  
وهي دون زكاة المال في الوجوب والمترلة، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان 

  الإسلام، ولا يكفر منكرها. 
  وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، منها:

في صحيحه روى البخاري 

 

الحديث رقم (

 

١٥٠٣

 

في صحيحه ومسلم) 

 

 

 

الحديث رقم (

 

٩٨٤ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ضا قَالَ فَرمهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نع (
 دبلَى الْعيرٍ ععش نا ماعص رٍ أَومت نا ماعطْرِ صكَاةَ الْفثَى زالأُنالذَّكَرِ وو رالْحو

.لاةاسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤا أَنْ تبِه رأَمو ينملسالْم نالْكَبِيرِ ميرِ وغالصو  
في سننه  وروى أبو داود

 

 

 

الحديث رقم  (

 

) عن ابنِ عباسٍ قَالَ: فَرض رسولُ ١٦٠٩
لَّى اللَّهص ةً  اللَّهمطُعو فَثالروِ واللَّغ نمِ مائلصةً لرطْرِ طُهكَاةَ الْفز لَّمسو هلَيع

للْمساكينِ من أَداها قَبلَ الصلَاة فَهِي زكَاةٌ مقْبولَةٌ ومن أَداها بعد الصلاة فَهِي صدقَةٌ 
  في صحيح أبي داود.من الصدقَات. حسنه الألباني 
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ةارجوضِ الترع ةيمي قكَاةُ فالز  

  
في الفقْه المُقَارن ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 

 

   
  

 

 "ادري يوضِ الَّتري الْعلَى أَنَّ فلْمِ علُ الْعأَه عمرِ : أَجذنالْم نكَاةَ  قَالَ ابةُ الزارجا التبِه
  ، إذَا حالَ علَيها الْحولُ . 

  
 ، نسالْحةُ ، وعباءُ السقَالَ الْفُقَه بِهاسٍ . وبنِ عابو ، نِهابو ، رمع نع كذَل وِير

خالنو ، سطَاوانَ ، ورهم نونُ بميمو ، ديز نب ابِرجو ، ياعزالْأَوو ، رِيالثَّوو ، يع
  والشافعي ، وأَبو عبيد ، وإِسحاق ، وأَصحاب الرأْيِ . 

  
{ وحكي عن مالك ، وداود ، أَنه لَا زكَاةَ فيها ؛ لأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : 

لَكُم عن صدقَة الْخيلِ والرقيقِ } . ولَنا ، ما روى أَبو داود ، بِإِسناده عن  عفَوت
 رِجخا أَنْ ننرأْمي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبٍ ، قَالَ : { كَانَ ردننِ جةَ برمس

يلْبل هدعا نمكَاةَ مالز ولَ اللَّهست رعمقَالَ س ، أَبِي ذَر نع ، قُطْنِيارى الدورعِ . } و
 زي الْبفا ، وهقَتدمِ صني الْغفا ، وهقَتدي الْإِبِلِ صقُولُ : { في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

أَن لَافلَا خايِ ، وبِالز قَالَه . { هقَتدص هتيمي قف جِبا تهأَن تثَبو ، نِهيي عف جِبا لَا ته
 . كالكَاةَ مز فَقَالَ : أَد ، رمنِي عرقَالَ : أَم ، أَبِيه ناسٍ ، عمنِ حرِو بمأَبِي ع نعو .

م أَد زكَاتها . رواه الْإِمام أَحمد ، فَقُلْت : ما لي مالٌ إلَّا جِعاب وأَدم . فَقَالَ : قَومها ثُ
 . ديبو عأَبو  

  
، وهذه قصةٌ يشتهِر مثْلُها ولَم تنكَر ، فَيكُونُ إجماعا . وخبرهم الْمراد بِه زكَاةُ الْعينِ 

  ى أَنَّ خبرهم عام وخبرنا خاص ، فَيجِب تقْديمه .لَا زكَاةُ الْقيمة ، بِدليلِ ما ذَكَرنا ، علَ
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 مسأَلَةٌ : قَالَ : والْعروض إذَا كَانت لتجارة قَومها إذَا حالَ علَيها الْحولُ ، وزكَّاها

علَى اختلَاف أَنواعه ، من  الْعروض : جمع عرضٍ . وهو غَير الْأَثْمان من الْمالِ ،
النبات والْحيوان والْعقَارِ وسائرِ الْمالِ . فَمن ملَك عرضا للتجارة ، فَحالَ علَيه حولٌ 

عبر وهو ، هكَاتز جرلَغَ أَخا بلِ ، فَمورِ الْحي آخف همقَو ، ابنِص وهو ،  . هتيمرِ قشع
  ولَا نعلَم بين أَهلِ الْعلْمِ خلَافًا في اعتبارِ الْحولِ . 

  
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلُ رقَو هلَيلَّ عد قَدو

 

لَا زكَاةَ في مالٍ حتى يحولَ  "
علَيه الْحولُ 

 

فَإِنَّ الزكَاةَ تجِب فيه في كُلِّ حولٍ . وبِهذَا قَالَ الثَّورِي  . إذَا ثَبت هذَا "
  ، والشافعي ، وإِسحاق ، وأَبو عبيد ، وأَصحاب الرأْيِ . 

  
الْحولَ الثَّانِي لَم  وقَالَ مالك : لَا يزكِّيه إلَّا لحولٍ واحد ، إلَّا أَنْ يكُونَ مدبرا ؛ لأَنَّ

 كُني لِ إذَا لَملِ الْأَووكَاةُ ، كَالْحالز يهف جِبت فَلَم ، هفَيطَر دي أَحا فنيالُ عالْم كُني
ص عن في أَوله عينا . ولَنا ، أَنه مالٌ تجِب الزكَاةُ فيه في الْحولِ الْأَولِ ، لَم ينقُ

 هلي أَوف قَصن ا لَولِ الثَّانِي ، كَموي الْحف هكَاتز تبجفَو ، هفَتلْ صدبتت لَمابِ ، وصالن
. ولَا نسلِّم أَنه إذَا لَم يكُن في أَولُه عينا لَا تجِب الزكَاةُ فيه . وإِذَا اشترى عرضا 

لتل. اهرتينِ اشح نم كَاةلِ الزوي حى فرج ، ةيلْقُنضٍ لربِع ، ةارج  
  

. وهذَا أَحد قَولَي الشافعي .  فَصلٌ : ويخرِج الزكَاةَ من قيمة الْعروضِ دونَ عينِها
من قيمتها ، وبين الْإِخراجِ من عينِها . وهذَا وقَالَ في آخر : هو مخير بين الْإِخراجِ 

قَولُ أَبِي حنِيفَةَ . لأَنها مالٌ تجِب فيه الزكَاةُ ، فَجاز إخراجها من عينِه ، كَسائرِ 
لزكَاةُ منها كَالْعينِ في سائرِ الْأَموالِ الْأَموالِ . ولَنا أَنَّ النصاب معتبر بِالْقيمة ؛ فَكَانت ا

. هتيمي قف تبجا ومإِنالِ ، وي الْمف جِبكَاةَ تأَنَّ الز لِّمسلَا نو ،  
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، كَالْبيعِ ، ؛ أَحدهما أَنْ يملكَه بِفعله  فَصلٌ : ولَا يصير الْعرض للتجارة إلَّا بِشرطَينِ
والنكَاحِ ، والْخلْعِ ، وقَبولِ الْهِبة ، والْوصية ، والْغنِيمة ، واكْتسابِ الْمباحات ؛ لأَنَّ 

مِ . ووكَالص ، ةيالن درجبِم تثْبلَا ي هلْكي مف هولخبِد كَاةالز كْمح لَه تثْبا لَا يم قلَا فَر
لَكَهم هأَنيلٍ ؛ لقع نابطَّابِ ، وو الْخأَب كذَل ضٍ . ذَكَرورِ عيبِغ ضٍ أَووبِع كَهلمأَنْ ي نيب 

 فَإِنْ لَم ةارجلتل هأَن هلُّكمت دنع وِينالثَّانِي ، أَنْ يوثَ . وروالْم هبأَش ، هلعبِف دنوِ عني
دقَصو ، ثبِإِر لَكَهإِنْ مو . كذَل دعب اهوإِنْ نو ةارجلتل رصي لَم ةارجلتل هأَن هلُّكمت هأَن 

ي فَلَم ، ارِضةُ عارجالتةُ ، ويلَ الْقُنأَنَّ الْأَصل ةارجلتل رصي لَم ، ةارجلتا لهإلَي رص
  بِمجرد النية ، كَما لَو نوى الْحاضر السفَر ، لَم يثْبت لَه حكْم السفَرِ بِدون الْفعلِ . 

  
رملِ سقَو؛ { ل ةيالن درجبِم ةارجلتل يرصي ضرى ، أَنَّ الْعرةٌ أُخايرِو ، دمأَح نعةَ : و
ى أَمرنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ نخرِج الصدقَةَ مما نعد للْبيعِ . } ، فَعلَ

رةَ هذَا لَا يعتبر أَنْ يملكَه بِفعله ، ولَا أَنْ يكُونَ في مقَابلَة عوض ، بلْ متى نوى بِه التجا
. ةارجلتل ارص  

 يائَتونَ ما دهتيمقا ، وهرغَي كلملَا يو ، ةارجلتةٌ للْعس لَه تكَان نمأَلَةٌ : قَالَ : ( وسم
هرد يائَتم تاومِ سوي نلُ ، موالْح هلَيولَ عحى يتح هلَيكَاةَ عمٍ ، فَلَا زهرلَةُ دمجمٍ ) و

 ذَلك أَنه يعتبر الْحولُ في وجوبِ الزكَاة في مالِ التجارة ، ولَا ينعقد الْحولُ حتى يبلُغَ
ثُم ، ككَذَل يهلِ ووالْح فى نِصضابِ ، فَمصونَ النا دهتيمةً قلْعس لَكم ا ، فَلَوابنِص 
ف لَكم ابٍ ، أَوا بِنِصهاعب ا ، أَوابنِص تلَغارِ فَبعالْأَس تريغت ا أَواءِ بِهمةُ النيمق تادي ز

أَثْناءِ الْحولِ عرضا آخر ، أَو أَثْمانا تم بِها النصاب ، ابتدأَ الْحولَ من حينئذ فَلَا 
سِبتحأَبِي  يو ، اقحإِسو ، يعافالشاقِ ، ورلِ الْعأَهو ، رِيلُ الثَّوذَا قَوهى . وضا مبِم

عبيد ، وأَبِي ثَورٍ ، وابنِ الْمنذرِ ، ولَو ملَك للتجارة نِصابا ، فَنقَص عن النصابِ في 
د حتى بلَغَ نِصابا ، استأْنف الْحولَ علَيه ، لكَونِه انقَطَع بِنقْصه في أَثْناءِ الْحولِ ، ثُم زا

 . هائأَثْن  
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 . كَّاها زابنِص رِهي آخابِ ، فَإِذَا كَانَ فصونَ النا دلَى ملُ عوالْح دقعني : كالقَالَ مو
عنِيفَةَ : يو حقَالَ أَبيعِ ومي جف بِقسي قْوِيمأَنَّ الت؛ ل هطسونَ ولِ دوالْح فَيي طَرف ربت

تيمق فرعإلَى أَنْ ت اجتحي هأَنلو ، بِه اربتاعال ارفَص ، رِهي آخإلَّا ف هنع يفلِ ، فَعوالْح ه
أَنَّ ق لَمعيل ، قْتي كُلِّ وف لَه ربتعالٌ يم ها ، أَنلَنو . قشي كذَلا وابلُغُ نِصبت يهف هتيم

الْحولُ والنصاب ، فَوجب اعتبار كَمالِ النصابِ في جميعِ الْحولِ كَسائرِ الْأَموالِ 
 . كا ذَللَه ربتعي يالَّت  

  
قشي : ملُهقَوقْوِيمٍ ،  وإلَى ت اجتحابِ لَا يصلنقَارِبِ لالْم رفَإِنَّ غَي . حصلَا ي قْوِيمالت

الْأَخاءُ . والْأَد إِلَّا فَلَهو ، قْوِيمالت هلَيلَ عهابِ إنْ سصلنل قَارِبالْمو ، هرِفَتعورِ مظُهذُ ل
سكَالْم ، اطيتاحبِال إِلَّا فَلَهو ، لُّكمالت يتاقوطُ مبض هلَيلَ عهلِ إنَّ سواءِ الْحي أَثْنف فَادت

  تعجِيلُ زكَاته مع الْأَصلِ .
  

قَةفَرتم قَاتي أَوف ةارجلتا لبصن لَكإِذَا ملٌ : وفَص مضٍ ؛ لعا إلَى بهضعب مضي ا ، لَم
 سلُ لَيالْأَو ضرإِنْ كَانَ الْعلِ . ووي الْحف هدنا عإلَى م مضلَا ي فَادتسأَنَّ الْم نا منيب

بِنِصابٍ وكَملَ بِالثَّانِي نِصابا ، فَحولُهما من حينِ ملَك الثَّانِي ، ونماؤهما تابِع لَهما ، 
مضلَا يإِنْ كَانَ  وكَاةُ والز يهف جِبتو لَكَهينِ مح نلِ مواءُ الْحدتلْ ابا ، بهِمثُ إلَيالثَّال

لَه ابِعت هاؤمنو ، ةصبِالْح هنع رِجخذَا يهلا ، وابنِص لَهأَنَّ قَبابِ ؛ لصونَ الند

 

 

 

.  
  

قَوتأَلَةٌ : قَالَ : وسينِماكسلْمظِّ للُ بِالْأَحوالَ الْحإذَا ح لَعالس رِقٍ ،  مو نٍ أَويع نم ،
 ، ابنِص ةضا بِالْفهتيمقوضِ ورلَى الْعلُ عوالَ الْحنِي إذَا حعي رِيت بِهتا اُشم ربتعلَا يو

نمبِ قَوا بِالذَّهابلُغُ نِصبلَا تو تكَان لَوظٌّ ، وا حهناءِ ملْفُقَرلَ لصحي؛ ل ةضا بِالْفاه
قيمتها بِالْفضة دونَ النصابِ وبِالذَّهبِ تبلُغُ نِصابا ، قَومناها بِالذَّهبِ ؛ لتجِب الزكَاةُ 

ذَهبٍ أَو فضة أَو عروضٍ . وبِهذَا قَالَ أَبو فيها . ولَا فَرق بين أَنْ يكُونَ اشتراؤها بِ
  حنِيفَةَ .
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وقَالَ الشافعي : تقَوم بِما اشتراه من ذَهبٍ أَو فضة ؛ لأَنَّ نِصاب الْعروضِ مبنِي علَى ما 
و ، يهكَاةُ فالز جِبأَنْ ت جِبفَي ، بِه اهرتا أَنَّ اشلَنئًا . ويش رِ بِهتشي لَم ا لَوكَم بِه ربتعت

 انقْدن لَدي الْبفضٍ وربِع اهرتاش ا لَوكَم ، يهكَاةُ فالز جِبا فَتابنِص تلَغب هتيمق
ا ، وابا نِصمهدوضِ بِأَحرةُ الْعيملُغُ قبت ، لَانمعتسم ربتعينِ ، فَياكسظِّ الْمحل هقْوِيمأَنَّ تل

  ما لَهم فيه الْحظُّ كَالْأَصلِ . 
  

 وأَما إذَا لَم يشترِ بِالنقْد شيئًا ، فَإِنَّ الزكَاةَ في عينِه ، لَا في قيمته ، بِخلَاف الْعرضِ ،
م قْدكُونَ النإلَّا أَنْ ي قْدبِالن هتيمق تلَغإذَا ب يهكَاةُ فالز جِبي أَنْ تغبنفَي ، ةارجلتا لدع

جا ، فَوابنِص هتيمق تلَغب ةارجالُ تم هأَنا ؛ لابنِص نِهيلُغْ بِعبت إِنْ لَما ، وابرِ نِصالْآخ تب
أَما إذَا بلَغت قيمةُ الْعروضِ نِصابا بِكُلِّ واحد من الثَّمنينِ ، قَومه زكَاته كَالْعروضِ ، فَ

 رِجخلَى أَنْ يالْأَو ناءَ ، لَكنِ شيقْدالن أَي نم هتيمرِ قشع عبر جرأَخا ، ومهناءَ ما شبِم
الْبلَد ، لأَنه أَحظُ للْمساكينِ ، وإِنْ كَانا مستعملَينِ أَخرج من  من النقْد الْمستعملِ في

 وضرالْع اعإِذَا باءَ . وا شهِمأَي نم جرا أَخياوسفَإِنْ ت ، كذَلالِ لمعتاسي البِ فالالْغ
مقَو ، هلَيلُ عوالَ الْححو ، قْدبِن  هلَيالَ عا حم مقَوا يمإن هأَنوضِ ؛ لرونَ الْعد قْدالن

. رِهونَ غَيلُ دوالْح  
  

انالْأَثْم نابٍ مبِنِص ، ةارجلتا لضرى عرتإِذَا اشلٌ : وفَص  نم ابنِص هتيما قبِم أَو ،
الثَّانِي علَى الْحولِ الْأَولِ ؛ لأَنَّ مالَ التجارة إنما تتعلَّق عروضِ التجارة ، بنى حولَ 

 هبفَأَش ، تيفةً فَخرظَاه تا إذَا كَانكَما ، وهفْسانُ نالْأَثْم : يه هتيمقو ، هتيمكَاةُ بِقالز
لَم ، هضفَأَقْر ابنِص كَانَ لَه ا لَوم  ضرالْع اعإذَا ب كْمكَذَا الْحهو . كبِذَل لُهوح عقَطني

بِنِصابٍ أَو بِعرضٍ قيمته نِصاب ؛ لأَنَّ الْقيمةَ كَانت خفيةً ، فَظَهرت ، أَو بقيت علَى 
 فَاهوتفَاس ضقَر كَانَ لَه ا لَوم هبا ، فَأَشهفَائي خاءَ فمأَنَّ النلو ، را آخانسإن هضأَقْر أَو ،

 ببلَ لَكَانَ السوالْح قْطَعي ككَانَ ذَل لَويبِ ، وقْللُ بِالتصحا يمإن ةارجي التبِ فالالْغ
لَا تجِب إلَّا في مالٍ نامٍ . وإِنْ قَصد  الَّذي وجبت فيه الزكَاةُ لأَجله يمنعها ؛ لأَنَّ الزكَاةَ

  بِالْأَثْمان غَير التجارة لَم ينقَطع الْحولُ أَيضا . 
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 ، هتيمونَ قد نِهيي عكَاةُ فالز جِبالٌ تم هأَنا ؛ لداحلًا وقَو عقَطني : يعافقَالَ الشو

لْحولُ بِالْبيعِ بِه ، كَالسائمة . ولَنا ، أَنه من جِنسِ الْقيمة الَّتي تتعلَّق الزكَاةُ بِها فَانقَطَع ا
ا مهةَ ، فَإِنمائالس قفَارةَ ، وارجالت بِه دقَص ا لَوكَم ، ا بِههعيلُ بِبوالْح عقَطني فَلَم ، ن

جِنسِ الْقيمة ، فَأَما إنْ أَبدلَ عرض التجارة بِما تجِب الزكَاةُ في عينِه كَالسائمة ،  غَيرِ
ه ولَم ينوِ بِه التجارةَ ، لَم يبنِ حولَ أَحدهما علَى الْآخرِ ؛ لأَنهما مختلفَان . وإِنْ أَبدلَ

  للْقُنية ، بطَلَ الْحولُ . بِعرضٍ 
  

وإِنْ اشترى عرض التجارة بِعرضِ الْقُنية ، انعقَد علَيه الْحولُ من حينِ ملَكَه إنْ كَانَ 
. هلَيلِ عواءُ الْحبِن نكمي فَلَم ، يهكَاةَ فا لَا زبِم اهرتاش هأَنا ؛ لابابٍ  نِصبِنِص اهرتإِنْ اشو

 نابِ مصونَ النا دبِم اهرتإِنْ اشو . فَانلتخا ممهأَن؛ ل هلولَى حنِ عبي لَم ، ةمائالس نم
تيمق يرصينِ تح نلُ موالْح هلَيع قَدعان ، ةارجوضِ الترع نم أَو ، انأَنَّ الْأَثْما ؛ لابنِص ه

. كَاةوبِ الزجوطٌ لرلٍ شابٍ كَاملَى نِصلِ عوالْح يضم  
  

ةمائالس نا مابنِص ةارجلتى لرتإِذَا اشلٌ : وفَص  ةارجةُ التنِيو موالسلُ ، ووالَ الْحفَح ،
جكَاةَ التز كَّاهز ، انودجوم ، كالقَالَ مو . رِيالثَّونِيفَةَ ، وو حذَا قَالَ أَببِهو . ةار

والشافعي في الْجديد : يزكِّيها زكَاةَ السومِ ؛ لأَنها أَقْوى ، لانعقَاد الْإِجماعِ علَيها ، 
لَنلَى . وأَو تنِ ، فَكَانيا بِالْعهاصصتاخا وهأَنينِ ؛ لاكسلْمظُّ لأَح ةارجكَاةَ التا ، أَنَّ ز

 ، هكَاتوبِ زجو ببس جِدو ابِ قَدصالن نع دائأَنَّ الزلابِ ، وسبِالْح ادا زيمف جِبت
قْتو قبإِنْ سا ، وابمِ نِصولُغْ بِالسبي لَم ا لَوكَم جِبفَي  قْتمِ ووالس كَاةوبِ زجو

 مٍ ، ثُمهرد يائَتونَ ما دهتيممِ قنالْغ نم ينعبأَر كلمثْلُ أَنْ يم ، ةارجالت كَاةوبِ زجو
وبجو رأَختي : يمٍ ، فَقَالَ الْقَاضهرد يائَتلِ موالْح في نِصا فهتيمق تارص  كَاةالز

 حتى يتم حولُ التجارة ؛ لأَنه أَنفَع للْفُقَراءِ ، وإِلَّا يفْضي التأْخير إلَى سقُوطها ؛ لأَنَّ
 . ةارجلُ التوح ما إذَا تيهف جِبكَاةَ تالز  
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مِ حولها ؛ لوجود مقْتضيها من غَيرِ معارِضٍ . ويحتملُ أَنْ تجِب زكَاةُ الْعينِ عند تما
فَإِذَا تم حولُ التجارة ، وجبت زكَاةُ الزائد عن النصابِ ؛ لوجود مقْتضيها ، لأَنَّ هذَا 

ملَا يو ، ابنِص وهو هلَيلُ عوالَ الْحح ، ةارجلتالٌ لا ؛ مهِمالنِ بِكَميكَاتالز ابإيج نك
لأَنه يفْضي إلَى إيجابِ زكَاتينِ في حولٍ واحد ، بِسببٍ واحد ، فَلَم يجز ذَلك ؛ لقَولِ 

ا زكَاةَ التجارة ، النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : { لَا تثْنِي في الصدقَة } . وفَارق هذَ
 ندب نع جِبطْرِ ، تكَاةَ الْفنِ ، فَإِنَّ زيببا بِسمهأَنل انعمتجا يمهطْرِ ، فَإِنكَاةَ الْفزو

غنى ومواساةً الْإِنسان الْمسلمِ طُهرةً لَه ، وزكَاةُ التجارة تجِب عن قيمته شكْرا لنِعمة الْ
  للْفُقَراءِ . 

  
فَأَما إنْ وجِد نِصاب السومِ دونَ نِصابِ التجارة ، مثْلُ أَنْ يملك ثَلَاثين من الْبقَرِ ، 

كَاةَ الْعفَإِنَّ ز ، كا كَذَلهلَيلُ عوالَ الْححا ، ومهرونَ دسمخائَةٌ وا مهتيمق جِبنِ تي
. ةارجلتل كُنت لَم ا لَوكَم ، تبجفَو ، ارِضعا ملَه دوجي لَم هأَن؛ ل لَافرِ خيبِغ  

  
ةارجلتا لضأَر لًا أَوخى نرتإِنْ اشلٌ : وفَص  فَقلُ ، فَاتخالن ترأَثْمو ضالْأَر ترِعفَز ،

ملَاهولِ ، حوامِ الْحمت دنع بالْح اددتاشو ةري الثَّملَاحِ فالص ودكُونَ با ، بِأَنْ ي
اةَ وكَانت قيمةُ الْأَرضِ والنخلِ بِمفْردها نِصابا للتجارة ، فَإِنه يزكِّي الثَّمرةَ والْحب زكَ

  لْجميع زكَاةَ الْقيمة . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ، وأَبِي ثَورٍ . الْعشرِ ، ويزكِّي ا
  

أَن؛ ل هأَ إلَيمأَو دمأَنَّ أَح ذَكَرو . ةيمكَاةَ الْقز يعمكِّي الْجزي : هابحأَصي وقَالَ الْقَاضو ه
كَاةُ التز يهف جِبفَت ، ةارجالُ تظُّ مرِ أَحشكَاةَ الْعا ، أَنَّ زلَنو . ةمائكَالس ، ةارج

اديأَنَّ الزلظُّ ، والْح يها فم يمقْدت جِبرِ ، فَيشعِ الْعبر نظُّ مأَح رشاءِ ، فَإِنَّ الْعلْفُقَرةَ ل
ا فَتوبِهجو ببس جِدو رِ قَدشعِ الْعبلَى رفَإِنَّ ع ، ةارجلتةَ لدعةَ الْممائالس قفَارو ، جِب

. ةارجالت كَاةز نمِ أَقَلُّ موكَاةَ السز  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٦٤ 

زكَاةَ  مسأَلَةٌ : قَالَ : وإِذَا اشتراها للتجارة ، ثُم نواها للاقْتناءِ ، ثُم نواها للتجارة ، فَلَا
فيها حتى يبِيعها ، ويستقْبِلَ بِثَمنِها حولًا . لَا يختلف الْمذْهب في أَنه إذَا نوى بِعرضِ 

 ، يعافذَا قَالَ الشبِهو . هنكَاةُ مقُطُ الزستو ، ةيلْقُنل يرصي هةَ ، أَنيالْقُن ةارجالت
 ابحأَصأْيِ . والر  

  
 ا لَوكَم ، ةيالن درجبِم ةارجالت كْمقُطُ حسلَا ي : هننِ عيتايوى الردي إحف كالقَالَ مو

درجلِ مإلَى الْأَص دي الري فكْفيلُ ، وةَ الْأَصيا ، أَنَّ الْقُنلَنو . لْفالْع ةمائى بِالسون 
ارجةَ التأَنَّ نِيلةَ ، والْإِقَام رافسى الْمون ةَ ، أَوارجالت يلى بِالْحون ا لَوكَم ، ةيطٌ النرش ة
لوجوبِ الزكَاة في الْعروضِ ، فَإِذَا نوى الْقُنيةَ زالَت نِيةُ التجارة ، فَفَات شرطُ 

، وفَارق السائمةَ إذَا نوى علْفَها ، لأَنَّ الشرطَ فيها الْإِسامةُ دونَ نِيتها ، فَلَا  الْوجوبِ
  ينتفي الْوجوب إلَّا بِانتفَاءِ السومِ . 

  
رصي ةَ ، لَمارجالت ى بِهوا ، فَنهتبِنِي ةيلْقُنل ضرالْع ارإِذَا صو  ، ةيالن درجبِم ةارجلتل

 ناب بذَهو رِيالثَّوو ، يعافالشو ، كالمنِيفَةَ ، وو حذَا قَالَ أَببِهو . اهلَفْنا أَسلَى مع
كَوحو . ةيالن درجبِم ةارجلتل يرصي هكْرٍ ، إلَى أَنو بأَبيلٍ ، وقع ، دمأَح نةً عايرِو ه

لقَوله : في من أَخرجت أَرضه خمسةَ أَوسقٍ ، فَمكَثَت عنده سنِين لَا يرِيد بِها التجارةَ 
 . هكِّيزأَنْ ي إلَي بجةَ فَأَعارجالت رِيدإِنْ كَانَ يكَاةٌ ، وز هلَيع سفَلَي ،  

  
لَ بعض أَصحابِنا : هذَا علَى أَصح الروايتينِ ؛ لأَنَّ نِيةَ الْقُنية بِمجردها كَافيةٌ ، قَا

حظُّ فَكَذَلك نِيةُ التجارة ، بلْ أَولَى ؛ لأَنَّ الْإِيجاب يغلَّب علَى الْإِسقَاط احتياطًا ، ولأَنه أَ
لْمل هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنرةَ قَالَ : { أَمرمأَنَّ سلقْوِيمِ ، وكَالت بِرتينِ ، فَاعاكس

 ى بِهون هأَنلو ، هوممي علٌ فاخذَا دهعِ . } ويلْبل هدعا نمقَةَ مدالص رِجخأَنَّ ن لَّمسو
  ، فَوجبت فيه الزكَاةُ ، كَما لَو نوى حالَ الْبيعِ .  التجارةَ
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لَو ولَنا ، أَنَّ كُلَّ ما لَا يثْبت لَه الْحكْم بِدخوله في ملْكه ، لَا يثْبت بِمجرد النية ، كَما 
الْأَصلُ ، والتجارةُ فَرع علَيها ، فَلَا ينصرِف إلَى  نوى بِالْمعلُوفَة السوم ، ولأَنَّ الْقُنيةَ

الْفَرعِ بِمجرد النية ، كَالْمقيمِ ينوِي السفَر ، وبِالْعكْسِ من ذَلك ما لَو نوى الْقُنيةَ ، 
جبِم هإلَي فرصلِ ، فَانا إلَى الْأَصهدري هةَ . فَإِنالْإِقَام رافسى الْمون ا لَوكَم ، ةيالن در

فَكَذَلك إذَا نوى بِمالِ التجارة الْقُنيةَ ، انقَطَع حولُه ، ثُم إذَا نوى بِه التجارةَ ، فَلَا 
  شيءَ فيه حتى يبِيعه ، ويستقْبِلَ بِثَمنِه حولًا .

  
، فَنوى بِها الْإِسامةَ ، وقَطَع نِيةَ  صلٌ : فَإِنْ كَانت عنده ماشيةٌ للتجارة نِصف حولٍفَ

التجارة ، انقَطَع حولُ التجارة ، واستأْنف حولًا . كَذَلك قَالَ الثَّورِي ، وأَبو ثَورٍ ، 
؛ لأَنَّ حولَ التجارة انقَطَع بِنِية الاقْتناءِ ، وحولُ السومِ لَا ينبنِي علَى  وأَصحاب الرأْيِ

 حولِ التجارة . والْأَشبه بِالدليلِ أَنها متى كَانت سائمةً من أَولِ الْحولِ ، وجبت الزكَاةُ
هاممت دنا عيهف  كَاةوبِ الزجول ببس موأَنَّ السل ، اقحإِس نع هوحى نورذَا يهو .

وجِد في جميعِ الْحولِ خاليا عن معارِضٍ ، فَوجبت بِه الزكَاةُ ، كَما لَو لَم ينوِ التجارةَ 
ةُ لَا تمائالس تكَان ا لَوكَم أَو ،. ةيما بِالْقابلُغُ نِصب  

  
، أَدى زكَاةَ  مسأَلَةٌ : قَالَ : وإِذَا كَانَ في ملْكه نِصاب للزكَاة ، فَاتجر فيه ، فَنما

لْأَصلِ ؛ الْأَصلِ مع النماءِ ، إذَا حالَ الْحولُ وجملَته أَنَّ حولَ النماءِ مبنِي علَى حولِ ا
 ، كالذَا قَالَ مبِهاجِ . وتالنالِ وخلِ ، كَالسوي الْحف هبِعفَت ، لْكي الْمف لَه ابِعت هأَنل

 سِهلِ جِنولَى حع فَادتسلَ كُلِّ موى حنب هنِيفَةَ ، فَإِنو حا أَبأَمو . فوسو يأَبو اقحإِسو
  ءً كَانَ أَو غَيره . نما
  

وقَالَ الشافعي : إنْ نضت الْفَائدةُ قَبلَ الْحولِ لَم يبنِ حولَها علَى حولِ النصابِ ، 
الْح هلَيولَ عحى يتالٍ حي مكَاةَ فلَا ز } : لَامالس هلَيع هلقَولًا ، لوا حلَه فأْنتاسلُ . وو
نم فَادتاس ا لَوكَم ، هلولَى حنِ عبي فَلَم ، هدنا عمم لَّدوتت ةٌ لَمامةٌ تدا فَائهأَنلرِ } وغَي 
 مضي هلِ ، فَإِنوأْسِ الْحر دنا عهتيمق تادابٍ ، فَزةً بِنِصلْعى سرتإِنْ اشحِ . وبالر
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الْفَائدةَ ، ويزكِّي عن الْجميعِ ، بِخلَاف ما إذَا باع السلْعةَ قَبلَ الْحولِ بِأَكْثَر من نِصابٍ 
  ، فَإِنه يزكِّي عند رأْسِ الْحولِ عن النصابِ ، ويستأْنِف للزيادة حولًا . 

  
في الْحولِ ، تابِع لأَصله في الْملْك ، فَكَانَ مضموما إلَيه في  ولَنا ، أَنه نماءٌ جارٍ

 مضيو ، هضعكَاةُ بز جِبضٍ ترع نثَم هأَنلو ، نِضي لَم ا لَوكَماجِ ، وتلِ ، كَالنوالْح
إلَي مضعِ ، فَييلَ الْبضِ قَبعالْب كا إلَى ذَلضرع يقب لَو هأَنلابِ ، وصضِ النعكَب هدعب ه

زكَّى جميع الْقيمة ، فَإِذَا نض كَانَ أَولَى ؛ لأَنه يصير متحقِّقًا ، ولأَنَّ هذَا الربح كَانَ 
نضه لَا يتغير حولُه . والْحديثُ فيه مقَالٌ تابِعا للْأَصلِ في الْحولِ ، كَما لَو لَم ينِض ، فَبِ

. هلَيع يسقفَن ، نِضي ا لَمبِماجِ ، وتبِالن وصصخم وهو ،  
  

، فَنما حتى صار نِصابا ، انعقَد علَيه  فَصلٌ : وإِنْ اشترى للتجارة ما لَيس بِنِصابٍ
حولُ من حين صار نِصابا . في قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ . وقَالَ مالك : إذَا كَانت لَه الْ

خمسةُ دنانِير ، فَاتجر فيها ، فَحالَ علَيها الْحولُ وقَد بلَغت ما تجِب فيه الزكَاةُ ، 
ا ، أَنلَنا . وكِّيهزي قَصن ا لَوكَاةُ ، كَمالز يهف جِبت ابٍ ، فَلَملَى نِصلُ عولَّ الْححي لَم ه

. رِهي آخف  
  

ا بِأَلْفقْصش ةارجلتى لرتإِذَا اشلٌ : ونِ ،  فَصاوِي أَلْفَيسي وهلُ ووالْح هلَيالَ عفَح ،
إِنْ جاءَ الشفيع أَخذَه بِأَلْف ، لأَنَّ الشفيع إنما يأْخذُ بِالثَّمنِ لَا فَعلَيه زكَاةُ أَلْفَينِ ، فَ

 يعفالش ذْهأْخي لَم لَوو . هلْكي مف وهو تبجا وهأَنرِي ؛ لتشلَى الْمكَاةُ عالزو ، ةيمبِالْق
دا فَربيع بِه دجو نلَك ، اهرتأَلَةُ ، فَاشسالْم تكَسعان لَوعِ أَلْفًا . وائالْب نذُ مأْخي هفَإِن ، ه

 ، ذَهإنْ أَخ يعفالش ذُهأْخيو ، كَاةُ أَلْفز هلَيفَع ، أَلْف هتيمقلُ ووالَ الْححنِ ، وبِأَلْفَي
  ؛ لأَنهما الثَّمن الَّذي وقَع الْبيع بِه .ويرده بِالْعيبِ بِأَلْفَينِ 
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، علَى أَنَّ الربح بينهما نِصفَان ، فَحالَ الْحولُ  فَصلٌ : وإِنْ دفَع إلَى رجلٍ أَلْفًا مضاربةً
نِ ؛ لكَاةُ أَلْفَيالِ زالْم بلَى رفَع ، ثَلَاثَةَ آلَاف ارص قَدلُ ووح لُهوح ةارجالت حأَنَّ رِب

 . هلأَص  
  

الاءُ ممن حبالرو ، لَ لَهأَنَّ الْأَصيعِ ؛ لمكَاةُ الْجز هلَيع : هلَيقَو دي أَحف يعافقَالَ الشو . ه
ا لرب الْمالِ ، بِدليلِ أَنَّ للْمضارِبِ ولَا يصح ، لأَنَّ حصةَ الْمضارِبِ لَه ، ولَيست ملْكً

بولُه الْمطَالَبةَ بِها ، ولَو أَراد رب الْمالِ دفْع حصته إلَيه من غَيرِ هذَا الْمالِ ، لَم يلْزمه قَ
أَنَّ رلو ، رِهغَي لْككَاةُ مز انسلَى الْإِنع جِبلَا تا ، وهأَي كتصقُولُ : حالِ يالْم ب

 ففَكَي ، لَا لَكي وكُونُ لفَلَا ت لَفتت كُونَ لَك ، أَوفَت لَمسأَنْ ت نيةٌ بددرتلُ مامالْع
 . هالاءُ ممن هإن : لُهقَوا ، وم هجي بِول سا لَيكَاةُ مز لَيكُونُ عي  

  
نا : لَكنه لغيرِه ، فَلَم تجِب علَيه زكَاةٌ ، كَما لَو وهب نتاج سائمته لغيرِه . إذَا ثَبت قُلْ

 ، هلمح ةنؤكَم ، هنفَكَانَ م ، هتنؤم نم هأَنالِ ، لالْم نكَاةَ مالز رِجخي هذَا فَإِنه
م بسحيو هتصي حكَاةٌ فز هلَيع سلُ فَلَياما الْعأَمالِ . وأْسِ الْمرةٌ لوِقَاي هأَنحِ ؛ لبالر ن

حتى يقْتسِما ، ويستأْنِف حولًا من حينئذ . نص علَيه أَحمد ، في رِواية صالحٍ ، وابنِ 
إذَا احتسبا يزكِّي الْمضارِب إذَا حالَ الْحولُ من حينِ احتسبه ؛ لأَنه  منصورٍ . فَقَالَ :

علم مالَه في الْمالِ ، ولأَنه إذَا اتضع بعد ذَاك كَانت الْوضيعةُ علَى رب الْمالِ . يعنِي 
ةَ فمسأَنَّ الْقا . لمسإذَا اقْت عضقُولُ : إنَّ اتي اهرأَلَا ت ، ةباسحالْم دنكُونُ عبِ تالي الْغ

 . ةمسالْق دعذَا بكُونُ ها يمإِنالِ . والْم بلَى رةُ عيعضالْو تكَان كذَل دعب  
  

الربحِ . يعنِي إذَا كَملَ نِصابا . إلَّا وقَالَ أَبو الْخطَّابِ : يحتسب حولُه من حينِ ظُهورِ 
 هكَاتز اجرإخ جِبلَا يقَالَ : و ، ةياشرِ الْمي غَيف ثِّرؤرِكَةَ تقَالَ : إنَّ الش نلِ ملَى قَوع

ملَكَه جرى في حولِ حتى يقْبِض الْمالَ ؛ لأَنَّ الْعاملَ يملك الربح بِظُهورِه ، فَإِذَا 
الزكَاة ، ولأَنَّ من أَصلنا أَنَّ في الْمالِ الضالِّ والْمغصوبِ والدينِ علَى مماطلٍ الزكَاةَ ، 

  وإِنْ كَانَ رجوعه إلَى ملْك يده مظْنونا ، كَذَا هاهنا . 
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بِ غَير تام ، لأَنه يعرِض أَنْ تنقُص قيمةَ الْأَصلِ أَو يخسر فيه ، ولَنا ، أَنَّ ملْك الْمضارِ

 كُني فَلَم ، فْسِهن قبِح يهف فرصالتو ، اصِ بِهصتاخال نم نِعذَا مهلو ، ةٌ لَهذَا وِقَايهو
ؤبِ ، يكَاتالِ الْمكَاةٌ ، كَمز يهف فَلَو ، هحبِرِب صتا لَاخاملْكًا تكَانَ م لَو هذَا أَنه كِّد

 تلَكَان ، ينثَلَاث بِحفَر رجات ثُم ، رِينشع بِحفَر يهف رجةً فَاترشالِ عالْم أْسكَانَ ر
لَونِ ، وفَيا نِصمهنيا بهبِحي رونَ الَّتسمالْخ  نم لَكحِ ، لَمبورِ الرظُه درجبِم لْكُهم مت

الْعشرِين الْأُولَى عشرةً ، واختص بِرِبحها ، وهي عشرةٌ من الثَّلَاثين ، وكَانت الْعشرونَ 
، ينثَلَاث ارِبضالْم كلمنِ ، فَيفَيا نِصمهنيةُ بياقا  الْبمساقْت ا لَوالِ ثَلَاثُونَ ، كَمالْم برلو

  الْعشرِين ثُم خلَطَاها . 
  

 لَافبِخ ، هنيبو هنييلَ با حمإن امت ثَابِت يهف لْكالَّ ، فَإِنَّ الْمالضو وبصغالْم قفَارو
كَاةَ عالز بجأَو نما . ونأَلَتسم نلُ موالَ الْحإذَا ح هلَيا عهوجِبا يمارِبِ . فَإِنضلَى الْم

 نم الِ ، أَوسِ الْمجِن نم هدنا عا إلَى مهمبِض ا أَوهدفْرا بِمابنِص هتصلُغُ حبينِ تح
لشقُولُ إنَّ لي تالَّت ةايولَى الرإلَّا ع ، انالْأَثْم هلَيع سلَيو . ةمائرِ السي غَيا فيرأْثت رِكَة

إخراجها قَبلَ الْقسمة ، كَالدينِ لَا يجِب الْإِخراج منه قَبلَ قَبضه . وإِنْ أَراد إخراجها 
رةٌ لوِقَاي حبأَنَّ الر؛ ل زجي لَم ةمسلَ الْققَب هنا ممهأَنل ، وزجلُ أَنْ يمتحيالِ . وأْسِ الْم

  دخلَا علَى حكْمِ الْإِسلَامِ ، ومن حكْمه وجوب الزكَاة ، وإِخراجها من الْمالِ .
  

هكَاتاجِ زري إخف بِهاحصنِ لرِيكَيالش نم داحنَ كُلُّ وإِذَا أَذلٌ : وفَص ،  لَانجنَ رأَذ أَو
غَير شرِيكَينِ كُلُّ واحد منهما للْآخرِ في إخراجِ زكَاته ، فَأَخرج كُلُّ واحد منهما 

زكَاته وزكَاةَ صاحبِه معا ، في حالٍ واحدة ، ضمن كُلُّ واحد منهما نصيب صاحبِه ؛ 
لَّ واحد منهما انعزلَ من طَرِيقِ الْحكْمِ عن الْوكَالَة ، لإِخراجِ من علَيه الزكَاةُ لأَنَّ كُ

زكَاته بِنفْسِه . ويحتملُ أَنْ لَا يضمن ، إذَا لَم يعلَم بِإِخراجِ صاحبِه ، إذَا قُلْنا إنَّ 
  ؛ قَبلَ الْحكَمِ بِعزلِ الْموكَّلِ أَو بِموته . الْوكيلَ لَا ينعزِلُ 
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مره ويحتملُ أَنْ لَا يضمن ، وإِنْ قُلْنا إنه ينعزِلُ ؛ لأَنه غَره بِتسليطه علَى الْإِخراجِ ، وأَ
غالت طَرفَكَانَ خ ، اجِهربِإِخ هملعي لَمو ، ذَا بِههو . ةأَم ةيربِح هغَر ا لَوكَم ، هلَيرِيرِ ع

أَحسن إنْ شاءَ اللَّه تعالَى . وعلَى هذَا ، إنْ علم أَحدهما دونَ الْآخرِ ، فَعلَى الْعالمِ 
لَ الْآخا قَبمهدا أَحهجرا إنْ أَخرِ . فَأَمونَ الْآخانُ دمانَ الضملَا ض هجذَا الْولَى هرِ ، فَع

علَى واحد منهما إذَا لَم يعلَم ، وعلَى الْأَولِ علَى الثَّانِي الضمانُ دونَ الْأَولِ 

 

 "
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 لَا يحلف كَذبا )
  

 ةنيحِ السحي صا فوس كَممين الغمالي رِيفعت

 

   
  

اللَّه دبع نع  لَّى اللَّهص بِيإِلَى الن ابِيراءَ أَعا ، قَالَ : " جمهنع اللَّه يضرٍو رمنِ عب
 قَالَ : ثُم ، بِاللَّه اكر؟ ، قَالَ : الْإِش رائا الْكَبم ، ولَ اللَّهسا رفَقَالَ : ي ، لَّمسو هلَيع

 قُوقع اذَا ؟ ، قَالَ : ثُمم : قُلْت ، وسمالْغ ينماذَا ؟ ، قَالَ : الْيم نِ ، قَالَ : ثُميدالالْو
 " با كَاذيهف ومٍ هلسرِئٍ مالَ امم عطقْتي ي؟ ، قَالَ : الَّذ وسمالْغ ينما الْيمو

 

٤٠

 

.  

  
  

مسأَلَةٌ 

 

:  وسمالغ ينملْ اليةَهالْكَفَّار وجِبت أَم  قْهي الفا فلَا ( كَم
 ( نالمُقَار  

  

 

مسأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( ومن حلَف علَى شيءٍ ، وهو يعلَم أَنه كَاذب ، فَلَا كَفَّارةَ علَيه ؛ " 
هبِ ، نقَلَه لأَنَّ الَّذي أَتى بِه أَعظَم من أَنْ تكُونَ فيه الْكَفَّارةُ ) . هذَا ظَاهر الْمذْ
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  صحيح البخاري 

 

 

 

 «... ينانِدعالْمو يندترالْم ةابتتاب استك  

 

 

 

 «. هتقُوبعو بِاللَّه كرأَش ناب إِثْمِ مالحديث رقم   ب
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 نب يدعسو ، ودعسم ن؛ اب مهنلْمِ ، ملِ الْعلُ أَكْثَرِ أَهقَو وهو . دمأَح نةُ عاعمالْج
الْمسيبِ ، والْحسن ، ومالك ، والْأَوزاعي ، والثَّورِي ، واللَّيثُ ، وأَبو عبيد ، وأَبو 

، وأَصحاب الْحديث ، وأَصحاب الرأْيِ من أَهلِ الْكُوفَة . وهذه الْيمين تسمى  ثَورٍ
  يمين الْغموسِ ؛ لأَنها تغمس صاحبها في الْإِثْمِ . 

  
ةَ لَهي لَا كَفَّارينِ الَّتمالْي نم دعا نكُن : ودعسم نقَالَ اب يدعس نعو . وسمالْغ ينما ، الْي

 ، دمأَح نع وِيرو . كَفَّرأَنْ ت نم ظَمأَع يهرِ ، وائالْكَب نم يبِ ، قَالَ : هيسنِ الْمب
بتي . وهو قَولُ أَنَّ فيها الْكَفَّارةَ . وروِي ذَلك عن عطَاءٍ ، والزهرِي ، والْحكَمِ ، والْ

كَفَّارةُ الشافعي ؛ لأَنه وجِدت منه الْيمين بِاَللَّه تعالَى ، والْمخالَفَةُ مع الْقَصد ، فَلَزِمته الْ
 . قْبِلَةتسكَالْم ،  

  
ارةَ ، كَاللَّغوِ ، أَو يمين علَى ماضٍ ، ولَنا ، أَنها يمين غَير منعقدة ، فَلَا توجِب الْكَفَّ

نه فَأَشبهت اللَّغو ، وبيانُ كَونِها غَير منعقدة ، أَنها لَا توجِب بِرا ، ولَا يمكن فيها ؛ ولأَ
كَالن ، دقعنت ثُ ، فَلَمنالْح وها ، ويهافنا يا مهنأَنَّ قَارلو ، اعضالر هني قَاركَاحِ الَّذ

نبِي الْكَفَّارةَ لَا ترفَع إثْمها ، فَلَا تشرع فيها ، ودليلُ ذَلك أَنها كَبِيرةٌ ، فَإِنه يروى عن ال
إِشراك بِاَللَّه ، وعقُوق الْوالدينِ ، وقَتلُ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : { من الْكَبائرِ الْ

النفْسِ ، والْيمين الْغموس } . رواه الْبخارِي ، وروِي فيه : { خمس من الْكَبائرِ لَا 
تهبو ، فحالز نم اررالْفو ، بِاَللَّه اكر؛ الْإِش نةَ لَهرِ  كَفَّاريمِ بِغلسلُ الْمقَتنِ ، ومؤالْم

 اسيالْق حصلَا يمٍ } . ولسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتي ةينٍ فَاجِرملَى يع فلالْحو ، قح
وهذه غَير منعقدة ، فَلَا علَى الْمستقْبلَة ؛ لأَنها يمين منعقدةٌ ، يمكن حلُّها والْبِر فيها ، 

  حلَّ لَها . 
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 . { ريخ وي هالَّذ أْتلْيو ، ينِهمي نع كَفِّرفَلْي } : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلُ النقَوو
فْعلٍ يعلَى فع فلبِالْح جِبا تمةَ إنلَى أَنَّ الْكَفَّارلُّ عدي ناب قَالَه . قْبِلُهتسا ييمف لُه

الْمنذرِ

 

 

 

 "

 

٤١

 

 

 

.  
  
  
  

  حرمةُ اليمين الغموس
  

 

١

 

(  نعودعسبن م  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، لَفح نم "
 اللَّه يلَق ، قِّهرِ حيمٍ بِغلسرِئٍ مالِ املَى مع ثُم : اللَّه دبانُ " ، قَالَ عبغَض هلَيع وهو

 ينإِنَّ الَّذ ابِ اللَّهتك نم اقَهدصم ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنلَيأَ عقَر
يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلا سورة آل عمران آية 

 

٧٧  ةرِ الآيإِلَى آخ

 

٤٢

 

.  
  
  
 يارد القَمحان مطَلْن سبِ ىلولُ عــــــــــــــــــقَ

في شرحه للحديث

 

   
  

 

 " ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر هنع اللَّه يضر ودعسنِ منِ ابعو )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
ى يمينِ صبرٍ ) : في النهاية : الْحلف هو الْيمين فَخالَف بين اللَّفْظَينِ : من حلَف علَ

 تكَانا ، وهلَيع بِسحا وبِه أُلْزِم : ؛ أَي افَةرٍ بِالْإِضبينِ صمي : وِيوا . قَالَ النيدأْكت
الْح ةجِه نا مبِهاحصةً للَازِم يقَةقي الْحا فهباحإِنْ كَانَ صةً ، ووربصا ميلَ لَهقكْمِ ، و

هو الْمصبور ؛ لأَنه صبِر من أَجلها ؛ أَي : حبِس ، فَوصفَت بِالصبرِ وأُضيف إِلَيه مجازا 

                                                 

 

٤١

 

  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء التاسع  »

 

  كتاب الأيمان» 

 

 

 

 مسألة حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب» 

 

٤٢

 

 هلَيع فَقتم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٢ 

ربالص : لَكالْم ناب ا قَالَهم هيحضوتاهـ . و  بِسحرِ أَنْ يبينِ الصمبِي ادرالْمو سبالْح
السلْطَانُ الرجلَ حتى يحلف بِها ، وهى لَازِمةٌ لصاحبِها من جِهة الْحكْمِ ، وعلَى بِمعنى 

لْمحلُوف علَيه ، فَعلَى هذَا قيلَ الْباءِ ، والْمراد الْمحلُوف علَيه تنزِيلًا للْحلف منزِلَةَ ا
لَها مصبورةٌ مجازا ، وقيلَ : يمين الصبرِ هي الَّتي يكُونُ فيها متعمدا للْكَذبِ قَاصدا 

حي ينِ ؛ أَيمالْي لْكلَى تع فْسالن بِرصي همِ ، كَأَنلسالِ الْمابِ مإِذْهل وها ، وهلَيا عهبِس
الْمراد هنا لظَاهرِ قَوله : ( وهو فيها فَاجِر ) : أَي : كَاذب ، والْجملَةُ حاليةٌ ، وفَى 

 هالم نةً مطْعلُ قفْصي : أَي : ( ٍملسرِئٍ مالَ اما مبِه عطقْتي ) ِاوالْو كربِت ةايا رِوذُهأْخيو
قَالَ الطِّيبِي . لَه ربتعم ومفْهفَلَا م ، يالُ الذِّممِ ملسالِ الْمى منعفَى مينِ ، ومالْي كبِذَل  :

الر نالٌ مح ( ابِه طَعقْتي ) ورِ ، واعِ الْفُجوأَن نم عون ةادهي الشف بأَنَّ الْكَذ يهاجِعِ ف
إِلَى الْمبتدأ في ( فَاجِر ) ، فَهِي حالٌ مؤكِّدةٌ تصوِيرا لشناعتها ، وهو الْمعنِي بِالْيمينِ 

الْغموسِ ، وذَلك ؛ لأَنَّ مرتكب هذه الْجرِيمة قَد بلَغَ في الاعتداءِ الْغايةَ الْقُصوى ، 
ثُ انيةُ : حالثَّانِيو ، كذَل لَه كُني الٍ لَمم طَاعا : اقْتاهدإِح ةمرح دعةً بمرح كهت

استحقَاق حرمة وجب علَيه رِعايتها ، وهى حرمةُ الْإِسلَامِ ، وحق الْآخرة والثَّالثَةُ : 
لْفَاجِرة ( لَقي اللَّه يوم الْقيامة ) : وفي رِواية : لَقي اللَّه وهو علَيه الْإِقْدام علَى الْيمينِ ا

 رغَي ( ُانبغَض ) و ، ةاينالْعو ةمحنِ الريبِع هإِلَي ظُرنلَا يو ، هنع رِضعي : انُ ، أَيبغَض
لَغة . ولذَا قَالَ الطِّيبِي : أَي : ينتقم منه ؛ لأَنَّ الْغضب إِذَا أُطْلق منصرِف وهو صيغةُ مبا

 ا ذَكَرمافَقَةً لوم : أَي : ( كذَل يقدصت لَ اللَّهزفَأَن ) ةايلَى الْغولًا عمحكَانَ م لَى اللَّهع
الْآية إِنَّ الَّذين يشترونَ : أَي : يستبدلُونَ ( بِعهد اللَّه ) :  من الْحديث فَهو سبب نزولِ

قَليلًا : أَي : بِما عهِد إِلَيهِم من أَداءِ الْأَمانة وترك الْخيانة وأَيمانِهِم : أَيِ : الْكَاذبة ثَمنا 
طَامِ الدح نا مسِيرئًا ييلَا ش كنِي أُولَئعي : ( ةرِ الْآيإِلَى آخ ) ٌيلا قَلا كُلِّههاعتأَنَّ م عا مين

 : ةاميالْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ةري الْآخرِ فيالْخ نم ملَه يبصلَا ن : ؛ أَي ملَه لَاقخ
ينظُر إِلَيهِم ؛ أَي : نظَر رحمة تنفَعهم ولَا يزكِّيهِم ؛ أَي :  بِما يسرهم ويفْرِحهم ولَا

 يمأَل ذَابع ملَهذَا قَالَ : ولابِ وسالْح فقوم نم ملَ لَهصا حوبِ بِمالذُّن نم مهرطَهي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٣ 

 يمظع يددشتو سِيمج يددهت ةي الْآيفنِ وةُ ، ععبالْأَرو دمأَح اهورو : ( هلَيع فَقتم )
 ودعسنِ مابسٍ ، ونِ قَيب ثعالْأَش

 

 "

 

٤٣

 

.  
  
  

 

٢

 

(  نلٌ مجرو ، تومرضح نلٌ مجاءَ رقَالَ : ج ، أَبِيه نلٍ ، عائنِ وةَ بلْقَمع نع
لَّه علَيه وسلَّم ، فَقَالَ الْحضرمي : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ هذَا كندةَ ، إِلَى النبِي صلَّى ال

قَد غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ، كَانت لأَبِي ، فَقَالَ الْكندي : هي أَرضي في يدي ، 
اللَّه علَيه وسلَّم للْحضرمي : أَلَك أَزرعها لَيس لَه فيها حق ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 

بينةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَك يمينه ؟ قَالَ : يا رسولَ اللَّه ، إِنَّ الرجلَ فَاجِر لَا يبالي 
لَك سءٍ ، فَقَالَ : لَييش نم عروتي سلَيو ، هلَيع لَفا حلَى مك ؟  عإِلَّا ذَل هنم

 لَفح نا لَئأَم " : ربا أَدلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، فلحيل طَلَقفَان
" رِضعم هنع وهو اللَّه نلْقَيا ، لَيظُلْم أْكُلَهيل هاللَى مع

 

 

 

٤٤

 

 

 

.  
  
  
 يارد القَمحان مطَلْن سبِ ىلولُ عــــــــــــــــــقَ

في شرحه للحديث

 

   
  

 

 " قبس قَدو : ( يمرضالْح ) ٍرجنِ حأَيِ : اب : ( هنع اللَّه يضلٍ رائنِ وةَ بلْقَمع نعو )
الض كُونبِس : ( تومرضح نلٌ مجاءَ رقَالَ : ج ) هكْرذ رمو ، اتحفَت نياوِ بالْوو اد

 و قَبِيلَةأَب كُونرٍ فَسبِكَس : ( َةدنك نلٌ مجرو ) ِنمى الْيأَقْص نم عضوم وهو ، يقُهقحت
 بِينِ ( إِلَى النمالْي نم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  يمرضإِنَّ فَقَالَ الْح ! ولَ اللَّهسا ري :

هذَا غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ) : أَي : بِالْغصبِ والتعدي ( قَالَ الْكندي : هي أَرضي ) : 

                                                 

 

٤٣

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

الجزء السادس  »

 

 

 

«

 

 كتاب الإمارة والقضاء 

 

 

 

باب الأقضية والشهادات» 

 

 

 

«  
الحديث رقم 

 

٣٧٥٩

 

 

 

 الحاشية رقم    »

 

٤٤

 

  حيح مسلمص 

 

 

 

 «اناب الإِيمتك  

 

 

 

الحديث رقم   باب وعيد منِ اقْتطَع حق مسلمٍ بِيمينٍ ..» 

 

٢٠٣ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٤ 

 نم : أَي : ( قا حيهف لَه سفَلَي ) يفرصت تحتو أَي : ( يدي يفو ) يل لْكم : أَي
( فَقَالَ للْحضرمي : أَلَك بينةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَك يمينه . قَالَ ) : أَيِ :  الْحقُوقِ

الْحضرمي ( يا رسولَ اللَّه ! إِنَّ الرجلَ ) : أَيِ : الْكندي ( فَاجِر ) : أَي : كَاذب لَا 
: ( هلَيع لَفا حلَى مي عالبي  عم : أَي : ( ٍءيش نم عروتي سلَيو ) ٍفَاجِرفَةٌ لفَةٌ كَاشص

هذَا ( قَالَ : لَيس لَك منه إِلَّا ذَلك ) : وفي نسخة : إِلَّا ذَاك ؛ أَي : ما ذَكَر من الْيمينِ 
فلحيل ) يدنالْك بفَذَه : أَي : ( طَلَقفَان )  َفَقَال ) فلحأَنْ ي دلَى قَصع : أَي : (

 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ) دذَا الْقَصلَى هلَّى عو ينح : أَي : ( ربا أَدلَم
ا ، لَيظُلْم أْكُلَهيل ) يمرضالِ الْحم : أَي : ( هاللَى مع لَفح نلَئ هنع وهو اللَّه نلْقَي

 . ( رِضعم  
  

 وحن ، هتمحر نع ادعالْإِبو ، هلَيع طخالسو ، بِه ةانهتاسنِ الع ازجم وه : قَالَ الطِّيبِي
قيامة وغَلَبنِي علَى أَرضٍ لي ؛ أَي قَوله تعالَى : ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَا ينظُر إِلَيهِم يوم الْ

 . دائالْفَو نم اعوأَن يهفي ، وضٍ للَى أَرع : ةايي رِوفو : وِيوا . قَالَ النري قَهنا مبغَص
نَّ الْمدعى علَيه تلْزمه منها : أَنَّ صاحب الْيد أَولَى من أَجنبِي يدعي علَيه . ومنها أَ

مرِ ييا بِغبِهاحصى لقْضيو ، دلَى الْيع مقَدةَ تنيا : أَنَّ الْبهنمو ، رقي إِذَا لَم ينمينٍ الْي
ستلِ ودينِ الْعملُ كَيقْبت هلَيى ععدالْفَاجِرِ الْم ينما : أَنْ يهنما . وةُ بِهطَالَبالْم هنقُطُ ع

ومنها : أَنَّ أَحد الْخصمينِ إِذَا قَالَ لصاحبِه : أَنه ظَالم ، أَو فَاجِر ، أَو نحوه في حالِ 
رومئًا ليى شعارِثَ إِذَا ادا أَنَّ الْوهنمو . هنم كلُ ذَلمتحي ةماصخالْم ماكالْح ملعو ، هث

يى بِبوعالَ الدح كَلِّفْهي لَم و ، بِه لَه كْمالْح ازج ، اهوس ارِثَ لَهلَا وو اتم ثَهروأَنَّ م ةن
، فَقَد أَقَر بِأَنها  علَى ذَلك ، وموضع الدلَالَة أَنه قَالَ : غَلَبنِي علَى أَرضٍ لي كَانت لأَبِي

 بِيلَا أَنَّ النفَلَو ، أَبِيهل-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ةنيبِب هطَالَبل هدحا ورِثَهو هبِأَن ملع
ى خصمه ( رواه مسلم علَى كَونِه وارِثًا ، وبِبينة أُخرى علَى كَونِه محقا في دعواه علَ

 داوأَبِي د يثدي حةٌ فمتت ي لَهأْتيسو : (

 

 "

 

٤٥

 

.  

                                                 

 

٤٥

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب الإمارة والقضاء» 

 

 

 

الحديث رقم   باب الأقضية والشهادات» 

 

٣٧٦٤

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٧٥ 

  

 

٣

 

(  نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسسٍ ، قَالَ : قَالَ رينِ أُنب اللَّه دبع نع
وق الْوالدينِ ، والْيمين الْغموس ، والَّذي نفْسِي أَكْبر الْكَبائرِ : الإِشراك بِاللَّه ، وعقُ

 " ةاميالْق موي ي قَلْبِهةً فكَي تإِلا كَان ، ةوضعاحِ بنثْلِ جلَى ملُ عجالر فلحلا ي هدبِي

 

٤٦

 

.  
  
  

 

٤

 

عنِ الْأَشعث بنِ قَيسٍ قَالَ  )

 

من الْيهود أَرض فَجحدنِي  كَانَ بينِي وبين رجلٍ "
 بِيإِلَى الن هتمفَقَد-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ولُ اللَّهسي رفَقَالَ ل-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  : قُلْت ( فلاح ) : يودهلْيلَا ، قَالَ ل ؟ قُلْت ( ٌةنيب لْ لَكه ) : فلحإِذًا ي
ا قَلنثَم انِهِممأَيو اللَّه دهونَ بِعرتشي ينالَى : إِنَّ الَّذعت لَ اللَّهزي ؛ فَأَنالبِم بذْهيلًا فَي

 ولَ اللَّهسةَ أَنَّ رامأَبِي أُم نا عضةُ أَيمى الْأَئورو . ةرِ الْآيإِلَى آخ- لَّى اللَّهص  هلَيع
 لَّمسو-  مرحو ارالن لَه اللَّه بجأَو فَقَد ينِهممٍ بِيلسرِئٍ مام قح طَعنِ اقْتقَالَ : م

علَيه الْجنةَ . فَقَالَ لَه رجلٌ : وإِنْ كَانَ شيئًا يسِيرا يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : ( وإِنْ كَانَ 
من أَراك )قَضيبا 

 

 

 

 "

 

٤٧

 

 

 

. 
  
  

 

٥

 

عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ثَلَاثَةٌ لَا  )
 يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم : رجلٌ علَى فَضلِ ماءٍ بِالطَّرِيقِ

و رِيدا يم طَاهإِنْ أَع اهيندإِلَّا ل هايِعبا لَا يامإِم عايلٌ بجربِيلِ ، والس ناب هنم عنمي فَى لَه
كَذَا وإِلَّا لَم يف لَه ، ورجلٌ يبايِع رجلًا بِسِلْعة بعد الْعصرِ فَحلَف بِاللَّه لَقَد أُعطي بِها 

وكَذَا فَصدقَه فَأَخذَها ولَم يعطَ بِها "

 

 

 

٤٨

 

 

 

.  

                                                 

 

٤٦

 

  صحيح ابن حبان 

 

 

 

  رِ والإِباحةكتاب الْحظْ» 

 

 

 

الحديث رقم   ذكْر الْبيان بِأَنَّ الْيمين الْغموس الَّذي» 

 

٥٦٧٩  

 

٤٧

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

  كتاب الإيمان» 

 

 

 

باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» 

 

     

 

الحديث رقم    »

 

١٣٧  

 

٤٨

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

كتاب الْأَحكَامِ» 

 

 

 

الحديث رقم  »
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 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

 

ينظُر إِلَيهِم " ولُه : ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم اللَّه يوم الْقيامة ) زاد جرِير عنِ الْأَعمشِ " ولَا " 
وسقَطَ من رِوايته " يوم الْقيامة " وقَد مر في الشهادات وفي رِواية عبد الْواحد " لَا 

ع لأَبِي معاوِيةَ ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقيامة " وسقَطَ من رِوايته ولَا يكَلِّمهم وثَبت الْجمي
عنِ الْأَعمشِ عند مسلمٍ علَى وفْقِ الْآية الَّتي في آلِ عمرانَ ، وقَالَ : في آخرِ 
لَى ي إِالْحديث . ثُم قَرأَ هذه الْآيةَ إِنَّ الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا يعنِ

 . ةرِ الْآيآخ  
  

 " داحالْو دبع ةايي رِوف ( ِبِيلالس ناب هنم عنماءٍ بِالطَّرِيقِ يلِ ملَى فَضلٌ عجر ) : لُهقَو
فْهالْم رايغإِنْ تو داحو ودقْصالْمبِيلِ " ونِ الساب نم هعناءٍ ملُ مفَض لٌ كَانَ لَهجر انوم

 هلَيع الْكَلَام مقَدت قَدو ، هناءَ مالْم عنم اءِ فَقَدالْم نم هعنإِذَا م هأَنا لهِمملَازتي " لف
ذي هبِالطَّرِيقِ ف ادرالْم يهو " ةَ " بِالْفَلَاةاوِيعأَبِي م ةايي رِوف قَعوبِ " ورابِ الشتك ه
 عنلٌ مجرا . وضبِ أَيري الشحٍ فالأَبِي ص نارٍ عيننِ درِو بمع ةايي رِوفو . ةايوالر
فَضلَ ماءٍ فَيقُولُ اللَّه تعالَى لَه " الْيوم أَمنعك فَضلي كَما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ 

مقَدت قَدو " اكدابِ  يتي " كف هدائفَو نءٌ ميش مقَدتا ، وضبِ أَيري الشف هلَيع الْكَلَام
  ترك الْحيلِ " . 

  
 . " هامإِم " داحالْو دبع ةايي رِوا ) فامإِم عايلٌ بجرو : لُهقَو  

  
فَّى لَهو رِيدا يم طَاهإِنْ أَع ) لُهقَو  . " يضر " داحالْو دبع ةايي رِوف (  

  
  قَولُه : وإِلَّا لَم يف لَه ) في رِواية عبد الْواحد " سخطَ " . 
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 ةيغبِص " ايِعبي " سِيخرالسي ولمتسالْم ةايي رِوف ( لًاجر عايلٌ بجرو ) لُهقَو

ةعارضرِيرٍ "  الْمج ةايي رِوفرِ " وصالْع دعةً بلْعس أَقَام " داحالْو دبع ةايي رِوفو ،
  ورجلٌ ساوم رجلًا سلْعةً بعد الْعصرِ " . 

  
  لَه غَيره . قَولُه : فَحلَف بِاللَّه ) في رِواية عبد الْواحد فَقَالَ : واللَّه الَّذي لَا إِ

  
قَولُه : ( لَقَد أُعطي بِها كَذَا وكَذَا ) وقَع مضبوطًا بِضم الْهمزة وكَسرِ الطَّاءِ علَى 

الْبِناءِ للْمجهولِ ، وكَذَا قَولُه في آخرِ الْحديث " ولَم يعطَ " بِضم أَوله وفَتحِ الطَّاءِ ، 
فو ، حجأَر يهو فاللْحل يرمالضلِ ولْفَاعاءِ للَى الْبِنالطَّاءِ عو ةزمحِ الْها بِفَتهضعي ب

 لَفةَ ؛ فَحاوِيعأَبِي م ةايي رِوفا " وبِه يتطأُع لَقَد " بِلَفْظ داحالْو دبع ةايي رِوف قَعوو
 " بِاللَّه حٍ " لَهالأَبِي ص نارٍ عيننِ درِو بمع ةايي رِوفا ، وذَهأَخ لَقَد ا بِكَذَا " أَيذَهلَأَخ

 هلأَو ما بِضهضعي بفالطَّاءِ ، وو ةزمحِ الْهبِطَ بِفَتضطَى " وا أَعمم ا أَكْثَربِه يطأُع لَقَد
  ولُ أَرجح . وكَسرِ الطَّاءِ ، والْأَ

  
 هأَن لَفي حالَّذ رأَيِ الْقَد ( ابِه طعي لَمو ) رِيتشأَيِ الْم ( اذَهأَخو قَهدفَص ) لُهقَو

 . كرِ ذَللَى غَيع وهو " قَهدةَ " فَصاوِيعأَبِي م ةايي رِوفا ، وهضوطَى عأَع  
  

 : انبِيهنت  
  
حدهما خالَف الْأَعمش في سياقِ هذَا الْمتنِ عمرو بن دينارٍ عن أَبِي صالحٍ فَمضى أَ

في الشربِ ويأْتي في التوحيد من طَرِيقِ سفْيانَ بنِ عيينةَ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن أَبِي 
نحو صدرِ حديث الْبابِ وقَالَ فيه ورجلٌ علَى سلْعة الْحديثَ صالحٍ عن أَبِي هريرةَ 

ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ الْحديثَ . ورجلٌ حلَف علَى يمينٍ كَاذبة بعد الْعصرِ ليقْتطع بِها 
الرجلِ الثَّانِي وهو الْمبايِع للْإِمامِ آخر ، مالَ رجلٍ مسلمٍ قَالَ الْكرمانِي ذكْر عوضِ 
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وهو الْحالف ليقْتطع مالَ الْمسلمِ ولَيس ذَلك بِاختلَاف ، لأَنَّ التخصيص بِعدد لَا ينفي 
يينِ حفظَ ما لَم يحفَظ الْآخر ، ما زاد علَيه انتهى . ويحتملُ أَنْ يكُونَ كُلٌّ من الراوِ

 هفَكَأَن ، بِثَلَاثَة ردصنِ ميثَيدالْح نكُلٌّ مالٍ ، وصخ عبنِ أَريثَيدالْح نم عمتجأَنَّ الْمل
ض داحلَى ونِ عياوِيالر نكُلٌّ م رصةً ، فَاقْتعبلِ أَري الْأَصنِ كَانَ فنِ اللَّذَيياثْنال عم هم

  ي . توافَقَا علَيهِما فَصار في رِواية كُلٍّ منهما ثَلَاثَةً ، ويؤيده ما سيأْتي في التنبِيه الثَّانِ
  

ا لَكضشِ أَيمالْأَع ةايرِو نيثَ مدذَا الْحه ملسم جرا : أَخمثَانِيه رآخ خٍ لَهيش نع ن
بِسِياقٍ آخر ، فَذَكَر من طَرِيقِ أَبِي معاوِيةَ ووكيعٍ جميعا عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي حازِمٍ 

عن أَبِي هريرةَ كَصدرِ حديث الْبابِ ، لَكن قَالَ : شيخ زان وملك كَذَّاب وعائلٌ 
كْبِرتسم  نشِ فَقَالَ عمنِ الْأَعع هجذَا الْوه نم هجرأَخ ريثٌ آخدذَا حأَنَّ ه رالظَّاهو

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع أَبِي ذَر نع ، رنِ الْحةَ بشرخ نهِرٍ ، عسنِ مانَ بملَيس
مهم اللَّه يوم الْقيامة : الْمنانُ الَّذي لَا يعطي شيئًا إِلَّا منه ، والْمنفق قَالَ " ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّ

 يهشِ فملَى الْأَعع لَافتاخذَا اله سلَيو " هاربِلُ إِزسالْمالْفَاجِرِ ، و فلبِالْح هتلْعس
أَحاديثَ عنده بِثَلَاثَة طُرقٍ ، ويجتمع من مجموعِ هذه الْأَحاديث  بِقَادحٍ ، لأَنها ثَلَاثَةُ

تسع خصالٍ ويحتملُ أَنْ تبلُغَ عشرا ؛ لأَنَّ الْمنفق سلْعته بِالْحلف الْكَاذبِ مغايِر للَّذي 
نَّ هذَا خاص بِمن يكْذب في أَخبارِ الشراءِ ، والَّذي حلَف لَقَد أُعطي بِها كَذَا ؛ لأَ

يمكْلت " اللَّه مهكَلِّمى " لَا ينعيلَ مق وِيوى ، قَالَ النرلَةً أُخصكُونُ خفَت هنم مأَع لَهقَب 
علَى السخط ، وقيلَ الْمراد أَنه يعرِض  من رضا عنه بِإِظْهارِ الرضا بلْ بِكَلَامٍ يدلُّ

 ةيحكَةَ بِالتلَائالْم هِملُ إِلَيسريلَ : لَا يقو ، مهرسا يكَلَام مهكَلِّميلَ لَا يقو ، مهنع
 ظَرِهى ننعمو ، مهنع رِضعي : هِمإِلَي ظُرنى لَا ينعمو ، بِهِم لُطْفُهو ملَه هتمحر : هادبعل

لِ ومعنى لَا يزكِّيهِم : لَا يطَهرهم من الذُّنوبِ وقيلَ لَا يثْنِي علَيهِم ، والْمراد بِابنِ السبِي
الْح هنى مثْنتسي ناءِ ، لَكإِلَى الْم اجتحالْم رافسلَى : الْما عرإِذَا أَص دترالْمو بِير

الْكُفْرِ ، فَلَا يجِب بذْلُ الْماءِ لَهما ، وخص بعد الْعصرِ بِالْحلف لشرفه بِسببِ اجتماعِ 
صفَة الْمذْكُورة فَاستحقَاقُه ملَائكَة اللَّيلِ والنهارِ وغَيرِ ذَلك ، وأَما الَّذي بايع الْإِمام بِال

نم يها فمل ةيعالر امِ غَشالْإِم شلَازِمِ غ نم؛ و ينملسالْم امإِم غَش نِهكَول يدعذَا الْوه 
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ع عبتي نما إِنْ كَانَ مميلَا سةَ ، ونتالْف بِ إِلَى إِثَارِهبسا . التصلَخى . مهتان ، كلَى ذَل
وقَالَ الْخطَّابِي : خص وقْت الْعصرِ بِتعظيمِ الْإِثْمِ فيه ، وإِنْ كَانت الْيمين الْفَاجِرةُ 

لَائلَ الْمعبِأَنْ ج قْتذَا الْوأْنَ هش ظَّمع أَنَّ اللَّهل ، قْتي كُلِّ وةٌ فمرحم يهف عمتجكَةَ ت
وهو وقْت ختامِ الْأَعمالِ ، والْأُمور بِخواتيمها فَغلُظَت الْعقُوبةُ فيه لئَلَّا يقْدم علَيها 

فُونَ بلحي لَفكَانَ السو ، رِهي غَيا فهادتاع يها فهلَيأَ عرجت نا ، فَإِنَّ مؤرجرِ تصالْع دع
 ، ةعيالْب كْثي نف يددش يدعو يثدي الْحفا ، وضأَي يثدي الْحف كاءَ ذَلج؛ و

والْخروجِ علَى الْإِمامِ لما في ذَلك من تفَرقِ الْكَلمة ، ولما في الْوفَاءِ من تحصينِ 
وحقْنِ الدماءِ ، والْأَصلُ في مبايعة الْإِمامِ أَنْ يبايِعه علَى أَنْ يعملَ الْفُروجِ والْأَموالِ 

بِالْحق ويقيم الْحدود ويأْمر بِالْمعروف وينهى عنِ الْمنكَرِ ، فَمن جعلَ مبايعته لمالٍ 
صود في الْأَصلِ فَقَد خسِر خسرانا مبِينا ودخلَ في الْوعيد يعطَاه دونَ ملَاحظَة الْمقْ

 اللَّه هجو بِه دقْصلٍ لَا يمأَنَّ كُلَّ ع يهفو ، هنع زِ اللَّهاوجتي إِنْ لَم بِه اقحذْكُورِ والْم
حبه آثم ، واللَّه الْموفِّق وأُرِيد بِه عرض الدنيا فَهو فَاسد وصا
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)

 

٥

 

( تقي  
  

 ولِ اللَّهسر عم تجرقَالَ : خ ، هدج نع ، أَبِيه نةَ ، عنِ رِفَاعب ديبنِ عيلَ باعمإِس نع
شعا موقِ ، فَقَالَ : " يإِلَى الس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هإِلَي اسالن فَعارِ " فَرجالت ر

ى أَبصارهم واستجابوا لَه ، فَقَالَ : " إِنَّ التجار يبعثُونَ يوم الْقيامة فُجارا ، إِلا منِ اتقَ
 " قدصو ربو اللَّه

 

٥٠

 

 .يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو عقَالَ أَب  

  
لُ قَومحمد بن عبد الرحن بِمن عبد الرالمُ يمِحبورِفُكْاري  

  

 

) ( إِنَّ التجار ) بِضم الْفَوقية وتشديد الْجِيمِ جمع تاجِرٍ ( يبعثُونَ يوم الْقيامة فُجارا " 
ى اللَّه ) بِأَنْ لَم يرتكب كَبِيرةً ، ولَا صغيرةً من غش جمع فَاجِرٍ من الْفُجورِ ( إِلَّا منِ اتقَ

 ( قدصو ) هتادبعو اللَّه ةبِطَاع قَام أَو ، هتارجي تاسِ ، فإِلَى الن نسأَح : أَي ةانيخو
ما كَانَ من ديدن التجارِ التدليس في أَي : في يمينِه وسائرِ كَلَامه ، قَالَ الْقَاضي : لَ
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  جامع الترمذي 

 

 

 

  كتاب الْبيوعِ» 

 

 

 

 «بِيالن ةيمستارِ ، وجي التاءَ فا جاب مإياهم  ب
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الْمعاملَات والتهالُك علَى تروِيجِ السلَعِ بِما تيسر لَهم من الْأَيمان الْكَاذبة ونحوِها 
ارِمحقَى الْمنِ اتم مهنى مثْنتاسورِ ، وبِالْفُج هِملَيع كَمي  حف قدصو ينِهمي يف ربو

حديثه ، وإِلَى هذَا ذَهب الشارِحونَ وحملُوا الْفُجور علَى اللَّغوِ والْحلف ، كَذَا في 
 يارِمالدو هاجم ناب هجرأَخو ( يححص نسيثٌ حدذَا حه ) : لُهقَو . قَاةرالْم

 

 "
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هالمبِ لُغشنا يلَ )

 

  وتجارته عن االلهِ رِكْذ و عن لَالصاة 
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم لْهِكُموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

فَأُولَئك هم الْخاسرونَ 

 

)
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تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   
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  افقون سورة المن 
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الَ محمد الطَّاهر بِن ــــــــــــــــــــــقَ
  فْسِيرِهـــــــــــــــــا في ت عاشورٍ

  

 

 "ل كْرِ اللَّهذ نلْهِي عالًا يغتا اشالِ بِهغتاشنِ اليِ عهالن هجوبِت لَادالْأَوالُ ووالْأَم صخأَنَّ و
سي اكْتيرِ ففْكالتا وهائملَى إِناسِ عالُ النإِقْب كْثُرا يمالَ موالْأَم قَاتكُونُ أَوثُ تيا بِحابِه

 فربِص كْرِ اللَّهذ نلُ عغشا تا كَمهأَنلو . لَادلِ بِالْأَوغالش قَاتأَو نم ا أَكْثَرلِ بِهغالش
حيثُ ينسى ذكْر الْوقْت في كَسبِها ونمائها ، تشغلُ عن ذكْرِه أَيضا بِالتذْكيرِ لكَنزِها بِ

  ما دعا اللَّه إِلَيه من إِنفَاقها . 
  

نِهِم وأَما ذكْر الْأَولَاد فَهو إِدماج لأَنَّ الاشتغالَ بِالْأَولَاد والشفَقَةَ علَيهِم وتدبِير شئُو
 نم سِ بِهِمأَني التف قَاتاءَ الْأَوقَضو قَاتي أَوف يِههنو رِ اللَّهذَكُّرِ أَمت نع سِينأَنْ ي أْنِهش

  كَثيرة فَالشغلُ بِهذَينِ أَكْثَر من الشغلِ بِغيرِهما . 
  

والْأَولَاد  وصيغَ الْكَلَام في قَالَبِ توجِيه النهيِ عنِ الْإِلْهاءِ عنِ الذَّكْرِ ، إِلَى الْأَموالِ
 كلْ ذَلفْعي نمو لُها قَونه هتقَرِينو وفرعالٌ ممعتاس وها ، وابِهحأَص يهن ادرالْمو

فَأُولَئك هم الْخاسرونَ . وأَصلُه مجاز عقْلي مبالَغةً في نهيِ أَصحابِها عنِ الاشتغالِ 
بيبِسف يركَث وها ومهنيب ةسلَابلْمي لزِلَةَ اللَّاهناءِ مالْإِلْه ببلَ سزفَن ، كْرِ اللَّهذ نا عبِه 

ا .الْقُرآن وغَيرِه كَقَوله يا بنِي آدم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ وقَولهِم لَا أَعرِفَنك تفْعلُ كَذَ

 

   
  

 طُوفعالْمو ، الُكُمولَى أَمع كُملَادفَةٌ أَواطةٌ عيافن ( كُملَادلَا أَوو ) هلي قَو( لَا ) ف و
علَيه مدخولُ لَا الناهية لأَنَّ النهي يتضمن النفْي إِذْ هو طَلَب عدمِ الْفعلِ ف ( لَا ) 

 ةياهلًا النملَ حعالْف تمزيِ فَجهالن دقَص دنيِ عهى الننعم ترِبةُ أُشيافا ( لَا ) النلُهأَص
علَى مضادة معنى لَامِ الْأَمرِ فَأُكِّد النهي عنِ الاشتغالِ بِالْأَولَاد بِحرف النفْيِ ليكُونَ 

  أَولَاد حظٌّ مثْلُ حظِّ الْأَموالِ . للاشتغالِ بِالْ
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٨٣ 

  
لَاةكَالص انسبِالْل لُ الذَّكَرمشفَي . ازِيجالْمو ييققالْح هيينعي ملٌ فمعتسم كْرِ اللَّهذ و 

و هفَاتي صرِ فبدقْلِ كَالتبِالْع ذَكُّرالتو ، آنالْقُر ةلَاوتو نب رمقَالَ ع هثَالتارِ امضحتاس
 . يِههنو رِهأَم دنع اللَّه كْرذ انسبِالْل كْرِ اللَّهذ نلُ مطَّابِ : أَفْضالْخ  

  
بِم سلَي كْرِ اللَّهذ نلْهِي عي لَا يالَّذ لَادالْأَوالِ ووالَ بِالْأَمغتاشأَنَّ ال يهفو لَهومٍ وذْم

 . باترم  
  

 قْهولِ الْفاءِ أُصلَملِ علَى قَويلٌ علونَ ، دراسالْخ مه كفَأُولَئ كلْ ذَلفْعي نمو لُهقَوو
  النهي اقْتضاءُ كَف عن فعلٍ . 

  
الْأَموالِ والْأَولَاد ، أَي ومن يلْه عن ذكْرِ  والْإِشارةُ بِذَلك إِلَى اللَّهوِ عن ذكْرِ اللَّه بِسببِ

 أَي ، اللَّه ذَكُّرت كرتيو قْتي الْوف لَاةثْلَ الصم هبي أُوجالَّذ اللَّه كْرذ كرتي أَي ، اللَّه
 . يهاهونو رِهاماةَ أَواعرم  

  
 نع وى كَانَ اللَّهتمكْمِ ولَى بِحكَانَ أَو لَادرِ الْأَوغَيالِ وورِ الْأَميالِ بِغغتاشبِال كْرِ اللَّهذ

 . هلَيع يدعالْويِ وهالن  
  

 ينلَى الَّذرِ عاسالْخ فَةص رونَ قَصراسالْخ مه كفَأُولَئ هلي قَولِ فالْفَص يرمض أَفَادو
نَ الَّذي نهوا عنه ، وهو قَصر ادعائي للْمبالَغة في اتصافهِم بِالْخسران كَأَنَّ يفْعلُو

 . انِهِمرسإِلَى خ ةبسا بِالنانرسخ دعلَا ي مرِهانَ غَيرسخ  
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لَى أَنع بِيهنلتل كبِ أُولَئ هِمةُ إِلَيارالْإِشو را ذُكبِ مببِس ةارمِ الْإِشاس دعا بقُّوا محتاس مه
 كْرِ اللَّهذ نع ونِي اللَّهأَع ، ةارمِ الْإِشلَ اسقَب

 

 "

 

٥٣

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا ﴿ 

 مإِن كُنت لَّكُم ريخ كُمذَل عيونَ الْبلَمعت

 

)

 

٩

 

(

 

فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ  
وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تفْلحونَ 

 

 )

 

١٠

 

 

 

(

 

  ﴾

 

٥٤  
  

  
  
  
  

  هافي تفْسِيرِ يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
  

                                                 

 

٥٣

 

  التحرير والتنوير 

 

 

 

التاسع و العشرون  »

 

  سورة المنافقون» 

 

 

 

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا » 
 أولادكم عن ذكر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

 

٥٤

 

  سورة الجمعة  
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 "ونَ فعمتجلَامِ يلَ الْإِسعِ ، فَإِنَّ أَهمالْج نقَّةٌ متشا مهأَنةً ؛ لعمةُ جعمالْج تيما سمإِن يه
ادالس موالْي هقِ ، فَإِنلَائالْخ يعملَ جكَم يهفارِ وبالْك ابِدعةً بِالْمروعٍ مبي كُلِّ أُسف نم س

الستة الَّتي خلَق اللَّه فيها السماوات والْأَرض . وفيه خلق آدم وفيه أُدخلَ الْجنةَ ، 
ا هوفيه أُخرِج منها . وفيه تقُوم الساعةُ . وفيه ساعةٌ لَا يوافقُها عبد مؤمن يسأَلُ اللَّه في

 اححيثُ الصادالْأَح كبِذَل تتا ثَبكَم اهإِي طَاها إِلَّا أَعريخ  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا الْحسن بن عرفَةَ ، حدثَنا عبيدةُ بن حميد ، عن منصورٍ ، 
ع نع ، يماهرإِب نرٍ ، عشعأَبِي م نانُ قَالَ : قَالَ علْما سثَندح ، يبثَعٍ الضقَر نةَ ، علْقَم

: " يا سلْمانُ ما يوم الْجمعة ؟ " . قُلْت : اللَّه  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -أَبو الْقَاسمِ 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . لَمأَع ولُهسرو- لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيع-  اكوأَب يهف عمج موي " :- 

 " وكُمأَب أَو  
  

 . لَمأَع ذَا ، فَاللَّهه وحن ، هكَلَام نةَ مريرأَبِي ه نع وِير قَدو  
  

الْأُمم قَبلَنا أُمروا بِه فَضلُّوا  وقَد كَانَ يقَالُ لَه في اللُّغة الْقَديمة يوم الْعروبة . وثَبت أَنَّ
 دالْأَح موى يارصالن ارتاخو لْقخ يهف قَعي ي لَمالَّذ تبالس موي ودهالْي ارتاخو ، هنع

مالْج موي ةالْأُم هذهل اللَّه ارتاخو ، لْقالْخ يهف ئدتي ابالَّذ يهف لَ اللَّهي أَكْمالَّذ ةع
 نرٍ ، عمعم ناقِ ، عزالر دبع يثدح نم ملسمو ، ارِيخالْب هجرا أَخيقَةَ ، كَملالْخ

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرو ها أَبثَندا حذَا مقَالَ : ه هبننِ مامِ بملَّ -هص هلَيع ى اللَّه
 لَّمسا .  -ونلقَب نم ابتوا الْكأُوت مهأَن ديب ، ةاميالْق موابِقُونَ يونَ السرالْآخ نحن " :

ناس لَنا فيه ثُم هذَا يومهم الَّذي فَرض اللَّه علَيهِم ، فَاختلَفُوا فيه ، فَهدانا اللَّه لَه ، فَال
 . ارِيخلَفْظُ الْب " غَد دعى بارصالنا ، وغَد ودهالْي عبت  

  
وفي لَفْظ لمسلمٍ : " أَضلَّ اللَّه من كَانَ قَبلَنا فَكَانَ للْيهود يوم السبت ، وكَانَ 

اءَ اللَّهفَج . دالْأَح موى يارصلنل  تبالسةَ وعملَ الْجعفَج ، ةعممِ الْجويل ا اللَّهاندا فَهبِن
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والْأَحد ، وكَذَلك هم تبع لَنا يوم الْقيامة ، نحن الْآخرونَ من أَهلِ الدنيا ، والْأَولُونَ 
  بلَ الْخلَائقِ " . يوم الْقيامة ، الْمقْضي بينهم قَ

  
آم ينا الَّذها أَيفَقَالَ : ( ي ، ةعمالْج موي هتادبعاعِ لمتاجبِال نِينمؤالْم اللَّه رأَم قَدوا إِذَا ون

واعمدوا واهتموا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ) أَيِ : اقْصدوا 
 اممتاهال وا همإِنو ، رِيعالس يشا الْمنا هيِ هعبِالس ادرالْم سلَيا ، وهإِلَي سِيرِكُمي مف

الْإِس ] ( نمؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ ورالْآخ ادأَر نمو ) : الَىعت هلا ، كَقَواءِ : بِهر

 

] وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ وابن مسعود رضي اللَّه عنهما يقْرآنِها : " فَامضوا إِلَى  ١٩
ذكْرِ اللَّه " . فَأَما الْمشي السرِيع إِلَى الصلَاة فَقَد نهِي عنه ، لما أَخرجاه في 

قَالَ : " إِذَا سمعتم  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -بِي هريرةَ عنِ النبِي الصحيحينِ ، عن أَ
 مكْترا أَدوا ، فَمرِعسلَا تو ، قَارالْوةُ وينكالس كُملَيعو ، لَاةوا إِلَى الصشةَ فَامالْإِقَام

  ا " . لَفَظُ الْبخارِي فَصلُّوا ، وما فَاتكُم فَأَتمو
  

 بِيالن علِّي مصن نحا نمنيةَ قَالَ : بادأَبِي قَت نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  عمإِذْ س
اة . قَالَ : جلَبةَ رِجالٍ ، فَلَما صلَّى قَالَ : " ما شأْنكُم ؟ " . قَالُوا : استعجلْنا إِلَى الصلَ

" فَلَا تفْعلُوا ، إِذَا أَتيتم الصلَاةَ فَامشوا وعلَيكُم بِالسكينة فَما أَدركْتم فَصلُّوا ، وما 
 اهجروا " . أَخمفَأَت كُمفَات  

  
س نع ، رِيهنِ الزع ، رمعا منرباقِ : أَخزالر دبقَالَ عأَبِي و نبِ ، عيسنِ الْمب يدع

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر هنع اللَّه يضةَ رريره-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  تيمإِذَا أُق " :
والْوقَار ، فَما  الصلَاةُ فَلَا تأْتوها تسعونَ ، ولَكنِ ائْتوها تمشونَ ، وعلَيكُم السكينةُ

  أَدركْتم فَصلُّوا ، وما فَاتكُم فَأَتموا " . 
  

 نعٍ ، عيرنِ زب زِيدطَرِيقِ ي نم هجرأَخو ، كاقِ كَذَلزالر دبع يثدح نم يذمرالت اهور
ةَ ، علَمأَبِي س نع ، رِيهنِ الزرٍ ، عمعم هثَلةَ بِمريرأَبِي ه ن  
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قَالَ الْحسن أَما واللَّه ما هو بِالسعيِ علَى الْأَقْدامِ ، ولَقَد نهوا أَنْ يأْتوا الصلَاةَ إِلَّا 

  وعلَيهِم السكينةُ والْوقَار ، ولَكن بِالْقُلُوبِ والنية والْخشوعِ . 
  

قَتادةُ في قَوله : ( فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه ) يعنِي : أَنْ تسعى بِقَلْبِك وعملك ، وهو  وقَالَ
 : افَّاتالص ] ( يعالس هعلَغَ ما بفَلَم ) : الَىعت لَهلُ قَوأَوتكَانَ يا ، وهإِلَي يشالْم

 

١٠٢ 
م يشأَيِ : الْم [ . كذَل وحا نمرِهغَيو لَمنِ أَسب ديزبٍ ، ونِ كَعب دمحم نع وِير . هع  

  
 ننِ عييححي الصف تا ثَبما ، لهإِلَي هجِيئلَ مسِلَ قَبتغةَ أَنْ يعماءَ الْجج نمل بحتسيو

سأَنَّ ر رمنِ عب اللَّه دبع ولَ اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كُمداءَ أَحقَالَ : " إِذَا ج
  الْجمعةَ فَلْيغتسِلْ " 

  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضر يدعأَبِي س نا عملَهو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  جمعة واجِب علَى كُلِّ محتلمٍ " " غُسلُ يومِ الْ -
  

 ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع لَّهل قح " :
ر . " هدسجو هأْسسِلُ رغامٍ ، يأَي ةعبي كُلِّ سسِلَ فتغمٍ أَنْ يلسكُلِّ م ملسم اهو  

  
 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضابِرٍ رج نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع " :

 ، دمأَح اهور . " ةعمالْج موي وهمٍ ، وولُ يامٍ غُسأَي ةعبي كُلِّ سمٍ فلسلٍ مجكُلِّ ر
النانَ وبح نابو ، يائس  
  

 نع ، ياعزنِ الْأَوع ، كاربالْم نا ابثَندح ، مآد نى بيحا يثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمو
 يسٍ الثَّقَفنِ أَوسِ بأَو نع ، انِيعنالص ثعأَبِي الْأَش نةَ ، عيطنِ عانَ بسح تعمقَالَ : س
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 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ، ةعمالْج مولَ يساغْتلَ وغَس نقُولُ : " مي
وبكَّر وابتكَر ، ومشى ولَم يركَب ، ودنا من الْإِمامِ واستمع ولَم يلْغُ كَانَ لَه بِكُلِّ 

ةطْوا " .  خهاميقا وهاميص رأَج ، ةنس رأَج  
  

 يذمرالت هنسحو ةعبنِ الْأَرنلُ السأَه هجرأَخ قَدأَلْفَاظٌ ، وو قطُر يثُ لَهدذَا الْحهو  
  

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نعلَّى  -وص لَّمسو هلَيع قَالَ : "  -اللَّه
منِ اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ، ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً ، ومن راح في 

أَنما قَرب كَبشا أَقْرنَ الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب بقَرةً ، ومن راح في الساعة الثَّالثَة فَكَ
 ةسامالْخ ةاعي السف احر نمةً ، واججد با قَرمفَكَأَن ةابِعالر ةاعي السف احر نمو ،

ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يلَائالْم ترضح امالْإِم جرةً ، فَإِذَا خضيب با قَرمفَكَأَن  اهجرأَخ "  
  

ويستحب لَه أَنْ يلْبس أَحسن ثيابِه ، ويتطَيب ويتسوك ، ويتنظَّف ويتطَهر . وفي 
 ، اكوالسمٍ ، ولتحلَى كُلِّ مع اجِبو ةعممِ الْجولُ يمِ : " غُسقَدتالْم يدعأَبِي س يثدح

  نْ يمس من طيبِ أَهله " . وأَ
  

وقَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا يعقُوب ، حدثَنا أَبِي ، عن محمد بنِ إِسحاق ، حدثَنِي 
كَعبِ بنِ مالك  محمد بن إِبراهيم التيمي ، عن عمرانَ بنِ أَبِي يحيى ، عن عبد اللَّه بنِ

 ولَ اللَّهسر تعمس : ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقُولُ : "  -صي
 هليبِ أَهط نم سمو ةعمالْج مولَ يسنِ اغْتم-  هدنإِنْ كَانَ ع-  ابِهينِ ثسأَح نم لَبِسو

،  كَعرفَي جِدسالْم يأْتى يتح جرخ ثُم-  ا لَهدإِذَا  -إِنْ ب تصأَن ا ، ثُمدأَح ذؤي لَمو
  خرج إِمامه حتى يصلِّي ، كَانت كَفَّارةً لما بينها وبين الْجمعة الْأُخرى " 
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و ، داونِ أَبِي دني سفو عمس هأَن ، هنع اللَّه يضلَامٍ رنِ سب اللَّه دبع نع هاجنِ ماب
 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى  -صرتلَوِ اش كُمدلَى أَحا عرِ : " مبنلَى الْمقُولُ عي

هم يبى ثَووس ةعممِ الْجوينِ ليبثَو " هتن  
  

 ولَ اللَّهسا : أَنَّ رهنع اللَّه يضةَ رشائع نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اسالن طَبخ
يوم الْجمعة ، فَرأَى علَيهِم ثياب النمارِ ، فَقَالَ : " ما علَى أَحدكُم إِنْ وجد سعةً أَنْ 

  ثَوبينِ لَجمعته ، سوى ثَوبي مهنته " . رواه ابن ماجه  يتخذَ
  

وقَولُه تعالَى : ( إِذَا نودي للصلَاة ) الْمراد بِهذَا النداءِ هو النداءُ الثَّانِي الَّذي كَانَ 
 ولِ اللَّهسر يدي نيلُ بفْعلَّى اللَّ -يص لَّمسو هلَيع رِ ،  -هبنلَى الْمع لَسفَج جرإِذَا خ

هادي زلُ الَّذاءُ الْأَودا النفَأَم ، ادرالْم وذَا هفَه ، هيدي نيذَّنُ بؤي ذئينكَانَ ح هفَإِن يرأَم 
ع اللَّه يضفَّانَ رع نانُ بثْمع نِينمؤالْم اهوا راسِ ، كَمالن ةكَثْرذَا لا كَانَ همفَإِن ، هن

 ما آدثَندثُ قَالَ : حيح اللَّه همحر ارِيخاسٍ  -الْبأَبِي إِي ناب وئْبٍ  -هأَبِي ذ نا ابثَندح
نداءُ يوم الْجمعة أَولَه إِذَا جلَس ، عنِ الزهرِي ، عنِ السائبِ بنِ يزِيد قَالَ : كَانَ ال

 ولِ اللَّهسر دهلَى عرِ عبنلَى الْمع امالْإِم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكْرٍ ،  -صأَبِي بو ،
انِي علَى الزوراءِ يعنِي : وعمر فَلَما كَانَ عثْمانُ بعد زمنٍ وكَثُر الناس ، زاد النداءَ الثَّ

 جِدسبِ الْمبِقُر ةيندارٍ بِالْمد فَعأَر تكَاناءِ ، وروى بِالزمسي تارِ الَّتلَى الدع ذَّنُ بِهؤي

 

 .  
  

حا مثَندمٍ ، حيعو نا أَبثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح نقَالَ ابو يولكْحالْم داشر نب دم
 ثُم ، امالْإِم جرخي ينح داحذَّنٌ وؤم ةعممِ الْجوي ياءَ كَانَ فدولٍ : أَنَّ النكْحم نع ،

 يوداءُ إِذَا نرالشو عيالْب هدنع مرحي ياءُ الَّذدالن كذَللَاةُ ، والص قَامانُ تثْمع رفَأَم ، بِه
 . اسالن عمتجى يتامِ حوجِ الْإِمرلَ خى قَبادنأَنْ ي ، هنع اللَّه يضر  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٠ 

ذَرعيو انيبالصو ، بِيدالْعاءِ ، وسونَ الند اررالُ الْأَحجالر ةعمورِ الْجضبِح رمؤا يمإِنو 
افسي الْمف رقَرم وا هذَارِ ، كَمالْأَع نم كذَل هبا أَشمرِيضِ ، والْم مقَيو ، رِيضالْمو ، ر

  كُتبِ الْفُروعِ . 
  

 : لَاةلصل يودإِذَا ن عيكُوا الْبراتو كْرِ اللَّها إِلَى ذوعأَيِ : اس ( عيوا الْبذَرو ) : لُهقَوو
:  ولهذَا اتفَق الْعلَماءُ رضي اللَّه عنهم علَى تحرِيمِ الْبيعِ بعد النداءِ الثَّانِي . واختلَفُوا

 وا هكَم ةحالص مدع ةالْآي رظَاهنِ ، ولَيلَى قَولَا ؟ ع أَم اطعتم اطَاهعإِذَا ت حصلْ يه
 رقَرم . لَمأَع اللَّهو ، هعضوي مف  

  
وقَولُه : ( ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ ) أَي : تركُكُم الْبيع وإِقْبالُكُم إِلَى ذكْرِ 

ت متإِنْ كُن ةرالْآخا ويني الدف : أَي ، لَكُم ريخ لَاةإِلَى الصو ونَ .اللَّهلَمع  
  

 نوا مغتابضِ وي الْأَروا فرشتا ، ( فَانهنفُرِغَ م : أَي ( ُلَاةالص تيفَإِذَا قُض ) : لُهقَوو
عب منَ لَهاعِ ، أَذمتاجبِال مهرأَماءِ ودالن دعب فرصي التف هِملَيع رجا حلَم ( لِ اللَّهفَض د

 كالم نب اكرا كَانَ عكَم . لِ اللَّهفَض ناءِ مغتابالضِ وي الْأَرارِ فشتاني الاغِ فالْفَر
رضي اللَّه عنه إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف فَوقَف علَى بابِ الْمسجِد ، فَقَالَ : اللَّهم إِني 

كتوعد تبأَج  ، كلفَض نقْنِي مزنِي ، فَارترا أَمكَم ترشتانو ، كتفَرِيض تلَّيصو ،
  وأَنت خير الرازِقين . رواه ابن أَبِي حاتمٍ . 

  
صلَاة ، بارك وروِي عن بعضِ السلَف أَنه قَالَ : من باع واشترى في يومِ الْجمعة بعد ال

اللَّه لَه سبعين مرةً ، لقَولِ اللَّه تعالَى : ( فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ 
 ( لِ اللَّهفَض نوا مغتابو  

  
بيعكُم وشرائكُم ، وأَخذكُم  وقَولُه : ( واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم تفْلحونَ ) أَي : حالَ

، وعطَائكُم اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا ، ولَا تشغلْكُم الدنيا عنِ الَّذي ينفَعكُم في الدارِ 
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: لَا إِلَه إِلَّا اللَّه الْآخرة ؛ ولهذَا جاءَ في الْحديث : " من دخلَ سوقًا من الْأَسواقِ فَقَالَ 
 لَه تبكُت يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهو ، دمالْح لَهو ، لْكالْم لَه ، لَه رِيكلَا ش هدحو ،

 " ئَةيس أَلْف أَلْف هنع يحمو ، ةنسح أَلْف أَلْف  
  

نم دبكُونُ الْعلَا ي : داهجقَالَ ما  ودقَاعا ومقَائ اللَّه ذْكُرى يتا ، حيركَث اللَّه رِينالذَّاك
ومضطَجِعا 

 

 "

 

٥٥

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ يمظع رأَج هندع اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن

 

)

 

١٥

 

(

 

 ﴾

 

٥٦  
  

  
قَـــــــــــــــــــولُ محمد رشيد رِضا في 

  تفْسِيرِهــــــــــــــــــــــــا 
  

                                                 

 

٥٥

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الثامن   »

 

«

 

  تفسير سورة الجمعة  

 

 

 

له تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي تفسير قو» 
 للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله "

 

٥٦

 

  سورة التغابن  
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منوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناتكُم وأَنتم تعلَمونَ واعلَموا يا أَيها الَّذين آ" 
بِ باسنالت هجا ونيب قَد يمظع رأَج هدنع أَنَّ اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممأَن هذه ني

لْإِلَهِية للْمؤمنِين ، وما قَبلَها وما بعدها إِلَى آخرِ هذَا الْجزءِ . وورد في سببِ النداءَات ا
 نم جرانَ خفْيا سابِرٍ " أَنَّ أَبج يثدح نا مننِ هيتانينِ الْخيِ عهاءِ بِالندذَا النولِ هزن

 -ا يخرج إِلَّا في عداوة الرسولِ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم والْمؤمنِين وكَانَ لَ -مكَّةَ 
فَأَعلَم اللَّه رسولَه بِمكَانِه ، فَكَتب رجلٌ من الْمنافقين إِلَى أَبِي سفْيانَ : إِنَّ محمدا 

فَأَن . كُمذْرذُوا حفَخ كُمرِيدا ييهأَنَّ ف ادرالْمةَ " وولَ الْآيسالرو وا اللَّهونخلَا ت : لَ اللَّهز
لنةُ لانيالْخو . يهافنةٌ تانيخ لَهمانَ بِأَنَّ عي الْإِيمعدي يقِ الَّذافنالْم لَةعا بِفرِيضعاسِ ت

فَكَيف بِمثْلِ  -وسيأْتي  -ما ثَبت في الْحديث الصحيحِ وحدهم من أَركَان النفَاقِ كَ
  هذه الْخيانة للَّه والرسولِ والْمؤمنِين ؟ . 

  
ةَ أَنكْرِمعو يدالسو الْكَلْبِيو رِيهالزةَ وادنِ قَتب اللَّه دبع نع اتايرِو ةدي عفا وه

را خفَلَم ، ودهالْي نظَةَ مينِي قُربيفًا للكَانَ ح هفَإِن هنع اللَّه يضةَ رابي أَبِي لُبف لَتزن ج
وا باديرِ ، أَرضنِي النب نم انِهِمولَاءِ إِخإِج دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هِمطُولِ إِلَي دع

الْحصارِ أَنْ ينزِلُوا من حصنِهِم علَى حكْمِ سعد بنِ معاذ ، وكَانَ من حلَفَائهِم من قَبلِ 
ةَ بِأَلَّا يابو لُبأَب هِمإِلَي ارفَأَش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دهعل هِمقْضنو مرِهلُوا ، فْغَدع

وأَشار إِلَى حلْقه يعنِي أَنَّ سعدا يحكُم بِذَبحهِم ، فَنزلَت الْآيةُ . قَالَ أَبو لُبابةَ : " ما 
زالَت قَدماي حتى علمت أَننِي خنت اللَّه ورسولَه " وفي رِواية عبد بنِ حميد عنِ 

ي أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثَ أَبا لُبابةَ إِلَى بنِي قُريظَةَ وكَانَ حليفًا الْكَلْبِ
لَّه لَهم ، بلْ روِي أَنه كَانَ وضع مالَه وولَده عندهم ، فَأَومأَ بِيده إِلَى الذَّبحِ ، فَأَنزلَ ال

فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لامرأَة أَبِي لُبابةَ : "  -وذَكَرها ثُم قَالَ  -آيةَ الْ
ةابنالْج نسِلُ متغيلِّي وصيو ومصلَي هإِن : ؟ فَقَالَت ةابنالْج نسِلُ متغيلِّي وصيو ومصأَي 

حيوى إِنتح انِهي إِيمف كش لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن : ادرالْمو " ولَهسرو اللَّه ب ه
 بسأَلَ امرأَته : هلْ يقُوم في بيته بِواجِبات الْإِسلَامِ ؟ فَأَجابته بِصيغة التأْكيد الَّتي يجا

بِها من أَظْهر شكَّه ، وفيه عبرةٌ لمنافقي هذَا الزمان الَّذين يخلصونَ الْخدمةَ ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٣ 

 ، مهي بِلَادلْطَانَ فالس ملَه كِّنما ييمف طَانِهِمأَوو هِملَّتاءِ مدةَ إِلَى أَعيحصونَ الندسيو
  ى أُمتهِم . والسيادةَ علَ

  
رِية ولْينظُرِ الْمعتبِر كَيف عاقَب أَبو لُبابةَ نفْسه توبةً إِلَى اللَّه تعالَى " شد نفْسه علَى سا

 -ه علَي من الْمسجِد وقَالَ : واللَّه لَا أَذُوق طَعاما ولَا شرابا حتى أَموت أَو يتوب اللَّ
 هلَيع اللَّه ابت ثُم هلَيا عيشغم رى ختا حابرلَا شا وامطَع ذُوقامٍ لَا يةَ أَيعبكَثَ سيلَ فَمفَق
اللَّه لَه : قَد تيب علَيك . فَقَالَ : واللَّه لَا أَحلُّ نفْسِي ، حتى يكُونَ رسولُ اللَّه صلَّى 

وغَز دعب تظَةَ كَانينِي قُرةُ بوغَزو " هدبِي لَّهفَح اءَهلُّنِي ، فَجحي يالَّذ وه لَّمسو هلَيع ة
 ةولِ الْآيزبِن ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحفَي ، فَالِ بِسِنِينةُ الْأَنورا سيهف لَتزي نرٍ الَّتدي بف

 هلَتلُ فَعاونتا تهةَ أَنابولِ  -أَبِي لُبزالن اببأَس هونمسا ييمف مهنع ثْلُهم كْثُري بِيرعذَا التهو
: نزلَت  ، كَما قَالَه شيخ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ وغَيره . ومن ذَلك قَولُ الْمغيرة بنِ شعبةَ

هذه الْآيةُ في قَتلِ عثْمانَ رضي اللَّه عنه ويحتملُ أَنْ تكُونَ الْآيةُ نزلَت بعد نزولِ 
 . لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هولسرل رِ اللَّها بِأَمبِه قَتفَأُلْح ةورالس  

  
الن ببس كُنا يمهمةَ وانياسٍ خبع ناب رفَس كذَللو ، ةانيلُ كُلَّ خمتشةٌ تامةُ عولِ فَالْآيز

لَّا اللَّه بِترك فَرائضه وارتكَابِ معصيته ، والْأَمانةَ بِكُلِّ ما ائْتمن اللَّه علَيه الْعباد بِأَ
نع اهوا . رهصقنمٍ . ياتأَبِي ح نابرِ وذنالْم نابرِيرٍ وج ناب ه  

  
والْخيانةُ في أَصلِ اللُّغة تدلُّ علَى معنى الْإِخلَاف والْخيبة بِنقْضِ ما كَانَ يرجى ويؤملُ 

قَه . ومنه : خانه سيفُه ، إِذَا نبا عنِ من الْخائنِ ، أَو نقْصِ شيءٍ منه ينافي حصولَه وتحقُّ
 . قَطَعإِذَا ان لْواءُ الدشانَ الرخيِ ، وشلَى الْمع رقْدي إِذَا لَم لَاهرِج هتانخو . ةرِيبالض

: علم اللَّه أَنكُم كُنتم تختانونَ ومن معنى النقْصِ أَو الانتقَاصِ في الْمادة قَولُه تعالَى 
 ) كُمفُسأَن

 

٢

 

 

 

 :

 

) أَي تنقُصونها بعض ما أُحلَّ لَها من اللَّذَّات ، ومثْلُه التخونُ ،  ١٨٧
فُلَانٌ حقِّي إِذَا ويفْترِقَان في معنى الصفَة ، قَالَ الزمخشرِي في الْأَساسِ : وتخونَ 

 . قَالَ لَبِيد . كنوخت فَقَد كالح نع كرا غَيكُلُّ مئًا ، ويئًا فَشيش هانخ هكَأَن هقَّصنت  
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٩٤ 

  تخونها نزولي وارتحالي
 : هرغَي هبِعتو افالْكَش نم ةفْسِيرِ الْآيي تقَالَ فا أَنَّ اهـ . وكَم ، قْصالن نوى الْخنعم

؛ لأَنك معنى الْوفَاءِ التمام ، ومنه تخونه إِذَا تنقَّصه ، ثُم استعملَ في ضد الْأَمانة والْوفَاءِ
انَ فقْصالن هلَيع لْتخأَد ءٍ فَقَديي شلَ فجالر تنإِذَا خ نم ملًا أَعا أَوا قُلْنماهـ . و يه

 : باغقَالَ الربِ . وركَلَامِ الْعو ي كَلَامِ اللَّهالِ فمعتاسال نم درا وملُ لمأَشذَا وه
أَمانة ، والنفَاق يقَالُ اعتبارا الْخيانةُ والنفَاق واحد إِلَّا أَنَّ الْخيانةَ تقَالُ اعتبارا بِالْعهد والْ

 حصلَا يو ، اها قُلْنومِ ممي علُ فخدي وهو ، ا قَالَهرِ مإِلَى آخ لَاناخدتي ينِ ، ثُمبِالد
  كَونه حدا تاما . 

  
وا اللَّهونخوا لَا تنآم ينا الَّذهاأَيى ينعالْمو  ، هوددي حدعت أَو هضائيلِ فَرطعالَى بِتعت

ه وانتهاك محارِمه الَّتي بينها لَكُم في كتابِه ( والرسولَ ) بِالرغْبة عن بيانِه لكتابِ اللَّ
ائآب أَو كُمايِخشاءِ مآر أَو ، كُمائوالَى إِلَى أَهعرِ تامإِلَى أَو رِهأَم نع الَفَةخأَوِ الْم ، كُم

ه أُمرائكُم ، وترك سنته إِلَى سنة أَوليائكُم ، بِناءً علَى زعمكُم أَنهم أَعلَم بِمراد اللَّ
أَماناتكُم فيما بينكُم وبين أَولياءِ ورسوله منكُم وتخونوا أَماناتكُم أَي ولَا تخونوا 

 نضٍ معب عم كُمضعب كُمنيا بيمفةَ ، وبِيرا الْحميلَا سو ةياسيالس ئُونالش نم ورِكُمأُم
ية ، فَقَد ورد في الْحديث الْمجالس الْمعاملَات الْمالية وغَيرِها حتى الاجتماعية والْأَدبِ

ةَ بِالْأَمانة رواه الْخطيب من حديث علي وحسنوه وأَبو داود عن جابِرٍ بِزِيادة " إِلَّا ثَلَاثَ
بِغيرِ حق " أَيضا " إِذَا  مجالس : سفْك دمٍ حرامٍ ، أَو فَرجٍ حرامٍ ، أَوِ اقْتطَاع مالٍ

حدثَ الرجلُ بِحديث ثُم الْتفَت فَهو أَمانةٌ " ورواه أَبو يعلَى عن أَنسٍ ، وأَشار في 
بِكَونِه سرا  الْجامعِ الصغيرِ إِلَى صحته . فَإِفْشاءُ السر خيانةٌ محرمةٌ ، ويكْفي في الْعلْمِ

 ةيؤرل فَاتالْتكَال ةيلعلْفل ؟ أَو دا أَحنعمسلْ يه : كثدحلِ مةُ كَقَويلةُ الْقَوالْقَرِين نم
الْخيانةُ من عساه يجِيءُ . وآكَد أَمانات السر وأَحقُّها بِالْحفْظ ما يكُونُ بين الزوجينِ . 

صفَات الْمنافقين ، والْأَمانةُ من صفَات الْمؤمنِين ، وقَالَ أَنس بن مالك : " قَلَّما خطَبنا 
ل ينلَا دو ، لَه دهلَا ع نمانَ لإِلَّا قَالَ : لَا إِيم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَا ر نم

عهد لَه " رواه أَحمد وابن حبانَ في صحيحه . وروى الشيخان وغَيرهما عن أَبِي 
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٩٥ 

 ، ثَ كَذَبدقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حافنةُ الْمقَالَ : آي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريره
دعإِذَا وو  " ملسم هأَن معزلَّى وصو امإِنْ صو " ملسم ادانَ زخ نمتإِذَا اؤو ، لَفأَخ

انالْأَمو الثِّقَةو ةيعدالْوو ةادبالْعو ةلَى الطَّاعع ةانالْأَم إِطْلَاق يثادي الْأَحف درو قَدو ، 
بِه ادرالْم سلَيو أَو يادم قكُلُّ حةٌ ، وانأَم وفَه فْظُهح جِبا يلْ كُلُّ مب ، رصذَا الْح

نْ معنوِي يجِب علَيك أَداؤه إِلَى أَهله فَهو أَمانةٌ . قَالَ اللَّه تعالَى في سورة الْبقَرة : فَإِ
ؤا فَلْيضعب كُمضعب نأَم ) هبر قِ اللَّهتلْيو هتانأَم نمتي اؤالَّذ د

 

٢
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) وقَالَ في  ٢٨٣
سورة النساءِ : إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ( 

 

٤
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بم هذاءِ هسالن ةفْسِيرِ آيي تا فندرأَو قَدا ( وهنلِ ، مدالْعو اتاني الْأَمةً فيسفثَ ناح
لْأَمانة الْمسأَلَةُ الثَّالثَةُ ) في أَنواعِ الْأَمانة ( والْمسأَلَةُ السادسةُ ) في حكْمة تأْكيد الْأَمرِ بِا

قِ السرالش يمكح ا قَالَهم هذي ها فندرأَوو . نكَو انيي بف انِيينِ الْأَفْغالُ الدمج دي
صلَاح الْأَمانة من الصفَات الدينِية ، الَّتي قَام علَيها بِناءُ الْمدنِية وبِها حفْظُ الْعمران ، وإِ

علَيها مدار الثِّقَة في جميعِ الْمعاملَات .  حالِ الْأُمة ، ولَا بقَاءَ لدولَة بِدونِها؛ لأَنَّ
 اتاوملَى السةَ عانا الْأَمنضرا عإِن : هلي قَوف ةانرِ الْأَمأَم نم اللَّه ظَّما عبِم يكاهنو

هنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرا وكَانَ ظَلُوم هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا و
جهولًا ( 

 

٣٣
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رِيمحتو ، ةانيالْخ دفَاسونَ ملَمعت كُمالُ أَنالْحو :اهنعونَ فَملَمعت متأَنو : لُها قَوأَمو  اللَّه
لْمفَاسد في الدنيا والْآخرة ، أَو تعلَمونَ أَنَّ ما فَصلْتموه تعالَى إِياها ، وسوءَ عاقبة تلْك ا

 نم ملا عمم كُني إِذَا لَم ذْرع لُ لَههفَالْج هكْمح كُمنع يفا خا مأَمو ، ورِهظُهةٌ لانيخ
بِب لَمعا يمم أَو ةوررينِ بِالضي الدةَ الَّتابأَبِي لُب لَةاءِ الْقَلْبِ ، كَفَعفْتتقْلِ ، أَوِ اسالْع ةاهد

 فَهقوم حربلَ أَنْ يا قَبلَه نفَط كذَلل؛ و لَدالْوالِ ولَى الْمع صرا الْحهببةً سفْوه تكَان
الْأَم با كَانَ حلَمو هنع اللَّه يضيِ رهالن بقع ا بِهنلَمأَع ةانيي الْخلَّةً فزم لَادالْأَوالِ وو

بِما  عنها فَقَالَ : واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ الْفتنةُ: هي الاختبار والامتحانُ
رت أَو لُهعفْسِ فلَى النع قشالِ يالْأَقْوو قَادتاعي الكُونُ ففَت ، هكَارإِن أَو ولُهقَب أَو كُه
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٩٦ 

 ، ينقافنالْمو ينقادالصو ، رِينالْكَافو نِينمؤالْم اللَّه نحتماءِ ، ييالْأَشالِ والْأَفْعو
فتنتهِم منِ اتباعِ الْحق أَوِ الْباطلِ ، وعملِ الْخيرِ  ويحاسبهم ويجزِيهِم بِما يترتب علَى

ع لَادالْأَوالِ ووةُ الْأَمنتفو . وهجو نا ماررم ةنتي الْفف الْكَلَام مقَدت قَدو ، رةٌ أَوِ الشيمظ
فْهام تتفَاوت في وجوهها وطُرقها ، فَأَموالُ الْإِنسان لَا تخفَى علَى ذي فَهمٍ ، إِلَّا أَنَّ الْأَ

 وفَه ، هنع كَارِهالْم نيرٍ مكَث فْعدو ، هاتوهشو بِهغَائيلُ رصحتو ، هتيشعم اردا مهلَيع
عالص كَبريو ، اقشا الْمبِهي كَسف كَلَّفتلَالِ ، يالْح امزا الْتيهف عرالش كَلِّفُهيو ، اب

واجتناب الْحرامِ ، ويرغِّبه في الْقَصد والاعتدالِ ، ثُم إِنه يتكَلَّف الْعناءَ في حفْظها ، 
ا ، فَالشهفَاقي إِنةُ فاوِحنتاءُ الْموالْأَه هعازنتتو رغَيةً ورقَدقُوقًا ما حيهف هلَيع فْرِضي عر

 مقَدرة ، ومعينةً وغَير معينة ، ومحصورةً وغَير محصورة ، كَالزكَاة ونفَقَات الْأَزواجِ
عوبِ الْمضِ الذُّنعب اتكَفَّارو ، مرِهغَيو لَادالْأَورِ وغَيو كسنو قَةدصقٍ وتع نم ، ةني

ةنيعالْم رغَي وبالذُّن كَفِّرت ةاصالْخو ةامحِ الْعالصلْمى لرأُخ فَقَاتن لَه بدنيو . كذَل  ،
بِطُ لجميعِ أَنواعِ الْبذْلِ من ويترتب علَيه شيءٌ عظيم من الْأَجرِ والثَّوابِ . والضا

صفَات النفْسِ : السماحةُ والسخاءُ ، وهما من أَركَان الْفَضائلِ ، ولجميعِ أَنواعِ 
. كَاتردو اتجرا دمهنكُلٍّ مللِ ، وذَائالر اتهأُم نم وهلُ ، وخالْب : اكسالْإِم

 

   
  

الَ وأَما الْأَولَاد فَهم كَما يقُولُ الْأُدباءُ : ثَمرةُ الْفُؤاد وأَفْلَاذُ الْأَكْباد ، وحبهم كَما قَ
الْأُستاذُ الْإِمام : ضرب من الْجنون يلْقيه الْفَاطر الْحكيم في قُلُوبِ الْأُمهات والْآباءِ ، 

حي ، كرِ ذَلغَيو ةاحرو ةحصالٍ وم نم هِمبِيلي سف ذْلُهب طَاعتسا يذْلِ كُلِّ ملَى با علُهم
بلْ روى أَبو يعلَى من حديث أَبِي سعيد الْخدرِي مرفُوعا إِلَى سيد الْحكَماءِ وخاتمِ 

ه علَيه وسلَّم الْولَد ثَمرةُ الْقَلْبِ وإِنه مجبنةٌ مبخلَةٌ محزنةٌ فَإِنْ كَانَ الْأَنبِياءِ صلَّى اللَّ
 افرلَى اقْتنِ عيداللُ الْومحي قَد لَدالْو بفَح ، يححص هنتا قَالُوا فَميفًا كَمعض هدنس

بِيربِيلِ تي سلَى الْآثَامِ فع كا ذَلملُهمحي : ملَه ةويلِ الثَّرأْثتو ، هِملَيفَاقِ عالْإِنو ، هِمت
خلَى الْبعو ، ةالْأُمو لَّةأَوِ الْم ، يقَةقأَوِ الْح قنِ الْحفَاعِ عإِلَى الد ةاجالْح دننِ عبلِ الْج

مفْروضة ، والْحقُوقِ الثَّابِتة ، دع صدقَات التطَوعِ والضيافَةَ ، كَما بِالزكَاة والنفَقَات الْ
 هلَياضِ عرتاعالالَى وعت بلَى الرع طخلَى السع مهنم وتمي نلَى منُ عزا الْحملُهمحي
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أُمهات وتمزِيقِ ثيابِهِن ولَطْمِ وجوههِن ، فَفتنةُ ، وغَيرِ ذَلك من الْمعاصي كَنوحِ الْ
ية الْأَولَاد لَها جِهات كَثيرةٌ ، فَهِي أَكْبر من فتنة الْأَموالِ ، وأَكْثَر تكَاليف مالية ونفْسِ

يو ، امرالْح كْسِبلُ يجفَالر . ةنِيدبلُ وفْعا يكَم هلَادلِ أَوأَجلِ؛ لاطاسِ بِالْبالَ النوأْكُلُ أَم
ذَلك لكَبائرِ شهواته ، فَإِذَا قَلَّت شهواته في الْكبرِ فَصار يكْفيه الْقَليلُ من الْمالِ ، 

 هلَادأَو اتوهلَى شع صرالْح فْسِهي نى فقْوي ، ادي الْآحكْفلَا ي داحي الْوكْفا يمو ،
م لَادالْأَو ةنتف يرأْختا وهيمقْدفَت ، لَادالْأَو ةنتف نءًا مزكُونُ جت الِ قَدوةُ الْأَمنتفابِ وب ن

  الانتقَالِ من الْأَدنى إِلَى الْأَعلَى . 
  

لْمؤمنِ اتقَاءُ خطَر الْفتنة الْأُولَى بِكَسبِ الْمالِ من الْحلَالِ ، وإِنفَاقه في فَالْواجِب علَى ا
سبِيلِ اللَّه من الْبِر والْإِحسان ، واتقَاءُ الْحرامِ من الْكَسبِ والْإِنفَاقِ ، واتقَاءُ خطَرِ 

هة ما يتعلَّق منها بِالْمالِ وغَيرِه مما يشير إِلَيه الْحديثُ ، وبِما أَوجب الْفتنة الثَّانِية من جِ
 اببأَس نِيبِهِمجتلِ ، وائالْفَضينِ ولَى الدع لَادالْأَو ةبِيرنِ تسح ننِ ميداللَى الْوع اللَّه

، قَالَ اللَّه تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا ( الْمعاصي والرذَائلِ 

 

٦٦

 

 

 

 :

 

٦

 

 

 

 . (  
  

وقَد عطَف علَى هذَا التحذيرِ قَولَه : وأَنَّ اللَّه عنده أَجر عظيم لتذْكيرِ الْمؤمنِين بِما 
 -عز وجلَّ  -يجِب علَيهِم منِ اتقَاءِ الْفتنتينِ ، وهو إِيثَار ما عند اللَّه يعينهم علَى ما 

 دنع قَفوو ، لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف هعرشو ينِهد كَامى أَحاعر نميمِ لظرِ الْعالْأَج نم
لِّ ما عساه يفُوته في الدنيا من التمتعِ بِهِما ، لَعلَّهم يتقُونَ حدوده ، وتفْضيلَه علَى كُ

مثْلَ هفْوة أَبِي لُبابةَ حين حذَّر أَعداءَ اللَّه ورسوله من فَتحِ حصنِهِم ، والنزولِ علَى 
ه من الاعتماد علَيهِم في حفْظ ماله وولَده ، علَى أَنَّ حكْمِ سعد بنِ معاذ ، لما كَانَ لَ

للْمؤمنِ الصادقِ حسن قُدوة بِأَبِي لُبابةَ في توبته النصوحِ ، إِذْ أَلَم بِه ضعف فَوقَع في 
و ، ةانيخ نا مهونا دم أَو هتفْوثْلِ هم نحن؟ و كي ذَلف هنع اللَّه يضةَ رابثْلُ أَبِي لُبم نأَي

 ، ينِهِمد اتمرح اكهتي انف ولَهسرو ونَ اللَّهونخانَ يونَ الْإِيمعدي نما ميرى كَثرن
من الْمالِ يرجونه أَو ينالُونه من عدوهم  ويخونونَ أُمتهم ودولَتهم بِثَمنٍ قَليلٍ أَو كَثيرٍ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٨ 

-  طَنِهِممِ وائغَنو هِمتالِ أُمم نكُونُ مي قَدو-  لْطَانِهس نم مهلَدوو هِماللَى مفًا عوخ أَو
يالْخ قَطَتأَس قَدلْطَانُ ، والس لَه رقتسلَ أَنْ يةً قَبضِ قُولِ الْأَرود ظَمأَع تلَةً كَانوةُ دان

وبأْسا بِارتكَابِ رِجالها الرشوةَ من أَهلها ، ومن الْأَجانِبِ حتى مسِخت فَصارت دويلَةً 
الْم لَفالس كذَلل وررغالْم لَفالْخ نلَكةً ، ويرةً فَقيرغا صما إِنهونَ أَنعدبِ يرخ

داحا واجِبوا وأَقَام مهأَن لَوةً ، ويمقَد تارا صهأَنةُ ؛ للَامِ الْقَوِيمالْإِس يمالعا تقَطَهأَس ا أَو
لِ أَدبا واحدا من آدابِ الْقُرآن ، لَكَانَ كَافيا لوِقَايتها من الزوا

 

 "

 

.  
  
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
لَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ صالحاً وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِا﴿ 

فَأُولَئك لَهم جزاء الضعف بِما عملُوا وهم في الْغرفَات آمنونَ 

 

)

 

٣٧

 

(

 

 ﴾

 

٥٧  
  
  

قَـــــــــــــولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في 
  تفْسِيرِهــــــــــــــــــا 

  

                                                 

 

٥٧

 

 سورة سبأ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٩٩ 

 

: وما أَموالُكُم الَّتي تفْتخرونَ بِها أَيها الْقَوم علَى الناسِ ولَا  -جلَّ ثَناؤه  -يقُولُ " 
  أَولَادكُم الَّذين تتكَبرونَ بِهِم ، بِالَّتي تقَربكُم منا قُربةً . 

  
  أَهلُ التأْوِيلِ .  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
حدثَنا محمد بن عمرٍو قَالَ : ثَنا أَبو عاصمٍ قَالَ : ثَنا عيسى ، وحدثَنِي الْحارِثُ قَالَ : 

م نجِيحٍ ، عنِ أَبِي ننِ ابا ، عيعمقَاءُ جرا وقَالَ : ثَن نسا الْحلْفَى ثَنا زندنع ) لَهقَو داهج
  ) قَالَ : قُربى . 

  
لَادلَا أَوو الُكُموا أَممو ) لَهةَ قَوادقَت نع ، يدعا سقَالَ : ثَن زِيدا يقَالَ : ثَن را بِشثَندح كُم

اسالن ربتعلْفَى ) لَا يا زندنع كُمبقَري تطَى  بِالَّتعي قَد رإِنَّ الْكَافو ، لَدالْوالِ والْم ةبِكَثْر
: ( وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم  -جلَّ ثَناؤه  -الْمالَ ، وربما حبِس عنِ الْمؤمنِ . وقَالَ 
يقُلْ بِاللَّتي لَملْفَى ) وا زندنع كُمبقَري تبِالَّت انعوا نمهو ، لَادالْأَوالَ ووالْأَم ذَكَر قَدنِ ، و

 ادلٌ : أَرقَالَ قَائ لَوي ، والَّت يهف لُحصي عما جمهنعٍ موكُلِّ ن نم رذُك هأَنل ، فَانلتخم
  لك كَقَولِ الشاعرِ : بِذَلك أَحد النوعينِ لَم يبعد قَولُه ، وكَانَ ذَ

  
  

فلتخم أْيالراضٍ ور كدنا عبِم تأَنا وندنا عبِم نحن  
  
  

 . انياضقُلْ ري لَمو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٠ 

مهضعفَقَالَ ب كى ذَلنعي مأْوِيلِ فلُ التأَه لَفتاخ ( احاللَ صمعو نآم نإِلَّا م ) لُهقَوو  :
معنى ذَلك وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي تقَربكُم عندنا زلْفَى إِلَّا من آمن وعملَ 

اللَّه  لَىصالحا فَإِنه تقَربهم أَموالُهم وأَولَادهم بِطَاعتهِم اللَّه في ذَلك وأَدائهِم فيه حقَّه إِ
 . لِ الْكُفْرِ بِاللَّهونَ أَهلْفَى دز  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
 نآم نإِلَّا م ) لِ اللَّهي قَوف ديز نبٍ قَالَ : قَالَ ابهو نا ابنربقَالَ : أَخ سونثَنِي يدح

الُهوأَم مهرضت قَالَ : لَم ( احاللَ صمعو ) َأقَرو ، نِينمؤلْما ليني الدف مهلَادلَا أَوو م
للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ) فَالْحسنى : الْجنةُ ، والزيادةُ : ما أَعطَاهم اللَّه في 

فَم ، رِينالْآخ باسا حكَم ، بِه مهباسحي ا لَمينالد بصأْوِيلِ نذَا التلَى هلَ عمح ن
بِوقُوعِ تقَرب علَيه ، وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ " من " في موضعِ رفْعٍ ، فَيكُونُ كَأَنه قيلَ : 

  وما هو إِلَّا من آمن وعملَ صالحا .
  

ضعف ) يقُولُ : فَهؤلَاءِ لَهم من اللَّه علَى أَعمالهِم وقَولُه ( فَأُولَئك لَهم جزاءُ ال
 . رشع ةداحابِ ، بِالْوالثَّو نم فعالض ةحالالص  

  
  وبِنحوِ الَّذي قُلْنا في ذَلك قَالَ أَهلُ التأْوِيلِ . 

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  
الَ : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ : قَالَ ابن زيد في قَوله ( فَأُولَئك لَهم جزاءُ حدثَنا يونس قَ

 ائَةمعبس داحبِالْو بِيلِ اللَّهي سفو ، رشع داحالْو ، هِمالملُوا ) قَالَ : بِأَعما عبِم فعالض

 

 .  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠١ 

فَاتري الْغف ) لُهقَوو  ذَابِ اللَّهع نونَ منآم اتنالْج فَاتي غُرف مهقُولُ : وونَ ) ينآم

 

 "

 

٥٨

 

.  
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
 نِــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُملاَدأَوو الُكُموا أَممواْ أَنلَماعو

 

)

 

٢٨

 

(

 

 ﴾

 

٥٩  

ةنيحِ السحص ابِ وتي الكا فكْرِ االلهِ كَملُ ذفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
ق الحَــــــــــــــــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً  ﴿ 

 

)

 

٤١

 

( أَصةً وكْرب وهحبسيلاً و

 

)

 

٤٢

 

(

 

  ﴾

 

٦٠  

                                                 

 

٥٨

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء العشرون    »

 

«

 

  تفسير سورة سبإ   

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " وما أموالكم ولا أولادكم » 
 بالتي تقربكم عندنا زلفى "

 

٥٩

 

 ال سورة الأنف 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٢ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
 مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  لذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماًوالذَّاكرِين اللَّه كَثيراً وا ﴿ 

 

)

 

 

 

٣٥

 

(

 

 ﴾

 

٦١  

  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْأَلْبابِ ﴿ 

 

)

 

١٩٠

 

( 
وبِهِمنلَى جعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ 

 

)

 

١٩١

 

(

 

 ﴾

 

٦٢  
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  سورة الأحزاب  

 

٦١

 

 سورة الأحزاب  

 

٦٢

 

 سورة آل عمران  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٣ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

ـــــــــــق الحَـــــــــ
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

 ﴿ الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللَّهأَلا بِذ

 

)

 

٢٨

 

(

 

  ﴾

 

٦٣  

  
  
  
  

صلَّى اللَّه  -ي سعيد ( رضي اللَّه عنهما ) ، قَالَا : قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِي هريرةَ ، وأَبِ
 لَّمسو هلَيةُ ،  -عمحالر مهتيغَشكَةُ ، ولَائالْم مهفَّتإِلَّا ح ونَ اللَّهذْكُري مقَو دقْعلَا ي "

ةُ ، وينكالس هِملَيع لَتزنو . ( ملسم اهور ) هدنع نمفَي اللَّه مهذَكَر

 

   
  
  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : كَانَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
، فَقَالَ : " سيروا ، هذَا  يسِير في طَرِيقِ مكَّةَ ، فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه : جمدانُ

                                                 

 

٦٣

 

 سورة الرعد  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٠٤ 

جمدانُ ، سبق الْمفَردونَ " قَالُوا : وما الْمفَردونَ ؟ يا رسولَ اللَّه ! قَالَ : " الذَّاكرونَ 
. ( ملسم اهور ) " اترالذَّاكا ويركَث اللَّه  

  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -لَ : قَالَ رسولُ اللَّه قَا -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي موسى 
. ( هلَيع فَقتم ) " تيالْمو يثَلُ الْحم ، ذْكُري لَا يالَّذو ، هبر ذْكُري يثَلُ الَّذم " :  

  
  

"  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -اللَّه قَالَ : قَالَ رسولُ  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
 فْسِهي ننِي فنِي ، فَإِنْ ذَكَرإِذَا ذَكَر هعا مأَني بِي ، ودبع ظَن دنا عالَى : أَنعت قُولُ اللَّهي

نرٍ ميخ لَأي مف هتذَكَر ، لَأي منِي فإِنْ ذَكَرفْسِي وي نف هتذَكَر. ( هلَيع فَقتم ) " . مه  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، أَبِي ذَر نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهالَى : "  -صعت قُولُ اللَّهي "
ءُه مثْلُها أَو أَغْفر ، من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ، وأَزِيد ، ومن جاءَ بِالسيئَة فَجزا

ومن تقَرب مني شبرا ، تقَربت منه ذراعا ، ومن تقَرب مني ذراعا تقَربت منه باعا ، 
يئَةً لَا يطضِ خابِ الْأَرنِي بِقُريلَق نملَةً ، ووره هتيي أَتشمانِي يأَت نمئًا ويبِي ش رِكش

. ( ملسم اهور ) " ًةرفغا مهثْلبِم هيتلَق  
  
  

:  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
يلي وى لادع نالَى قَالَ : " معت ي " إِنَّ اللَّهدبع إِلَي بقَرا تمبِ ، وربِالْح هتآذَن ا فَقَد

بى أُحتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزا يمو ، هلَيع تضرا افْتمم إِلَي بءٍ أَحيبِش ، ه
، بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببا  فَإِذَا أَحبِه شطبي يالَّت هديو ، بِه رصبي يالَّذ هرصبو

درا تمو ، هيذَناذَنِي لَأُععتنِ اسلَئو ، هنيطأَلَنِي لَأُعإِنْ سا ، وي بِهشمي يالَّت لَهرِجو ، تد
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ؤفْسِ الْمن ني عددرت لُها فَاعءٍ أَنيش نع دلَا بو ، هاءَتسم ها أَكْرأَنو توالْم هكْرنِ ، يم
. ( ارِيخالْب اهور ) " هنم لَه  

  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صطُوفُونَ فكَةً يلَائم لَّهإِنَّ ل " :
الذِّكْرِ ، فَإِذَا وجدوا قَوما يذْكُرونَ اللَّه تنادوا : هلُموا إِلَى  الطُّرقِ يلْتمسونَ أَهلَ

 مهبر مأَلُهسا " قَالَ : " فَييناءِ الدمإِلَى الس هِمتنِحبِأَج مهفُّونحقَالَ : " فَي : " كُمتاجح
ادبقُولُ عا يم : بِهِم لَمأَع وهو ، كونركَبيو كونحبسقُولُونَ : يي ؟ قَالَ : " ي

ويحمدونك ويمجدونك " قَالَ : فَيقُولُ : هلْ رأَونِي ؟ قَالَ : فَيقُولُونَ : لَا واللَّه ما 
" لَو رأَوك كَانوا أَشد لَك رأَوك قَالَ : " فَيقُولُ : كَيف لَو رأَونِي ؟ " قَالَ : فَيقُولُونَ : 

عبادةً ، وأَشد لَك تمجِيدا ، وأَكْثَر لَك تسبِيحا " قَالَ : فَيقُولُ فَما يسأَلُونَ ؟ قَالُوا : 
با ري اللَّهقُولُونَ : لَا وا ؟ فَيهأَولْ رهقُولُ : وةَ ، قَالَ : " ينالْج كأَلُونسا  يهأَوا رم

 دوا أَشا كَانهأَور مهأَن قُولُونَ : لَوا ؟ " قَالَ " : " يهأَور لَو فقُولُ : فَكَيقَالَ : " فَي
علَيها حرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فيها رغْبةً . قَالَ : فَمم يعوذُونَ ؟ " قَالَ : " 

ونَ : من النارِ " قَالَ : " يقُولُ : فَهلْ رأَوها ؟ " قَالَ : " يقُولُونَ : لَا واللَّه يا رب يقُولُ
ما رأَوها ؟ " قَالَ : " يقُولُونَ لَو رأَوها كَانوا أَشد منها فرارا ، وأَشد لَها مخافَةً " قَالَ 

دكُم أَني قَد غَفَرت لَهم " . قَالَ : " يقُولُ ملَك من الْملَائكَة : فيهِم : فَيقُولُ : " فَأُشهِ
 اهور ) " مهيسلقَى جشاءُ لَا يلَسالْج مقَالَ : ه . ةاجحاءَ لا جمإِن ، مهنم سفُلَانٌ لَي

 . ( ارِيخالْب  
  
  

، قَالَ : " إِنَّ للَّه ملَائكَةً سيارةً فُضلًا يبتغونَ مجالس الذِّكْرِ ، فَإِذَا وفي رِواية مسلمٍ 
وجدوا مجلسا فيه ذكْر قَعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضا بِأَجنِحتهِم ، حتى يملَئُوا ما 

ناءِ الدمالس نيبو مهنيب مأَلُهساءِ ، قَالَ : فَيموا إِلَى السدعصوا وجرقُوا عفَرا ، فَإِذَا تي
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اللَّه ، وهو أَعلَم : من أَين جِئْتم ؟ فَيقُولُونَ : جِئْنا من عند عبادك في الْأَرضِ 
و ، كلِّلُونهيو ، كونركَبيو ، كونحبسقَالَ ي . كأَلُونسيو ، كوندمحيو ، كوندجمي

 ي ؟ قَالُوا : لَا ، أَيتنا جأَولْ رهقَالَ : و . كتنج كأَلُونسأَلُونِي ؟ قَالُوا : يساذَا يمو :
الَ : ومم يستجِيرونِي ؟ رب قَالَ : وكَيف لَو رأَوا جنتي ؟ قَالُوا : ويستجِيرونك . قَ

قَالُوا : من نارِك . قَالَ : وهلْ رأَوا نارِي ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَكَيف لَو رأَوا نارِي ؟ 
رأَجأَلُوا ، وا سم مهتطَيفَأَع ، ملَه تغَفَر قُولُ : قَدقَالَ : فَي " كونرفغتسقَالُوا : ي مهت

 . مهعم لَسفَج را ممإِنطَّاءٌ ، وخ دبفُلَانٌ ع يهِمف بقُولُونَ : روا قَالَ : يارجتا اسمم
. " مهيسلج قَى بِهِمشلَا ي مالْقَو مه ، تغَفَر لَهقُولُ : وقَالَ : فَي  

  
  

يبِيعِ الْأُسنِ الرظَلَةَ بنح نع يد-  هنع اللَّه يضر-  فكْرٍ قَالَ : كَيو بنِي أَبيقَالَ : لَق ،
أَنت يا حنظَلَةُ ؟ قُلْت : نافَق حنظَلَةُ . قَالَ : سبحانَ اللَّه ما تقُولُ ؟ ! قُلْت : نكُونُ 

 ولِ اللَّهسر دنع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- نٍ ، فَإِذَا ييع أْيا ركَأَن ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّر
 ولِ اللَّهسر دنع نا منجرخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  لَادالْأَوو اجوا الْأَزنافَسع

نا لَنلْقَى مثْلَ هذَا ، فَانطَلَقْت أَنا وأَبو والضيعات ، نسِينا كَثيرا . قَالَ أَبو بكْرٍ : فَواللَّه إِ
 ولِ اللَّهسلَى را علْنخى دتكْرٍ حب-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -صظَلَةُ ينح افَقن : فَقُلْت .

 ولُ اللَّهسقَالَ ر ! ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

: ( وما ذَاك ؟ ) قُلْت : يا  
دنع نا منجرنٍ ، فَإِذَا خيع أْيا ركَأَن ةنالْجارِ وا بِالننذَكِّرت كدنكُونُ عن ! ولَ اللَّهسر ك

صلَّى اللَّه علَيه  -ه عافَسنا الْأَزواج والْأَولَاد والضيعات نسِينا كَثيرا . فَقَالَ رسولُ اللَّ
 لَّمسي الذِّكْرِ  -وفي ودنونَ عكُونا تلَى مونَ عومدت لَو ، هدفْسِي بِيي نالَّذو " :

لَصافَحتكُم الْملَائكَةُ علَى فُرشكُم وفي طُرقكُم ، ولَكن يا حنظَلَةُ ! ساعةٌ وساعةٌ " 
  مرات ( رواه مسلم ) . ثَلَاثَ
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صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي الدرداءِ 
- ي دا فهفَعأَر؟ و كُميكلم دنا عكَاهأَزو ، كُمالمرِ أَعيبِخ ئُكُمبرٍ ( أَلَا أُنيخ؟ و كُماتجر

 ماقَهنوا أَعرِبضفَت كُمودا علْقَوأَنْ ت نرٍ ميخرِقِ ؟ والْوبِ وفَاقِ الذَّهإِن نم لَكُم
 ( اللَّه كْرلَى . قَالَ " ذقَالُوا : ب " اقَكُمنوا أَعرِبضيو  

  
يذمرالتو ، دمأَحو ، كالم اهواءِ . ردرلَى أَبِي الدع قَفَهكًا والإِلَّا أَنَّ م ، هاجم نابو ،  

صححلْالأَ هانِبي في صالكَ يحِحالطَ مِلبِي  
  

ه صلَّى اللَّ -، قَالَ : جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي  -رضي اللَّه عنه  -عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ 
 لَّمسو هلَيع-  نسحو ، هرمطَالَ ع نمى ل؟ فَقَالَ : " طُوب رياسِ خالن فَقَالَ : أَي ،

 كانسلا وينالد فَارِقلُ ؟ قَالَ : " أَنْ تالِ أَفْضمالْأَع أَي ! ولَ اللَّهسا رقَالَ : ي " لُهمع
كْرِ اللَّهذ نم طْبر . ( يذمرالتو دمأَح اهور ) "  

 

       صححلْالأَ هانِبي يف لَسِلْالسة الصحيحة

 

 

 

«

 

الجزء رقم 

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٤٥٢  
يححص هادنسإِ و قال "             

 

 ر ،الُجقَثُ هات

 

 

 

"  
  
  

: "  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -سولُ اللَّه ، قَالَ : قَالَ ر -رضي اللَّه عنه  -عن أَنسٍ 
إِذَا مررتم بِرِياضِ الْجنة فَارتعوا " قَالُوا : وما رِياض الْجنة ؟ قَالَ : " حلَق الذِّكْرِ " ( 

. ( يذمرالت اهور  
صححلْالأَ هانِبي فلَسِلْي السة الصحيحة

 

  

 

م قْر ءُزالجُ »

 

٦

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٦٣

 

  

 

«

 

 
م قْر يثُدالحَ

 

٢٥٦٢  
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، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم )  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
يه من اللَّه ترةٌ ، ومنِ اضطَجع مضجعا لَا : " من قَعد مقْعدا لَم يذْكُرِ اللَّه فيه كَانت علَ

. ( داوو دأَب اهوةٌ " ررت اللَّه نم هلَيع تكَان يهف اللَّه ذْكُري  
صحالجَ يحامع

 

 

 

الجُزءُ رقْم »

 

 

 

٥

 

 

 

الصفْحةُ رقْم  »

 

 

 

٣٤٢

 

 

 

.  
  

  
يه وسلَّم ) : " ما من قَومٍ يقُومونَ من مجلسٍ لَا قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَ

 ، دمأَح اهوةً " ( ررسح هِملَيكَانَ عارٍ ، ومح ثْلِ جِيفَةم نوا عإِلَّا قَام يهف ونَ اللَّهذْكُري
. ( داوو دأَبو  

  
  

هلَيع لَّى اللَّهص ) ولُ اللَّهسقَالَ ر  يهف وا اللَّهذْكُري ا لَمسلجم مقَو لَسا جم " : ( لَّمسو
) ملَه اءَ غَفَرإِنْ شو مهذَّباءَ عةً ، فَإِنْ شرت هِملَيإِلَّا كَانَ ع ، هِمبِيلَى نلُّوا عصي لَمو ، 

. ( يذمرالت اهور  
  
  
  

، قَالَت : قَالَ رسولُ اللَّه ( صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم )  -ضي اللَّه عنها ر -عن أُم حبِيبةَ 
اللَّه كْرذ كَرٍ ، أَونم نع يهن أَو ، وفرعبِم رإِلَّا أَم ، لَا لَه هلَيع منِ آدكُلُّ كَلَامِ اب " :  "

ابو ، يذمرالت اهور ). " يثٌ غَرِيبدذَا حه : يذمرقَالَ التو ، هاجم ن  
  
  

 رمنِ عنِ ابع-  هنع اللَّه يضر-  : ( لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ) ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ،
كَلَامِ بِغيرِ ذكْرِ اللَّه قَسوةٌ للْقَلْبِ ، وإِنَّ " لَا تكْثروا الْكَلَام بِغيرِ ذكْرِ اللَّه ، فَإِنَّ كَثْرةَ الْ

. ( يذمرالت اهور ) " يالْقَاس الْقَلْب اللَّه ناسِ مالن دعأَب  
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ضةَ ، قَالَ : لَما نزلَت : والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْف -رضي اللَّه عنه  -عن ثَوبانَ 
 بِيالن عا مكُن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  : ابِهحأَص ضعفَقَالَ ب ، فَارِهضِ أَسعي بف

نزلَت في الذَّهبِ والْفضة ، لَو علمنا أَي الْمالِ خير فَنتخذَه ؟ فَقَالَ " أَفْضلُه لسانٌ 
لْب شاكر ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تعينه علَى إِيمانِه " رواه أَحمد ، والترمذي ، وابن ذَاكر ، وقَ

. هاجم  
صححه الأَلْبانِي في صحيحِ الجَامعِ 

 

الحَديثُ رقْم  »

 

٥٢٣١  
  
  

 يدعأَبِي س نع-  هنع اللَّه يضر-  جرقَالَ : خ ، ، جِدسي الْمف لْقَةلَى حةُ عاوِيعم
فَقَالَ : ما أَجلَسكُم ؟ قَالُوا : جلَسنا نذْكُر اللَّه . قَالَ : آللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَلك ؟ 

مهت فْكُملحتأَس ي لَما إِنقَالَ : أَم . هرا غَينلَسا أَجم قَالُوا : آللَّه دا كَانَ أَحمو ، ةً لَكُم
 ولِ اللَّهسر ني مزِلَتنبِم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولَ  -صسإِنَّ ري ، ونيثًا مدح هنأَقَلَّ ع

 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- مفَقَالَ : " و ، ابِهحأَص نم لْقَةلَى حع جرخ كُملَسا أَج
هاهنا ؟ ) قَالُوا : " جلَسنا نذْكُر اللَّه ونحمده علَى ما هدانا للْإِسلَامِ ، ومن بِه علَينا . 

ما قَالَ : " آللَّه ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَلك ؟ " قَالُوا : آللَّه ما أَجلَسنا إِلَّا ذَلك . قَالَ : " أَ
هي إِني لَم أَستحلفْكُم تهمةً لَكُم ، ولَكنه أَتانِي جِبرِيلُ فَأَخبرنِي أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يبا

. ملسم اهوكَةَ " رلَائالْم بِكُم  
  
  

: يا رسولَ اللَّه ! إِنْ شرائع  ، أَنَّ رجلًا قَالَ -رضي اللَّه عنه  -عن عبد اللَّه بنِ بسرٍ 
 نا مطْبر كانسالُ لزقَالَ : " لَا ي . ثُ بِهبشءٍ أَتينِي بِشبِرفَأَخ ، لَيع تكَثُر لَامِ قَدالْإِس

  حديثٌ حسن غَرِيب .ذكْرِ اللَّه " رواه الترمذي ، وابن ماجه ، وقَالَ الترمذي : هذَا 
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صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنهما  -عنِ ابنِ عباسٍ 
-  " سوسإِذَا غَفَلَ وو ، سنخ اللَّه فَإِذَا ذَكَر ، منِ آدلَى قَلْبِ ابع ماثطَانُ جيالش " :

 

  رواه الْبخارِي تعليقًا . .
  
  
  

، قَالَ : ما عملَ الْعبد عملًا أَنجى لَه من عذَابِ  -رضي اللَّه عنه  -عن معاذ بنِ جبلٍ 
. هاجم نابو ، يذمرالتو ، كالم اهور . كْرِ اللَّهذ نم اللَّه  

صححه الألباني

 

في صحيح الجامع  

 

الحديث رقم  »

 

٥٦٤٤

 

   
  
  

 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن أَبِي هريرةَ 
 اهفَتبِي ش كَترحتنِي ، وي إِذَا ذَكَردبع عا مقُولُ : أَنالَى يعت إِنَّ اللَّه " : اهور . "

. ارِيخالْب  
  
  
  

 رمنِ عب اللَّه دبع نا  -عمهنع اللَّه يضر-  بِينِ النع ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ،
ش نا ممو ، اللَّه كْرقَالَةُ الْقُلُوبِ ذصقَالَةٌ ، وءٍ صيكُلِّ شقُولُ : " لكَانَ ي هى أَنجءٍ أَني

من عذَابِ اللَّه من ذكْرِ اللَّه " قَالُوا : ولَا الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه ؟ قَالَ : " ولَا أَنْ 
  يضرِب بِسيفه حتى ينقَطع " . رواه الْبيهقي في " الدعوات الْكَبِيرِ " .

صححلْالأَ هانِبي ي فصيحِح التريبِغ والتريبِه

 

 

 

«

 

ءُزالجُ 

 

  قْرم

 

 

 

٢

 

 

 

«

 

ةُحفْصال 

 

 قْرم

 

 

 

٩٦
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)

 

٧

 

 لِاطالببِ اسِالن الَومل أَكُأْا يلَ )
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
اللهِ مِ اــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿وأَم نأْكُلُواْ فَرِيقاً متكَّامِ لا إِلَى الْحلُواْ بِهدتلِ واطكُم بِالْبنيالَكُم بوأْكُلُواْ أَملاَ تالِ و

الناسِ بِالإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 

 

)

 

١٨٨

 

(

 

 ﴾

 

 

 

٦٤  
  
  

  ا هيرِسِفْي تا فضيد رِشد رمحم لُوقَ
  

 

( ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ ) الْخطَاب لعامة الْمكَلَّفين ، والْمراد لَا يأْكُلُ " 
قدصي وهو ( الَكُموأَم ) َلَفْظ ارتاخضٍ ، وعالَ بم كُمضعب  فْسِهالَ نم انسبِأَكْلِ الْإِن

                                                 

 

٦٤

 

 سورة البقرة  
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ع وه فْظَهحو رِكالِ غَيم امرتلَى أَنَّ احع بِيهنلتلا ، وهكَافُلتو ةالْأُم ةدحارِ بِوعلْإِشل ني
بِغيرِ حق يعرض كُلَّ مالٍ  الاحترامِ والْحفْظ لمالك ؛ لأَنَّ استحلَالَ التعدي وأَخذ الْمالِ

للضياعِ والذَّهابِ ، فَفي هذه الْإِضافَة الْبليغة تعليلٌ للنهيِ ، وبيانٌ لحكْمة الْحكْمِ ، 
علَى نفْسِ الْآكلِ ، من كَأَنه قَالَ : لَا يأْكُلُ بعضكُم مالَ بعضٍ بِالْباطلِ ؛ لأَنَّ ذَلك جِنايةٌ 

ةايكُلِّ جِن نم مهس هيبصأَنْ ي دا ؛ لَا بهائضأَع دأَح وي هالَّت ةلَى الْأُمةٌ عايجِن وثُ هيح 
لِ ماله عند تقَع علَيها ، فَهو بِاستحلَاله مالَ غَيرِه يجرئ غَيره علَى استحلَالِ أَكْ

  الاستطَاعة ، فَما أَبلَغَ هذَا الْإِيجاز ! وما أَجدر هذه الْكَلمةَ بِوصف الْإِعجازِ ! . 
  

نأَنْ ي انسلَى الْإِنع جِبي هلَى أَنع بِيهنلتل وهو ، مهضعب قَالَه رى آخنعم افَةي الْإِضفو قف
 مالَ نفْسِه في سبِيلِ الْحق ، وأَلَّا يضيعه في سبِيلِ الْباطلِ الْمحرمة ، ونظَر فيه آخر بِما

: هلقَول يدعب ةالْآي نم همفَه نلَكو هي ذَاتف يححص هفَقَالَ : إِن اماذُ الْإِمتالْأُس هيضر  )
 . نِ فَأَكْثَرياثْن نيلُ بامعالت بِه قَعا يم ادري أَنَّ الْمف رِيحص وفَه ( كُمنيب  

  
 والْمراد بِالْأَكْلِ مطْلَق الْأَخذ ، والتعبِير عنِ الْأَخذ بِالْأَكْلِ معروف في اللُّغة ، تجوزوا

زلَ نقَب يهإِنْ فا ، وهأَكْثَرالِ والْم نم اتاجالْح مأَنَّ الْأَكْلَ أَع هؤشنمو ، آنولِ الْقُر
كَانَ بعض الناسِ يفَضلُ غَير الْأَكْلِ من الْأَهواءِ ينفق فيه الْمالَ ، فَإِنَّ هذَا لَا ينفي أَنَّ 

ةَ إِلَى الْأَكْلِ واجقَامِ الْحي مالِ فلُ أَكَلُ الْممعتسا يم أَكْثَرو ، مأَعو ظَمأَع ةيقْوِيمِ الْبِنت
 . رِهي غَيلُ فمعتسي قَدلِ ، واطبِالْب هذأَخ  

  
الْب نم وهو ، ييققءٍ حيش لَةقَابي مف كُني ا لَمم ولُ فَهاطا الْبأَم؛ أَيِ و طْلَانالْبطْلِ و

الضياعِ والْخسارِ ، فَقَد حرمت الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدون مقَابلَة حقيقية يعتد بِها ، 
  ورِضاءِ من يؤخذُ منه ، وكَذَلك إِنفَاقَه في غَيرِ وجه حقيقي نافعٍ . 

  
أُستاذُ الْإِمام : ومن ذَلك تحرِيم الصدقَة علَى الْقَادرِ علَى كَسبٍ يكْفيه وإِنْ تركَه قَالَ الْ

 تمرح طَاءَهإِع تمرا حا كَمهقُولُ : إِننالِ ، وؤلَى السا عادمتاع الْفَقْر لَ بِهزى نتح
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ذَا هو أَعطَاه معط ، فَلَا يحلُّ لمسلمٍ أَنْ يقْبلَ صدقَةً وهو غَير مضطَر إِلَيها علَيه الْأَخذَ إِ
 . بِهكَسو يِهعبِس ارِهرطاض الَةإِز نا عاجِزإِلَّا إِذَا كَانَ ع طَرضلْملَا لو ،  

  
م ذَاكذَا وه نلَغُ مأَبأَقُولُ : و جِدي لَا يارِي الَّذلَى الْعع جِبلَا ي هأَن ناءُ مالْفُقَه ها ذَكَر

ه ؛ لما ما يستر عورته في الصلَاة أَنْ يستعير ثَوبا يصلِّي فيه أَو يقْبلَه صدقَةً ممن يبذُلُه لَ
  ا يكَلِّفُه الْإِسلَام احتمالَها ، ولَه أَنْ يصلِّي عارِيا . في ذَلك من الْمنة الَّتي لَ

  
قَالَ : ومنه تحرِيم الربا لأَنه أَكْلٌ لأَموالِ الناسِ بِدون مقَابِلٍ من صاحبِ الْمالِ الْمعطي 

يراسِ كَثي النف قَعا يبِم كذَلثَّلَ لمو ، نيبو هنيب قفَرفَةً ، واعضافًا معا أَضبأَكْلِ الر نا م
السلَمِ ، وقَالَ : إِنَّ روح الشرِيعة تعلِّمنا بِمثْلِ هذه الْآية أَنه يطْلَب من الْإِنسان أَنْ 

شالْم ةيححقِ الصالطُّر نالَ مالْم سِبكْتلُ يما أَجمإِنا ، ودأَح رضي لَا تالَّت ةوعر
بسحو ، ةيرالْكَث هوهجاسِ بِولنل وفَةرعورِ الْمالْأُم نم هأَنلِ ؛ لاطي الْبآنُ فالْقُر زجأَوو 

لٌ ، عاطب هأَن دقتعا يكُلِّ م نع كُفمِ أَنْ يلسالْم ورٍ قَدي أُمالَ فمذَا الْإِجه نيب هلَى أَن
تخفَى علَى الناسِ كَالْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ الْآتي ، وكَتحرِيمِ الربا ؛ أَي : رِبا الْفَضلِ 

رآن فَهو لَا خفَاءَ في بطْلَانِه الْمنهِي عنه في الْحديث دونَ رِبا النسِيئَة الْمحرمِ بِنص الْقُ
 ةيددج ةفَعنملَا ل كلهتي اسنِ الَّذيلِ الدي أَجيرِ فأْخلِ التأَجالِ لي الْمةٌ فادزِي هأَن؛ ل

 

 .  
  

نْ يسخر بعضهم بعضا ويدخلُ في هذَا الْبابِ التعدي علَى الناسِ بِغصبِ الْمنفَعة ، بِأَ
ه في عملٍ لَا يعطيه علَيه أَجرا ، أَو ينقُصه من الْأَجرِ الْمسمى أَو أَجرِ الْمثْلِ ، ويدخلُ في

يذْهبونَ فيه من  سائر ضروبِ التعدي والْغش والاحتيالِ ، كَما يقَع من السماسرة فيما
مذَاهبِ التلْبِيسِ والتدليسِ ؛ إِذْ يزينونَ للناسِ السلَع الرديئَةَ ، والْبضائع الْمزجاةَ ، 

ما لَا حقيقَةَ ويسولُونَ لَهم فَيورطُونهم ، وكُلُّ من باع أَوِ اشترى مستعينا بِإِيهامِ الْآخرِ 
 وى فَهرتا اشلَم أَو اعا با لَملْمع همهو قَلَبانا وفَايالْخ فرع ثُ لَويةَ ، بِححلَا صو لَه

  آكلٌ لماله بِالْباطلِ . 
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، وكَذَا الْعزائم ، وختمات ومن هؤلَاءِ الْموهمين باعةُ التولَات والتناجِيسِ والتمائمِ 
الْقُرآن ، والْعدد الْمعلُوم من سورة ( يس ) أَو بعض الْأَذْكَارِ ، وقَد بلَغَ من هزؤِ هؤلَاءِ 

اتاجاءِ الْحقَضةَ ( يس ) لورس بِيعي مهنم ورِينهشالْم ضعينِ أَنْ كَانَ ببِالد  ةمحرل أَو
الْأَموات ، يقْرؤها مرات كَثيرةً ، ويعقد لكُلِّ مرة عقْدةً في خيط يحملُه ، حتى إِذَا ما 

لْعقَد ، جاءَه طَالب ابتياعِ الْقراءَة وأَخذَ منه الثَّمن بعد الْمساومة يحلُّ لَه من تلْك ا
بِقَدرِ ما يطْلُب من الْعدد . ذَكَر هذه الْواقعةَ الْأُستاذُ الْإِمام في الدرسِ ، وقَد كُنا 

 يسادا الْقَدهونمسي يالَّت ةادبعِ الْعيي بذَا فه وحى نارصضِ النعاءِ بسؤر نع عمسن
رخسفَن  برِ الضحي جا فلْنخى دترٍ حبا بِشربش مهننا سنعبات ا قَدنا أَننملى عتح ، مهنم

 . لُوهخي دالَّذ  
  

، وقَد قَالَ الْأُستاذُ : إِنَّ كُلَّ أَجرٍ يؤخذُ علَى عبادة فَهو أَكْلٌ لأَموالِ الناسِ بِالْباطلِ 
مضى الصدر الْأَولُ ولَم يكُن أَخذُ الْأَجرِ علَى عبادة ما معروفًا ، ولَا يوجد في كَلَامِ 
 أَهلِ الْقَرن الْأَولِ والثَّانِي كَلمةٌ تشعر بِذَلك ، ثُم لَا يعقَلُ أَنْ تحقَّق الْعبادةُ وتحصلَ

بِامتثَالِ لْأُجرة ؛ لأَنَّ تحقُّقَها إِنما يكُونُ بِالنية وإِرادة وجه اللَّه تعالَى وابتغاءِ مرضاته بِا
ةً خادبع نِهكَو نلُ عمالْع جرا خينظِّ الدح نةٌ مبائةَ شيالن هذه ابى شتمو ، رِهةً أَمصال

  للَّه ، واللَّه تعالَى لَا يقْبلُ إِلَّا ما كَانَ خالصا من الْحظُوظ والشوائبِ . 
  

أَقُولُ : وقَد ورد علَى لسان الشارِعِ تسميةُ مثْلِ هذَا الْعملِ شركًا ، فَفي حديث مسلمٍ 
 قَالَ اللَّه ) ) رِهغَيو يهف كرلًا أَشملَ عمع نم ، كرنِ الشكَاءِ عرى الشا أَغْنالَى : أَنعت

 كَهرشو هكْتررِي تي غَيعيِ  -مدي نيب بصنفَت ةمتخم فحبِص يأُت ةاميالْق موإِذَا كَانَ ي
ئكَته : اقْبلُوا هذَا وأَلْقُوا هذَا ، فَتقُولُ الْملَائكَةُ : وعزتك ما اللَّه تعالَى فَيقُولُ اللَّه لملَا

جو بِه يغتا ابإِلَّا م مولُ الْيلَا أَقْبرِي ، ويغكَانَ ل نلَك معقُولُ : نا ، فَيريا إِلَّا خنأَيهِي ) ر
ما كَتبنا إِلَّا ما عملَ ) ) إِلَخ ، وفي حديث أَحمد والترمذي ) وفي رِواية يقُولُونَ : ( ( 

وابنِ ماجه ( ( إِذَا جمع اللَّه الْأَولين والْآخرِين ليومٍ لَا ريب فيه نادى مناد : من كَانَ 
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يطْلُب ثَوابه من عنده ؛ فَإِنَّ اللَّه أَغْنى الشركَاءِ عنِ أَشرك في عملٍ عملَه للَّه أَحدا فَلْ
 . ( ( كرالش  

  
 رأْجتسي لَم ثُ لَويا ، بِحعم رالْأَجةَ وادبالْع دقَص نيمذَا فثْلِ هأْوِيلُ مت رظْها يمإِنو

وأَما من لَا يقْصد إِلَّا الْأُجرةَ ، فَإِذَا لَم تكُن لَا يقْرأُ تلْك الْختمةَ للْقراءَة ( مثَلًا ) لَقَرأَ . 
بِه دتعلٌ لَا ياطب لُهمعو ، رأَكْب هبذَنو ، حأَقْب هررِ أَوِ الذِّكْرِ فَأَموالس نم ددا أَوِ الْععرش 

علَيه خاسر لماله ، وآخذُه منه خاسر لمآله ، ومثْلُ قَصد الْأُجرة الْمالية  ، فَدافع الْأَجرِ
  الرياءُ ؛ فَإِنه منفَعةٌ معنوِيةٌ . 

  
الْأُجرة علَى تعليمه  وقَد فَرق بعض الْفُقَهاءِ بين قراءَة الْقُرآن وتعليمه ، فَأَجاز أَخذَ

، كَتعليمِ الْعلْمِ ؛ لأَنَّ الاشتغالَ بِالتعليمِ يصد عنِ التفَرغِ للْكَسبِ من الْوجوه الْأُخرى 
أَولَاد ، ولَيس زمننا فَإِذَا لَم نجزِ الْمعلِّم يتعسر علَينا أَنْ نجِد من يتصدى لتعليمِ الْ

 . ها إِلَيبقَرتو لَّها لدبعت هتإِفَادلْمِ ورِ الْعشنل اسالن يهغُ ففَرتي لَفالس انمكَز  
  

رِ الصائكَس وفَه ةربِالْأُج ينالدو لْمالْع لَّمع نم : اماذُ الْإِمتاءِ ، لَا قَالَ الْأُسرالْأُجاعِ ون
 نمحِ لصالنو يهحِ فصالنو يهلَاصِ فالْإِخو قَانِهلَى إِتلْ علِ بملِ الْعلَى أَصع لَه ابثَو

عي يلِّمِ الَّذعلْمي لغبنقُولُ : يي رآخ قْتي وف هتعمنِي سأَن أَذْكُرو . مهلِّمعي نا مباتطَى ر
الْأَوقَاف الْخيرِية أَنْ يأْخذَ إِذَا كَانَ محتاجا لأَجلِ سد الْحاجة لَا بِقَصد الْأُجرة علَى 

فعتسأَنْ ي هتلَامعو ، فْسِهيمِ نلعالَى بِالتعت لَّها لابِدكُونُ عي كبِذَليمِ ، ولعالت وإِذَا ه ف
  استغنى ، فَلَا يأْخذُ من الْوقْف شيئًا . 

  
ا ذُكم ةيالنو دالْقَص نم يهي فأْتيو ، آنلِّمِ الْقُرعي ما قَالُوا فثْلَ مم ذِّنؤي الْمقَالُوا فو ر

  في الْمعلِّمِ . 
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ذازِ أَخومِ جدي عف لَافلَا خ؛  و لَه رِضعت ةينِيد أَلَةسم نلِ عائابِ السولَى جع ةرالْأُج
إِذ الْإِجابةُ فَرِيضةٌ علَى الْعارِفين وكتمانُ الْعلْمِ محرم علَيهِم ، ولبسط هذه الْأَحكَامِ 

 . رآخ عضوم  
  

لَ أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ يتحقَّق في كُلِّ أَخذ للْمالِ بِغيرِ رِضا من وجملَةُ الْقَولِ أَنَّ أَكْ
ه يهف رِضعا تممو ، يهرِ فرأَوِ الض شمِ أَوِ الْغهلِ أَوِ الْوهلْجةَ لبائلَا ش ، هنم وذأْخالْم هذ

رها قراءَةُ الْقُرآن بِالْأُجرة لأَجلِ الْموتى ، أَو دفْعِ ضررِ الْجِن أَو الشوائب كُلُّها أَو أَكْثَ
 غَيرِه عنِ الْأَحياءِ ، والَّذي يعطي الْأُجرةَ علَيها يجهلُ ذَلك ، ويتوهم أَنها تكُونُ سببا

يأَوِ الْح تيفْعِ الْمنل  ، ( ثَلًام ) ايني الدف أَوِ الْجِن ةري الْآخذَابِ فرِ الْعرفْعِ ضد أَو
 ، ينالتحالْمو ينالجالد نم شالْغامِ وولِ الْإِيهقَبةٌ لضرع أَلَةسي الْمعِ فرلُ بِالشاهالْجو

الْبيوت لأَجلِ اتعاظ أَهلها وتقْوِية شعورِ الْإِيمان بِسماعه  ولَيس كَذَلك إِقْراءُ الْقُرآن في
فَةرِ صياءِ بِغالْقُر امكُونَ إِكْري أَنْ يغبنيآنِفًا ، و اهطْنسي بلْمِ الَّذيمِ الْعلعذَا كَتلْ هب ، 

 . ةرالْأُج  
  

عاما ، ثُم بين نوعا منه خصه بِالنهيِ عنه مع دخوله في الْعام لما ذَكَر الْأَكْلَ مجملًا 
 يقَع من الشبهة فيه لبعضِ الناسِ ؛ إِذْ يعتقد بعضهم أَنَّ الْحاكم الَّذي هو نائب الشارِعِ

ذُ الشرعِ إِذَا حكَم لإِنسان بِشيءٍ ولَو بِغيرِ حق فَإِنه يحلُّ لَه ولَا في بيان الْحق ومنفِّ
يكُونُ من الْباطلِ فَقَالَ تعالَى : ( وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ ) أَي : ولَا تلْقُوا بِها إِلَى 

ا فَرِيقًا من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ ) إِبطَالًا لهذَا الْحكَّامِ رشوةً لَهم ( لتأْكُلُو
ى الاعتقَاد ؛ ليعلَم أَنَّ الْحق لَا يتغير بِحكْمِ الْحاكمِ ، بلْ هو ثَابِت في نفْسِه ، ولَيس علَ

ه إِلَى مستحقِّه بِالْعدلِ ؛ بلْ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : إِنَّ الْحاكم الْحاكمِ إِلَّا بيانه وإِيصالُ
 قرِ الْحيبِغ طَقفَإِذَا ن : ا هـ . أَي هنم دكُلِّ أَحا لقِ بِماطلِ الندصِ الْعخش نةٌ عاربع

جرخ فَقَد اهوها لاعبطَأً أَوِ اتخ  رِفُهعا يم رغَي كُومِ لَهحلْمل رِيفُهعتو ، اهنعمو هيقَتقح نع
لَا يغنِي عنه شيئًا ، وكَذَلك إِلْزام خصمه التنفيذَ . نعم ؛ إِنْ كَانَ الْمحكُوم لَه بِالْباطلِ 

حق لشبهة عرضت لَه وحكَم لَه الْحاكم يكُونُ معذُورا في الْواقعِ يعتقد أَنه صاحب الْ
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فيما يأْكُلُه بِحكْمه ، ولَا يعذَر إِذَا كَانَ عالما بِأَنه غَير محق ؛ لأَنَّ حكْم الْقَاضي علَى 
  الظَّاهرِ فَقَطْ . 

  
د نفَت الْآيةُ الاشتباه وبينت أَنَّ الاستعانةَ بِالْحكَّامِ علَى أَكْلِ قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : قَ

 كُومِ لَهحلْمل لُّهحلَا يو ، فْسِهي نف قالْح ريغلَا ي كْمأَنَّ الْح؛ ل مرحلِ ماطالِ بِالْبالْم ، بِه
ع لَفتاخ ذَا قَده عمفَّذُ وني رِ فَقَطْ أَملَى الظَّاهع ولْ هي ، هكْمِ الْقَاضي حا فناؤلَم

ظَاهرا وباطنا ويكُونُ الْإِثْم علَى الْقَاضي وحده إِنْ تعمد الْجور دونَ الْمحكُومِ لَه ؟ 
اهرا فَقَطْ ، وأَبو حنِيفَةَ علَى أَنَّ حكْم الْقَاضي فَالْجمهور علَى أَنَّ حكْم الْقَاضي ينفَّذُ ظَ

بِنحوِ الطَّلَاقِ وعقْد النكَاحِ أَو فَسخه ينفَّذُ ظَاهرا وباطنا وإِنْ كَانَ الشهود زورا ، وأَنَّ 
  محكُومِ لَه تناولُه إِذَا لَم يكُن لَه . حكْمه بِالْمالِ لَا ينفَّذُ إِلَّا ظَاهرا فَلَا يحلُّ للْ

  
وأَزِيد الْمسأَلَةَ وضوحا بِالتمثيلِ فَأَقُولُ : يعنِي أَنَّ الْقَاضي إِذَا حكَم بِفَسخِ النكَاحِ أَوِ 

عا أَنْ يهِملَيع مرورٍ حز ةادهنِ بِشيجوالز نيفْرِيقِ بإِذَا التاجِ ، ووةَ الْأَزيشا ععا ميش
شهِد شهود الزورِ بِأَنَّ فُلَانا عقَد علَى فُلَانة وحكَم الْقَاضي بِصحة الْعقْد حلَّ للرجلِ 

ي يي الَّذكْمِ الْقَاضفَاءً بِحاكْت قْدرِ عيا بِغلَ بِهخدأَنْ ي كُومِ لَهحالْم قَدو قرِ حيبِغ هأَن لَمع
نقَلَ النووِي في شرحِ مسلمٍ أَنَّ الشافعي حكَى الْإِجماع علَى أَنَّ حكْم الْحاكمِ لَا 

لَم يخالفَاه إِلَّا يحلِّلُ الْحرام ، وقَد علمت أَنَّ علَيه الْجمهور ومنهم صاحبا أَبِي حنِيفَةَ فَ
 كالم : ةاعمالْج دنةَ علَمس يثُ أُمدح هنمورِ ، وهميلِ الْجلةُ دا قُوملَه رظَه هأَنل

 بِيأَنَّ الن وهنِ ، ونابِ السحأَصنِ ويخيالشو دمأَحو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-

 

قَالَ :  
 نم هتجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ، ونَ إِلَيمصتخت كُمإِنو رشا با أَنمإِن ) )
بعضٍ فَأَقْضي لَه بِنحوِ ما أَسمع ، فَمن قَضيت لَه من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْه فَإِنما 

طَع لَه قطْعةً من النارِ ) ) وروِي بِلَفْظ آخر بِمعناه . والْمنتصرونَ لأَبِي حنِيفَةَ أَقْ
يقْصرونَ الْأَمر علَى الْأَموالِ ؛ لأَنها الْموضوع الَّذي وردت فيه الْآيةُ والْحديثُ كَما 

دالْح ي لَفْظف اهرت دركَى ، وحي أَنْ يغبنا لَا يم رِيفحالت نا ميهِمف هِمضعبلو ، يث
 الْجمهور ذَلك بِالْقَاعدة الْمجمعِ علَيها ، وهي أَنَّ الْأَبضاع أَولَى بِالاحتياط من الْأَموالِ
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لَفْظه تناولَها بِعلَّته بِالْأَولَى . وفي الْآية والْحديث عبرةٌ لوكَلَاءِ ، فَإِنْ لَم يتناولْها النص بِ
 الدعاوى الَّذين يدعونَ بِالْمحامين ، فَلَا يجوز لمن يؤمن منهم بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ أَنْ

وعي دكَالَةَ فلَ الْوقْبا إِذَا يهاتإِثْب لَةاوحي مف رمتسلَا أَنْ يلٌ ، وطبا مهباحأَنَّ ص دقتعى ي
ظَهر لَه بطْلَانها في أَثْناءِ التقَاضي . وإِننا نراهم يعتمدونَ علَى خلَابتهِم في الْقَولِ 

مطَابِ ( وي الْخف نِهِملَحابِ ) ( وإِلَّا أُولُو الْأَلْب ذَّكَّرا ي
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ءُ ومن مباحث اللَّفْظ في الْآية أَنَّ الْإِدلَاءَ بِمعنى الْإِلْقَاءِ ، وقَالُوا : إِنه في الْأَصلِ إِلْقَا
الروِية ، هذَا ما اقْتصر علَيه الْأُستاذُ الْإِمام ، الدلْوِ ، واختير هذَا التعبِير لأَنه يشعر بِعدمِ 

مالِ إِلَى وفي التفْسِيرِ الْكَبِيرِ للْإِمامِ الرازِي : إِلْقَاءُ الدلْوِ يراد بِه إِخراج الْماءِ ، وإِلْقَاءُ الْ
وذَكَر وجها آخر بعيدا . والضمير في قَوله تعالَى : ( الْحكَّامِ يراد بِه الْحكْم للْملْقي ، 

بِها ) قيلَ : إِنه يرجِع إِلَى الْأَموالِ والْمعنى لَا تلْقُوها إِلَيهِم بِالرشوة ، وقَالُوا : إِنَّ 
ادريلَ : إِنَّ الْمقكَمِ ، واءُ الْحةَ رِشوشكَّامِ ،  الرالِ إِلَى الْحوالْأَم ةكُوملْقُوا بِحلَا تو

والْفَرِيق من الشيءِ : الْجملَةُ والطَّائفَةُ منه ، والْإِثْم : فَسره بعضهم بِشهادة الزورِ ، 
و ، كذَل نم مأَع وهو ، ةينِ الْفَاجِرمبِالْي مهضعبولِ وزبِ نبي سف وها ذَكَرم حإِنْ ص

 نب اللَّه دبرٍ ( ( أَنَّ عيبنِ جب يدعيلِ ساسرم نمٍ ماتأَبِي ح ناب هجرا أَخم وهو ، ةالْآي
ن بينةٌ ، فَحكَم أَشوع الْحضرمي وامرأَ الْقَيسِ بن عابِسٍ اختصما في أَرضٍ ولَم تكُ

 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ( ( لَتزفَن ، بِه مسِ ، فَهالْقَي ؤرام فلحبِأَنْ ي
لُ والْمراد بِالْعلْمِ في قَوله : ( تعلَمونَ ) ما يشملُ الظَّن ، وهو احتراس عمن يأْكُ

لَ معتقدا أَنه حقُّه ، ولذَلك أَمثلَةٌ وفُروع لَا تحصى ، ذَكَر الْأُستاذُ الْإِمام في الدرسِ مثْ
 تيالْم لَدو فَطَالَب اتي مالَّذ فُلَان دنةَ كَذَا عيعدو لَه عدأَو اهأَنَّ أَب ديز ملا إِذَا عم

كَلَه بِذَلك ، وكَانَ هذَا يعتقد أَنَّ أَباه تركَه تراثًا فَمن حكم لَه بِه منهما لَا يقَالُ : إِنه أَ
  بِالْإِثْمِ . 

  
رِ ، وصذَا الْعي هونَ فملسالْم هلَيا عم ةفْسِيرِ الْآيي تف اماذُ الْإِمتالْأُس ذَكَري وا فميلَا س

بِلَاد مصر ، من كَثْرة التقَاضي والْخصامِ ، والْإِدلَاءِ إِلَى الْحكَّامِ ، حتى إِنَّ منهم من لَا 
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لتقَاضي ، يطَالب غَرِيمه بِحقِّه إِلَّا بِواسطَة الْمحكَمة ، ولَعلَّه لَو طَالَبه لَما احتاج إِلَى ا
  ومنهم من يحاكم الْآخر لمحضِ الانتقَامِ والْإِيذَاءِ وإِنْ أَضر بِنفْسِه ا هـ . 

  
 ، فُرِقَّت ةاعمجو ، تينفُوسٍ أُهنو ، ترِبخ وتيبو ، تدفن ةوثَر نم كَم( أَقُولُ ) : و

م كذَلا كَانَ لملَاءِ وؤه بأَدت لَوكَّامِ ، والِ إِلَى الْحلَاءَ بِالْمالْإِدو ، امصبٍ إِلَّا الْخبس ن
 ، مقُوقَهفَظُ ححا يم هتايده نم ملَكَانَ لَه هونَ إِلَيسِبتني يابِ الَّذتابِ الْكبِآد اسالن

هم ، ويحلُّ فيهِم التراحم والتلَاحم ، محلَّ التزاحمِ والتلَاحمِ ، ويمنع تقَاطُعهم وعقُوقَ
وإِنك ترى من أَذْكيائهِم من يزعم أَنهم عن هديِ الدينِ أَغْنِياءٌ ، وقَد عموا عما 

اءِ ، فَهزالْأَر نم هكربِت مهابونَ أَصافَدنتيونَ ، وداسحتيذُونَ وابنتي هنقِ عسبِالْف م
ويتناقَدونَ ، ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ ، أَلَا إِنهم هم الْكَاذبونَ
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يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

 و كـــــــــــــــــاربالَى تعت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ﴿ 

م ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيماً منكُ
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  ا  هيرِسِفْي تا فضد رِيشد رمحم لُوقَ
  

 

 "ب الَكُموأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيفَقَالَ : ي ياللِ الْمامعلتةً لامةً عدقَاع ذَكَر كُمني
 بِالْباطلِ ، أَضاف الْأَموالَ إِلَى الْجميعِ فَلَم يقُلْ : لَا يأْكُلْ بعضكُم مالَ بعضٍ للتنبِيه علَى

 ما قَررناه مرارا من تكَافُلِ الْأُمة في حقُوقها ومصالحها ، كَأَنه يقُولُ : إِنَّ مالَ كُلِّ
واحد منكُم هو مالُ أُمتكُم ، فَإِذَا استباح أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ مالَ الْآخرِ بِالْباطلِ كَانَ 

، كَأَنه أَباح لغيرِه أَكْلَ ماله وهضم حقُوقه ؛ لأَنَّ الْمرءَ يدانُ كَما يدين ، هذَا ما عندي 
بعض من حضر الدرس علَى الْأُستاذ أَنه قَالَ أَيضا : إِنَّ في هذه الْإِضافَة تنبِيها  ونقَلَ

 ذْلُهب هلَيع جِبي لَه زائالِ الْحالْم باحأَنَّ ص يهى ، ورأُخ أَلَةسإِلَى م-  هنذْلُ مأَوِ الْب
كَما لَا يجوز للْمحتاجِ أَنْ يأْخذَ شيئًا من مالِ غَيرِه بِالْباطلِ كَالسرِقَة للْمحتاجِ ، فَ -

 . هإِلَي اجتحا يبِم هلَيلَ عخبالِ أَنْ يبِ الْماحصل وزجبِ لَا يصالْغو  
  

إِضافَة قَد قَررت في الْإِسلَامِ قَاعدةَ الاشتراك وأَقُولُ زِيادةً في الْبيان : إِنَّ مثْلَ هذه الْ
ف لَةادع ةنوا إِلَى سدتهي لَم مهنلَكو ، انمذَا الزي هونَ فياكرتاشا الهي إِلَيمري يا ، الَّتيه

كا ، ذَلوهدجلَامِ لَوي الْإِسا فوهسملَوِ الْتو  ادأَفْر نم دالَ كُلِّ فَرلُ معجي لَامبِأَنَّ الْإِس
وا ، فَههقُوقح فْظحو ةيلَكالْمو ةازيامِ الْحرتاح عا ، مكُلِّه هتأُمالًا لم لَه ينبِعتالْم  وجِبي

لْمةً لنيعقُوقًا ميرٍ حالٍ كَثي ملَى كُلِّ ذبِ عاحلَى صعو هلَيع وجِبا يكَم ، ةامحِ الْعالص
الْمالِ الْقَليلِ حقُوقًا أُخرى لذَوِي الاضطرارِ من الْأُمة ، ومن جميعِ الْبشرِ ، ويحثُّ 

دالصو ةمائالد قَةدالصو انسالْإِحو لَى الْبِرع كذَل قفَو . ةيدالْهو ةقَّتؤالْم قَة  
  

فَالْبِلَاد الَّتي يعملُ فيها بِالْإِسلَامِ لَا يوجد فيها مضطَر إِلَى الْقُوت والسترِ قَطُّ ، سواءٌ 
فَر ينملسلَى الْمع فْرِضي لَامأَنَّ الْإِسمٍ ؛ للسم رغَي ا أَوملسزِيلُوا كَانَ ما أَنْ ييا قَطْعض

 ةداعسمينِ واكسالْماءِ ولْفُقَرل را آخقح هِمالوي أَمف فْرِضا يكَم ، طَرضةَ كُلِّ موررض
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نواعِ الْبر ، الْغارِمين الَّذين يبذُلُونَ أَموالَهم للْإِصلَاحِ بين الناسِ ، ولغيرِ ذَلك من أَ
ده ويرى كُلُّ من يقيم في تلْك الْبِلَاد أَنَّ مالَ الْأُمة هو مالُه ؛ لأَنه إِذَا اضطُر إِلَيه يجِ

معين مذْخورا لَه ، وقَد يصيبه منه حظٌّ في غَيرِ حالِ الاضطرارِ ، وقَد جعلَ الْمالَ الْ
 هعنمئَلَّا ي؛ ل ةالْأُم نم ةماكالْح ةاعمالْج ةطَريس تحاءِ تالِ الْأَغْنِيوي أَمف وضفْرالْم
رالش هبجا أَوم رائس ادالْأَفْر ةيحيإِلَى أَر كرتو ، ي قُلُوبِهِمانُ فالْإِيم ضرمي نم ضعب ع

لَى مع مهذَمو ، يهف مهغَّبرو ، هلَيوصِ عصبِإِطْلَاقِ الن مثَّهحو ، هإِلَي مهبدن أَو هِملَيع هعن
 ةدجالناءِ وخالس كَاتلى مقْوفَت ، فُسِهِمأَن نذْلِ مإِلَى الْب ملَه عافكُونَ الدي؛ ل

رالْمو ونبِد يهِمدأَي نم هإِلَي اجتحا يذَ مأْخاجِ أَنْ يتحلْمل بِحي لَما ، ويهف ةمحالرو وءَة
إِذْنِهِم ومرضاتهِم ؛ لأَنَّ في ذَلك مفْسدتينِ : مفْسدةَ قَطْعِ أَسبابِ تلْك الْفَضائلِ ، وما 

، ومفْسدةَ اتكَالِ الْكُسالَى علَى كَسبِ غَيرِهم ، ومن وراءِ هاتينِ في معناها 
الْمفْسدتينِ انحطَاطُ الْبشرِ وفَساد نِظَامِ الاجتماعِ ، فَإِنَّ الناس خلقُوا متفَاوِتين في 

لخولُ الْممغالْم مهنفَم ، اددعتاسال ةرهالش بحم مهنمولِ ، ومالْخلِ وإِلَى الْكَس د
والظُّهورِ وتذْليلِ صعابِ الْأُمورِ ، فَإِذَا أُبِيح للْكُسالَى الْبطَّالين ، أَنْ يفْتاتوا علَى 

نوا ماجتاءُوا أَوِ احا شذُوا مأْخفَي ، ينجِدالْم بِينالْكَاس  ماهرِ رِضيبِغ بِهِمكَس اترثَم
ولَا إِذْنِهِم ، أَفْضت هذه الْإِباحةُ إِلَى الْفَوضى في الْأَموالِ ، والضعف والتوانِي في 

، فَوجب  الْأَعمالِ ، والْفَساد في الْأَخلَاقِ والْآدابِ ، كَما لَا يخفَى علَى أُولي الْأَلْبابِ
  أَلَّا يأْخذَ أَحد مالَ أَحد إِلَّا بِحق ، أَو يبذُلَ صاحب الْمالِ ما شاءَ عن كَرمٍ وفَضلٍ . 

  
فَمتى يعود الْمسلمونَ إِلَى حقيقَة دينِهِم ويكُونونَ حجةً لَه علَى جميعِ الْملَلِ كَما كَانَ 

هم ، فَيقيموا الْمدنِيةَ الصحيحةَ في هذَا الْعصرِ كَما أَقَامها أُولَئك في عصورِهم ؟ سلَفُ
وقَد تقَدم تفْسِير مثْلِ هذه الْجملَة في سورة الْبقَرة [ س 

 

٢  ةآي

 

ج ١٨٨

 

ص  ٢

 

١٥٧ 
ةامالْع ئَةيا ط الْههدعا بمازِ  وجإِع نم افَةالْإِض هذي ها فم كالنا هنذَكَرابِ ] ، وتلْكل

  الْإِيجازِ . 
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لِ أَما الْباطلُ ، فَقَد قُلْنا هنالك : إِنه ما لَم يكُن في مقَابلَة شيءٍ حقيقي ، وهو من الْبطَ
والْخسارِ ، فَقَد حرمت الشرِيعةُ أَخذَ الْمالِ بِدون مقَابلَة حقيقية  والْبطْلَان أَيِ الضياعِ

تقَالَ الْأُسعٍ ، وافن ييققح هجرِ وي غَيف فَاقُهكَذَا إِنو ، هنذُ مخؤي نا مرِضا ، وبِه دتعاذُ ي
الْج را : فَسنه امفَإِنَّ الْإِم ، فْسِهلَى نءِ عيلشالَةٌ لإِح وهمِ ورحلَ بِالْماطالْب هرغَيلَالُ و

آية اللَّه حرم الْباطلَ بِهذه الْآية ، فَقَولُهم : إِنَّ الْباطلَ هو الْمحرم يجعلُ حاصلَ معنى الْ
الْمحرم محرما ، والصواب : أَنَّ الْباطلَ هو ما يقَابِلُ الْحق  : إِننِي جعلْت الْمالَ

 ، اتحالأَوِ الص ، اتنسالْحو وفرعالْمو قالْأَلْفَاظَ كَالْح قطْلي ابتالْكو ، هادضيو
سيئَات ، ويكلُ فَهمها إِلَى أَهلِ الْفطْرة السليمة من وما يقَابِلُها وهو الْباطلُ والْمنكَر وال

 ) قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو : ودهي الْيف لُهقَو كذَل نمو ، ةبِاللُّغ ينارِفالْع
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الْعرف ، وهو ما إِذَا عرِض علَى الْعقَلَاءِ  فَحق فُلَان في الْمالِ هو الثَّابِت لَه في

 بصلِ الْغاطي الْبلُ فخدفَي ، لَه هقُولُونَ : إِني ةيملالس ةطْرابِ الْفحأَص ينفصنالْم
كُمنيب : لُهقَوو ، رِيرغالتو نبالْغا وبالرو اعدالْخو شالْغـ  و مرحالَ الْمارِ بِأَنَّ الْمعلْإِشل

نيب عاقو هكَأَن ، ينلامعتالْم نيلِ بامعي التعِ فازنالت عضوا كَانَ مم ولٌ ـ هاطب هأَنل 
فَي ، فَسِهنل هذْبج رِيدا يمهنكُلٌّ م ، هنأْكُولِ مالْملِ والِ الْآكلْمل حجركُونَ الْمأَنْ ي جِب

كْلِ عن بين اثْنينِ يتنازعان فيه هو الْحق ، فَلَا يجوز لأَحد أَنْ يأْخذَه بِالْباطلِ ، وعبر بِالْأَ
مطْلَقِ الْأَخذ ؛ لأَنه أَقْوى أَسبابِه وأَعمها وأَكْثَرها .

 

   
  

قَالَ تعالَى : إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم قَرأَ الْكُوفيونَ ( تجارةً ) بِالنصبِ ، 
املَى أَنَّ كَانَ تفْعِ عاقُونَ بِالرا الْبأَهقَرو ، ةً إِلَخارجالُ توالْأَم لْككُونَ تإِلَّا أَنْ ت : ةٌ ، أَي

لْمعنى : إِلَّا أَنْ توجد تجارةٌ عن تراضٍ منكُم ، والاستثْناءُ منقَطع ، قَالُوا : والْمعنى : وا
لَا تقْصدوا إِلَى أَكْلِ أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ ، ولَكنِ اقْصدوا أَنْ تربحوا بِالتجارة الَّتي 

رادكُونُ صت لْكابِ الْمبرِ أَسائونَ سا بِالذِّكْرِ دهيصصختو ، كُمني ماضرنِ التةً ع
لكَونِها أَكْثَر وقُوعا وأَوفَق لذَوِي الْمروءَات ، وروى ابن جرِيرٍ عنِ الْحسنِ وعكْرِمةَ 

 جرحتلُ يجا قَالَا : كَانَ الرمهأَن كذَل سِخفَن ، ةالْآي هذاسِ بِهالن نم دأَح دنأْكُلَ عأَنْ ي
 ) كُموتيب نأْكُلُوا مأَنْ ت فُسِكُملَى أَنلَا عورِ : والن ةوري سي فالَّت ةبِالْآي

 

٢٤
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دنبِس انِيرالطَّبمٍ واتأَبِي ح نى ابورةَ ، والْآي  هذي هقَالَ ف هأَن ودعسنِ منِ ابيحٍ عحص
 . ةاميمِ الْقوإِلَى ي خسنلَا تو تسِخا نةٌ مكَمحا مهإِن : ةالْآي  

  
موالِ الناسِ الْأُستاذُ الْإِمام : قَالُوا : إِنَّ الْآيةَ دليلٌ علَى تحرِيمِ ما عدا رِبح التجارة من أَ

وتيب نأْكُلَ مأَنْ ي انسلْإِنل ةبِيحورِ الْمالن ةبِآي كذَل سِخن ـ ثُم ةالْهِبو ةيدكَالْه ـ أَي 
هتايرِو حصت لَم : ـ أَي لَ لَهينِ لَا أَصلَى الداءٌ عرافْت وهو ، هقَائدأَصو أَقَارِبِه  نمع

عزى إِلَيه ـ إِذْ لَا يعقَلُ أَنْ تكُونَ الْهِبةُ محرمةً في وقْت من الْأَوقَات ، ولَا ما في 
معناها كَإِقْراءِ الضيف ، وإِنما يكُونُ التحرِيم فيما يمانِع فيه صاحب الْمالِ فَيؤخذُ 

ه ، أَو بِدون علْمه مع الْعلْمِ أَوِ الظَّن بِأَنه لَا يسمح بِه ، وإِنما استثْنى اللَّه بِدون رِضا
التجارةَ من عمومِ الْأَموالِ الَّتي يجرِي فيها الْأَكْلُ بِالْباطلِ ، أَي : بِدون مقَابِلٍ ؛ لأَنَّ 

اعوأَن ظَمعم أَو هضولَ ععجءِ ويالش ةيمق يددحلِ ، فَإِنَّ تاطا الْأَكْلُ بِالْبيهلُ فخدا يه
  ثَمنِه علَى قَدرِه بِقسطَاسِ الْحق الْمستقيمِ عزِيز وعسِير إِنْ لَم يكُن محالًا . 

  
امساءِ التثْنتاسال نم ادركُونُ فَالْما يمرِ ، والْآخ نم رنِ أَكْبيضوالْع دأَح يهكُونُ فا يبِم ح

شرِ غغَي نلِ مالْقَو فرخا بِزوِيجِهرتو هتلْعيِينِ سزي تاجِرِ فةَ التاعرب يهضِ فاوعالت ببس 
لك كَثيرا ، فَإِنَّ الْإِنسانَ كَثيرا ما يشترِي الشيءَ من ولَا خداعٍ ، ولَا تغرِيرٍ كَما يقَع ذَ

نبِأَقَلَّ م هاعيتاب نكمي هأَن لَمعنٍ يبِثَم رِيهتشا يا ميركَثو ، هإِلَي ةيددش ةاجرِ حغَي نم ه
ا خلَابِةَ التاجِرِ وزخرفَه ، وقَد يكُونُ ذَلك من مكَان آخر ، ولَا يكُونُ سبب ذَلك إِلَّ

 لَةاصالْح ةارجلِ التاطب نكُونُ مفَي ، شالْغرِيرِ وغقَاءِ التاتقِ ، ودلَى الصع افَظَةحالْم
لك الترغيب في التجارة لشدة بِالتراضي ، وهو الْمستثْنى ، والْحكْمةُ في إِباحة ذَ

حاجة الناسِ إِلَيها وتنبِيه الناسِ إِلَى استعمالِ ما أُوتوا من الذَّكَاءِ والْفطْنة في اختبارِ 
ها اللَّه لَهم قياما أَنْ يذْهب الْأَشياءِ ، والتدقيقِ في الْمعاملَة حفْظًا لأَموالهِم الَّتي جعلَ

جرلًا خصتاءُ مثْنتاسكُونُ الذَا يلَى ها ، فَعقَابِلُهت ةفَعنم ونبِد : لِ ، أَياطا بِالْبهنءٌ ميش 
ضٍ لَم تنخدع فيه إِرادةُ بِه الربح الْكَثير الَّذي يكُونُ بِغيرِ غش ولَا تغرِيرٍ ، بلْ بِترا

الْمغبون ، ولَو لَم يبِح مثْلَ هذَا لَما رغب في التجارة ، ولَا اشتغلَ بِها أَحد من أَهلِ 
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ما ، إِذْ لَا يهناءِ عنغتاسمِ الدعا وهإِلَي انرمالْع ةاجح ةدلَى شينِ عى الداربتأَنْ ت نك
 لَابِسا يبِم ةيالورِ الْخصذُ الْعنم اسالن رعش قَدذَا ، وثْلِ هي ميِيقِ فضالت عا ميهف مالْهِم

 ا أَوإِلَه رِقَةالسو ةارجلتلُوا لعج ينانِيونى إِنَّ الْيتلِ حاطالْب نةَ مارجا التيما فداحا وبر
كَانَ عندهم من الْآلهة والْأَربابِ لأَنواعِ الْمخلُوقَات وكُلِّيات الْأَخلَاقِ والْأَعمالِ ، 

  انتهى ما قَالَه في الدرسِ مع زِيادة وإِيضاحٍ . 
  

لاستثْناءَ منقَطع ، أَي أَنَّ الْمقَام مقَام الاستدراك لَا وقَد علمت أَنَّ الْجمهور علَى أَنَّ ا
لٍ الاستثْناءِ ، والْمعنى : لَا تكُونوا من ذَوِي الطَّمعِ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الناسِ بِغيرِ مقَابِ

ها بِالتجارة الَّتي قوام الْحلِّ فيها التراضي ، فَذَلك لَها من عينٍ أَو منفَعة ، ولَكن كُلُو
 هو اللَّائق بِأَهلِ الدينِ والْمروءَة إِذَا أَرادوا أَنْ يكُونوا من أَهلِ الدثُورِ والثَّروة ، وقَالَ

لنظْمِ الْبليغِ بِصورة الاستثْناءِ ، أَيِ : الَّذي الْبقَاعي : إِنَّ الاستدراك لَا يجِيءُ في ا
 . ةكْتنإِلَّا ل عقَطناءَ الْمثْنتاسال هونمسي  

  
وقَالَ : إِنَّ النكْتةَ هنا هي الْإِشارةُ إِلَى أَنَّ جميع ما في الدنيا من التجارة ، وما في 

ها من قَبِيلِ الْباطلِ ؛ لأَنه لَا ثَبات لَه ولَا بقَاءَ ، فَينبغي أَلَّا يشتغلَ بِه الْعاقلُ عنِ معنا
الاستعداد للدارِ الْآخرة الَّتي هي خير وأَبقَى ، وفي الْآية من الْفَوائد أَنَّ مدار حلِّ 

ارجينِ التالد نم ةلُومعالْم اتمرحالْم نم بالْكَذو شالْغو ، ينايِعبتي الْماضرت نع ة
بِالضرورة ، وكُلُّ ما يشترطُ في الْبيعِ عند الْفُقَهاءِ فَهو لأَجلِ تحقيقِ التراضي من غَيرِ 

لك فَلَا علَاقَةَ لَه بِالدينِ غش ، وما عدا ذَ

 

 "
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  تفسير المنار 

 

 

 

الجزء الخامس  » 

 

«

 

  سورة النساء  

 

 

 

تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » 
 بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٢٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

)

 

٨

 

( ينأَم 
  

 ةانالأَم رِيفعـــــــــــةً تلُغ  
  

 

أمن : الْأَمانُ : والْأَمانةُ بِمعنى . وقَد أَمنت فَأَنا أَمن ، وآمنت غَيرِي من الْأَمنِ " 
دض : نالْأَمو . انالْأَمالْكُفْرِ .  و دانُ : ضالْإِيمو . ةانيالْخ دةُ : ضانالْأَمو . فوالْخ

والْإِيمانُ : بِمعنى التصديقِ ، ضده التكْذيب . يقَالُ : آمن بِه قَوم وكَذَّب بِه قَوم ، فَأَما 
فْتأَخ دض وي فَهدعتالْم هتنآم : هيدس ناب . فوخ نم مهنآمزِيزِ : وزِيلِ الْعني التفو . ه

الْأَمن نقيض الْخوف ، أَمن فُلَانٌ يأْمن أَمنا وأَمنا ؛ حكَى هذه الزجاج ، وأَمنةً وأَمانا 
: هنم؛ و نةُ : الْأَمنالْأَمو . نأَم وفَه  ، ( هنةً منأَم اسعالن اكُمشغإِذْ ي ) ا واسعةً ننأَم

نصب أَمنةً لأَنه مفْعولٌ لَه كَقَولك : فَعلْت ذَلك حذَر الشر ؛ قَالَ ذَلك الزجاج . وفي 
: وتقَع الْأَمنةُ في الْأَرضِ  -اةُ والسلَام علَى نبِينا وعلَيه الصلَ -حديث نزولِ الْمسِيحِ 
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أَيِ الْأَمن ، يرِيد أَنَّ الْأَرض تمتلئُ بِالْأَمنِ فَلَا يخاف أَحد من الناسِ والْحيوان . وفي 
أَت ومجالن تباءَ ، فَإِذَا ذَهمةُ السنأَم ومجالن : يثدةٌ الْحنا أَمأَنو ، دوعا تاءَ ممى الس

 بي فَإِذَا ذَهتأُمةٌ لنابِي أَمحأَصونَ ، ودوعا يابِي محى أَصأَت تبابِي فَإِذَا ذَهحأَصل
ا يهابذَها وقَاقَهشاءِ انمالس دعبِو اد؛ أَر دوعا تةَ مى الْأُمابِي أَتحأَص . ةاميالْق مو

 مهنيب قَعا وم ابِهحأَص دعوب ادأَرا ، وهامدإِعا وهاردكانا وهكْوِيرومِ : تجالن ابذَهو
ع رجِيءِ الشإِلَى م لَةمي الْجةُ فارالْإِشو ، ةالْأُم دعبِو ادأَر ككَذَلنِ ، وتالْف نم دن

ا تفَلَم ، يهفُونَ فلتخا يم ملَه نيباسِ كَانَ يالن نيا كَانَ بلَم هرِ ، فَإِنيلِ الْخابِ أَهذَه فِّيو
 جالَت الْآراءُ واختلَفَت الْأَهواءُ ، فَكَانَ الصحابةُ يسنِدونَ الْأَمر إِلَى الرسولِ في قَولٍ
أَو فعلٍ أَو دلَالَة حالٍ ، فَلَما فُقد قَلَّت الْأَنوار وقَوِيت الظُّلَم ، وكَذَلك حالُ السماءِ 

 وهينٍ ، وأَم عمج يثدذَا الْحي هةُ فنالْأَميرِ : والْأَث نومِ ؛ قَالَ ابجابِ النذَه دنع
ه عز وجلَّ : وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا؛ قَالَ أَبو إِسحاق : أَراد الْحافظُ . وقَولُ

ذَا أَمنٍ فَهو آمن وأَمن وأَمين ؛ عنِ اللِّحيانِي ورجلٌ أَمن وأَمين بِمعنى واحد . وفي 
زِيزِ : وزِيلِ الْعنالت : لُهقَونِ ، والْأَم نم وهكَّةَ ، ونِي معنِ يينِ ، أَيِ الْآمالْأَم لَدذَا الْبه  

  
  أَلَم تعلَمي يا أَسم ويحك أَننِي حلَفْت يمينا لَا أَخونُ يمينِي

  
  

و : كِّيتالس ننِي . ابآم رِيدا يمإِن : هيدس نقَالَ اب نمتؤالْم : ينالْأَمو . نمتؤالْم ينالْأَم
 : رِيهونِي الْجنمأْتي يينِي أَيِ الَّذمونُ يا : لَا أَخضأَي ثاللَّي ناب دشأَنو ، اددالْأَض نم ،

 : راعا قَالَ الشونُ كَمأْمالْم ينقَالُ الْأَمي قَدو ،  
  

لَا أَخ لُهقَوونِي . وأْمم ينِي أَيلَّ  -ونُ أَمجو زع-  قَد ينٍ ، أَيقَامٍ أَمي مف ينقتإِنَّ الْم :
 ننٍ مي أَمف تأَن : ادو زِيقَالَ أَبحِ . ونٍ كَالْفَاتي أَمف نٍ أَيي آمف تأَنو . ريالْغ يهوا فنأَم

مان ، ورجلٌ أُمنةٌ : يأَمن كُلَّ أَحد ، وقيلَ : يأْمنه الناس ولَا يخافُونَ ذَلك أَي في أَ
ربعي لَم هى أَنرةً ، أَلَا تنأُم هاسيكَانَ قونٌ ، وأْمم بِه ثُوقوا : مضةٌ أَينأُم؛ و هلَتغَائ  هنع
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فْعا إِلَّا بِمناهه ، قْتثا وم ا أَيانةً إِيمابحص أَنْ أَجِد تنا آمقَالُ مي : انِييولٍ ؟ اللِّح
 كَذِّبلَا يو عمسا يبِكُلِّ م قدصي يلَّذحِ : لةٌ ، بِالْفَتنلٌ أَمجرالثِّقَةُ . و هدنانُ عالْإِيمو

ضةٌ أَينلٌ أَمجرءٍ . ويبِش ككَذَلو ، دبِكُلِّ أَح قثيو داحإِلَى كُلِّ و نئطْما إِذَا كَانَ ي
 ، نمؤم ودالْعو نأْمي نا ، فَأَمانإِيم ودفُلَانٌ الْع نقَالُ : آميو . ةزمثَالُ الْهةُ منالْأُم هتنأَمو

نعبِم هتنمأْتلَى كَذَا وغَامِ عالْإِد نيب ، ( فوسلَى يا عننأْملَا ت ا لَكم ) : قُرِئى ، و
 مسي ا لَملَى مفُلَانٌ ع نمتقُولُ : اؤتو : نسأَح غَامالْإِدو : فَشارِ ؛ قَالَ الْأَخالْإِظْهو

لثَّانِيةَ واوا لأَنَّ كُلَّ كَلمة اجتمع في أَولها فَاعلُه ، فَإِن ابتدأْت بِه صيرت الْهمزةَ ا
همزتان وكَانت الْأُخرى منهما ساكنةً ، فَلَك أَنْ تصيرها واوا إِذَا كَانت الْأُولَى 

هنمإِيت وحةً نوركْسالْأُولَى م تاءً إِنْ كَاني ةً ، أَووممضالْأُولَى  م تفًا إِنْ كَانأَل أَو ،
 مفْتوحةً نحو آمن . وحديثُ ابنِ عمر : أَنه دخلَ علَيه ابنه فَقَالَ : إِني لَا إِيمن أَنْ يكُونَ

الْأَفْعالِ الْمستقْبلَة نحو بين الناسِ قتالٌ أَي لَا آمن ، فَجاءَ بِه علَى لُغة من يكْسِر أَوائلَ 
 ، انِهي أَملَ فخد : هإِلَي نأْمتاسا . ولَهقَب ةرلْكَساءً لي فالْأَل تقَلَبفَان ، لَمنِعو لَميِع قَدو

ا نؤمنك . والْمأْمن : موضع أَمنه وآمنه . وقَرأَ أَبو جعفَرٍ الْمدنِي : لَست مؤمنا أَي لَ
 : دشأَنو ابِيرنِ الْأَعنِ اب؛ ع فْسِهلَى نع نأْميل جِيرتسالْم : نالْأَمنِ . والْأَم  

  
  

 رالْأَش يلَاتقَل انمأَي حسو     بِرقٍ ودص نم نوا لَا أَمسِبفَأَح  
  
  

رةَ ، أَحسِبوه : أَعطُوه ما يكْفيه وقُرِئ في سورة براءَة : ( إِنهم لَا إِيمانَ لَهم ) أَي لَا إِجا
، من قَرأَه بِكَسرِ الْأَلف ، معناه أَنهم إِنْ أَجاروا ، وأَمنوا الْمسلمين لَم يفُوا وغَدروا 

ناهانُ هالْإِيمو هنأَم قَدو ، أَذَاه نمؤي هأَنل ةانيالْخ يضقةُ : ننالْأَمةُ وانالْأَمةُ . وارا الْإِج
 أَنَّ لَفْظَه كقَالَ ذَل نم ذْرعةٌ ، ورادن يهلَبٍ ، وثَع ن؛ ع هنماتو هنمأْتو هنأَمو-  إِذَا لَم

 غَمدي-

 

يصير إِلَى صورة ما أَصلُه حرف لينٍ ، فَذَلك قَولُهم في افْتعلَ من الْأَكْلِ إِيتكَلَ  
ماءً ، فَقَالَ اتلِ الْفَاءَ يدبي لَم نم ةي لُغف دعإِيت ذئينح هبفَأَش ، رزإِيت ةرالْإِز نمو ، ن
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يتمن ، وأَجود اللُّغتينِ إِقْرار الْهمزة ، كَأَنْ تقُولَ ائْتمن ، وقَد يقَدر مثْلُ لقَولِ غَيرِه إِ
.  هذَا في قَولهِم اتهلَ ، واستأْمنه كَذَلك . وتقُولُ : استأْمننِي فُلَانٌ فَآمنته أُومنه إِيمانا

 يثدي الْحفا وينأَم هذُونختيو هقُونَ إِلَيثي يمِ : الَّذالْقَو نمتؤ؛ م نمتؤذِّنُ مؤالْم :
 هِملَاتلَى صاسِ عالن ينذِّنَ أَمؤنِي أَنَّ الْمعي نمتؤم ولُ ، فَهجالر نمتقُولُ اؤظًا ، تافح

يثدي الْحفو . هِماميصي  ورِي فجا يم ةادإِع كرإِلَى ت بدذَا ن؛ ه ةانبِالْأَم سالجالْم :
ى الْمجلسِ من قَولٍ أَو فعلٍ ، فَكَأَنَّ ذَلك أَمانةٌ عند من سمعه أَو رآه ، والْأَمانةُ تقَع علَ

و ةيعدالْوو ةادبالْعو ةي الطَّاعفيثٌ . ودا حهني كُلٍّ ماءَ فج قَدو ، انالْأَمو الثِّقَة
 لُوهامعم ا كَثُربِه رِفلَ إِذَا عجأَنَّ الر اهنعمى ، ونالْغ ببس ى أَينةُ غانالْأَم : يثدالْح

الس اطرأَش يثدي حفو . اهنغا لببس كذَل اري فَصف نى مري ا أَيمنغةَ مانالْأَمو : ةاع
جِر يده أَمانةٌ أَنَّ الْخيانةَ فيها غَنِيمةٌ قَد غَنِمها . وفي الْحديث : الزرع أَمانةٌ والتاجِر فَا

قَعي تالَّت الْآفَات نم هتلَامسةً لانأَم عرلَ الزعلِ  ، جي الْقَوف ديزالت نم ةارجي التف
 ينلٌ أَمجرةً . وانأَم نأْمي نأَم لَقَدا ، وينا كَانَ فُلَانٌ أَمقَالُ : ميو . كرِ ذَلغَيو فلالْحو

وأُمانٌ أَي لَه دين ، وقيلَ : مأْمونٌ بِه ثقَةٌ ؛ قَالَ الْأَعشى 

 

 :  
  
  

هابرا شودروانَ مالْ     أُم اجِرالت تهِدش لَقَدو  
  
  

التاجِر الْأُمانُ بِالضم والتشديد : هو الْأَمين ، وقيلَ هو ذُو الدينِ والْفَضلِ 
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  لسان العرب 

 

 

 

الجزء الأول  » 

 

«

 

  حرف الألف 

 

 

 

 أمن» 
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  الأَمانةُ اصطلَاحاً
  
لُوقَ

 

 محد الأِمين بِمن محمن المُبِ دخارِت الجنكي الشنقييط ففْي مالأَ ومِهمانة  
  

 

والْأَمانةُ تشملُ : كُلَّ ما استودعك اللَّه ، وأَمرك بِحفْظه ، فَيدخلُ فيها حفْظُ " 
ا ائْتفْظُ محو ، ي اللَّهضرا لَا يكُلِّ م نم كارِحواسِجقُوقِ النح نم هلَيع تنم

 

 

 

 "
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.  

  
  يوِفَالكَ لُوقَ

  

 

ةٌانمأَ وهفَ ادبى العلَع ضرِتا افْلُّ مكُ" 

 

ينٍد اءِدأَو امٍيصو اةكَزو اةلَص، كَ 

 

 أَ، وكَوا ده
الودائع

 

 أَ، وكَود الودكَ عِائتالأَ مسارِر

 

 

 

  "
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  أضواء البيان 
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  نونسورة المؤم» 

 

 

 

قوله تعالى والذين هم لأمانام وعهدهم راعون» 
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الكليات  

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٦٩ 
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حلُ ما قَويد رِضشد رمةانى الْأَمنعي مف  

  

 

الْأَمانةُ ما يؤمن علَيه الْإِنسانُ من الْأَمنِ وهو طُمأْنِينةُ النفْسِ ، وعدم الْخوف يقَالُ : " 
منتكُم علَى أَخيه ( أَمنته ـ كَسمعته ـ علَى الشيءِ : هلْ آمنكُم علَيه إِلَّا كَما أَ

 

١٢

 

 

 

 :

 

٦٤  ) كإِلَي هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نما بِكَذَا وهنقَالُ : أَميو ، (

 

٣

 

 

 

 :

 

لشيءِ كَأَمنه ) ، ويقَالُ : ائْتمن فُلَانا ، أَي : عده أَوِ اتخذَه أَمينا ، وائْتمنه علَى ا ٧٥
 ) هتانأَم نمتي اؤالَّذ دؤفَلْي هلَيع

 

٢

 

 

 

 :

 

) ، وكُلُّ أَمانة يجِب حفْظُها ، ومنها ما  ٢٨٣
 فَتالْت ثُم يثدلُ بِحجثَ الردفُوعِ : إِذَا حرالْم يثدي الْحفو ، رفَظُ فَقَطْ كَالسحي

مانةٌ ، رواه أَحمد وأَبو داود والترمذي والضياءُ عن جابِرٍ ، وأَبو يعلَى في مسنده فَهو أَ
عن أَنسٍ ، وأَشار السيوطي في الْجامعِ الصغيرِ إِلَى صحته ، ومنه يعلَم أَنَّ كُلَّ ما يدلُّ 

ائْتلَى الع مقَدتو ، لُ بِهمالْعو هاربتاع جِبي ةقَرِينو فرعلٍ ، ومعلٍ وقَو نم انم
 بِهاحى إِلَى صدؤيفَظُ لحا يـ م ةانا ، أَيِ ـ الْأَمهنمو ، كامِ بِذَلالْإِم اذتالْأُس رِيحصت

نمي ائْتالَّذ واءٌ كَانَ هوا سيهدؤيةَ وانفَظُ الْأَمحا يى ممسيو ، هلأَجل هرغَي أَو هلَيع ك
لَا  حفيظًا وأَمينا ووفيا ، ويسمى من لَا يحفَظُها أَو لَا يؤديها خائنا يا أَيها الَّذين آمنوا

تولَ وسالرو وا اللَّهونخونَ ( تلَمعت متأَنو كُماتانوا أَمونخ

 

٨

 

 

 

 :

 

) ، فَمن خانَ عالما  ٢٧
كَانَ من الْعصاة ، ووجب علَيه الضمانُ 
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فَضـــــــــــــــلُ آَداءِ 
ــــــــــــــــــةانالأَم  ابِ وتي الكا فكَم

 ةنالس  
  
  
قُــــــــــــــولُ ي

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي
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لَى أَهلهاإِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ الأَمانات إِ﴿ 
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اعلَم أَنه سبحانه لَما شرح بعض أَحوالِ الْكُفَّارِ وشرح وعيده عاد إِلَى ذكْرِ " 
ا التكَاليف مرةً أُخرى ، وأَيضا لَما حكَى عن أَهلِ الْكتابِ أَنهم كَتموا الْحق حيثُ قَالُو
 للَّذينِ كَفَروا : هؤلَاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلًا ، أَمر الْمؤمنِين في هذه الْآية بِأَداءِ

 أَو ، اتانيالدبِ وذَاهابِ الْمب نم ورالْأُم لْكت تاءٌ كَانوورِ ، سيعِ الْأُممي جف اتانالْأَم
بِ الدنيا والْمعاملَات ، وأَيضا لَما ذَكَر في الْآية السابِقَة الثَّواب الْعظيم للَّذينِ من با

آمنوا وعملُوا الصالحات ، وكَانَ من أَجلِّ الْأَعمالِ الصالحة الْأَمانةٌ ، لَا جرم أَمر بِها 
ةالْآي هذي هلُ :  فائسم ةي الْآيفو .  

  
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر وِيأَلَةُ الْأُولَى : رسالْم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  موكَّةَ يلَ مخا دلَم

الْكَعبة ،  باب -وكَانَ سادنَ الْكَعبة  -الْفَتحِ أَغْلَق عثْمانُ بن طَلْحةَ بنِ عبد الدارِ 
 لَم ولُ اللَّهسر هأَن تملع قَالَ : لَوو ، هإِلَي احفْتالْم فَعدى أَنْ يأَبو ، طْحالس دعصو

يده وأَخذَه منه وفَتح ، ودخلَ  -رضي اللَّه عنه  -أَمنعه ، فَلَوى علي بن أَبِي طَالبٍ 
ر ولُ اللَّهس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهأَنْ  -ص اسبالْع أَلَهس جرا خنِ ، فَلَميتكْعلَّى رصو

را أَنْ ييلع رةُ ، فَأَمالْآي هذه لَتزةَ ، فَناندالسةَ وقَايالس لَه عمجيو احفْتالْم هيطعإِلَى ي هد
ا ردمحأَنَّ مو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش : يلعانُ لثْمفَقَالَ ع ، هإِلَي رذتعيانَ وثْمع ولُ اللَّهس

أَنَّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -وأَخبر الرسولَ  -علَيه السلَام  -، فَهبطَ جِبرِيلُ 
دقَالَ السو . قحنِ إِسب دمحمبِ ويسنِ الْمب يدعلُ سذَا قَوا . فَهدانَ أَبثْمع لَادي أَوةَ فان

 بِيقٍ : قَالَ النوو رأَب-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اكفَقَالَ : ه احفْتنِي الْمطانَ : أَعثْمعل
 -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه ، فَلَما أَراد أَنْ يتناولَه ضم يده ، فَقَالَ الرسولُ بِأَمانة اللَّ

 اكفَقَالَ : ه ، احفْتنِي الْمطرِ فَأَعمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤت تةً : إِنْ كُنةً ثَانِيرم كذَل
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اللَّه ةانولُ  بِأَمسفَقَالَ الر ، هدي مض لَهاونتأَنْ ي ادا أَرفَلَم ،-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- 
 بِيإِلَى الن فَعدو ، اللَّه ةانبِأَم اكه : ثَةي الثَّالانُ فثْمثَةً ، فَقَالَ عةً ثَالرم كلَّى  -ذَلص

و هلَيع اللَّه لَّمس-  بِيالن فَقَام ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ، احفْتالْم هعمو طُوفي
 وأَراد أَنْ يدفَعه إِلَى الْعباسِ ، ثُم قَالَ : يا عثْمانُ خذ الْمفْتاح علَى أَنَّ للْعباسِ نصيبا

ه لَ اللَّهزفَأَن ، كعم بِيةَ ، فَقَالَ النالْآي هذ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  اكانَ : " هثْمعل
يهإِلَى أَخ احفْتالْم فَعدو راجانَ هثْمإِنَّ ع ثُم " مإِلَّا ظَال كنا مهزِعنةٌ لَا يدالةٌ تدالةَ  خبيش

الْي هلَدي وف وفَه . مو  
  

 الْمسأَلَةُ الثَّانِيةُ : اعلَم أَنَّ نزولَ هذه الْآية عند هذه الْقصة لَا يوجِب كَونها مخصوصةً
ما أَنْ بِهذه الْقَضية ، بلْ يدخلُ فيه جميع أَنواعِ الْأَمانات ، واعلَم أَنَّ معاملَةَ الْإِنسان إِ

تكُونَ مع ربه أَو مع سائرِ الْعباد ، أَو مع نفْسِه ، ولَا بد من رِعاية الْأَمانة في جميعِ 
 . امِ الثَّلَاثَةالْأَقْس هذه  

  
تو اتورأْملِ الْمعي فف فَهِي : بالر عم ةانةُ الْأَمايا رِعلَا أَم رحذَا بهو ، اتهِينالْم كر

 ةابنالْجوءِ وضي الْوةٌ ، فءٍ لَازِميي كُلِّ شةُ فانالْأَم : ودعسم نقَالَ اب ، لَ لَهاحس
 رمع نقَالَ ابمِ . ووالصو كَاةالزو لَاةالصا  -ومهنع اللَّه يضر- عت هإِن : لَقالَى خ

فَرج الْإِنسان وقَالَ : هذَا أَمانةٌ خبأْتها عندك ، فَاحفَظْها إِلَّا بِحقِّها . واعلَم أَنَّ هذَا 
والْبِدعة باب واسع ، فَأَمانةُ اللِّسان أَنْ لَا يستعملَه في الْكَذبِ والْغيبة والنميمة والْكُفْرِ 

مةُ السانأَمامِ ، ورظَرِ إِلَى الْحي النا فلَهمعتسنِ أَنْ لَا ييةُ الْعانأَما ، ورِهغَيشِ والْفُحعِ و
أَنْ لَا يستعملَه في سماعِ الْملَاهي والْمناهي ، وسماعِ الْفُحشِ والْأَكَاذيبِ وغَيرِها ، 

  وكَذَا الْقَولُ في جميعِ الْأَعضاءِ . 
  

وأَما الْقسم الثَّانِي : وهو رِعايةُ الْأَمانة مع سائرِ الْخلْقِ ، فَيدخلُ فيها رد الْودائعِ ، 
نْ لَا يفْشي علَى الناسِ ويدخلُ فيه ترك التطْفيف في الْكَيلِ والْوزن ، ويدخلُ فيه أَ

عيوبهم ، ويدخلُ فيه عدلُ الْأُمراءِ مع رعيتهِم وعدلُ الْعلَماءِ مع الْعوام بِأَنْ لَا 
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نالٍ تمأَعو اتقَادتإِلَى اع موهدشرلْ يب ، لَةاطالْب اتبصعلَى التع ملُوهمحي يف مهفَع
 دمحرِ مأَم انمتك نع ودهالْي يهن يهلُ فخديو ، ماهرأُخو ماهيند-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسو-  دمحينِ مد نلُ مأَفْض هلَيع متا أَنلْكُفَّارِ : إِنَّ مل هِملقَو نع مهيهنلَّ -وى ص
 لَّمسو هلَيع ولِ  -اللَّهسالر رأَم يهلُ فخديو ،-  لَامالسلَاةُ والص هلَياحِ  -عفْتالْم دبِر

إِلَى عثْمانَ بنِ طَلْحةَ ، ويدخلُ فيه أَمانةُ الزوجة للزوجِ في حفْظ فَرجِها ، وفي أَنْ لَا 
  الزوجِ ولَدا يولَد من غَيرِه . وفي إِخبارِها عنِ انقضاءِ عدتها . تلْحق بِ

  
هو  وأَما الْقسم الثَّالثُ : وهو أَمانةُ الْإِنسان مع نفْسِه ، فَهو أَنْ لَا يختار لنفْسِه إِلَّا ما

ف لَه لَحالْأَصو فَعا الْأَنلَى مبِ عضالْغو ةوهبِ الشببِس مقْدأَنْ لَا يا ، وينالدينِ وي الد
: " كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم  -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -يضره في الْآخرة ؛ ولهذَا قَالَ 

لَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات ) يدخلُ فيه الْكُلُّ ، مسئُولٌ عن رعيته " . فَقَولُه : ( إِنَّ ال
ةَ عانا الْأَمنضرا عفَقَالَ : ( إِن ابِهتك نم ةيركَث عاضوي مف ةانالْأَم رأَم اللَّه ظَّمع قَدلَى و

 نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَرو اتاومانُ ) [ السسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي
الْأَحزابِ : 

 

] وقَالَ : ( والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ) [ الْمؤمنونَ :  ٧٢

 

٨  [
وقَالَ : ( وتخونوا أَماناتكُم ) [ الْأَنفَالِ : 

 

: "  -لَيه الصلَاةُ والسلَام ع -] وقَالَ  ٢٧
:  لَا إِيمانَ لمن لَا أَمانةَ لَه " وقَالَ ميمونُ بن مهرانَ : ثَلَاثَةٌ يؤدين إِلَى الْبر والْفَاجِرِ

نْ كَانَ متناوِلًا للْكُلِّ إِلَّا أَنه الْأَمانةُ والْعهد وصلَةُ الرحمِ . وقَالَ الْقَاضي : لَفْظُ الْأَمانة وإِ
 تعالَى قَالَ في هذه الْآية : ( إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ) فَوجب أَنْ

هي الَّتي يمكن أَداؤها إِلَى  يكُونَ الْمراد بِهذه الْأَمانة ما يجرِي مجرى الْمالِ ؛ لأَنها
  الْغيرِ . 

  
الا خملَ اسعج هفَإِن عمج كذَللولُ ؛ وفْعالْم ي بِهمس ردصةُ مانثَةُ : الْأَمأَلَةُ الثَّالسا الْمص

حولَى التةَ " عانالْأَم " قُرِئ : " افالْكَش " باحقَالَ ص . . يد  
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 دنا عهدر جِبيو ، عائدالْو اتانالْأَم نم : ازِيكْرٍ الرو بةُ : قَالَ أَبابِعأَلَةُ الرسالْم
الطَّلَبِ ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنها غَير مضمونة . وعن بعضِ السلَف أَنها مضمونةٌ ، روى 

ي عن أَنسٍ قَالَ : استحملَنِي رجلٌ بِضاعةً ، فَضاعت من بينِ ثيابِي ، فَضمننِي الشعبِ
. وعن أَنسٍ قَالَ : كَانَ لإِنسان عندي وديعةٌ  -رضي اللَّه عنه  -عمر بن الْخطَّابِ 

الَ عمر : ذَهب لَك معها شيءٌ ؟ قُلْت : لَا ، فَأَلْزمنِي ستةُ آلَاف درهمٍ ، فَذَهبت ، فَقَ
الضمانَ . وحجةُ الْقَولِ الْمشهورِ ما روى عمرو بن شعيبٍ عن أَبِيه قَالَ : قَالَ رسولُ 

 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاعٍ -صلَى رانَ عملُ  : " لَا ضعا فأَمنٍ " ومتؤلَى ملَا عو
  عمر فَهو محمولٌ علَى أَنَّ الْمودع اعترف بِفعلٍ يوجِب الضمانَ .

  
 يعافةُ : قَالَ الشسامأَلَةُ الْخسالْم-  هنالَى ععت اللَّه يضر-  دعةٌ بونمضةُ مارِيالْع :

: غَير مضمونة . حجةُ الشافعي  -رضي اللَّه تعالَى عنه  -اك ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ الْهلَ
بِ ، قَولُه تعالَى : ( إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها ) وظَاهر الْأَمرِ للْوجو

لَاكه دعبلَى والَّةً عةُ دالْآي تا ، فَكَاناهنعا بِمهدا رانِهمض درا ، وهتورا بِصهدر ذَّرعا ته
 لُهقَو ةالْآي هذه يرظنينِ . ومضوبِ التجو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيا  -عم دلَى الْيع " :

دؤى تتح ذَتأَخ امالْع نلَك ، ةيعدي الْوةٌ فوصصخةَ مابِ أَنَّ الْآيي الْبا فى مأَقْص " هي
 عودأَنَّ الْمونٌ ، ومضم امتسلَى أَنَّ الْما عنعما أَجأَنا فَلضأَيةٌ ، وجيصِ حصخالت دعب

قَعةَ وارِيالْعو ، ونمضم رغَيالْع نيةُ بهابشقُولُ : الْمنِ ، فَنيي الْبف امِ تتسالْم نيبو ةارِي
 أَكْثَر ؛ لأَنَّ كُلَّ واحد منهما أَخذَه الْأَجنبِي لغرضِ نفْسِه ، بِخلَاف الْمودعِ ، فَإِنه أَخذَ

نت الْمشابهةُ بين الْمستعارِ وبين الْمستامِ أَتم ، فَظَهر الْوديعةَ لغرضِ الْمالك ، فَكَا
 لُهنِيفَةَ قَوةُ أَبِي حجعِ . حودالْم نيبارِ وعتسالْم نيب قالْفَر-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع-  :

  " لَا ضمانَ علَى مؤتمنٍ " . 
  

إِنه مخصوص في الْمستامِ ، فَكَذَا في الْعارِية ؛ ولأَنَّ دليلَنا ظَاهر الْقُرآن ، وهو قُلْنا : 
أَقْوى 

 

 "

 

٧٣

 

.  
                                                 

 

٧٣

 

  كبير أو مفاتيح الغيبالتفسير ال 

 

 

 

  سورة النساء» 

 

 

 

 قوله تعالى إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٦ 

  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
االلهِ مِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ﴿ 

 

)

 

٣٢

 

والَّذين هم بِشهاداتهِم قَائمونَ  )

 

)

 

٣٣

 

( 
والَّذين هم علَى صلَاتهِم يحافظُونَ 

 

)

 

٣٤

 

جنات مكْرمونَ  أُولَئك في )

 

)

 

٣٥

 

(

 

 ﴾

 

٧٤  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

٧٤

 

  سورة المعارج  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٧ 

 ﴿الْم أَفْلَح ونَ قَدنمؤ

 

)

 

١

 

الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ  )

 

)

 

٢

 

والَّذين هم عنِ اللَّغوِ  )
معرِضونَ 

 

)

 

٣

 

والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  )

 

)

 

٤

 

والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  )

 

)

 

٥

 

إِلَّا علَى  )
مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِموأَز  ينلُومم رغَي مهفَإِن

 

)

 

٦

 

(  مه كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم
الْعادونَ 

 

)

 

٧

 

والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  )

 

)

 

٨

 

(  هِماتلَولَى صع مه ينالَّذو
يحافظُونَ 

 

)

 

٩

 

أُولَئك هم الْوارِثُونَ  )

 

)

 

١٠

 

( ينونَ  الَّذدالا خيهف مه سودررِثُونَ الْفي

 

)

 

١١

 

( ﴾

 

 

 

٧٥  
  
  

عن أَنسِ بنِ مالك ، قَالَ : ما خطَبنا نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، إِلَّا قَالَ : " لَا 
 ةَ لَهانلَا أَم نمانَ لإِيم " لَه دهلَا ع نمل ينلَا دو ،

 

٧٦

 

.  
  
  

 إِذَا كُن عبقَالَ : " أَر ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرٍو ، أَنّ رمنِ عب اللَّه دبع نع
 ، يقَةلخ نسحو ، يثدح قدصو ، ةانفْظُ أَما : حينالد نم كا فَاتم كلَيفَلَا ع يكف

مي طُعفَّةٌ فعو" ة

 

٧٧

 

 

 

.  
  
  

  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رسولُ قَالَ
" أَلَا لَا ترجِعوا بعدي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ، أَلَا إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ 

 ، كُمنيرِيشِ بحي التف هنلَكلُّونَ ، وصالْم هدبعي كُمدنع نهاءِ ، فَإِنسي النف قُوا اللَّهفَات
 ئْنوطا أَنْ لَا يقح هِنلَيع لَكُمو ، كُملَيع نإِنَّ لَهئًا ، ويش فُسِهِنأَنل كْنلمانٌ لَا يوع

                                                 

 

٧٥

 

  سورة المؤمنون  

 

٧٦

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

 «ةابحالص نم رِيند المُكْثنسي ماقب

 

 

 

لحديث ا »
رقم 

 

١٢١٥٥  

 

٧٧

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

 «ةابحالص نم رِينالمُكْث دنسم

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٦٤٧٥

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٨ 

دأَحل كُموتيي بأْذَنَّ فلَا يو ، كُمرا غَيدأَح كُمشفُر  نهوزشن مفْتفَإِنْ خ ، هونهكْرت
 : ديمحٍ " ، قَالَ حربم را غَيبرض نوهرِباضاجِعِ ، وضي الْمف نوهرجاهو نظُوهفَع

نهتوسكو نقُهرِز نلَهو " ، ثِّرؤ؟ قَالَ : الْم حربا الْمنِ : مسلْحل قُلْت  ، وفرعبِالْم
ع تكَان نمأَلَا و ، اللَّه ةمبِكَل نهوجفُر ملَلْتحتاسو ، اللَّه ةانبِأَم نوهمذْتا أَخمإِنو هدن

بلَّغت ، أَلَا هلْ  أَمانةٌ ، فَلْيؤدها إِلَى من ائْتمنه علَيها " ، وبسطَ يديه ، فَقَالَ " أَلَا هلْ
م دعلَّغٍ أَسبم بر هفَإِن ، بائالْغ داهلِّغْ الشبيقَالَ " ل ؟ ! " ثُم تلَّغلْ بأَلَا ه ، تلَّغب ن

سامعٍ 

 

٧٨

 

"  
 

 

دح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رثَندفَةَ ، قَالَ : حذَيح نع تأَير نِ ، قَديثَي
أَحدهما وأَنا أَنتظر الآخر ، حدثَنا أَنَّ الأَمانةَ نزلَت في جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ ، ثُم نزلَ 

 ةانفْعِ الأَمر نا عثَندح ثُم ، ةنالس نوا مملعو آنالْقُر نوا مملآنُ فَعالْقُر امنقَالَ : " ي ،
موالن امني ثُم ، كْتثْلَ الْوا مهظَلُّ أَثَرفَي ، قَلْبِه نةُ مانالأَم ضقْبةَ ، فَتمولُ النجةَ ، الر

جلك ، فَنفطَ فَتقْبض الأَمانةُ من قَلْبِه ، فَيظَلُّ أَثَرها مثْلَ الْمجلِ كَجمرٍ دحرجته علَى رِ
 اسالن بِحصفَي ، هللَى رِجع هجرحى فَدصذَ حأَخ ءٌ ، ثُميش يهف سلَيا وبِرتنم اهرفَت ،
ا ، حينلًا أَمجر نِي فُلَاني بقَالَ : إِنَّ فى يتةَ ، حاني الأَمدؤي دأَح كَادونَ لَا ، يعايبتى يت

لٍ مدرخ نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها فمو ، قَلَها أَعم ، فَها أَظْرم ، هلَدا أَجلِ : مجلرقَالَ لي ن
ي دينه إِيمان ، ولَقَد أَتى علَي زمانٌ ، وما أُبالي أَيكُم بايعت ، لَئن كَانَ مسلما لَيردنه علَ

ايِعأُبل تا كُنفَم موا الْيأَمو ، يهاعس لَيع هندرا لَييودهي ا أَوانِيرصكَانَ ن نلَئو ،  كُمنم
إِلَّا فُلَانا وفُلَانا

 

  

 

  "

 

٧٩

 

 

 

.  

  

  

  

  

  

                                                 

 

٧٨

 

  مسند أحمد بن حنبل 

 

 

 

 «... ةنبِالْج رِينشبالْم ةرشالْع دنسم  

 

 

 

بصرِيينأَولُ مسند الْ» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠١٩٥  

 

٧٩

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اناب الإِيمتك  

 

 

 

باب رفْعِ الأَمانة والإِيمان من بعضِ الْقُلُوبِ» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢١٠

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٣٩ 

  

  

 

 

 اعـــــــــــــــــوأَن
 اتـــــــــــــانالأَم  

  
أ

 

 

 

ــــــــــــــــــانمأَ )
 ةُـــــ

العــــــــــــــــــــــب
 ةادـ

  
ةادبى العنعي مف يمكَالحَ دمحن أَبِ ظافح لُوقَ

 

   
  

الْعبادةُ 

 

 " عامالس ى الْإِلَهضرا يكُلِ مل عامج ماس ياءُ ، هعا الدهخم يثدي الْحفو

 

 .

 

 "

 

٨٠

 

 

 

 .

 

   
  

  

  

ب

 

 

 

  نةُ حفْظ الجَوارِحِ أَما )
 
 

ي ، عن أَبِي هريرةَ ، ولَا أَعلَمه إِلَّا عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " الْعين تزنِ

                                                 

 

٨٠

 

 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 

 

 

 

الجزء الأول  » 

 

«

 

  متن منظومة سلم الوصول 

 

 

 

 «
  العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف شيئا لغير االله فقد أشركفصل تعريف 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٠ 

صي جالْفَري ، ونما الْقَلْبِ التزِنو ، ظَرنِ النيا الْعنِي ، فَزِنزي الْقَلْبو أَو كالنا هم قد
. " هكَذِّبي  

  

 

  

ت

 

 

 

  أَمانةُ حفْظُ الودائعِ  )
  

 
 

 رِيداسِ يالَ النوذَ أَمأَخ نولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ:مسةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نفع
  فَها ، أَتلَفَه االلهُ ، عز وجلَّ.أَداءَها ، أَداها االلهُ عنه ، ومن أَخذَها يرِيد إِتلاَ

 

دمحأَ هجرخأَ          

 

  هدنسي مف

 

م قْر ءُزالجُ »

 

٢

 

 

 

«  فْالصةُح م قْر

 

٣٦١

 

 

 

يثُدالحَ »

 

 

 

          
قْرم

 

 

 

٨٧١٨

 

 -

 

هيححي صف يارِخالب هجرخأَ 

 

 

 

«

 

مقُر يثُدالحَ 

 

 

 

٢٣٨٧ .  
  

 
ي االله عنه قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " ثَلَاثَةٌ أَنا وعن أَبِي هريرةَ رض

 رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر : ةاميالْق موي هتمصخ همصخ تكُن نمو ، ةاميالْق موي مهمصخ
هنا فَأَكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو ،  . هرأَج هوفي لَمو ، هنفَى موتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو ،

هدنسي مف دمحأَ هجرخأَ

 

 

 

مقْر ءُزالجُ »

 

 

 

٢

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٣٥٨

 

 

 

م قْر يثُدالحَ »

 

٨٦٧٧

 

هيححي صف يارِخالب هجرخأَ  - 

 

 

 

م قْر يثُدالحَ »

 

 

 

٢٢٢٧ .  
  
 

نلٌ  وعجى ررتصلى االله عليه وسلم:اش بِيقَالَ : قَالَ الن ، هنااللهُ ع يضةَ ، رريرأَبِي ه
 ، با ذَهيهةً فرج قَارِهي عف قَارى الْعرتي اشلُ الَّذجالر دجفَو ، ا لَهقَارلٍ عجر نم

 قَارى الْعرتي اشالَّذ فَقَالَ لَه عتأَب لَمو ، ضالأَر كنم تيرتا اشمي ، إِننم كبذْ ذَهخ :
منك الذَّهب ، وقَالَ الَّذي لَه الأَرض : إِنما بِعتك الأَرض وما فيها ، فَتحاكَما إِلَى 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤١ 

 لَدا وأَلَكُم : ها إِلَياكَمحي تلٍ ، فَقَالَ الَّذجر رقَالَ الآخو ، ي غُلاَما : لمهد؟ قَالَ أَح
  لي جارِيةٌ ، قَالَ : أَنكحوا الْغلاَم الْجارِيةَ وأَنفقُوا علَى أَنفُسِهِما منه ، وتصدقَا.

دمحأَ هجرخأَ

 

 

 

الجزء رقم  »

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣١٦

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٨١٧٦

 

 

 

هجرخأَ. 

 

 
ي البخار

 

الحديث رقم  »

 

٣٤٧٢  
مسلمأخرجه 

 

 

 

«

 

الحديث رقم  

 

 

 

٤٥١٨  

 

في صحيحه  ابن حبانرواه  

 

الحديث رقم »

 

 

 

٧٢٠.  
  
  
  

ث

 

 

 

 أمانة العمل  )

 
 

عن عائشةَ رضي االله عنها : أَنّ النبِي صلَّى االله علَيه وسلَّم قَالَ 

 

إِنَّ االله يحب إِذَا عملَ  "
يتقنه أَحدكُم عملاً أَنْ

 

 

 

.  "  
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان

 

 

 

«

 

الجزء رقم  

 

٤

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٣٤

 

 

 

«

 

رقم  الحديث 

 

٥٣١٢

 

   
الألباني في السلسلة الصحيحة صححه

 

 

 

«

 

الجزء رقم 

 

 

 

٣

 

 

 

الصفحة رقم »

 

 

 

١٠٦. 
  

  
ج

 

 

 

 الأمانة في التجارة  )
  

يبِيع طَعاما فَأَعجبه ، فَأَدخلَ  عن أَبِي هريرةَ؛ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم مر بِرجلٍ
 .يده فيه ، فَإِذَا هو طَعام مبلُولٌ ، فَقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم: لَيس منا من غَشنا

يده ـ وفي رواية : أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم مر علَى صبرة طَعامٍ ، فَأَدخلَ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٢ 

فيها ، فَنالَت أَصابِعه بلَلاً ، فَقَالَ : ما هذَا يا صاحب الطَّعامِ ؟ قَالَ : أَصابته السماءُ يا 
رسولَ االلهِ ، قَالَ : أَفَلاَ جعلْته فَوق الطَّعامِ كَي يراه الناس ؟ من غَش فَلَيس مني. 

سنده في م أخرجه أحمد

 

الجزء رقم »

 

 

 

٢

 

الصفحة رقم  »

 

٢٤٢

 

 

 

«

 

الصفحة رقم   

 

٧٢٩٠

 

 
في صحيحه   مسلمرواه 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٩٧

 

   
في سننه  الترمذيرواه 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٣١٥. 
  

 نلاً مجر ذَكَر هولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم:أَنسر نةَ رضى االله عنه عريرأَبِي ه نوع
لَ سأَلَ بعض بنِى إِسرائيلَ أَنْ يسلفَه أَلْف دينارٍ ، فَقَالَ ائْتنِى بِالشهداءِ بنِى إِسرائي

أُشهِدهم . فَقَالَ كَفَى بِااللهِ شهِيدا . قَالَ فَأْتنِى بِالْكَفيلِ . قَالَ كَفَى بِااللهِ كَفيلاً . قَالَ 
أَجلٍ مسمى ، فَخرج فى الْبحرِ ، فَقَضى حاجته ، ثُم الْتمس صدقْت . فَدفَعها إِلَيه إِلَى 

قَرةً ، فَنبشذَ خا ، فَأَخكَبرم جِدي فَلَم ، لَهى أَجلِ الَّذلأَجل هلَيع مقْدا ، يهكَبرا يكَبرا مه
منه إِلَى صاحبِه ، ثُم زجج موضعها ، ثُم أَتى بِها إِلَى  فَأَدخلَ فيها أَلْف دينارٍ ، وصحيفَةً

الْبحرِ ، فَقَالَ اللَّهم إِنك تعلَم أَنى كُنت تسلَّفْت فُلاَنا أَلْف دينارٍ ، فَسأَلَنِى كَفيلاً ، 
سو ، بِك ىضيلاً ، فَركَفَى بِااللهِ كَف ا ، فَقُلْتهِيدكَفَى بِااللهِ ش ا ، فَقُلْتهِيدأَلَنِى ش

فَرضى بِك ، وأَنى جهدت أَنْ أَجِد مركَبا ، أَبعثُ إِلَيه الَّذى لَه فَلَم أَقْدر ، وإِنى 
فرصان ثُم ، يهف تلَجى وترِ ححى الْبا فى بِهما . فَركَهعدوتأَس  كى ذَلف وهو ،

يلْتمس مركَبا ، يخرج إِلَى بلَده ، فَخرج الرجلُ الَّذى كَانَ أَسلَفَه ، ينظُر لَعلَّ مركَبا 
ا نا ، فَلَمطَبح هلا لأَهذَهالُ ، فَأَخا الْميهى فالَّت ةبشفَإِذَا بِالْخ ، هالاءَ بِمج قَد دجا وهرش

 ا زِلْتااللهِ مارٍ ، فَقَالَ ويند ى بِالأَلْففَأَت ، لَفَهى كَانَ أَسالَّذ مقَد يفَةَ ، ثُمحالصالَ والْم
جاهدا في طَلَبِ مركَبٍ لآتيك بِمالك ، فَما وجدت مركَبا قَبلَ الَّذى أَتيت فيه . قَالَ 

كُنت بعثْت إِلَى بِشىءٍ قَالَ أُخبِرك أَنى لَم أَجِد مركَبا قَبلَ الَّذى جِئْت فيه . قَالَ هلْ 
  فَإِنَّ اللَّه قَد أَدى عنك الذي بعثْت في الْخشبة فَانصرِف بِالأَلْف الدينارِ راشدا.

 

في مسنده  أخرجه أحمد 

 

الجزء رقم» 

 

 

 

الصفحة رقم  ٢

 

الحديث رقم   ٣٤٨

 

٨٥٧١  

 

الكبرىفي السنن  النسائيرواه  

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٥٨٠٠

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٣ 

الجزء رقم أخرجه البخاري تعليقًا في

 

 

 

٢

 

الصفحة رقم  »

 

١٥٩

 

الحديث رقم  »

 

١٤٩٨

 

 
الجزء رقمالسلسلة الصحيحة صححه الألباني في 

 

 

 

٦

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

 

 

٨٢٩ . 

 

 

 

ح

 

 

 

 ةيولئُسالمَ ةُانمأَ )
 

نع  قَالَ : " كُلُّكُم ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، هنع اللَّه يضر اللَّه دبع
راعٍ فَمسئُولٌ عن رعيته ، فَالْأَمير الَّذي علَى الناسِ راعٍ وهو مسئُولٌ عنهم ، والرجلُ 

بيته وهو مسئُولٌ عنهم ، والْمرأَةُ راعيةٌ علَى بيت بعلها وولَده وهي  راعٍ علَى أَهلِ
 كُلُّكُماعٍ ور أَلَا فَكُلُّكُم ، هنئُولٌ عسم وهو هديالِ سلَى ماعٍ عر دبالْعو ، مهنئُولَةٌ عسم

" هتيعر نئُولٌ عسم

 

٨١

 

 

 

.  

  

 

 ، يهف اتي مالَّذ هضري مارٍ فسي نلَ بقعم ادع ادزِي نب اللَّه ديبنِ ، أَنَّ عسنِ الْحع
 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم هتعميثًا سدح ثُكدحي ملٌ : إِنقعم فَقَالَ لَه

الن تعمس ةً فَلَميعر اللَّه اهعرتاس دبع نا مقُولُ : " مي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِي
 " ةنةَ الْجحائر جِدي إِلَّا لَم ةيحصا بِنطْهحي

 

٨٢

 

.

 

   

  

  

  

  

خ

 

 

 

ارِرسالأَ ظفْح ةُانمأَ )

 

   
  

 

في حرمة إفْشاءِ السر وذكْرِ الْآثَارِ سفَارِينِي قَولُ محمد بِن سالمٍ بِن أَحمد ال
. كي ذَلف ةارِدالْو  

  
                                                 

 

٨١

 

  متفق عليه  

 

٨٢

 

 متفق عليه  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٤ 

 

 " ةرِيركَالس مكْتا يم وهو ، رةُ سإِذَاعو رشن أَي ( ُاءإفْش ) كَلَّفلَى كُلِّ مع مرحيو
اموسِ : فَشا خبره فَشوا وفُشوا وفُشيا انتشر وجمعه أَسرار وسرائر . قَالَ في الْقَ

 وأَفْشاه نشره . ولَعلَّه يحرم حيثُ أُمر بِكَتمه أَو دلَّته قَرِينةٌ علَى كتمانِه أَو ما كَانَ
ه عنه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه يكْتم عادةً . أَخرج أَبو داود عن جابِرٍ رضي اللَّ

وسلَّم قَالَ . { الْمجالس بِالْأَمانة إلَّا ثَلَاثَةَ مجالس : سفْك دمٍ حرامٍ ، أَو فَرجٍ حرامٍ ، 
 . { قرِ حيالٍ بِغطَاعِ ماقْت أَو  

  
ع اللَّه يضر هنع رِجأُخلٌ وجثَ ردقَالَ { إذَا ح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر هن

 . نسيثٌ حدقَالَ حو يذمرالت اهورةٌ } وانأَم وفَه فَتالْت ثُم يثدلًا بِحجر  
  

ناءِ : { مدرأَبِي الد نع دمأَح امالْإِم جرأَخو  ذْكَرهِي أَنْ يتشيثًا لَا يدلٍ حجر نم عمس
 بِين طَبا خم } : هنع اللَّه يضسٍ رأَن نع جرأَخو . { همكْتتسي إِنْ لَمةٌ وانأَم وفَه هنع

ا أَمانةَ لَه ، ولَا دين لمن لَا عهد لَه } اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَّا قَالَ لَا إيمانَ لمن لَ
قَالَ في الْفُروعِ : حرم في أَسبابِ الْهِداية إفْشاءُ السر . وفي الرعاية يحرم إفْشاءُ 

  السر الْمضر . انتهى . 
  

  لْعهد كَانَ مسئُولًا } . وفي التنزِيلِ { وأَوفُوا بِالْعهد إنَّ ا
  

ولَما عرض عمر رضي اللَّه عنه بِنته حفْصةَ لأَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنه فَلَم يجِبه بِشيءٍ 
دجلَّك ولَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَ بِهخأَنْ د دعب قَالَ لَه ينح لَيت ع

 جِعأَنْ أَر عنمي لَم هفَقَالَ إن ، معئًا ، فَقَالَ نيك شإلَي جِعأَر ةَ فَلَمفْصح لَيت عضرع
إلَيك فيما عرضت علَي إلَّا أَني كُنت علمت أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذَكَرها 

  م أَكُن لأُفْشي سر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم . فَلَ
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٥ 

 عم با أَلْعأَنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رأَت } : هنع اللَّه يضر سقَالَ أَنو
ةاجي حثَنِي فعا فَبنلَيع لَّمفَس انلْمك ؟  الْغسبا حم ا جِئْت قَالَتي ، فَلَملَى أُمطَأْت عفَأَب

قُلْت بعثَنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في حاجة ، قَالَت ما حاجته ؟ قُلْت إنها 
يه وسلَّم أَحدا . قَالَ أَنس : واَللَّه لَو سر قَالَت لَا تخبِرنَ بِسِر رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَ

 . { ا ثَابِتي ك بِهثْتدا لَحدأَح ثْت بِهدح  
  

لَى وذَكَر ابن عبد الْبر الْخبر الْمروِي عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم { من أَسر إ
رس يهأَخ . { هلَيع هيفْشأَنْ ي لَّ لَهحي ا لَم  

  
يرى أَمي أَرإن ينا بي : اللَّه دبع نِهابل هنع اللَّه يضبِ رطَّلالْم دبع نب اسبقَالَ الْعو 

فَظْ عفَاح ، مهنع اللَّه يضر رمنِي ععي ، نِيكدي نِينمؤا ، الْمرس لَه نيفْشي ثَلَاثًا : لَا تن
 . ةذْبلَى كك عنم نعطَّللَا يا ، ودأَح نابتغلَا تو  

  
إِفْشو ، ةرِبجلتل مالس برا : شهلَيع مقْدلِ أَنْ ياقلْعي لغبناءُ : ثَلَاثَةٌ لَا يكَمقَالَ الْحاءُ و

رى  السوريى . ونغ يهإِنْ كَانَ فرِ وحالْب كُوبرقَةً ، وإِنْ كَانَ ثو داسالْحو ةابإلَى الْقَر
 ضعقَالَ با . وا مموقَلُّبِ يافَةَ التخم هيقدإلَى ص هري سفْشلَا ي ناسِ مالن ربأَص :

عأَو اءِ : الْقُلُوبكَمفَظْ الْححا ، فَلْيهيحفَاتم نالْأَلْسا ، وأَقْفَالُه فَاهالشارِ ، ورةُ الْأَسي
 . هرس يحفَاتم كُمنكُلٌّ م  

  
وقَالَ أَكْثَم بن صيفي : إنَّ سرك من دمك ، فَانظُر أَين ترِيقُه . وكَانَ يقَالُ : أَكْثَر ما 

متي  : راعقَالَ الشو . انمتالْك بِيردت  
يفالْخ رغَي الثَّلَاثَة رسرِئٍ وام دنا كَانَ عك مرسو  

 : رقَالَ آخو  
  فَلَا تخبِر بِسِرك كُلُّ سر     إذَا ما جاوز الاثْنينِ فَاشٍ
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١٤٦ 

م را السمفَةٌ : إنطَائ قَالَتو نو برمقَالَ ع . دإلَى أَح هدبت فْسِك لَمي نته فررا أَس
 قيأَض ت بِهي كُنأَنته لفَلُم اها فَأَفْشرلًا سجت رعدوتا اسم : هنع اللَّه يضاصِ رالْع

 . اهته إيعدوتثُ اسيا حردص  
  

وإِلَى ذَا ذَهب الْقَائلُ

 

 

 

 :  
قمأَح وفَه هرغَي هلَيع لَامو     انِهسبِل هرى سءُ أَفْشرإذَا الْم  

  
 : رقَالَ آخو "  

قيأَض رالس عدوتسي يالَّذ ردفَص     فْسِهن رس نءِ عرالْم ردص اقإذَا ض  
  

 : رقَالَ آخو  
ك عردص اقا ضإذَا ملُومت نالُ فَمجالر هتفَأَفْش     يثدح ن  

إذَا عاتبت من أَفْشى حديثي     

 

 ا الظَّلُومفَأَن هدني عرسو  
فَإِني حين أَسأَم حملَ سري     

 

  ومشرِي مدته صنمض قَدو  
ولَست محدثًا سري خليلًا     

 

  عرسي إذَا خطَرت هموم ولَا  
ومكَت رس نت معدوتا اُسمي     لاسِ إنونَ الند رأَطْوِي السو  

  
وقَد ذَكَر من أَضجره كَتم الْأَسرارِ وأَنها تغلي في قَلْبِه غَلَيانَ النارِ ، ما ذَاع وشاع في 

  شعارِ ، فَمنه : النثْرِ والْأَ
  

  ولَا أَكْتم الْأَسرار لَكن أَبثُّها     ولَا أَدع الْأَسرار تقْتلُنِي غَما
  وإِنَّ سخيف الرأْيِ من بات لَيلَه     حزِينا بِكتمان كَأَنَّ بِه حمى

  
  وتكْشف بِالْإِفْشاءِ عن قَلْبِك الْهما    وفي بثِّك الْأَسرار للْقَلْبِ راحةٌ 

 : رقَالَ آخو  
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  ولَا أَكْتم الْأَسرار لَكن أُذيعها     ولَا أَدع الْأَسرار تغلي علَى قَلْبِي

  ى جنبِوإِنَّ ضعيف الْقَلْبِ من بات لَيلَه     تقَلِّبه الْأَسرار جنبا علَ
  

 . كُمرأَم لَكُم لُحصي كُمرلَى ساءَ عسوا النعطْليلَ : لَا تق قَدو  
  

 : رقَالَ آخرِ . والْأَم يلو اَللَّهو ، رانَ السمتلِ كاقلَى الْعلُ أَنَّ عاصالْحو  
  

  لْجوامد ما يشير وينطقلَا تودعن ولَا الْجماد سرِيرةً     فَمن ا

 

        قثوتسي بِه نفَم ادمالْج وهو     أَخٍ لَه رس أَذَاع كحإِذَا الْمو

 

 

 

 "

 

٨٣

 

 

 

.  
  
  
 ةانيص ةورري ضف ييطقني الشكالجن ارِتخن المُبِ دمحن مين بِمد الأَمحم لُوقَ

اتانمالأَ

 

 و

 

  ارِرسالأَ إِنَّ حفْظَ 
  

 

 " ونَ ، ذَكَراعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذالَى : وعت لُهلَا  -قَوعلَّ وج-  هذي هف
مهأَن : سودرالْف ينارِثالْو ينحفْلالْم نِينمؤالْم فَاتص نأَنَّ م : ةالْكَرِيم ةونَ  الْآياعر

لأَماناتهِم وعهدهم ، أَي : محافظُونَ علَى الْأَمانات ، والْعهود ، والْأَمانةُ تشملُ : كُلَّ 
ما استودعك اللَّه ، وأَمرك بِحفْظه ، فَيدخلُ فيها حفْظُ جوارِحك من كُلِّ ما لَا يرضي 

 ذَ اللَّها أُخلُ : كُلَّ ممشا تضأَي ودهالْعاسِ ، وقُوقِ النح نم هلَيع تنما ائْتفْظُ محو ،
علَيك الْعهد بِحفْظه ، من حقُوقِ اللَّه ، وحقُوقِ الناسِ ، وما تضمنته هذه الْآيةُ الْكَرِيمةُ 

نات والْعهود جاءَ مبينا في آيات كَثيرة ؛ كَقَوله تعالَى : إِنَّ اللَّه ، من حفْظ الْأَما
يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها [ 

 

٤

 

 

 

/

 

 

 

] وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا لَا  ٥٨

                                                 

 

٨٣

 

  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  مطلب في حرمة إفشاء السر  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٨ 

ختولَ وسالرو وا اللَّهونخونَ [ تلَمعت متأَنو كُماتانوا أَمون

 

٨

 

 

 

/

 

 

 

] وقَوله تعالَى في  ٢٧
سأَلَ سائلٌ : والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ [ 

 

٧٠

 

 

 

/

 

 

 

٣٢  دهي الْعف هلقَوو [
وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا [ 

 

١٧

 

 

 

/

 

 

 

٣٤

 

] وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا  
أَوفُوا بِالْعقُود الْآيةَ [ 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله : ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا  ١
عظيما [ 

 

٤٨

 

 

 

/

 

 

 

١٠ إِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوالَى : وعت هلقَوو [ ] متداه

 

١٦

 

 

 

/

 

 

 

٩١  [
 انكُمحانَ إِذْ يملَيسو داودو هللَى قَوي الْكَلَامِ عاءِ فبِيالْأَن ةوري سذَا فا هنحضأَو قَدو

في الْحرث الْآيةَ [ 

 

٢١

 

 

 

/

 

 

 

٧٨  وهي ، واعلريحٍ لحصت عمونَ : جاعر : هلقَوو ، [
ع مالْقَائ " يثدي الْحفو ، ةيعي الراعرمِ وني الْغاعلَاحٍ كَرإِص أَو فْظءِ ، بِحيلَى الش

 هدحيرٍ وكَث ناب فرذَا الْحأَ هقَريثَ ، ودالْح " هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور كُلُّكُم
ب فرِ أَليبِغ هِمتانأَملَى : لع ، ونالن دعب فاقُونَ بِأَلالْبو ادالْإِفْر ةيغلَى صع ، ونالن دع

صيغة الْجمعِ الْمؤنث السالمِ 

 

 "

 

٨٤

 

.  
  
  

لُقَو محمبِ دن علبِ ين محمد الشانِكَوي فبِ اءِفَي الوالعهود

 

 

 

 )و منِ نيبا ه
فْحالأَ ظسارِر

 

 

 

(  
  

 

 " نيا بم كي ذَللُ فخدفَي ، دهالْع نم وفَه هنى عهنو بِه اللَّه را أَمكُلُّ م : اججقَالَ الز
  الْعبد وربه ، وما بين الْعباد بعضهِم الْبعضِ . 

  
هفْظبِح اميالْق وه دهفَاءُ بِالْعالْولَّ  وإِلَّا إِذَا د ، يضرالْم ونالْقَانو يعرالش هجلَى الْوع

دليلٌ خاص علَى جوازِ النقْضِ إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا أَي مسئُولًا عنه ، فَالْمسئُولُ هنا 
تا لناقضه هو صاحبه ، وقيلَ : إِنَّ الْعهد يسأَلُ تبكي

 

 "

 

٨٥

 

.  

                                                 

 

٨٤

 

  أضواء البيان 

 

 

 

الجزء الخامس » 

 

«

 

  سورة المؤمنون      

 

 

 

  راعون قوله تعالى والذين هم لأمانام وعهدهم» 

 

٨٥

 

  تفسير فتح القدير 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  تفسير سورة الإسراء  

 

 

 

تفسير قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي » 
 أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٤٩ 

  
  
مأَ نالأَ مِظَعمانات عنااللهِ د  

 

   
عن أَبِي سعيد الْخدرِي ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من أَعظَمِ 

لَيه ، ثُم ينشر سرها " الأَمانة عند اللَّه الرجلُ يفْضي إِلَى امرأَته وتفْضي إِ

 

٨٦

 

.  
  
  

  يثدحلْل هحري شف يارد القَمحان مطَلْن سبِ يلع لُوقَ
  

 

 " ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر يدعأَبِي س نعو )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ةانالْأَم ظَمإِنَّ أَع
موي اللَّه دني  عفو ( ةاميالْق موزِلَةً ينم اللَّه دناسِ عالن رأَش نإِنَّ م ةايي رِوفو ةاميالْق

بعضِ النسخِ الْمصححة " إِنَّ من شر الناسِ " بِدون الْأَلف قَالَ الْجوهرِي : أَشر لَا 
ر ةي لُغقَالُ إِلَّا في هاءَتدمِ ردلَى علُّ عدت يهو فبِالْأَل تقَعةُ وايوي : الرقَالَ الْقَاض . ةيد

؛ لأَنَّ من حفظَ حجةً علَى من لَم يحفَظْ سيما حفَّاظُ علَماءِ الْحديث فَإِنهم مقَدمونَ 
) هو مرفُوع علَى الرواية الْأُولَى ومنصوب علَى الثَّانِية قَالَ  علَى حفَظَة اللُّغة ( الرجلُ

ةَ الرانلُ أَمجا الريهانَ فخ اللَّه دنع ةانأَم ظَمأَع الْأُولَى أَي ةايوى الرنعي مف : لِ الطِّيبِيج
خ ظَمأَع أَي : فرقَالَ الْأَشو . ( يفْضي ) ِلجةُ الرانيخ ةاميالْق موي اللَّه دنع ةانالْأَم ةاني

أَي : يصلُ ( إِلَى امرأَته ) ويباشرها ( وتفْضي ) أَي : تصلُ هي أَيضا ( إِلَيه ) قَالَ 
ثُم ) ( ٍضعإِلَى ب كُمضعى بأَفْض قَدو ) الَىعت  ظْهِري ينِ أَيالش مضاءِ وحِ الْيبِفَت ( رشني

وبِهيع نا مبيي عفْشي لًا أَوعفلًا وا قَوهنيبو هنيى برا جاسِ ملنل كَلَّمتبِأَنْ ي ( اهرس ) ا أَو
فًا سرع ا أَوعرش جِبا يا منِهاسحم نم ذْكُرالُ كُلٍّ يأَفْع أَي : لَكالْم نا . قَالَ ابهرت

 رالْآخ ها كَرِها ممهنى مأَفْش نرِ فَمالْآخ دنةٌ ععودةٌ مانا أَمهِمالأَقْونِ ويجوالز نم

                                                 

 

٨٦

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

  كتاب النكاح» 

 

 

 

باب تحريم إفشاء سر المرأة» 

 

  

 

الحديث رقم   »

 

٢٥٩٨

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٠ 

أَترام طَلَاق اءِ : أُرِيدبالْأُد ضعقَالَ ب ، هانخ فَقَد هاعأَشو ف؟ فَقَالَ : كَي مل يلَ لَهي فَق
 أَةرام بيع أَذْكُر فا ؟ قَالَ كَيهطَلَّقْت مل : يلَ لَها قا طَلَّقَهي ؟ ! فَلَمتجوز بيع أَذْكُر

إِذَا ترتب بِأَنْ تدعي علَيه  أَجنبِية . ثُم قيلَ : يكْره هذَا إِذْ لَم يترتب علَيه فَائدةٌ ، أَما
الْعجز عنِ الْجِماعِ أَو إِعراضه عنها أَو نحو ذَلك فَلَا كَراهةَ في ذكْرِه قَالَ تعالَى ( لَا 

ملسم اهور ) . ( مظُل نلِ إِلَّا مالْقَو نوءِ مبِالس رهالْج اللَّه بحي

 

 

 

 (

 

 "

 

٨٧

 

.  
   

 

 

 

  

 

د

 

 

 

ةُانمأَ )

 

 قَولِال 

 

   
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 
 ﴿ كَي رت ي أَلَما فهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي رةجةً كَشبةً طَيمثَلاً كَلم اللّه برض ف

السماء 

 

)

 

٢٤

 

(

 

   ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالأَم اللّه رِبضيا وهبر ينٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤت
يتذَكَّرونَ 

 

)

 

٢٥

 

يثَة كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الأَرضِ ما لَها من ومثلُ كَلمة خبِ ) 
قَرارٍ 

 

)

 

٢٦

 

(  ﴾

 

 

 

٨٨ 
  

                                                 

 

٨٧

 

  قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمر 

 

 

 

  كتاب النكاح» 

 

 

 

باب المباشرة» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٣١٩٠

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 

 

٨٨

 

  سورة إبراهيــــــم 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥١ 

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
وقُولُواْ للناسِ حسناً  ﴿ 

 

)

 

٨٣

 

(

 

  ﴾

 

 

 

٨٩  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

 "ا " . فَقَالَ بنسح" ا " ونسح" : هلى قَونعم نيا بقِ مي فَرف ةبِيرلُ الْعأَه لَفتاخو ضع
 " نسنِ " "الْحسبِ "الْح ادركُونَ يا أَنْ ينِ : إِميهجو دلَى أَحع وه : ينرِيصالْب

 وه " نسلَ "الْحعكُونَ جا أَنْ يإِملُ " ، وخالْبلُ وخقَالُ : "الْبا يةٌ ، كَما لُغمكَّلَاهو
. بِيهشي التف " نسالْح"  نسءُ الْحيالش وه " نسالْح" و " ردصم" نسأَنَّ الْح كذَلو

 : راعا قَالَ الشكَمو ، " برشأَكْلٌ و تا أَنمإِن" : كلكَقَو ذئينح ككُونُ ذَليو .  
  
  

برض نِهِميةُ بيحلٍ     تيا بِخلَه لَفْتد لٍ قَديخو  جِيعو  
  
  

  فَجعلَ "التحيةَ " ضربا . 
  

                                                 

 

٨٩

 

  سورة البقرة. 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٢ 

 " نسالْح"نِ . وسانِي الْحعم يعمج عامالْج امالْع ماسال وه " نسلِ "الْحب : رقَالَ آخو
إِذْ أَو هاؤلَّ ثَنقَالَ ج كذَللنِ " . قَالَ : وسانِي "الْحعم نم ضعالْب ونِ : ( هيدالى بِالْوص

 : وتكَبنا ) [ الْعنسح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو

 

] يعنِي بِذَلك أَنه وصاه فيهِما  ٨
الَ : ( بِجميعِ معانِي الْحسنِ ، وأَمر في سائرِ الناسِ بِبعضِ الَّذي أَمره بِه في والديه ، فَقَ

  وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، يعنِي بِذَلك بعض معانِي الْحسنِ . 
  

قَالَ أَبو جعفَرٍ : والَّذي قَالَه هذَا الْقَائلُ في معنى "الْحسنِ " بِضم الْحاءِ وسكُون السينِ 
ماس هأَنابِ ، ووالص نم يدعب رفَةٌ  ، غَيص هفَإِن " نسا "الْحأَمو . بِه يمي سالَّذ هعونل

 نم ابوفَالص ، ككَذَل رإِذَا كَانَ الْأَمو ، اصبِخ قَعي كذَلو ، بِه فصا ومل تقَعو
قَوم إِنما أُمروا في هذَا الْعهد الَّذي الْقراءَة في قَوله : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، لأَنَّ الْ

قيلَ لَهم : "وقُولُوا للناسِ " بِاستعمالِ الْحسنِ من الْقَولِ ، دونَ سائرِ معانِي الْحسنِ 
نِ ، وسانِي الْحعم نم اصخل تعن كذَللِ . ورِ الْقَويكُونُ بِغي يالَّذ كذَللُ . فَلالْقَو وه

  اخترت قراءَته بِفَتحِ الْحاءِ والسينِ ، علَى قراءَته بِضم الْحاءِ وسكُون السينِ . 
  

 ، ككَذَل اهإِي هاءَتربِق الَفخ هفَإِن ( ىنساسِ حلنقُولُوا لو ) : كأَ ذَلي قَرا الَّذأَماءَةَ ورق
أَهلِ الْإِسلَامِ . وكَفَى شاهدا علَى خطَأ الْقراءَة بِها كَذَلك ، خروجها من قراءَة أَهلِ 

 نةٌ مارِجخ كذَل عم يهو ففَكَي . هرغَي داها شهطَئلَى خع كُني لَم لَامِ ، لَوالْإِس
امِ الْعربِ؟ وذَلك أَنَّ الْعرب لَا تكَاد أَنْ تتكَلَّم بِ "فُعلَى " "وأَفْعلُ " الْمعروف من كَلَ

 " نسقُولُوا : "الْأَحى يتح ، " نساءَنِي أَحقَالُ : "جلَا ي . افَةبِالْإِض اللَّامِ أَوو فإِلَّا بِالْأَل
تلُ " ، حمقَالُ : "أَجلَا يلَى " ، لَا . والْفُعلَ" وأَنَّ "الْأَفْع كذَللُ " . ومقُولُوا ، "الْأَجى ي

 نسالْأَح وكلْ أَخقُولُ : با تكَم ، وفرعم ودهعمفَةً إِلَّا لص اندوجي انكَادلْ  -يبو
  ةٌ حسنى ، ورجلٌ أَحسن . أُختك الْحسنى " . وغَير جائزٍ أَنْ يقَالَ : امرأَ

  
وأَما تأْوِيلُ الْقَولِ الْحسنِ الَّذي أَمر اللَّه بِه الَّذين وصف أَمرهم من بنِي إِسرائيلَ  في 

-هذه الْآية ، أَنْ يقُولُوه للناسِ ، فَهو ما : 

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٣ 

    

 

١٤٥١ - و كُرأَب ا بِهثَندةَ ، حارمنِ عرِ ببِش نع ، يدعس نانُ بثْما عثَندبٍ قَالَ : حي
عن أَبِي روقٍ ، عنِ الضحاك ، عنِ ابنِ عباسٍ في قَوله : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، 

اسِ حلنقُولُوا للُقِ : أَنْ يذَا الْخه دعا بضأَي مهرأَم " إِلَّا اللَّه وا بِ "لَا إِلَهرأْما : أَنْ ينس
من لَم يقُلْها ورغب عنها ، حتى يقُولُوها كَما قَالُوها ، فَإِنَّ ذَلك قُربةٌ من اللَّه جلَّ 

سبِ الْحالْأَد نلِ ، مالْقَو ينا : لضأَي نسقَالَ الْحو . هاؤلُقِ الْكَرِيمِ ، ثَنالْخيلِ ومنِ الْج
 . هبأَحو اللَّه اهضتا ارمم وهو  

  

 

١٤٥٢ -  نبِيعِ ، عنِ الرفَرٍ ، ععو جا أَبثَندقَالَ : ح ما آدثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
  قَالَ : قُولُوا للناسِ معروفًا .  أَبِي الْعالية : ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ،

  

 

حدثَنا الْقَاسم قَالَ : حدثَنا الْحسين قَالَ : حدثَنا حجاج ، عنِ ابنِ جريجٍ :  - ١٤٥٣
  م . ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، قَالَ : صدقًا في شأْن محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

  

 

١٤٥٤ -  : هلي قَوقُولُ في رِيانَ الثَّوفْيس تعمونَ قَالَ ، سارنِ هب زِيدي نع ثْتدحو
  ( وقُولُوا للناسِ حسنا ) ، قَالَ : مروهم بِالْمعروف ، وانهوهم عنِ الْمنكَرِ . 

  

 

١٤٥٥ - إِد نونُ بارثَنِي هدح دمحم ننِ بمحالر دبا عثَندقَالَ : ح مالْأَص رِيس
الْمحارِبِي قَالَ : حدثَنا عبد الْملك بن أَبِي سلَيمانَ قَالَ ، سأَلْت عطَاءَ بن أَبِي رباحٍ ، 

نساسِ حلنقُولُوا لو ) : هاؤلَّ ثَنج لِ اللَّهقَو نع اسِ فَقُلْ لَهالن نم تيلَق نا ) ، قَالَ : م
 . كثْلَ ذَلفَرٍ ، فَقَالَ معا جأَب أَلْتسلِ . قَالَ : والْقَو نا منسح  

  

 

حدثَنا أَبو كُريبٍ قَالَ : حدثَنا الْقَاسم قَالَ : أَخبرنا عبد الْملك ، عن أَبِي  - ١٤٥٦
اسِ جلنقَالَ : ل ، ( انساسِ حلنقُولُوا لو ) : هلي قَواحٍ فبنِ أَبِي رطَاءِ بعفَرٍ وع . كُلِّهِم  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٤ 

 

حدثَنِي يعقُوب قَالَ : حدثَنا هشيم قَالَ : أَخبرنا عبد الْملك ، عن عطَاءٍ  - ١٤٥٧
 ثْلَهم

 

  "

 

٩٠

 

 .  
  
  

ــــــولُ يقُــــــــ
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 

 

  ﴿يإِنَّ الش نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعطَانَ كَانَ ويإِنَّ الش مهنيترَغُ بطَانَ ي
للإِنسان عدوا مبِينا

 

  ﴾

 

 

 

)

 

٥٣

 

 .. سورة الإسراء )
  

  
يقُــــــــــــــولُ 

 الحَــــــــــــــــــــق
  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

٩٠

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الثاني    »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة   

 

 

 

 القول في تأويل قوله تعالى "وقولوا للناس حسنا "» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٥ 

 ﴿ري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي ها إِلَييعمةُ جزالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدن كَانَ يم هفَع
و يددش ذَابع ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذكْوموربي وه كلَئأُو ر

 

 

 

)

 

١٠

 

(

 

. سورة ﴾  
  ر.فاط

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا  يا﴿ 

 

 )

 

٧٠

 

 

 

(  رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 

 

 )

 

٧١

 

 

 

(

 

  ﴾

 

٩١  
  
  

   القُرشي الدمشقيِ في تفْسِيرِها قَولُ إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ
  

 

يقُولُ تعالَى آمرا عباده الْمؤمنِين بِتقْواه ، وأَنْ يعبدوه عبادةَ من كَأَنه يراه ، وأَنْ " 
حلَا انو يهف اجوِجا لَا اعيمقتسم : ا ) أَييددلًا سقُولُوا ) قَوإِذَا ي مهأَن مهدعوو . افر

ةحالالِ الصملْأَعل مفِّقُهوي : أَي ، مالَهمأَع ملَه حلصبِأَنْ ي هلَيع مهأَثَاب ، كلُوا ذَلفَع  ،
  بلِ يلْهِمهم التوبةَ منها . وأَنْ يغفر لَهم الذُّنوب الْماضيةَ . وما قَد يقَع منهم في الْمستقْ

  

                                                 

 

٩١

 

 سورة محمد  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٦ 

ثُم قَالَ : ( ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ) : وذَلك أَنه يجار من النارِ ، 
  ويصير إِلَى النعيمِ الْمقيمِ . 

  
حدثَنا عمرو بن عون ، حدثَنا خالد ، عن لَيث ، عن  قَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبِي ،

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رلَّى بِنقَالَ : ص رِيعى الْأَشوسأَبِي م نةَ ، عدرأَبِي ب
ا بِينأَ إِلَيمأَو فرصا انرِ ، فَلَملَاةَ الظُّهنِي أَنْ صرأَم ا ، فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهنلَسفَج هد

ي آمركُم ، أَنْ تتقُوا اللَّه وتقُولُوا قَولًا سديدا " . ثُم أَتى النساءَ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّه أَمرنِ
يددلًا سقَو قُلْنتو اللَّه ينقتأَنْ ت : كُنرا " . أَنْ آم  

  
وقَالَ ابن أَبِي الدنيا في كتابِ " التقْوى " : حدثَنا محمد بن عباد بنِ موسى ، حدثَنا 
 نةَ ، عورنِ عامِ بشه نةَ ، عرمس نى بيسا عثَندح ، رِيهانَ الزرمع نزِيزِ بالْع دبع

ع ، أَبِيه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ا قَامم : ا ، قَالَتهنع اللَّه يضةَ رشائع ن
الْآيةَ علَى الْمنبرِ إِلَّا سمعته يقُولُ : ( يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا ) 

جِد ا . . غَرِيب  
  

وروى من حديث عبد الرحيمِ بنِ زيد الْعمي ، عن أَبِيه ، عن محمد بنِ كَعبٍ ، عنِ 
 . قِ اللَّهتاسِ ، فَلْيالن مكُونَ أَكْرأَنْ ي هرس نقُوفًا ، مواسٍ مبنِ عاب  

  
  د : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه . قَالَ عكْرِمةُ : الْقَولُ السدي

  
 وه : هرقَالَ غَيو . اددالس وه : داهجقَالَ مو . قدالص : يددالس : هرقَالَ غَيو

 قالْكُلُّ حو . ابوالص

 

 "

 

٩٢

 

.  
  

  

                                                 

 

٩٢

 

  ير القرآن العظيمتفس 

 

 

 

الجزء السادس   »

 

  تفسير سورة الأحزاب» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله » 
 وقولوا قولا سديدا "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٧ 

  

  

  

  

  

  

 

نابِرِ عنِ جب دبع قَالَ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النلُ  :  "، عجثَ الردإِذَا ح
فُه من ، قَالَ أَبو عيسى : هذَا حديثٌ حسن ، وإِنما نعرِ " الْحديثَ ثُم الْتفَت فَهِي أَمانةٌ

 .حديث ابنِ أَبِي ذئْبٍ

 

   
في مسنده أخرجه أحمد 

 

الجزء رقم  »

 

٣

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٢٤

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٤٥٢٨  
أبو داودرواه 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٤٨٦٨

 

   
  الترمذياه ور

صححلْالأَ هانِبي في صيحِح و ضعيف سبِأَ نِناودي د

 

 

 

راشالع ءُزالجُ »

 

 

 

« فْالصةُح م قْر

 

٣٦٨

 

   
  

  

 

بِالْكَل كَلَّمتلَي دبقَالَ : " إِنَّ الْع ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نع نم ةم
دبإِنَّ الْعو ، اتجرا دبِه اللَّه هفَعرالًا ، يا بي لَهلْقلَا ي اللَّه انورِض  نم ةمبِالْكَل كَلَّمتلَي

 " منهي جا فوِي بِههالًا ، يا بي لَهلْقلَا ي اللَّه طخس

 

٩٣

 

 .  
  

  

  

 

نلٍ أَبِي عائو نع ، اذعنِ ملٍ ببي  جف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم تقَالَ : كُن ،
سا ري : فَقُلْت سِيرن نحنو هنا ما قَرِيبموي تحبفَرٍ ، فَأَصلٍ سمنِي بِعبِرأَخ ولَ اللَّه

يدخلُنِي الْجنةَ ، ويباعدنِي عنِ النارِ ، قَالَ : " لَقَد سأَلْتنِي عن عظيمٍ وإِنه لَيسِير علَى 
، هلَيع اللَّه هرسي نلَا مالص يمقتئًا ، ويش بِه رِكشلَا تو اللَّه دبعكَاةَ ، تي الزتؤتةَ ، و

                                                 

 

٩٣

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب الرقاق» 

 

 

 

باب حفظ اللسان» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٦١١٣  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٨ 

وتصوم رمضانَ ، وتحج الْبيت " ثُم قَالَ : " أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ : الصوم جنةٌ 
للَّيلِ ، قَالَ ، والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار ، وصلَاةُ الرجلِ من جوف ا

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ سورة السجدة آية  : ثُم تلَا

 

يعملُونَ سورة  حتى بلَغَ ١٦
السجدة آية 

 

، ثُم قَالَ : " أَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه وعموده وذروة سنامه ؟ "  ١٩
ا رلَى يب : ةُ قُلْتورذلَاةُ ، والص هودمعو ، لَامرِ الْإِسالْأَم أْسقَالَ : " ر ، ولَ اللَّهس

 ، اللَّه بِيا نلَى يب : ؟ " قُلْت كُلِّه كذَل لَاكبِم كبِرقَالَ : " أَلَا أُخ ثُم ، " ادالْجِه هامنس
ع قَالَ : " كُف انِهسذَ بِلا فَأَخذُونَ بِماخؤا لَمإِنو اللَّه بِيا ني : ذَا " ، فَقُلْته كلَي

 أَو هِموهجلَى وارِ عي النف اسالن كُبلْ يهاذُ وعا مي كأُم كلَت؟ فَقَالَ : " ثَك بِه كَلَّمتن
 مرِهاخنلَى معهِمتأَلْسِن دائصإِلَّا ح , " يححص نسيثٌ حدذَا حى : هيسو عقَالَ أَب . 

 

  "

 

۹٤  

  

  
  

نع دبع نِ اللَّهرٍو بمع  بِينِ النا عمهنع اللَّه يضر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ -ص ، 
 : نلَةٌ مصخ يهف تكَان يهف نهنلَةٌ مصخ تكَان نمقًا ، وافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر

 ، رفَج ماصإِذَا خو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبدإِذَا ح نا : مهعدى يتفَاقِ حالن
رغَد داهإِذَا عو

 

 

 

 "

 

٩٥

 

 

 

.  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

٩٤

 

  

 

٩٥

 

  هلَيع فَقتم  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٥٩ 

  
  

 

)

 

٩

 

ركتحا يلَ )

 

   
  

الاحكَتلُ ارةًــــــــــــــــغ

 

   
  

 

 " كَارتاحال : هيدس ناب . ركتحم هباحصصِ ، وبرلتامِ لالطَّع ارخإِد : كْرحكر : الْح
الْغ قْتو ظَارتان هاسبتاحكَلُ وؤا يمم وِهحنامِ والطَّع عمج : دشأَن؛ و لَاءِ بِه  

  
  

ركح را غَيهكْرِمي أَبةٌ ورقٍ بدص ا أُمهتمعن  
  
  

والْحكَر والْحكَر جميعا : ما احتكر . ابن شميلٍ : إِنهم لَيتحكَّرونَ في بيعهِم ينظُرونَ 
ركلَح هإِنونَ ، وصبرتيو  ةدش نيرِ مبِالْكَث بِيعى يتةٌ حادم وقالسو هتلْعس بِسحالُ يزلَا ي

حكْرِه أَي من شدة احتباسه وتربصه ؛ قَالَ : والسوق مادةٌ أَي ملْأَى رِجالًا وبيوعا ، 
ا . ودم دمت وقالس تدم قَدو اهرتكَذَا ؛ أَيِ اش وا فَهامطَع كَرتنِ احم : يثدي الْحف

وحبسه ليقلَّ فَيغلُو ، والْحكْر والْحكْرةُ الاسم منه ؛ ومنه الْحديثُ : أَنه نهى عنِ 
ي حكْرةً أَي جملَةً ؛ وقيلَ : جِزافًا . الْحكْرة ؛ ومنه حديثُ عثْمانَ : أَنه كَانَ يشترِ

 اكسالْإِمو عمالْج : ةكْرلُ الْحأَصو

 

 "

 

٩٦

 

.  
  

  
  

                                                 

 

٩٦

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الحاء» 

 

 

 

 حكر» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٠ 

  
الاحكَتار اصلَطاًاح  

  
  هيفرِعي تف مما جاءَ

 

   

 

 "هو حبس الٍم

 

ةعفَنم و، أَ 

 

لٍمع و، أَ 

 

 و ،الامتناع عن بيعه

 

 وذْبله

 

 ح ،تى يلُغو سعره 
ادتعر مياً غَشاحفَ اءًلَغَ

 

هتلَّق بِبس، بِ 

 

هانظَي مف هودجو امِدعان و، أَ 

 

 م ،ع شدة حاجة 
أَ اسِالنو الدلَوأَ ةالحَ ويولَإِ انيه

 

 

 

 "

 

٩٧

 

 

 

.

 

   
  

  
مرالمُح كَارتالاح  

  
  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 

  

 

الاحتكَار الْمحرم ما اجتمع فيه ثَلَاثَةُ شروط ؛ أَحدها ، أَنْ يشترِي ، فَلَو جلَب شيئًا " 
كُني لَم ، هرخئًا ، فَاديش هغَلَّت نلَ مخأَد أَو ،  كالمنِ وسالْح [ نع ] وِيا . رركتحم

 هلقَوكَرِ ؛ لتحبِم سلَي بالالْج ياعزقَالَ الْأَوو

 

الْجالب مرزوق ، والْمحتكر ملْعونٌ  "

 

" 
فَعنلْ يب ، بِه رضلَا يو ، دلَى أَحع قيضلَا ي بالأَنَّ الْجلو  هدنوا عملإذَا ع اسفَإِنَّ الن ،

طَعاما معدا للْبيعِ ، كَانَ ذَلك أَطْيب لَقُلُوبِهِم من عدمه . الثَّانِي ، أَنْ يكُونَ الْمشترى 
  قُوتا . 

  

                                                 

 

-فقه الإسلامي المقارن مع المذاهب ال ٩٧

 

فحة رقمصال فتحي الدريني (ل 

 

 

 

٩٠

 

.(  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦١ 

لْبهائمِ ، فَلَيس فيها احتكَار فَأَما الْإِدام ، والْحلْواءُ ، والْعسلُ ، والزيت ، وأَعلَاف ا
محرم . قَالَ الْأَثْرم : سمعت أَبا عبد اللَّه يسأَلُ ، عن أَي شيءٍ الاحتكَار ؟ قَالَ : إذَا 

وكَانَ سعيد بن  كَانَ من قُوت الناسِ فَهو الَّذي يكْره . وهذَا قَولُ عبد اللَّه بنِ عمرِو .
يحتكر الزيت . قَالَ أَبو داود : كَانَ يحتكر  -الْمسيبِ وهو راوِي حديث الاحتكَارِ 

لثِّياب النوى ، والْخيطَ ، والْبِزر ولأَنَّ هذه الْأَشياءَ مما لَا تعم الْحاجةُ إلَيها ، فَأَشبهت ا
، والْحيوانات . الثَّالثُ ، أَنْ يضيق علَى الناسِ بِشرائه . ولَا يحصلُ ذَلك إلَّا بِأَمرينِ ؛ 
 : دمورِ . قَالَ أَحالثُّغنِ ، ويمركَالْح ، كَارتاحال هلبِأَه قيضي لَدي بكُونُ فا ، يمهدأَح

  حتكَار في مثْلِ مكَّةَ والْمدينة ، والثُّغورِ . الا
  

ا فَظَاهر هذَا أَنَّ الْبِلَاد الْواسعةَ الْكَثيرةَ الْمرافقِ والْجلَبِ كَبغداد ، والْبصرة ومصر ، لَ
يهف ثِّرؤلَا ي كأَنَّ ذَل؛ ل كَارتاحا اليهف مرحقِ ، ييالِ الضي حكُونَ فا . الثَّانِي ، أَنْ يبا غَال

اسِ . فَأَملَى النقُونَ عيضيا ، وهونرتشالِ فَيوو الْأَمذَو رادبتلَةٌ فَيقَاف لَدلَ الْبخدا إنْ بِأَنْ ي
ا يضيق علَى أَحد فَلَيس بِمحرمٍ اشتراه في حالِ الاتساعِ والرخصِ ، علَى وجه لَ

 

 "

 

٩٨

 

.

 

   
  
  

عن معمرِ بنِ عبد اللَّه ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " لَا يحتكر إِلَّا 
خاطئٌ "

 

 

 

٩٩

 

 

 

.  
  

  يفرِالش يثدحلْل هحري شف يوِوا النيرِكَو زبأَ فرن شى بِيحي لُوقَ
  

 

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : منِ احتكَر فَهو خاطئٌ في رِواية : ( لَا يحتكر إِلَّا خاطئٌ " 
 . مي الْآثاصالْع وزِ همئُ بِالْهاطالْخ : ةلُ اللُّغقَالَ أَه (  
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  المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء الرابع  »

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

  باب بيع المصراة» 

 

 

 

 مسألة النهي عن تلقي الركبان» 

 

 

 

فصل » 
 الاحتكار المحرم
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  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اقَاةساب الْمتك  

 

 

 

رِ في الْأَقْواتباب تحرِيمِ الاحتكَا» 

 

  

 

الحديث رقم  »

 

٣٠٢١  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٢ 

  
يثُ صدذَا الْحهو وه مرحالْم كَارتاحا : النابحكَارِ . قَالَ أَصتاحرِيمِ الحي تف رِيح

الاحتكَار في الْأَقْوات خاصةً ، وهو أَنْ يشترِي الطَّعام في وقْت الْغلَاءِ للتجارة ، ولَا 
غيل هرخدلْ يالِ ، بي الْحف هبِيعي قْتي وف اهرتأَوِ اش ، هتيقَر ناءَ ما إِذَا جفَأَم ، هنثَم لُو

الرخصِ وادخره ، أَوِ ابتاعه في وقْت الْغلَاءِ لحاجته إِلَى أَكْله ، أَوِ ابتاعه ليبِيعه في 
 رِيمحلَا تكَارٍ وتبِاح سفَلَي ، هقْتبِكُلِّ و يهف كَارتاحال مرحفَلَا ي اتالْأَقْو را غَيأَمو ، يهف

حالٍ ، هذَا تفْصيلُ مذْهبِنا ، قَالَ الْعلَماءُ : والْحكْمةُ في تحرِيمِ الاحتكَارِ دفْع الضررِ 
أَنه لَو كَانَ عند إِنسان طَعام ، واضطُر الناس  عن عامة الناسِ ، كَما أَجمع الْعلَماءُ علَى

إِلَيه ولَم يجِدوا غَيره ، أُجبِر علَى بيعه دفْعا للضررِ عنِ الناسِ . وأَما ما ذُكر في 
يثداوِي الْحرٍ رمعمبِ ويسنِ الْمب يدعس نابِ عتالْك  نفَقَالَ اب انركتحا يا كَانمهأَن

 كَارِ الْقُوتتلَى احيثَ عدلَا الْحمحو ، تيالز انركتحا يا كَانمونَ : إِنرآخو رالْب دبع
وآخرونَ وهو صحيح عند الْحاجة إِلَيه والْغلَاءِ ، وكَذَا حملَه الشافعي وأَبو حنِيفَةَ 

 

 "

 

١٠٠

 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٠٠

 

شرح النووي على مسلم  

 

الحديث رقم  »

 

١٦٠٥

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٣ 

 

)

 

١٠

 

مارِس يا لَ )
  الغـــــــــــــــــلَاءَ

  

ةنالس و ابِتالك نم اءِلَالغ يمِرِحت ةُلَّدأَ

 

   
  
  
  
  

عن أَنسِ بنِ مالك رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 

ا يؤمن لَ" 
 فْسِهنل بحا يم يهأَخل بحى يتح كُمدأَح

 

 "

 

 .  
. ملسمو ارِيخالْب اهور  

  
  

 

هذَا الْحديثُ خرجاه في " الصحيحينِ " من حديث قَتادةَ ، عن أَنسٍ ، ولَفْظُ مسلمٍ " 
ل أَو ارِهجل بحى يتح " . كبِالش " يهأَخ  

  
بحا ياسِ ملنل بحى يتح انيقَةَ الْإِيمقح دبلُغُ عبلَا ي " : لَفْظُهو ، دمأَح امالْإِم هجرخو 

  لنفْسِه من الْخيرِ " . 
  

" الصحيحينِ " ، وأَنَّ الْمراد بِنفْيِ الْإِيمان  وهذه الروايةُ تبين معنى الرواية الْمخرجة في
اجِبوو كَانِهضِ أَرعفَاءِ بتانفَى لنا يا ميرانَ كَثفَإِنَّ الْإِيم ، هتاينِهو هيقَتقلُوغِ حب فْين ، هات

زانِي حين يزنِي وهو مؤمن ، ولَا يسرِق كَقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا يزنِي ال
 : هلقَوو ، نمؤم وها وهبرشي ينح رمالْخ برشلَا يو ، نمؤم وهو رِقسي ينح ارِقالس

في مرتكبِ الْكَبائرِ : هلْ يسمى لَا يؤمن من لَا يأْمن جاره بوائقَه . وقَد اختلَف الْعلَماءُ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٤ 

مؤمنا ناقص الْإِيمان ، أَم لَا يسمى مؤمنا ؟ وإِنما يقَالُ : هو مسلم ، ولَيس بِمؤمنٍ علَى 
 . دمامِ أَحنِ الْإِمع انتايا رِومهنِ ، ولَيقَو  

  
 كَبتنِ ارا مفَأَم صاقن نمؤم ولْ هب ، ةبِالْكُلِّي انالْإِيم ماس هنولُ عزفَلَا ي ، رائغالص

 . كذَل نم كَبتا اربِ مسبِح انِهإِيم نم قُصني ، انالْإِيم  
  

إِيمان مروِي عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه والْقَولُ بِأَنَّ مرتكب الْكَبائرِ يقَالُ لَه : مؤمن ناقص الْ
 سلَي ، ملسم هلُ بِأَنالْقَوو ، مرِهغَيو ديبأَبِي عو اقحإِسو كاربنِ الْملُ ابقَو وهو ،

مهضعب ذَكَرو ، يلنِ عب دمحفَرٍ معأَبِي ج نع وِيرنٍ ممؤلِ  بِمأَه دنع ارتخالْم هأَن
 . ةنالس  

  
،  وقَالَ ابن عباسٍ : الزانِي ينزع منه نور الْإِيمان . وقَالَ أَبو هريرةَ : ينزع منه الْإِيمانُ

 . هإِلَي ادع ابفَإِنْ ت ، كَالظُّلَّة قَهكُونُ فَوفَي  
  

بقَالَ عةً ، وارانُ تسالْإِن هسلْبيصِ ، يانُ كَالْقَماءِ : الْإِيمدرو الدأَبةَ واحور نب اللَّه د
ويخلَعه تارةً أُخرى ، وكَذَا قَالَ الْإِمام أَحمد رحمه اللَّه وغَيره ، والْمعنى : أَنه إِذَا 

الُ الْإِيمصلَ خكَم انةٌ إِلَى الْإِيمارذَا إِشكُلُّ هو ، هعزءٌ نيا شهنم قَصفَإِذَا ن ، هلَبِس ، ان
  الْكَاملِ التام الَّذي لَا ينقُص من واجِباته شيءٌ . 

  
مرءُ لأَخيه الْمؤمنِ ما يحب والْمقْصود أَنَّ من جملَة خصالِ الْإِيمان الْواجِبة أَنْ يحب الْ

د لنفْسِه ، ويكْره لَه ما يكْره لنفْسِه ، فَإِذَا زالَ ذَلك عنه ، فَقَد نقَص إِيمانه بِذَلك . وقَ
حب للناسِ ما تحب لنفْسِك  روِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لأَبِي هريرةَ : أَ

 . هاجم نابو يذمرالت هجرا خملسم كُنت  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٥ 

وخرج الْإِمام أَحمد من حديث معاذ أَنه سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن أَفْضلِ 
قَالَ : أَفْض ، انالْإِيم ، كْرِ اللَّهي ذف كانسلَ لمعتو ، لَّهل ضغبتو لَّهل بحأَنْ ت انلُ الْإِيم

قَالَ : وماذَا يا رسولَ اللَّه ؟ قَالَ : أَنْ تحب للناسِ ما تحب لنفْسِك ، وتكْره لَهم ما 
يقُولَ خأَنْ تو ، فْسِكنل هكْرت . تمصت ا أَور  

  
 " دنسي " م؛ فَف لَةصالْخ هذلَى هع ةنولَ الْجخد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن بتر قَدو

ولُ اللَّهسي رقَالَ : قَالَ ل رِيالْقَس دنِ أَسب زِيدي نع اللَّه همحر دمامِ أَحالْإِم  لَّى اللَّهص
 فْسِكنل بحا تم يكأَخل بقَالَ : " فَأَح ، معن : ةَ " ؟ قُلْتنالْج بحأَت " : لَّمسو هلَيع

 

 . "  
  

 لَّى اللَّهص بِينِ الناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع يثدح نمٍ " ملسيحِ محي " صفو
عوهو هتنِيم رِكْهدةَ ، فَلْتنلَ الْجخديارِ ونِ النع حزحزأَنْ ي بأَح نقَالَ : م لَّمسو هلَي 

 . هى إِلَيتؤأَنْ ي بحي ياسِ الَّذي إِلَى النأْتيرِ ، ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نمؤم  
  

 نا عضأَي يهفي وإِن ، ا ذَرا أَبي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسي رقَالَ : قَالَ ل أَبِي ذَر
الَ يم نلَّيولَا تنِ ، ويلَى اثْننَّ عرأَمفْسِي لَا تنل با أُحم لَك بي أُحإِنيفًا ، وعض اكيمٍ أَرت

 

 .  
  

ها نمإِنكُلِّ وذَا له بحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وهو ، هفعض نأَى ما رمل ، كذَل نع اه
قِ ضعيف ، وإِنما كَانَ يتولَّى أُمور الناسِ ، لأَنَّ اللَّه قَواه علَى ذَلك ، وأَمره بِدعاءِ الْخلْ

  اعته ، وأَنْ يتولَّى سياسةَ دينِهِم ودنياهم . كُلِّهِم إِلَى طَ
  

وقَد روِي عن علي قَالَ : قَالَ لي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِني أَرضى لَك ما أَرضى 
لْقُرآنَ وأَنت جنب ، ولَا أَنت راكع ، لنفْسِي ، وأَكْره لَك ما أَكْره لنفْسِي ، لَا تقْرأ ا

 . اجِدس تلَا أَنو  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٦ 

  
 هيتضر ي ؟ قَالَ : لَول اهضرلٌ : أَتجر فَقَالَ لَه ، ا لَهارمح بِيععٍ ياسو نب دمحكَانَ مو

لَا ي هإِلَى أَن هنةٌ مارإِش هذهو ، هأَبِع لَم نم ذَا كُلُّههو ، فْسِهنى لضرا يإِلَّا م يهأَخى لضر
جملَة النصيحة لعامة الْمسلمين الَّتي هي من جملَة الدينِ كَما سبق تفْسِير ذَلك في 

ب انمعيثَ الندح مقَدا تيما فنذَكَر قَدو . هعضوم هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النيرٍ ، عشنِ ب
وسلَّم قَالَ : مثَلُ الْمؤمنِين في توادهم وتعاطُفهِم وتراحمهِم مثَلُ الْجسد إِذَا اشتكَى 

 اهجررِ خهالسى ومبِالْح دسالْج رائس ى لَهاعدت وضع هنذَا مهنِ " ، وييححي " الصف
 . هزِنحا يم هزِنحيو ، نمؤالْم اهوءُ أَخسا يم وءُهسي نمؤلَى أَنَّ الْملُّ عدي  

  
مؤمن ، وحديثُ أَنسٍ الَّذي نتكَلَّم الْآنَ فيه يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمن يسره ما يسر أَخاه الْ

مة ويرِيد لأَخيه الْمؤمنِ ما يرِيده لنفْسِه من الْخيرِ ، وهذَا كُلُّه إِنما يأْتي من كَمالِ سلَا
فُوقَهأَنْ ي داسالْح هكْري أَنْ يضقْتي دسفَإِنَّ الْح ، دسالْحو شالْغلِّ والْغ نرِ مدالص  دأَح
نا عبِه فَرِدنيو ، هلائاسِ بِفَضلَى النع ازتمأَنْ ي بحي هأَنل ، يهف هاوِيسي رٍ ، أَويي خف مه
م اللَّه طَاها أَعيمف مونَ كُلُّهنمؤالْم رِكَهشأَنْ ي وهو ، كذَل لَافي خضقْتانُ يالْإِيمو ، ن

  الْخيرِ من غَيرِ أَنْ ينقُص علَيه منه شيءٌ . 
  

 لْكفَقَالَ : ت ، ادلَا الْفَسضِ وي الْأَرف لُوالْع رِيدلَا ي نم ابِهتي كالَى فعت اللَّه حدم قَدو
في الْأَرضِ ولَا فَسادا ( الْقَصصِ :  الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا

 

٨٣  . (
 نم هجِبعلَ لَيجقَالَ : إِنَّ الر هنع اللَّه يضر يلع نع ظَرن يهف ادنرِيرٍ بِإِسج نى ابورو

لُ فخدفَي بِهاحلِ صعن اكرش نم دوكُونَ أَجأَنْ ي هلعن اكرةُ شرالْآخ ارالد لْكت : هلي قَو
ع وِيكَذَا رو . ينقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوونَ عرِيدلَا ي ينلَّذا للُهعجنِ ن

لُهعكُونَ نأَنْ ي بحقَالَ : لَا ي ، ةالْآي هذي هاضٍ فينِ علِ بيالْفُض  ، رِهلِ غَيعن نم دوأَج
 . رِهغَي اكرش نم دوأَج اكُهرلَا شو  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٦٧ 

وقَد قيلَ : إِنَّ هذَا محمولٌ علَى أَنه إِذَا أَراد الْفَخر علَى غَيرِه لَا مجرد التجملِ ، قَالَ 
هذه الْآية : الْعلُو في الْأَرضِ : التكَبر ، وطَلَب  عكْرِمةُ وغَيره من الْمفَسرِين في

  الشرف والْمنزِلَة عند ذي سلْطَانِها ، والْفَساد : الْعملُ بِالْمعاصي . 
  

سِ أَحد في الْجمالِ ، فَخرج وقَد ورد ما يدلُّ علَى أَنه لَا يأْثَم من كَرِه أَنْ يفُوقَه من النا
 اللَّه يضر ودعسنِ ماب يثدح نم " هيححي " صف ماكالْحو اللَّه همحر دمأَح امالْإِم

رهاوِي ، عنه ، قَالَ : أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وعنده مالك بن مرارةَ ال
فَأَدركْته وهو يقُولُ : يا رسولَ اللَّه ، قَد قُسِم لي من الْجمالِ ما ترى ، فَما أُحب أَحدا 

 س؟ فَقَالَ : " لَا ، لَي يغالْب وه كذَل سا ، أَلَيمقَها فَونِ فَماكَيرلَنِي بِشاسِ فَضالن نم
كذَل  رطب نم يغالْب نلَكيِ ، وغقَالَ :  -بِالْب أَو-  . " اسالن صغَمو قالْح هفس  

  
 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه يثدح نم داوو دأَب جرخو

يثدي حفو ، اهنعم لَّمسيِ " . وغلُ " الْبدب " ربالْك " : ه  
  

يغالْبو ربالْك رفَسا ، وربك ا أَويغالِ بمي الْجف دأَح فُوقَهأَنْ يل هتاهكُونَ كَرفَى أَنْ يفَن 
ك هولقَب نم اعنتامالو ، هلَيع ركَبالت وهو ، قطَرِ الْحا بِبنه نمو ، اهوه الَفا إِذَا خرب

قَالَ بعض السلَف : التواضع أَنَّ تقْبلَ الْحق من كُلِّ من جاءَ بِه ، وإِنْ كَانَ صغيرا ، 
يحبه أَو لَا  فَمن قَبِلَ الْحق ممن جاءَ بِه ، سواءً كَانَ صغيرا أَو كَبِيرا ، وسواءً كَانَ
. ركَبتم وفَه ، هلَيا عاظُمعت قولَ الْحى قَبأَب نمو ، عاضوتم وفَه ، هبحي  

  
وغَمص الناسِ : هو احتقَارهم وازدراؤهم ، وذَلك يحصلُ من النظَرِ إِلَى النفْسِ بِعينِ 

  وإِلَى غَيرِه بِعينِ النقْصِ .  الْكَمالِ ،
  

ره وفي الْجملَة ، فَينبغي للْمؤمنِ أَنْ يحب للْمؤمنِين ما يحب لنفْسِه ، ويكْره لَهم ما يكْ
  إِصلَاحه .  لنفْسِه ، فَإِنْ رأَى في أَخيه الْمسلمِ نقْصا في دينِه ، اجتهد في
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قَالَ بعض الصالحين من السلَف : أَهلُ الْمحبة للَّه نظَروا بِنورِ اللَّه ، وعطَفُوا علَى أَهلِ 

 ، هِمالعف نع ظاعوبِالْم مزِيلُوهيل هِملَيطَفُوا ععو ، مالَهموا أَعقَتم ، ي اللَّهاصعم
ا واسِ ملنى لضرى يتا حقا حنمؤم نمؤكُونُ الْملَا يارِ ، والن نم انِهِمدلَى أَبفَقُوا عأَش

ا ، فَإِنْ كَانثْلَهم فَسِهنى لنمفَت هلَيا عبِه يلَةً فَاقفَض رِهي غَيأَى فإِنْ رو ، فْسِهنل اهضري ت
 لْكزِلَةَ تنم فْسِهنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى الننمت قَدا ، ونسةً ، كَانَ حينِييلَةُ دالْفَض

 . ةادهالش  
  

الًا ، فَهم اللَّه اهلٌ آتجنِ : ريتي اثْنإِلَّا ف دسلَا ح : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صو قُهفني و
اءَ النآنلِ واءَ اللَّيآن هؤقْري وآنَ ، فَهالْقُر اللَّه اهلٌ آتجرارِ ، وهاءَ النآنلِ واءَ اللَّيارِ . آنه  

  
لَفَعلْت فيه وقَالَ في الَّذي رأَى من ينفق مالَه في طَاعة اللَّه ، فَقَالَ : " لَو أَنَّ لي مالًا ، 

كَما فَعلَ ، فَهما في الْأَجرِ سواءٌ " وإِنْ كَانت دنيوِيةً ، فَلَا خير في تمنيها ، كَما قَالَ 
لَ ما تعالَى : فَخرج علَى قَومه في زِينته قَالَ الَّذين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا يالَيت لَنا مثْ

 نمل ريخ اللَّه ابثَو لَكُميو لْموا الْعأُوت ينقَالَ الَّذيمٍ وظظٍّ علَذُو ح هونُ إِنقَار يأُوت
آمن وعملَ صالحا ( الْقَصصِ : 

 

٧٩

 

 -

 

 

 

) . وأَما قَولُ اللَّه عز وجلَّ : ولَا تتمنوا  ٨٠
لَ اللَّها فَضاءِ :  مسضٍ ( النعلَى بع كُمضعب بِه

 

٣٢  وهو ، دسبِالْح كذَل رفُس فَقَد ، (
 تمني الرجلِ نفْس ما أُعطي أَخوه من أَهلٍ ومالٍ ، وأَنْ ينتقلَ ذَلك إِلَيه ، وفُسر بِتمني

درا ، كَتمني النساءِ أَنْ يكُن رِجالًا ، أَو يكُونُ لَهن مثْلُ ما ما هو ممتنِع شرعا أَو قَ
نو ةادهالشقْلِ والْعو ، اثيركَالْم ةوِيينالدو ، ادكَالْجِه ةينِيلِ الدائالْفَض نالِ مجلروِ لح

مشةَ تيلَ : إِنَّ الْآيقو . كذَل . كُلَّه كلُ ذَل  
  

أَنْ ي رذَا أَمهلو ، ةينِيلِ الدائالْفَض اتفَونَ لزحنِ أَنْ يمؤلْمي لغبنفَي ، ذَا كُلِّهه عمو ظُرن
الَ تعالَى : في الدينِ إِلَى من فَوقَه ، وأَنْ ينافس في طَلَبِ ذَلك جهده وطَاقَته ، كَما قَ

 : ينطَفِّفونَ ( الْمسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَلفو

 

) ولَا يكْره أَنَّ أَحدا يشارِكُه في  ٢٦
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ذَلك ، بلْ يحب للناسِ كُلِّهِم الْمنافَسةَ فيه ، ويحثُّهم علَى ذَلك ، وهو من تمامِ أَداءِ 
نصيحة للْإِخوان . كَما قَالَ الْفُضيلُ : إِنْ كُنت تحب أَنْ يكُونَ الناس مثْلَك ، فَما ال

أَديت النصيحةَ لربك ، كَيف وأَنت تحب أَنْ يكُونوا دونك ؟ ! يشير إِلَى أَنَّ النصيحةَ 
يكُونوا فَوقَه ، وهذه منزِلَةٌ عاليةٌ ، ودرجةٌ رفيعةٌ في النصحِ ، ولَيس لَهم أَنْ يحب أَنْ 

ذَلك بِواجِبٍ ، وإِنما الْمأْمور بِه في الشرعِ أَنْ يحب أَنْ يكُونوا مثْلَه ، ومع هذَا ، فَإِذَا 
ية ، اجتهد علَى لحاقه ، وحزِنَ علَى تقْصيرِ نفْسِه ، وتخلُّفه عن فَاقَه أَحد في فَضيلَة دينِ

لحاقِ السابِقين ، لَا حسدا لَهم علَى ما آتاهم اللَّه ، بلْ منافَسةً لَهم ، وغبطَةً وحزنا 
  عن درجات السابِقين . علَى النفْسِ بِتقْصيرِها وتخلُّفها

  
 كبِذَل يدفتسفَي ، ةيالالْع اتجرنِ الدا عرقَصم هفْسى نرالَ يزنِ أَنْ لَا يمؤلْمي لغبنيو

ر إِلَى نفْسِه بِعينِ أَمرينِ نفيسينِ : الاجتهاد في طَلَبِ الْفَضائلِ ، والازدياد منها ، والنظَ
نْ النقْصِ ، وينشأُ من هذَا أَنْ يحب للْمؤمنِين أَنْ يكُونوا خيرا منه ، لأَنه لَا يرضى لَهم أَ

لْ يب ، هلَيع يا هبِم فْسِهنى لضرلَا ي ها أَنكَم ، هالثْلِ حلَى موا عكُوني يف هِدتج
لَه إِصلَاحها . وقَد قَالَ محمد بن واسعٍ لابنِه : أَما أَبوك ، فَلَا كَثَّر اللَّه في الْمسلمين مثْ

 

 .  
  

حصن عم ثْلَهوا مكُونأَنْ ي ينملسلْمل بحي ففَكَي ، فْسِهن نى عضركَانَ لَا ي نفَم ملَه ه
 وا هما مريكُونَ خأَنْ ي فْسِهنل بحيو ، هنا مريوا خكُونأَنْ ي ينملسلْمل بحي ولْ ه؟ ب

 . هلَيع  
  

ية ، وكَانَ وإِنْ علم الْمرءُ أَنَّ اللَّه قَد خصه علَى غَيرِه بِفَضلٍ ، فَأَخبر بِه لمصلَحة دينِ
 ا ، فَقَدزائكْرِ ، كَانَ جي الشا فرقَصم هفْسى نريمِ ، وعبِالن ثدحبِيلِ التلَى سع هاربإِخ

لنل بحذَا أَنْ يه عنملَا يي ، ونم ابِ اللَّهتبِك لَما أَعدأَح لَما أَعم : ودعسم ناسِ قَالَ اب
أَنْ يشارِكُوه فيما خصه اللَّه بِه ، فَقَد قَالَ ابن عباسٍ : إِني لَأَمر علَى الْآية من كتابِ 

 ساللَّه ، فَأَود أَنَّ الناس كُلَّهم يعلَمونَ منها ما أَعلَم . وقَالَ الشافعي : وددت أَنَّ النا
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رفْطأَنْ ي ادإِذَا أَر لَامةُ الْغبتكَانَ عءٌ . ويش هنم إِلَي بسني لَمو ، لْمذَا الْعوا هلَّمعت 
ع رأُفْط اترمت اءً أَوم إِلَي رِجأَخ : هالمأَعو رِهلَى أَمع ينعطَّلالْم انِهوضِ إِخعبقُولُ ليا لَيه

؛ ليكُونَ لَك أَجر مثْلُ أَجرِي

 

 

 

 "
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  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الأول » 

 

«

 

 الحديث الثالث عشر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  
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)

 

١١

 

( حمس  
  
  

صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " رحم  -رضي اللَّه عنه ، قَالَ " قَالَ رسولُ اللَّه  -عن جابِرٍ 
  قْتضى . رواه الْبخارِي .اللَّه رجلًا سمحا إِذَا باع وإِذَا اشترى وإِذَا ا

  
يثدحلل هحري شف يارد القَمحان مطَلْن سبِ يلع الَقَ

 

   
  

 

 "  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نعو )-  : ( ! اللَّه محر " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
 أَي ( لًاجر ) ربخ اءٌ أَوعا ، دادوجلًا وهس أَي كُونحٍ فَسبِفَت : ( احمس ) اصخش

 ا لَهنيد إِذَا طَلَب أَي : ( ىضإِذَا اقْتى ، ورتإِذَا اشو اعإِذَا ب ) قِّهضِ حعب نع زاوجتي
الْعقِ ورلَا بِالْخ اللُّطْففْقِ وبِالر هطْلُبلَى غَرِيمٍ يعِ عامي الْجفو ( ارِيخالْب اهور ) فن

الصغيرِ للسيوطي : روى الْبخارِي ، وابن ماجه ، عن جابِرٍ بِلَفْظ : رحم اللَّه عبدا 
سمحا إِذَا اشترى ، سمحا إِذَا قَضى ، سمحا إِذَا اقْتضى

 

 

 

 "
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 .  
  
  

دملُ أَحقَو  ديثلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع  

 

قَولُه : ( رحم اللَّه رجلًا ) يحتملُ الدعاءَ ويحتملُ الْخبر ، وبِالْأَولِ جزم ابن حبِيبٍ " 
يؤيو ، يداوالد هحجرطَّالٍ وب نابو يكالالْم ديطَرِيقِ ز نم يذمرالت اهوا رم الثَّانِي د

بنِ عطَاءِ بنِ السائبِ عنِ ابنِ الْمنكَدرِ في هذَا الْحديث بِلَفْظ : " غَفَر اللَّه لرجلٍ كَانَ 
بِأَن رعشذَا يهيثَ ، ودالْح " اعلًا إِذَا بهكَانَ س لَكُمقَب يثدي حف نِهيلًا بِعجر دقَص ه

الْبابِ ، قَالَ الْكرمانِي : ظَاهره الْإِخبار لَكن قَرِينةَ الاستقْبالِ الْمستفَاد من " إِذَا " 
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  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

اهلة في المعاملةباب المس» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٧٩٠

 

  

 

«  
الحاشية رقم 

 

١
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فَادتسي قَدو ، ككُونُ كَذَللًا يجر اللَّه محر هيرقْدتاءً وعد لُهعجت  هقْيِيدت نم وممالْع
 . طربِالش  

  
قَولُه : ( سمحا ) بِسكُون الْميمِ وبِالْمهملَتينِ أَي : سهلًا ، وهي صفَةٌ مشبهةٌ تدلُّ علَى 

مالسي ، وقَاضالتاءِ ورالشعِ ويالَ الْبوأَح ركَر كذَلفَل ، وتالثُّب حمقَالُ سي ، ادوالْج ح
  بِكَذَا إِذَا جاد ، والْمراد هنا الْمساهلَةُ . 

  
 ةايي رِوف ، افمِ إِلْحدعو ولَةهبِس قِّهاءَ حقَض طَلَب : أَي ( ىضإِذَا اقْتو ) : لُهقَو

أَع : ى " أَيإِذَا قَضينِ : " والت نا ابكَاهطْلٍ ، حرِ ميبِغ ولَةهبِس هلَيي عطَى الَّذ
 حمعِ سيالْب حمس بحي ا : " إِنَّ اللَّهفُوعرةَ مريرأَبِي ه يثدح نمِ ماكالْحو يذمرلتلو

" : هفَعانَ رثْمع يثدح نم يائسلنلاءِ " والْقَض حماءِ سرلًا  الشجةَ رنالْج لَ اللَّهخأَد
كَانَ سهلًا مشترِيا وبائعا وقَاضيا ومقْتضيا " ولأَحمد من حديث عبد اللَّه بنِ عمرٍو 

وترك الْمشاحة نحوه وفيه الْحض علَى السماحة في الْمعاملَة واستعمالِ معالي الْأَخلَاقِ 
 مهنفْوِ مذُ الْعأَخو ةطَالَبي الْماسِ فلَى النيِيقِ عضالت كرلَى تع ضالْحو

 

 "
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.  
  
  
  
  

  في الكتابِ و السنة ضلُ التجاوزِ عن المُتعسرِين فَ
  

س هأَن ، اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عم
 : انِهيتفا ، قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِرقَالَ : " كَانَ ت ، لَّمسو هلَيع

ا فَتنع زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ، هنوا عزاوجت " هنع اللَّه زاوج
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.  
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فتح الباري شرح صحيح البخاري  

 

الحديث رقم  »
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الحاشية رقم  »

 

١ 
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  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب : الْبيوعِ» 

 

 

 

باب : من أَنظَر معسِرا» 
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يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿رسإِنْ كَانَ ذُو عونَ ولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ة

 

)

 

٢٨٠

 

(

 

 

 ﴾

 

١٠٥  
  
  

  ا هيرِسِفْي تف يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عيل بِاعمسإِ لُوقَ
  

 

 "سيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو ) : لُهقَوو متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةر
تعلَمونَ ) : يأْمر تعالَى بِالصبرِ علَى الْمعسِرِ الَّذي لَا يجِد وفَاءً ، فَقَالَ : ( وإِنْ كَانَ ذُو 

اهلُ الْجا كَانَ أَهلَا كَم : [ أَي ] ( ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسع ينِهدمل مهدقُولُ أَحي ةيل
 . بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ تإِم : نيالد هلَيلَّ عإِذَا ح  

  
ثُم يندب إِلَى الْوضعِ عنه ، ويعد علَى ذَلك الْخير والثَّواب الْجزِيلَ ، فَقَالَ : ( وأَنْ 

 ريقُوا خدصت وهعضتو ةالِ بِالْكُلِّيالْم أْسكُوا ررتأَنْ تو : ونَ ) أَيلَمعت متإِنْ كُن لَكُم
، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ةددعتقٍ مطُر نيثُ مادالْأَح تدرو قَدينِ . ودنِ الْمع 

 : كبِذَل  
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  سورة البقرة  
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الْأَولُ : عن أَبِي أُمامةَ أَسعد بنِ زرارةَ [ النقيبِ ] ، قَالَ الطَّبرانِي : حدثَنا فَالْحديثُ 

دمحا مثَندح ، مقَويمٍ الْمكح نى بيحا يثَندح انِيجبٍ الريعنِ شب دمحم نب اللَّه دبع 
ركْرٍ الْبب نأَبِي ب نع ، اللَّه ديبع نب ماصثَنِي عدح ، ادأَبِي زِي نب اللَّه دبا عثَندح ، انِيس

ه أُمامةَ أَسعد بنِ زرارةَ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من سره أَنْ يظلَّ
موي اللَّه  . " هنع عضيل سِرٍ أَوعلَى مع رسيفَلْي ، لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ  

  
 ، ارِثالْو دبا عثَندفَّانُ ، حا عثَندح : دمأَح امةَ ، قَالَ الْإِمديرب نع : ريثٌ آخدح

انَ بملَيس نةَ ، عادحج نب دمحا مثَندلَّى حص بِيالن تعمقَالَ : س أَبِيه نةَ ، عديرنِ ب
 قَةٌ " . قَالَ : ثُمدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع اللَّه

مٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي هتعما سي كتعمس : قَةٌ " . قُلْتدص ثْلَاه
رسولَ اللَّه تقُولُ : " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . ثُم سمعتك تقُولُ : 

 قَةٌ " ؟ ! قَالَ : " لَهدص ثْلَاهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نلَ " مقَةٌ قَبدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي
  أَنْ يحلَّ الدين ، فَإِذَا حلَّ الدين فَأَنظَره ، فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلَاه صدقَةٌ " . 

  
أَح [ امالْإِم ] َقَال ، ارِيصالْأَن يعنِ رِبب ارِثةَ الْحادأَبِي قَت نع : ريثٌ آخدح : دم

حدثَنا عفَّانُ حدثَنا حماد بن سلَمةَ ، أَخبرنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمي ، عن محمد بنِ كَعبٍ 
 هنبِئُ متخفَي ، اهقَاضتي يهأْتكَانَ يلٍ ، وجلَى رع نيد ةَ كَانَ لَهادا قَتأَنَّ أَب : يظالْقُر ،
فَجاءَ ذَات يومٍ فَخرج صبِي فَسأَلَه عنه ، فَقَالَ : نعم ، هو في الْبيت يأْكُلُ خزِيرةً 

فَناداه : يا فُلَانُ ، اخرج ، فَقَد أُخبِرت أَنك هاهنا فَخرج إِلَيه ، فَقَالَ : ما يغيبك عني 
ني معسِر ، ولَيس عندي . قَالَ : آللَّه إِنك معسِر ؟ قَالَ : نعم . فَبكَى أَبو ؟ فَقَالَ : إِ

 نع فَّسن نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ةَ ، ثُمادقَت
ي ظكَانَ ف هنا عحم أَو هغَرِيم . هيححي صف ملسم اهورو . " ةاميالْق موشِ يرلِّ الْع  
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 سنا الْأَخثَندح : يلصولَى الْمعو يظُ أَبافقَالَ الْح ، انمنِ الْيفَةَ بذَيح نع : ريثٌ آخدح
حدثَنا أَبو مالك الْأَشجعي ، عن رِبعي بنِ  أَحمد بن عمرانَ حدثَنا محمد بن فُضيلٍ ،

 نم دببِع ى اللَّهأَت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَةَ قَالَ : قَالَ رذَيح ناشٍ ، عرح
ني الدي فل لْتماذَا عقَالَ : م ، ةاميالْق موي هبِيدع با ري لَك لْتما عا ؟ فَقَالَ : مي

 با را : يرِهآخ دنع دبقَالَ الْع ، اترا ثَلَاثَ ما ، قَالَهبِه وكجا أَريني الدف ةثْقَالَ ذَرم
خ نكَانَ مو اسالن ايِعلًا أُبجر تكُنالٍ ، ولَ منِي فَضتطَيأَع كإِن ، تفَكُن ، ازوي الْجلُق

رسيي نم قا أَحلَّ : أَنجو زع ، قُولُ اللَّهقَالَ : فَي . سِرعالْم رظأُنرِ ، ووسلَى الْمع رسأُي 
  ، ادخلِ الْجنةَ " . 

  
عن رِبعي بنِ حراشٍ ، عن  وقَد أَخرجه الْبخارِي ، ومسلم ، وابن ماجه من طُرقٍ

 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع رِيدالْب ودعسأَبِي مرٍ وامنِ عةَ بقْبعو : ملسم ادفَةَ . زذَيح
 . ارِيخلَفْظُ الْبو . وِهحبِن لَّمسو  

  
ثَندارٍ ، حمع نب امشا هثَندح دبنِ عب اللَّه دبع نع ، رِيها الزثَندةَ ، حزمح نى بيحا ي

انَ اللَّه أَنه سمع أَبا هريرةَ رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " كَ
معسِرا قَالَ لفتيانِه : تجاوزوا عنه ، لَعلَّ اللَّه يتجاوز عنا  تاجِر يدايِن الناس ، فَإِذَا رأَى

 . " هنع اللَّه زاوجفَت ،  
  

 اللَّه دبو عا أَبثَندح : هكردتسي مف ماكقَالَ الْح ، فيننِ حلِ بهس نع : ريثٌ آخدح
عي نب دمحم دبع نب امشه يدلو الْوا أَبثَندى ، حيحنِ يب دمحم نى بيحا يثَندح ، قُوب

 الْملك ، حدثَنا عمرو بن ثَابِت ، حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ عقيلٍ ، عن عبد اللَّه بنِ
 ، فيننِ حلِ بهس نقَالَ : " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ثَهدلًا حهأَنَّ س

أَعانَ مجاهدا في سبِيلِ اللَّه أَو غَازِيا ، أَو غَارِما في عسرته ، أَو مكَاتبا في

 

  ، هتقَبر
  ا ظلُّه " ثُم قَالَ : صحيح الْإِسناد ، ولَم يخرجاه . أَظَلَّه اللَّه يوم لَا ظلَّ إِلَّ
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 نع ، ديبع نب دمحا مثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِم ، رمنِ عب اللَّه دبع نع : ريثٌ آخدح
نِ عنِ ابع ، يمالْع ديز نبٍ ، عيهنِ صب فوسي لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رم

علَيه وسلَّم : " من أَراد أَنْ تستجاب دعوته ، وأَنْ تكْشف كُربته ، فَلْيفَرج عن معسِرٍ 
 . دمأَح بِه دفَران ، "  

  
عمرٍو ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا يزِيد بن حديثٌ آخر : عن أَبِي مسعود عقْبةَ بنِ 

 اللَّه ى بِهلًا أَتجفَةَ ، أَنَّ رذَيح ناشٍ ، عرنِ حب يعرِب نع ، كالو ما أَبنربونَ ، أَخاره
رجلُ : ما عملْت مثْقَالَ ذَرة من عز وجلَّ ، فَقَالَ : ماذَا عملْت في الدنيا ؟ فَقَالَ لَه ال

 نلًا منِي فَضتطَيأَع تكُن بر أَي : ثَةي الثَّالقَالَ فثَلَاثًا ، و ا لَها ، فَقَالَهبِه وكجرٍ أَريخ
موسرِ ، وأُنظر الْمعسِر . الْمالِ في الدنيا ، فَكُنت أُبايِع الناس ، فَكُنت أَتيسر علَى الْ

فَقَالَ تبارك وتعالَى : نحن أَولَى بِذَلك منك ، تجاوزوا عن عبدي . فَغفَر لَه . قَالَ أَبو 
سم اهوكَذَا رهو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تعمكَذَا سه : ودعسم نم مل

 . نِ طَارِقٍ بِهب دعس كالأَبِي م يثدح  
  

حديثٌ آخر : عن عمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا أَسود بن عامرٍ ، 
انَ برمع نع ، داوأَبِي د نشِ ، عمنِ الْأَعكْرٍ ، عو با أَبنربنٍ قَالَ : قَالَ أَخيصنِ ح

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " من كَانَ لَه علَى رجلٍ حق فَأَخره كَانَ لَه بِكُلِّ 
  يومٍ صدقَةٌ " . 

  
 . هوحةَ نديرب نع مقَدت قَدو هجذَا الْوه نم غَرِيب  

  
ريثٌ آخدح  نةُ باوِيعا مثَندح : دمأَح امرٍو ، قَالَ الْإِممنِ عبِ برِ كَعسأَبِي الْي نع :

عمرٍو ، حدثَنا زائدةُ ، عن عبد الْملك بنِ عميرٍ ، عن رِبعي ، قَالَ : حدثَنِي أَبو الْيسرِ 
اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " من أَنظَر معسِرا أَو وضع عنه أَظَلَّه اللَّه ، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى 

 . " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظلَّ ، فجو زع ،  
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لْوليد بنِ عبادةَ وقَد أَخرجه مسلم في صحيحه من وجه آخر ، من حديث عبادةَ بنِ ا

بنِ الصامت ، قَالَ : خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعلْم في هذَا الْحي من الْأَنصارِ قَبلَ أَنْ 
م ، يهلَكُوا ، فَكَانَ أَولُ من لَقينا أَبا الْيسرِ صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 هلَى غُلَامعو ، رِيافعمةٌ ودررِ بسلَى أَبِي الْيعو ، فحص نةٌ ماممض هعم لَه غُلَام هعمو
بردةٌ ومعافرِي فَقَالَ لَه أَبِي : يا عم ، إِني أَرى في وجهِك سفْعةً من غَضبٍ ؟ قَالَ أَجلْ 

؟ ، كَانَ ل وه أَثَم : فَقُلْت ، تلَّمفَس لَهأَه تيالٌ ، فَأَتم يامرالْح نِ فُلَانب لَى فُلَاني ع
قَالُوا : لَا فَخرج علَي ابن لَه جفْر فَقُلْت : أَين أَبوك ؟ فَقَالَ : سمع صوتك فَدخلَ 

اخ : ي . فَقُلْتأَرِيكَةَ أُم لَكما حم : فَقُلْت ، جر؟ فَخ تأَن نأَي تملع فَقَد إِلَي جر
علَى أَن اختبأْت مني ؟ قَالَ : أَنا واللَّه أُحدثُك ثُم لَا أَكْذبك ؛ خشيت واللَّه أَنْ 

نت صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه أُحدثَك فَأَكْذبك ، وأَنْ أَعدك فَأُخلفَك ، وكُ
 تكُنو ، لَّمسو-  اللَّهو-  قَالَ : اللَّه ، آللَّه : ؟ قَالَ : قُلْت آللَّه : ا قَالَ : قُلْتسِرعم

هدا بِياهحفَم هيفَتحى بِصقَالَ : فَأَت . ؟ قَالَ : اللَّه آللَّه : قُلْت .  تدجقَالَ : فَإِنْ و ثُم ،
 هينيلَى عع هيعبأُص عضوو ينيع رصب دهلٍّ ، فَأَشي حف تإِلَّا فَأَننِي ، واءً فَاقْضقَض

اللَّه علَيه  وسمع أُذُني هاتينِ ، ووعاه قَلْبِي وأَشار إِلَى مناط قَلْبِه رسولَ اللَّه صلَّى
 اممت ذَكَرو . " لِّهي ظف اللَّه أَظَلَّه هنع عضو ا ، أَوسِرعم ظَرأَن نقُولُ : " مي وهو لَّمسو

 . يثدالْح  
  

إِمامِ أَحمد [ في حديثٌ آخر : عن أَميرِ الْمؤمنِين عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ عبد اللَّه بن الْ
مسند أَبِيه ] حدثَنِي أَبو يحيى الْبزاز محمد بن عبد الرحيمِ ، حدثَنا الْحسن بن بِشرِ 

 ادنِ زِيامِ بشه نع ، ارِيصلِ الْأَنالْفَض نب اسبا الْعثَندح ، يلْمٍ الْكُوفنِ سب ، يشالْقُر
عن أَبِيه ، عن محجنٍ مولَى عثْمانَ ، عن عثْمانَ ، قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه ، صلَّى 

 ظَرأَن نم لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي ، لِّهي ظا فنيع قُولُ : " أَظَلَّ اللَّهي ، لَّمسو هلَيع اللَّهسِرعا م
  ، أَو ترك لغارِمٍ " . 
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حديثٌ آخر : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ الْإِمام أَحمد : حدثَنا عبد اللَّه بن يزِيد ، حدثَنا 
بنِ عباسٍ نوح بن جعونةَ السلَمي الْخراسانِي ، عن مقَاتلِ بنِ حيانَ ، عن عطَاءٍ ، عنِ ا

، قَالَ : خرج رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْمسجِد ، وهو يقُولُ بِيده هكَذَا 
 نم اللَّه قَاهو ، لَه عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نضِ : " مإِلَى الْأَر هدنِ بِيمحالر دبأَ عمأَوو

، ةوهلٌ بِسهارِ سلَ النمثَلَاثًا ، أَلَا إِنَّ ع ةوبنٌ بِرزح ةنلَ الْجمأَلَا إِنَّ ع ، منهحِ جفَي 
 ، دبا عهمكْظي ظغَي ةعرج نم إِلَى اللَّه بأَح ةعرج نا ممو ، نتالْف يقو نم يدعالسو

ا كَظَمم . دمأَح بِه دفَرا " تانإِيم فَهوج لَأَ اللَّهإِلَّا م لَّهل دبا عه  
  

 طَرِيق أُخرى : قَالَ الطَّبرانِي : حدثَنا أَحمد بن محمد الْبورانِي قَاضي الْحديثَة من ديارِ
نب نيسا الْحثَندةَ ، حبِيعأَبِي  ر نا ابثَندح ، ودارالْج نب كَما الْحثَندح ، يائدالص يلع

 ولُ اللَّهساسٍ ، قَالَ : قَالَ ربنِ عنِ ابطَاءٍ ، عع نع ، أَبِيه نةَ عنيينِ عالُ ابخ دئتالْم
ظَرأَن نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  . " هتبوإِلَى ت بِهبِذَن اللَّه هظَرأَن هترسيا إِلَى مسِرعم  

  
 ثُم قَالَ تعالَى يعظُ عباده ويذَكِّرهم زوالَ الدنيا وفَناءَ ما فيها من الْأَموالِ وغَيرِها ،

ت هإِلَي وعجالرو ةرانَ الْآخيإِتو هاتازجملُوا ، وما علَى مع لْقَهالَى خعت هتباسحمالَى وع
يهونَ فعجرا تموقُوا ياتفَقَالَ : ( و ، هتقُوبع مهذِّرحيو ، رشرٍ ويخ نوا مبا كَسبِم ماهإِي 

با كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم ونَ ) إِلَى اللَّهظْلَملَا ي مهو ت  
  

وقَد روِي أَنَّ هذه الْآيةَ آخر آية نزلَت من الْقُرآن الْعظيمِ ، فَقَالَ ابن لَهِيعةَ : حدثَنِي 
 كُلِّه آنالْقُر نلَ مزا نم ررٍ ، قَالَ : آخيبنِ جب يدعس نارٍ ، عيند نطَاءُ با عموقُوا ياتو )

 بِيالن اشعونَ ) وظْلَملَا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرت
نِ ، لياثْنال موي اتم الٍ ، ثُملَي عست ةالْآي هذولِ هزن دعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صيلَتلَي

  خلَتا من ربِيعٍ الْأَولِ . رواه ابن أَبِي حاتمٍ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٧٩ 

وقَد رواه ابن مردويه من حديث الْمسعودي ، عن حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت ، عن سعيد بنِ 
لَتزن ةآي راسٍ ، قَالَ : آخبنِ عنِ ابرٍ ، عيبج  ( إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) :  

  
وقَد رواه النسائي ، من حديث يزِيد النحوِي ، عن عكْرِمةَ ، عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ، 

عجرا تموقُوا ياتو ) : آنالْقُر نلَ مزءٍ نيش رفَّى كُلُّ قَالَ : آخوت ثُم إِلَى اللَّه يهونَ ف
  نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ ) . 

  
 نع ، نِ الْكَلْبِيع ، رِيى الثَّووراسٍ ، وبنِ عنِ ابع ، يفوالْعو ، اكحالض اهوكَذَا رو

: آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى أَبِي صالحٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
وثَلَاثُونَ يو داحو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن توم [ نيبو ] اهولزن نيفَكَانَ ب ( ا اللَّهم

 

 .  
  

اسٍ : آخبع نجٍ : قَالَ ابيرج نقَالَ ابإِلَى و يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) : لَتزن ةآي ر
  اللَّه ) الْآيةَ . 

  
قَالَ ابن جريجٍ : يقُولُونَ : إِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عاش بعدها تسع لَيالٍ ، 

  نينِ ، رواه ابن جرِيرٍ . وبدئ يوم السبت ومات يوم الاثْ
  

ورواه عطيةُ عن أَبِي سعيد ، قَالَ : آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى 
اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ ) 

 

 "

 

١٠٦

 

.  
  
 

                                                 

 

١٠٦

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الأول  الجزء  » 

 

«

 

  تفسير سورة البقرة 

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله » 
 وذروا ما بقي من الربا "
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١٨٠ 

اللَّه ديبع نع  لَّى اللَّهص بِينِ النع ، هنع اللَّه يضةَ رريرا هأَب عمس هأَن ، اللَّه دبنِ عب
 : انِهيتفا ، قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِرقَالَ : " كَانَ ت ، لَّمسو هلَيع

ه أَنْ يتجاوز عنا فَتجاوز اللَّه عنه " تجاوزوا عنه ، لَعلَّ اللَّ

 

١٠٧

 

.  

 
يثدلحل هحري شف يارالقَ دمحان مطَلْن سبِ يلع لُوقَ

 

   
  

 

 " بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نع )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها -صالن ايِندلٌ يجقَالَ : كَانَ ر ( س
: أَي : يعاملُهم بِالدينِ أَو يعطيهِم دينا ( فَكَانَ يقُولُ لفَتاه ) : أَي : لخادمه ، وقَالَ 

 أَي : ( اسِرعم تيإِذَا أَت ) " . ىرالْأُخ ةايوي الرف بِه حرا صكَم هلَامغل أَي " : وِيوالن
يرفَق : سِيري قْصن يها فولِ مقَبيفَاءِ وتاسالاءِ وضاقْتي الف حامس : أَي : ( هنع زاوجت ) ا

ذَللى ، وسى عنعا بِمنلَّ هلَع " : اللَّه همحر قَالَ الطِّيبِي : ( انع زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع ) ك
 ى بِأَنْ أَيأَت زاوجتلْ يب ، زاوجتأَنْ ي لَّ اللَّهقَالُ لَعلَا ي هأَنا ، لنع زاوجتأَنْ ي ى اللَّهسع :

 بِي( قَالَ ) : أَيِ الن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  أَي : ( اللَّه ) ُلجأَيِ : الر : ( يفَلَق )
أَي : ( زاوج ) اتقَالَ  م ا ، ثُمنع زاوجتقَالَ : أَنْ ي فكَي : فَإِنْ قُلْت : ( هنع ) فَاع :

 نمع زاوجتةَ أَنْ ياديرِ إِرمالض عمج نلَكو هفْسلُ نالْقَائ ادأَر : ؟ قُلْت هنع زاوجفَت :
لَ فخديلِ لعذَا الْفثْلَ هلَ مي فَعف معي أَنْ ياعلدل بحتاس كذَللا ، ويلولًا أَوخد يه

 وِيوقَالَ الن . اءَهعد جِيبتسي هِمكَترالَى بِبعت لَّ اللَّهلَع هفْسن صخلَا ياءِ وعالد- 
عظَارِ الْملُ إِنفَض يثدي الْحف " : اللَّه همحر هضعب نِ أَويا كُلُّ الدإِم هنعِ عضالْوسِرِ و

وفَضلُ الْمسامحة في الاقْتضاءِ والاستيفَاءِ سواءٌ عنِ الْمعسِرِ والْموسرِ ولَا يحتقَر شيءٌ 
ازوج يهفو ، ةادعالس ببس لَّهرِ فَلَعيالِ الْخأَفْع ني  مف ملَه الْإِذْنو بِيديلِ الْعكوت

التصرف ، وهذَا قَولُ من يقُولُ : شرع من قَبلَنا شرع لَنا اهـ كَلَامه ، وأَقُولُ : لَا 

                                                 

 

١٠٧

 

  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب : الْبيوعِ» 

 

 

 

باب : من أَنظَر معسِرا» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

١٩٤٦  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨١ 

قتسيلٌ ملد وفَه هرقَرو ارِعالش هنسحتا اسلَم هأَنذَا ؛ لةَ إِلَى هاجح : ( هلَيع فَقتم ) " ٌّل
 يائسالنو ، دمأَح اهورو

 

 "

 

١٠٨

 

. 

 
 
 
 
 

 

)

 

١٢

 

  شجانتا يلَ )
  

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر ، هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع

 

لَا  "
غَضوا ، ولَا تدابروا ، ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ تحاسدوا ، ولَا تناجشوا ، ولَا تبا

هبكْذلَا يو ، ذُلُهخلَا يو ، همظْلمِ ، لَا يلسو الْمأَخ ملسا ، الْمانوإِخ اللَّه ادبوا عكُونو ، 
بِحسبِ امرِئٍ من  –ى صدرِه ثَلَاثَ مرات ويشير إِلَ –، ولَا يحقره ، التقْوى هاهنا 

 هضرعو الُهمو همد : امرمِ حلسلَى الْممِ علسكُلُّ الْم ، ملسالْم اهأَخ رقحأَنْ ي رالش

 

 "

 

١٠٩

 

  

 

.  
  
  

 يلببٍ الحَنجلُ بن رشِقَواجني التف  
  

 

 "لَّى اللَّهص لُهقَوي  وشِ فجاءِ بِالنلَمالْع نم يركَث هروا : فَسشاجنلَا تو : لَّمسو هلَيع
الثَّم ةادزِيعِ لائفْعِ الْبنا لا ، إِماءَهرش رِيدلَا ي نم ةلْعي السف زِيدأَنْ ي : وهعِ ، ويالْب نِ لَه
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  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

لاس والإنظارباب الإف» 

 

  

 

الحديث رقم  »

 

٢٩٠١

 

  

 

١٠٩

 

 . ملسم اهور  
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تشارِ الْمربِإِض نِ ، أَوع ، رمنِ عنِ ابنِ " عييححي " الصفو ، هلَينِ عيرِ الثَّمكْثرِي بِت
  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه نهى عنِ النجشِ . 

  
 . ارِيخالْب هذَكَر ، نائا خلُ رِبآك : اجِشفَى : النأَبِي أَو نقَالَ ابو  

  
قَالَ ابن عبد الْبر : أَجمعوا علَى أَنَّ فَاعلَه عاصٍ للَّه عز وجلَّ إِذَا كَانَ بِالنهيِ عالما .

 

   
  

 واختلَفُوا في الْبيعِ ، فَمنهم من قَالَ : إِنه فَاسد ، وهو رِوايةٌ عن أَحمد ، اختارها طَائفَةٌ
من أَصحابِه ، ومنهم من قَالَ : إِنْ كَانَ الناجِش هو الْبائع أَو من واطَأَه الْبائع علَى 

 ، دفْسي لَم ككَذَل كُني إِنْ لَمو ، فْسِهن داقإِلَى الْع ودعا ينه يهأَنَّ النل ، دشِ فَسجالن
د إِلَى أَجنبِي . وكَذَا حكي عنِ الشافعي أَنه علَّلَ صحةَ الْبيعِ بِأَنَّ الْبائع غَير لأَنه يعو

 كالمنِيفَةَ ولُ أَبِي حقَو وهطْلَقًا وم يححص عيلَى أَنَّ الْباءِ عالْفُقَه أَكْثَراجِشِ ، والن
أَحو يعافالشو إِذَا لَم اريرِي الْختشلْما لتأَثْب دمأَحكًا والإِلَّا أَنَّ م ، هنع ةايي رِوف دم

يعلَم بِالْحالِ ، وغُبِن غَبنا فَاحشا يخرج عنِ الْعادة ، وقَدره مالك وبعض أَصحابِ 
نِ ، فَإِنالثَّم بِثُلُث دمأَح  اكسالْإِم ادإِنْ أَرو ، كذَل فَلَه ، خالْفَس ذئينرِي حتشالْم ارتاخ

  ، فَإِنه يحطُّ ما غُبِن بِه من الثَّمنِ ، ذَكَره أَصحابنا . 
  

هو أَعم من ذَلك ، فَإِنَّ  ويحتملُ أَنْ يفَسر التناجش الْمنهِي عنه في هذَا الْحديث بِما
 اجِشالن يمس هنمو ، ةعادخالْمو يلَةالْحكْرِ وءِ بِالْميةُ الشإِثَار : ةي اللُّغشِ فجلَ النأَص

الص يرثي هأَنا ، لاجِشن ةي اللُّغف دائى الصمسيا ، واجِشعِ نيي الْبف ، هلَيع هيلَتبِح دي
وخداعه لَه ، وحينئذ فَيكُونُ الْمعنى لَا تتخادعوا ، ولَا يعاملْ بعضكُم بعضا بِالْمكْرِ 

مِ : إِملسالُ الْأَذَى إِلَى الْمإِيص ةعادخالْمكْرِ وبِالْم ادرا يمإِنالِ . ويتاحالا بِطْرِيقِ و
 ، هلَيع ولُهخدو ، هرِ إِلَيرولُ الضصو هنم ملْزيو ، كبِذَل هفْعلَابِ نتا اجإِمو ، الَةالْأَص

وقَد قَالَ عز وجلَّ : ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله [ فَاطرٍ : 

 

٤٣  يثدي حفو . [
مسعود عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : من غَشنا ، فَلَيس منا ، والْمكْر  ابنِ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٣ 

والْخداع في النارِ . وقَد ذَكَرنا فيما تقَدم حديثَ أَبِي بكْرٍ الصديقِ الْمرفُوعِ : ملْعونٌ 
ا أَوملسم ارض نم  . يذمرالت هجرخ بِه كَرم  

  
 شبِالْغ لَاتامعاعِ الْموأَن يعمج هنع هِينشِ الْماجني التيرِ فقْدذَا التلَى هلُ عخدفَي

، وغَبنِ  ونحوِه ، كَتدليسِ الْعيوبِ ، وكتمانِها ، وغش الْمبِيعِ الْجيد بِالرديءِ
 ينقافنالْمو الْكُفَّار ابِهتي كف اللَّه فصو قَدةَ ، واكَسمالْم رِفعي لَا يلِ الَّذسرتسالْم

 : ةياهتلَ أَبِي الْعقَو نسا أَحمو هِماعبأَتاءِ وبِيكْرِ بِالْأَنبِالْم  
  

ينٍ وا إِلَّا بِديند سلَي ـ سلَي

 

  الدين إِلَّا مكَارِم الْأَخلَاقِ     
ا الْمماإِني النةُ فيعدالْخو رِكْر

 

  هما من خصالِ أَهلِ النفَاقِ     
  
  

كَما  وإِنما يجوز الْمكْر بِمن يجوز إِدخالُ الْأَذَى علَيه ، وهم الْكُفَّار والْمحارِبونَ ،
قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْحرب خدعةٌ 

 

 "
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.
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جامع العلوم و الحكم   

 

الجزء الثاني  »

 

 الحديث الخامس و الثلاثون  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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)

 

١٣

 

( شغلَا ي 
  

  الغش لُغـــــــــــــــــــةً 
  

 

 " دشرِ ؛ أَنبِ الْكَدرششِ : الْمشالْغ نوذٌ مأْخم وهحِ وصالن يضقن : شغشش : الْغ
الْأَع ناب : ابِير  

  
شغَش رغَي ى بِهورلٌ تهنمو  

  
 بِيأَنَّ الن : يثدي الْحفو . اتاعي الْبِيف شذَا الْغه نميلٍ ، قَالَ : ولَا قَلرٍ وكَد رغَي أَي

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها س ؛ قَالَ -صنغَش نا منم سقَالَ :لَي  سلَي اهنعةَ : مديبو عأَب
من أَخلَاقنا الْغش ؛ وهذَا شبِيه بِالْحديث الْآخرِ : الْمؤمن يطْبع علَى كُلِّ شيءٍ إِلَّا 

علَى سنتنا . الْخيانةَ . وفي رِواية : من غَشنا فَلَيس منا ، أَي : لَيس من أَخلَاقنا ولَا 
 ةايي رِواءَ فكَذَا جيرِ : هالْأَث نا ؛ قَالَ ابيششغا تنتيلَأُ بملَا تعٍ : ورز أُم يثدي حفو

غ هشغي هغَش قَدو . لَةمهةُ بِالْمايوالرو ، ةيممالن نم ويلَ : هقو ، شالْغ نم وها : وش
لَم يمحضه النصيحةَ ؛ وشيءٌ مغشوش . ورجلٌ غُش : غَاش ، والْجمع غُشونَ ؛ قَالَ 

  أَوس بن حجرٍ : 
  
  

مخلَّفُونَ ويقْضي الناس أَمرهم     غُشو الْأَمانة صنبور لصنبورِ

 

  

 

  "
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.  

  
  

                                                 

 

١١١

 

  لسان العرب 

 

 

 

  حرف الغين» 

 

 

 

  غشش» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٥ 

الغش اصلَطاًاح  
  

قَـــــــــــــــــالَ القرافي في 
رِيفعــــــــــــــــــــــــــــــت ه  

  

 

ههرِكَ اعتبالمُ هملو عا لَم لِّكُ متكَ" 

 

 

 

 "

 

١١٢

 

 

 

.  
  

في ي اوِنالمَ الََــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــهرِيفعت  

  

 

 "الغم شا يطُلَخ من

 

 ديء بِالردالجي

 

 

 

 "

 

١١٣

 

 

 

.  
  
  

ةنالس يحِحص نم شالغ يمِرِحت ةُلَّدأَ

 

   
  

 نارِ عيبِالْخ انعيالب " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسامٍ ، قَالَ : قَالَ رزنِ حيمِ بكح
رقَا " " فَإِنْ صدقَا وبينا ، بورِك لَهما في بيعهِما ، ما لَم يتفَرقَا " أَو قَالَ : " حتى يتفَ

وإِنْ كَتما وكَذَّبا ، محقَت بركَةُ بيعهِما "

 

 

 

١١٤

 

 

 

.  
  
  

 يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلد بِن عملُ أَحقَو  
                                                 

 

١١٢

 

الذخيرة  

 

الجزء الخامس   »

 

الصفحة  »

 

١٧٢  

 

١١٣

 

التوقيف على مهمات التعاريف  

 

الصفحة رقم  »

 

٢٥٢

 

   

 

١١٤

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٦ 

  

 

لَم يتفَرقَا وبِه قَالَ ابن عمر ) أَي : بِخيارِ الْمجلسِ ، وهو بين من الْبيعان بِالْخيارِ ما " 
 . هباحص قفَار هجِبعئًا ييى شرتكَانَ إِذَا اش هأَنابٍ ، ولَ بى قَبضي مالَّذ هنِيعص

نلٍ عينِ فُضطَرِيقِ اب نم يذمرلتلا  وعيب اعتإِذَا اب رمع نكَانَ ابو " يدعنِ سى بيحي
وهو قَاعد قَام ليجِب لَه " ولابنِ أَبِي شيبةَ من طَرِيقِ محمد بنِ إِسحاق عن نافعٍ " كَانَ 

ملو " عيالْب لَه جِبيل فرصان اعإِذَا ب رمع نلَى ابجٍ قَالَ : أَميرنِ جطَرِيقِ اب نمٍ ملس
ام علَي نافع فَذَكَر الْحديثَ وفيه : " قَالَ نافع : وكَانَ إِذَا بايع رجلًا فَأَراد أَنْ لَا يقيلَه قَ

 رمنِ عاب نِيعي صأْتيسو " هإِلَي عجر ةً ثُمهينى هشنِ ، فَميابب دعب رآخ هجو نم كذَل
 ناب تأَييمٍ : " ركنِ حزِيزِ بالْع دبع نع اللَّه دبنِ عب دالخ نورٍ عصنم نب يدعى سورو

ريفَخ هيدي نيب هعضفَو هنثَم جرا فَأَخيرعلٍ بجر نى مرتاش رمنِ عالثَّم نيبو يرِهعب نيب ه

 

 . "  
  

قَولُه : ( وشريح والشعبِي ) أَي : قَالَا بِخيارِ الْمجلسِ ، وهذَا وصلَه سعيد بن منصورٍ 
هِدش هثُ أَندحى يحا الضأَب تعمس : يلنِ عب دمحم نمٍ عيشه نع  مصتاخا وحيرش

إِلَيه رجلَان اشترى أَحدهما من الْآخرِ دارا بِأَربعة آلَاف فَأَوجبها لَه ، ثُم بدا لَه في 
عتك بيعها قَبلَ أَنْ يفَارِق صاحبها فَقَالَ لي : لَا حاجةَ لي فيها . فَقَالَ الْبائع : قَد بِ

 : دمحقَا . قَالَ مفَرتي ا لَمارِ ميبِالْخ وحٍ فَقَالَ : هيرا إِلَى شمصتفَاخ . لَك تبجفَأَو
وشهِدت الشعبِي قَضى بِذَلك . وروى ابن أَبِي شيبةَ عن وكيعٍ عن شعبةَ عنِ الْحكَمِ 

: " الْبيعان بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَا " وعن جرِيرٍ عن مغيرةَ عن وكيعٍ عنِ  عن شريحٍ قَالَ
ضى الشعبِي أَنه أُتي في رجلٍ اشترى من رجلٍ بِرذَونا فَأَراد أَنْ يرده قَبلَ أَنْ يتفَرقَا فَقَ

د وجب الْبيع ، فَشهِد عنده أَبو الضحى أَنَّ شريحا أُتي في مثْلِ ذَلك الشعبِي أَنه قَ
  فَرده علَى الْبائعِ ، فَرجع الشعبِي إِلَى قَولِ شريحٍ . 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٧ 

 نا ابنربأَخ : " ي " الْأُمف يعافقَالَ الش ( سطَاوو ) : لُهسٍ قَونِ طَاوب اللَّه دبع نةَ عنييع
 ولُ اللَّهسر ريقَالَ : " خ أَبِيه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهعِ " قَالَ :  -صيالْب دعلًا بجر

  وكَانَ أَبِي يحلف ما الْخيار إِلَّا بعد الْبيعِ . 
  

بن أَبِي ملَيكَةَ ) وصلَها ابن أَبِي شيبةَ عن جرِيرٍ عن عبد الْعزِيزِ بنِ قَولُه : ( وعطَاءٌ وا
ابن رفَيعٍ عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ وعطَاءٍ قَالَا : الْبيعان بِالْخيارِ حتى يتفَرقَا عن رِضا . ونقَلَ 

يضا عن سعيد بنِ الْمسيبِ والزهرِي وابنِ أَبِي ذئْبٍ من أَهلِ الْمدينة الْمنذرِ الْقَولَ بِه أَ
، وعنِ الْحسنِ الْبصرِي والْأَوزاعي وابنِ جريجٍ وغَيرِهم ، وبالَغَ ابن حزمٍ فَقَالَ : لَا 

عين إِلَّا النخعي وحده ورِوايةً مكْذُوبةً عن شريحٍ ، والصحيح نعلَم لَهم مخالفًا من التابِ
عنه الْقَولُ بِه ، وأَشار إِلَى ما رواه سعيد بن منصورٍ عن أَبِي معاوِيةَ عن حجاجٍ عنِ 

رجلُ بِالْبيعِ فَقَد وجب الْبيع ، وإِسناده ضعيف الْحكَمِ عن شريحٍ قَالَ : إِذَا تكَلَّم ال
  لأَجلِ حجاجٍ وهو ابن أَرطَاةَ . 

  
اتايوالر نءٍ ميي شا فوبسنم هأَر لَم : انِييالْج يلو عقَالَ أَب ( اقحا إِسثَندح ) : لُهقَو 

إِس لَّهلَعنِ ، وانَ ببح نورٍ عصننِ مب اقحإِس نى عوا رملسورٍ ، فَإِنَّ مصنم نب اقح
هلَالٍ . قُلْت : قَد رأَيته منسوبا في رِواية أَبِي علي بنِ شبويه عنِ الْفَربرِي في هذَا 

ولَم أَره في مسند إِسحاق بنِ راهويه من رِوايته عن الْحديث إِسحاق بن منصورٍ ، 
 يلو عا قَالَ أَبى مانَ ، فَقَوباللَّه  -ح همحطَرِيقِ  -ر نم هجرختمٍ اسيعا نأَب تأَير ثُم ،

رقَالَ : أَخانَ وبح نع هيواهنِ رب اقحإِس . لَمأَع فَاللَّه اقحإِس نع ارِيخالْب هج  
  

  قَولُه : ( حبانَ بن هلَالٍ ) هو بِفَتحِ الْحاءِ بعدها موحدةٌ ثَقيلَةٌ . 
  

شعبةَ ، وهو  قَولُه : ( حدثَنا شعبةُ ) سيأْتي بعد بابٍ من هذَا الْوجه " عن همامٍ " بدلَ
 . داحخٍ ويش نع بِه ثَاهدنِ حيخيش نانَ عبح دنكَانَ ع هلَى أَنولٌ عمحم  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٨ 

ةايي رِوفرِقَا " وفْتي ا لَمابٍ " ملَ بقَب ةياضامٍ الْممه ةايي رِوف ( قَافَرتي ا لَمم ) : لُهقَو 
ملَيس ا لَما " مفُوعراسٍ مبنِ عنِ ابطَاءٍ عع نعو ، رمنِ عنِ ابعٍ عافن نى عوسنِ مانَ ب

ا يفَارِقْه صاحبه فَإِنْ فَارقَه فَلَا خيار لَه " وقَد اختلَف الْقَائلُونَ بِأَنَّ الْمراد أَنْ يتفَرقَ
لْ له انداءِ بِالْأَبلَمبِ الْعذْهم نم اجِحالر ورهشالْم؟ وهى إِلَيهتني دذْكُورِ حقِ الْمفَرلت

في ذَلك أَنه موكُولٌ إِلَى الْعرف ، فَكُلُّ ما عد في الْعرف تفَرقًا حكم بِه وما لَا فَلَا ، 
 . لَمأَع اللَّهو  

  
 لُهإِنْ قَو بيالْع نيبثَلًا ورِي متشارِ الْمبي إِخف عائالْب قدص : أَي ( انيبقَا ودفَإِنْ ص ) :

كَانَ في السلْعة ، وصدق الْمشترِي في قَدرِ الثَّمنِ مثَلًا وبين الْعيب إِنْ كَانَ في الثَّمنِ 
  يكُونَ الصدق والْبيانُ بِمعنى واحد ، وذكْر أَحدهما تأْكيد للْآخرِ .  ، ويحتملُ أَنْ

  
قَولُه : ( محقَت بركَةُ بيعهِما ) يحتملُ أَنْ يكُونَ علَى ظَاهرِه وأَنَّ شؤم التدليسِ 

حفَم قْدالْع كي ذَلف قَعبِ والْكَذو بالْكَاذا وورأْجم قادإِنْ كَانَ الصو ، هكَترب ق
مأْزورا . ويحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلك مختصا بِمن وقَع منه التدليس ، والْعيب دونَ الْآخرِ 

قِ ودلُ الصفَض يثدي الْحفةَ . ورمأَبِي ج ناب هحجربِ ، والْكَذ ذَمو هلَيثُّ عالْح
والْحثُّ علَى منعه ، وأَنه سبب لذَهابِ الْبركَة ، وأَنَّ عملَ الْآخرة يحصلُ خيريِ الدنيا 

 ةرالْآخو

 

  "

 

١١٥

 

.  
  

لَيع لَّى اللَّهص بِيالن تعمرٍ قَالَ : سامنِ عبِ بهو نقُولُ : عي لَّمسو ه

 

الْمسلم أَخو  "
 لَه هنيإلَّا ب بيع يهفا وعيب يهأَخ نم اعمٍ بلسملُّ لحمِ لَا يلسالْم

 

 "

 

١١٦

 

 .  
  
  

                                                 

 

١١٥

 

رح صحيح البخاري فتح الباري ش 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠٠٤

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 

 

١١٦

 

في سننه  جةرواه بن ما 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٢٢٤٦

 

 -

 

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين   

 

الحديث رقم  »

 

٢١٥٢

 

 -

 

 
د في مسنده حمرواه أ

 

الحديث  »

 

 

 

١٧٤٨٧

 

صحيح الْجامع - 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

٦٧٠٥

 

 - رالتيبِ وغريح التحيبصه

 

 

 

الحديث  »
رقم

 

 

 

١٧٧٥ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٨٩ 

 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَةَ قَالَ : قَالَ راثو نعو

 

نْ يبِيع شيئًا لَا يحلُّ لأَحد أَ "
 هنيإلَّا ب كذَل لَمعي دأَحلُّ لحلَا يو ، يها فم نيإلَّا ب

 

 "

 

١١٧

 

 

 

.  
  

 هدلَ يخا فَأَدامطَع بِيعلٍ يجبِر رم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نعو يهف
بم ولُولٌ فَقَالَ : فَإِذَا ه

 

من غَشنا فَلَيس منا  "

 

 "

 

١١٨

 

 

 

.  
  
  

وعن الْعداءِ بنِ خالد بنِ هوذَةَ قَالَ 

 

كَتب لي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كتابا  "
ر دمحم نذَةَ مونِ هب دالخ ناءُ بدى الْعرتا اشذَا مه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهس

لَا داءَ ولَا غَائلَةَ ولَا خبثَةَ بيع الْمسلمِ الْمسلم  -أَو أَمةً  -اشترى منه عبدا 

 

 "

 

١١٩

 

 

 

.  
  
  

 يثدلْحل هحري شي فد القَارمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

عداءِ ) بِفَتحِ الْعينِ وتشديد الدالِ الْمهملَتينِ آخره همز ، صحابِي قَليلُ ( وعنِ الْ" 
الْحديث أَسلَم بعد حنينٍ وهو من أَعرابِ الْبصرة من بنِي ربِيعةَ ( ابنِ خالد بنِ هوذَةَ ) 

معجمة ( أَخرج كتابا ) أَي مكْتوبا ( هذَا ) بدلٌ ( ما اشترى بِفَتحٍ فَسكُون فَذَالٍ 
 ولِ اللَّهسر دمحم نذَةَ مونِ هب دالخ ناءُ بدالْع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهى )  -صرتاش

دمحم نم أَي ( هنم ) ٍالمإِج دعب فْسِيراءَ  تلَا د ) اةوضِ الرعب نم كش ( ًةأَم ا أَودبع )

                                                 

 

١١٧

 

رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  

 

الحديث رقم  »

 

٢١٥٧

 

 -

 

رواه أحمد  

 

الحديث رقم  »

 

١٦٠٥٦

 

 -

 

رواه البيهقي  

 

« 
الحديث رقم 

 

١٠٥١٦

 

انظر صحيح الترغيبِ والترهيب - 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

 

 

١٧٧٤-

 

غاية المرامصححه الألباني في  

 

 

 

الحديث  »
رقم 

 

 

 

٣٣٩  

 

١١٨

 

 ر  يائسالنو ارِيخةُ إلَّا الْباعمالْج اهو 

 

١١٩

 

-رواه الترمذي وحسنه  

 

-ورواه ابن ماجة  

 

-ورواه البخاري تعليقاً  

 

رواه الترمذي وحسنه وقال العلامة الألباني: حسن.  
-صحيح 

 

سنن الترمذي  

 

٢

 

 /

 

٥

 

.

 

سنن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي  - 

 

٥

 

/

 

١٧٦

 

شرحه فتح صحيح البخاري مع  - 
الباري 

 

٥

 

/

 

٢١٣

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٠ 

) أَي فيه من جنون وجذَامٍ وبرصٍ ونحوها ( ولَا غَائلَةَ ) كَزِنا وسرِقَة وشربِ خمرٍ ( 
ي لَا خباثَةَ في أَصله ينشأُ عنها ولَا خبثَةَ ) بِكَسرِ معجمة وسكُون موحدة فَمثَلَّثَة أَ

كَة أَفْعالٌ قَبِيحةٌ وأَخلَاق شنِيعةٌ كَكَونِه ابنِ الزنا أَو فَاسقًا أَو مقَامرا أَو كَذَّابا أَو في ملْ
ه مسبِيا ممن يشك في سبيِه أَو ينشأُ عنها شبهةٌ أَو حريةٌ في وضعِ الْيد علَيه كَكَونِ

-رحمه اللَّه  -ممن يتيقَّن في حرمته كَالْمسلمين والْمعاهدين . ذَكَره ابن حجرٍ 

 

 

 

 .  
  

رِ وبِالْغائلَة ما فيه اغْتيالُ قَالَ الطِّيبِي رحمه اللَّه : الْمراد بِالداءِ الْعيب الْموجِب للْخيا
مالِ الْمشترِي مثْلَ أَنْ يكُونَ الْعبد سارِقًا أَو آبِقًا . وبِالْخبثَة أَنْ يكُونَ خبِيثَ الْأَصلِ لَا 

ا يجوز سبيهم فَعبر عنِ يطيب للْملَّاك أَو محرما كَالْمسبئ من أَولَاد الْمعاهدين ممن لَ
 ( ملسمِ الْملسالْم عيب ) ِبلِّ بِالطَّينِ الْحع ربا عبِيثًا كَمكُونَ خأَنْ ي ثَةببِالْخ ةمرالْح

الْفَاعلِ ونصب  نصب علَى الْمصدرِ أَي إِنما باعه بيع الْمسلمِ من الْمسلمِ أُضيف إِلَى
 وه ذُوفحم أدتبم ربخ هلَى أَنع ( عيب ) ِفْعبِر ةخسي نفو . الطِّيبِي هولُ ، ذَكَرفْعالْم بِه

 ملسلَى أَنَّ الْملُّ عدا يم كي ذَلف سلَي يتورِبِشقَالَ الت . هكْسع ذَا أَوه أَو وه عايإِذَا ب
ا الْمسلم يرى لَه من النصحِ أَكْثَر مما يرى لغيرِه بلْ أَراد بِذَلك بيانَ حالِ الْمسلمين إِذَ

من تعاقَدا فَإِنَّ من حق الدينِ وواجِبِ النصيحة أَنْ يصدق كُلُّ واحد منهما صاحبه وبِ
لَه ما خفي علَيه ويكُونُ التقْدير باعه بيع الْمسلمِ الْمسلم واشتراه شراءَ الْمسلمِ 

الْمسلم فَاكْتفَى بِذكْرِ أَحد طَرفَيِ الْعقْد عنِ الْآخرِ اهـ وحاصلُه أَنه يرِيد بيعا مشتملًا 
مجقُوقِ لح ةايإِلَى رِع كةً بِذَلارإِش هطائري شف ملسمِ الْملسعِ الْميعِ كَبيحِ الْبائريعِ ش

ما الْإِسلَامِ في هذَا الْبيعِ من الطَّرفَينِ ، ولَيس فيه منع من الْمعاملَة مع غَيرِ الْمسلمِ ، وأَ
من أَنَّ بيع مفْعولٌ مطْلَق لاشترى إِذْ هو يطْلَق علَى  -رحمه اللَّه  -ه ابن الْملَك ما قَالَ

 عيب هاعب يرقْدارِحٍ : التلُ شقَو فَعدى ، فَانرتاش لَةمج ونمضمل كِّدؤم وفَه كْسِهعٍ كَعيب
سمِ الْملسالْم اللَّهيقِ وقحنِ التع يدعفَب . . . إِلَخ ملسمِ الْملساءَ الْمرش اهرتأَوِ اش مل

 ( يثٌ غَرِيبدذَا حقَالَ : هو يذمرالت اهور ) . ِيقفوالت يلو

 

  "

 

١٢٠

 

.  
  

                                                 

 

١٢٠

 

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

باب المنهي عنها من البيوع» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٨٧٢

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩١ 

  
  

 

)

 

١٤

 

( ينِهلَى دع قفشي 
  

  
ال الدمد جمحخِ ميلُ الشالقَين قَواسمي في ضرورنْأَ ة الت قفشاجِيالمُ رسلم 

ينِهلَى دع 
  

  

 

لَا ينبغي للتاجِرِ أَنْ يشغلَه معاشه عن معاده فَيكُونَ عمره ضائعا وصفْقَته خاسرةً ، " 
لَا ي ةري الْآخحِ فبالر نم هفُوتا يمى ورتنِ اشمكُونُ ما ، فَييني الدالُ فنا يم ي بِهف

 فْسِهلَى نع هفَقَتشو ، فْسِهلَى نع قفشي أَنْ يغبنلُ ياقلِ الْعب ، ةرا بِالْآخيناةَ الديالْح
يهف هتارجتو هيند هالم أْسرو ، هالأْسِ مر فْظبِح  اةاعربِم ينِهلَى دع هفَقَتش متا تمإِنو ،

  سبعة أُمورٍ : 
  

الطَّم كَفالِ وؤنِ السع فَافعتاسا الوِ بِهنفَلْي ، ةارجاءِ التدتي ابف ةيالن نسلُ : حعِ الْأَو
هنلَالِ عاءً بِالْحنغتاسِ اسنِ النالِ عيالْع ةفَايا بِكاميقينِ ولَى الدع هكْسِبا يةً بِمانعتاسو م

 . بِه ينداهجالْم لَةمج نكُونَ ميل  
  

قِ ولْينوِ النصح للْمسلمين وأَنْ يحب لسائرِ الْخلْقِ ما يحب لنفْسِه ، ولْينوِ اتباع طَرِي
رِ الْعدلِ والْإِحسان في معاملَته كَما ذَكَرناه ، ولْينوِ الْأَمر بِالْمعروف والنهي عنِ الْمنكَ

  في كُلِّ ما يراه في السوقِ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٢ 

اس فَإِن ، ةري طَرِيقِ الْآخلًا فامكَانَ ع اتيالن هذه رمإِنْ فَإِذَا أَضو ، زِيدم والًا فَهم فَادت
 . ةري الْآخف بِحا ريني الدف سِرخ  

  
الثَّانِي : أَنْ يقْصد الْقيام في صنعته أَو تجارته بِفَرضٍ من فُروضِ الْكفَايات ، فَإِنَّ 

لْمعايِش وهلَك أَكْثَر الْخلْقِ ، فَانتظَام أَمرِ الصناعات والتجارات لَو ترِكَت بطَلَت ا
الْكُلِّ بِتعاون الْكُلِّ وتكَفُّلِ كُلِّ فَرِيقٍ بِعملٍ ، ومن الصناعات ما هي مهِمةٌ ، ومنها ما 

يزالتمِ وعنا إِلَى طَلَبِ التهوعجرا لهنى عنغتسي ةهِمم ةاعنلْ بِصغتشا ، فَلْييني الدنِ ف
  ليكُونَ لقيامه بِها كَافيا عنِ الْمسلمين مهِما في الدينِ . 

  
 الثَّالثُ : أَنْ لَا يمنعه سوق الدنيا عن سوقِ الْآخرة ، وأَسواق الْآخرة الْمساجِد ، قَالَ

اءِ الزإِيتو لَاةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا تالَى : ( رِجعت اللَّه  كَاة
) [ النورِ : 

 

٣٧  ةلِ الذِّمأَهل اقولُونَ الْأَسخيو ، الْأَذَان دنونَ عردتبي لَفكَانَ السو [
الصو . انيب  

  
لِ الرابِع : أَنْ لَا يقْتصر علَى هذَا بلْ يلَازِم ذكْر اللَّه سبحانه في السوقِ ويشتغلَ بِالتهلي

  والتسبِيحِ ، فَذكْر اللَّه في السوقِ بين الْغافلين أَفْضلُ . 
  

دكُونَ شأَنْ لَا ي : ساملَ الْخكُونَ أَوبِأَنْ ي كذَلو ، ةارجالتوقِ ولَى السصِ عرالْح يد
  داخلٍ وآخر خارِجٍ . 

  
السادس : أَنْ لَا يقْتصر علَى اجتنابِ الْحرامِ بلْ يتقي مواقع الشبهات ومظَانَّ الريبِ 

ذَا وجد فيه حزازةً اجتنبه ، وإِذَا حملَ إِلَيه سلْعةٌ رابه أَمرها سأَلَ ويستفْتي قَلْبه ، فَإِ
 . لُهامعا فَلَا يرِب أَو رِقَةس أَو ةانيخ وبٍ إِلَى ظُلْمٍ أَوسنكُلُّ ما ، وهنع  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٣ 

ي معاملَته مع كُلِّ واحد من معامليه فَإِنه مراقَب السابِع : ينبغي أَنْ يراقب جميع مجارِ
ومحاسب فَلْيعد الْجواب ليومِ الْحسابِ 

 

 "

 

١٢١

 

 .

 

   

 

)

 

١٥

 

( لَةامي المُعف سِنحي 
  

 ةنالس ابِ وتي الكف درا وكَم انسلُ الإِحفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
ــــــــــــــــق الحَــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ا ذلَّةٌ أُولَئك أَصحاب للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ ولَا يرهق وجوههم قَتر ولَ﴿ 

الْجنة هم فيها خالدونَ 

 

)

 

٢٦

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٢٢  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٢١

 

  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 شفقة التاجر على دينه»  

 

١٢٢

 

  سورة يونس  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٤ 

  
 ﴿ بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تو بِيلِ اللَّهي سقُوا ففأَنو

 سِنِينحالْم

 

)

 

١٩٥

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٣  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها﴿ 

 

 

 

)

 

٧

 

( ﴾

 

 

 

١٢٤  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ـــــــــــارك و تعالَى تبــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ ونيعلَالٍ وي ظف ينقتإِنَّ الْم

 

)

 

٤١

 

وفَواكه مما يشتهونَ  )

 

)

 

٤٢

 

ما كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِ )
كُنتم تعملُونَ 

 

)

 

٤٣

 

(  سِنِينحزِي الْمجن كا كَذَلإِن

 

)

 

٤٤

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٥  

                                                 

 

١٢٣

 

  سورة البقرة  

 

١٢٤

 

  سورة الإسراء  

 

١٢٥

 

  سورة المرسلات  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٥ 

  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ ملَا هو هِملَيع فولَا خو هبر دنع هرأَج فَلَه سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مب

يحزنونَ 

 

)

 

١١٢

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٦  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

عت و كـــــــــــــــــاربالَى ت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿ سِنِينحالْم بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو

 

)

 

١٩٥

 

(

 

 ﴾

 

 

 

١٢٧  

  

                                                 

 

١٢٦

 

  سورة البقرة  

 

١٢٧

 

  سورة البقرة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٦ 

  
  
  

ي ضف يمين القَاسالِ الدمخِ جيلُ الشقَورورة تحري العلِد في التعلِام

 

   
  

 

قَد أَمر اللَّه تعالَى بِالْعدلِ والْإِحسان جميعا ، والْعدلُ سبب النجاة فَقَطْ وهو يجرِي " 
و ةادعلِ السينزِ والْفَو ببانُ سسالْإِحالِ ، وأْسِ الْمر ةلَامى سرجم ةارجالت نم وه

 يجرِي من التجارة مجرى الربحِ ، ولَا يعد من الْعقَلَاءِ من قَنع في معاملَات الدنيا بِرأْسِ
 . ةرالْآخ لَاتامعي مفَكَذَا ف هالم  

  
الظُّلْمِ ويدع أَبواب الْإِحسان وقَد  ولَا ينبغي للْمتدينِ أَنْ يقْتصر علَى الْعدلِ واجتنابِ

قَالَ اللَّه تعالَى : ( وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك  ) [ الْقَصصِ : 

 

٧٧  زقَالَ عو [
وجلَّ : ( إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان  ) [ النحلِ : 

 

٩٠ انحبقَالَ سإِنَّ ] و ) : ه
 : افرالْأَع ] (  سِنِينحالْم نم قَرِيب ةَ اللَّهمحر

 

٥٦  انسةَ الْإِحبتلُ رامعالُ الْمنيو [
  بِواحد من ستة أُمورٍ : 

  
نابغتا لَا يبِم هباحص نبغي أَنْ لَا يغبنفَي ةنابغي الْملُ : فلُ  الْأَوا أَصفَأَم ، ةادي الْعف بِه

لتقْرِيب الْمغابنة فَمأْذُونٌ فيه لأَنَّ الْبيع للربحِ ولَا يمكن ذَلك إِلَّا بِغبنٍ ولَكن يراعى فيه ا
ررِها رِبحا كَثيرا وبِه تظْهر ، ومن قَنِع بِرِبحٍ قَليلٍ كَثُرت معاملَاته واستفَاد من تكَ

  الْبركَةُ . 
  

الثَّانِي : في احتمالِ الْغبنِ ، والْمشترِي إِن اشترى طَعاما من ضعيف أَو شيئًا من فَقيرٍ 
دا وسِنحم كُونَ بِهيلَ واهستيو نبلَ الْغمتحأَنْ ي أْسفَلَا بالس هلَيع هلي قَولًا فاخ : لَام



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٧ 

الْبيعِ وسهلَ الشراءِ ، وأَما احتمالُ الْغبنِ من الْغنِي فَلَيس محمودا بلْ رحم اللَّه سهلَ 
سي لَفالس نم يركَانَ كَثو ، دملَا حرٍ ورِ أَجغَي نالٍ مم يِيعضت واءِ هري الشونَ فقْصت

ويهبونَ من ذَلك الْجزِيلَ من الْمالِ ، فَقيلَ لبعضهِم في ذَلك فَقَالَ : إِنَّ الْواهب يعطي 
 . قْلَهع نبغونَ يبغإِنَّ الْمو ، لَهفَض  

  
ونيرِ الدائسنِ ويفَاءِ الثَّمتي اسثُ : فضِ  الثَّالعطِّ الْبحو ةحامسةً بِالْمرم يهف انسالْإِحو

 وبدنم ككُلُّ ذَلو ، قْدالن ةدوي طَلَبِ جف لَةاهسةً بِالْمرميرِ وأْخالتالِ وهةً بِالْإِمرمو
د ضأَقْر نرِ : مبي الْخفو ، هلَيثُوثٌ عحمو هقَةٌ إِلَى إِلَيدمٍ صوبِكُلِّ ي لٍ فَلَها إِلَى أَجارين

نبِي أَجله ، فَإِذَا حلَّ الْأَجلُ فَأَنظَره بعده فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُ ذَلك الدينِ صدقَةً ، ونظَر ال
بدينٍ فَأَومأَ إِلَى صاحبِ الدينِ بِيده أَي :  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى رجلٍ يلَازِم رجلًا

 .  هطفَأَع قُم : ونيدلْملَ ، فَقَالَ لفَفَع طْرعِ الشض  
  
  

الرابِع : في توفية الدينِ ، ومن الْإِحسان فيه حسن الْقَضاءِ وذَلك بِأَنْ يمشي إِلَى 
الْحق ولَا يكَلِّفَه أَنْ يمشي إِلَيه يتقَاضاه فَقَد قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : صاحبِ 

و ، هقْتلَ وقَب لَوو هإِلَي رادبنِ فَلْيياءِ الدلَى قَضع را قَدمهماءً ، وقَض كُمنسأَح كُمريإِنْ خ
نفَلْي زجع لْهمحتنٍ فَلْيشبِكَلَامٍ خ قالْح قحتسم ها كَلَّممهمو ، را قَدمهم اءَهوِ قَض

 هكَلَام هلَيع ددا رلَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساءً بِرداقْت بِاللُّطْف قَابِلْهلْيو باحص
منِ فَهييلَ  الدمأَنْ ي انسالْإِح نمقَالًا ، وم قبِ الْحاحصفَإِنَّ ل وهعفَقَالَ : د هابحأَص بِه

 . رِهسعل نيالد هلَيع نإِلَى م كَمالْح  
  
  

م مدنتيلُ إِلَّا مقتسلَا ي هفَإِن يلُهقتسي نيلَ مقأَنْ ي : سامي أَنْ الْخغبنلَا يعِ ، ويبِالْب رضتس
يرضى لنفْسِه أَنْ يكُونَ سبب استضرارِ أَخيه ، وفي الْخبرِ من أَقَالَ نادما صفْقَته أَقَالَ 

 . ةاميالْق موي هتثْرع اللَّه  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٨ 

  
  

مج هلَتامعي مف دقْصأَنْ ي : سادلَى السع ازِمالِ عي الْحف وهو سِيئَةاءِ بِالنالْفُقَر نةً ماع
أَنْ لَا يطَالبهم إِنْ لَم يظْهر لَهم ميسرةٌ ، وكَانَ من السلَف من يقُولُ لفَقيرٍ : " خذْ ما 

  منه وسعة " .  ترِيد فَإِنْ يسر لَك فَاقْضِ وإِلَّا فَأَنت في حلٍّ
  

 . لَفالس اتارجت قطُر هذفَه  
  

هعرولِ وجالر يند نحتما يبِهالِ وجالر كحةُ مارجفَالت لَةمبِالْجو

 

 

 

 "

 

١٢٨

 

 

 

 .

 

   
  
  
  
  
  

 

)

 

١٦

 

( مظْللَا ي لُ ودعي 
  

  لسنة فَضلُ العدلِ كَما ورد في الكتابِ و صحيحِ ا
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 

                                                 

 

١٢٨

 

  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 الإحسان في المعاملة»  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

١٩٩ 

مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس
نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْ ﴿ 

والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 

)

 

٩٠

 

(

 

  ﴾

 

 

 

 

 

١٢٩

 

.  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامين للّه شهداء بِالْقسط ولاَ يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى ﴿ 

 بأَقْر ولُواْ هدلُواْ اعدعلُونَ أَلاَّ تمعا تبِم بِيرخ إِنَّ اللّه قُواْ اللّهاتى وقْولتل

 

)

 

 

 

٨

 

(

 

  ﴾

 

١٣٠  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

                                                 

 

١٢٩

 

 سورة النحل  

 

١٣٠

 

 سورة المائدة  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٠ 

  
إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا ﴿ 

بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا 

 

)

 

٥٨

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٣١

 

 

 

.  
  
  
ولُ االله صلى االله عليه وسلم: وسقَالَ: قَالَ ر نهااللهُ ع ضيرو رمنِ عداالله ببع نع

 

إنّ " 
 ،ينمي هيدا يلْتكلّ، وجو زنِ عمحينِ الرمي نورٍ، عن نم ابِرنم لَىد االله عنع ينالمُقْسِط

هليهِم وما ولُواالّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَ

 

 

 

"

 

 

 

١٣٢

 

 

 

 .  
  
  

يثدحلْل هحري شي فوِوا النيرِكَو زبأَ فرن شى بِيحي لُوقَ

 

   
  

 

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنَّ الْمقْسِطين عند اللَّه علَى منابِر من نورٍ عن يمينِ " 
تا يديه يمين ، الَّذين يعدلُونَ في حكْمهِم وأَهليهِم وما ولُوا أَما قَولُه : ( الرحمنِ ، وكلْ

قْسِطُونَ فَهالْمةٌ ، ووِلَاي هلَيع ملَه تكَان أَي ، فَّفَةخاللَّامِ الْم مضاوِ وحِ الْولُوا ) فَبِفَتو و
، قَالَ اللَّه تعالَى : وأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطين ويقَالُ : قَسطَ  مقْسِطٌ إِذَا عدلَ

فَهو قَاسطٌ ، وهم  –بِفَتحِ الْقَاف  –وقَسطًا  –بِفَتحِ الْياءِ وكَسرِ السينِ  –يقْسِطُ 
وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا وأَما  قَاسطُونَ : إِذَا جاروا ، قَالَ اللَّه تعالَى :

 ابِرنلَى موا عكُونلُ أَنْ يمتحي : يقَالَ الْقَاض ، هفَاعتارل بِه يمرٍ سبنم عمفَج ابِرنالْم
نكُونَ كلُ أَنْ يمتحيو ، يثدرِ الْحلَى ظَاهع ، ةييققح : قُلْت ، ةيعفازِلِ الرننِ الْمةً عاي

مازِلُهنمو ةييققح ابِرنلَى مع مفَه ةيعفازِلِ الرنلْما لنمضتكُونُ ميلُ ، والْأَو رةٌ  الظَّاهيعفر

 

 .  

                                                 

 

١٣١

 

  سورة النساء  

 

١٣٢

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

  كتاب الإمارة» 

 

 

 

الرفق بالرعية والنهي عن باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على » 
إدخال المشقة عليهم

 

 

 

الحديث رقم   »

 

١٨٢٧ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠١ 

  
لرحمنِ ) فَهو من أَحاديث الصفَات ، وقَد أَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( عن يمينِ ا

سبق في أَولِ هذَا الشرحِ بيانُ اختلَاف الْعلَماءِ فيها ، وأَنَّ منهم من قَالَ نؤمن بِها ولَا 
 دقتعن نلَك ، اهنعم رِفعلَا نو ، هأْوِيلي تف كَلَّمتى ننعا مأَنَّ لَهو ، ادرم را غَيهرأَنَّ ظَاه

يليق بِاللَّه تعالَى ، وهذَا مذْهب جماهيرِ السلَف وطَوائف من الْمتكَلِّمين . والثَّانِي أَنها 
ينكَلِّمتلُ أَكْثَرِ الْمذَا قَوها ، وبِه يقلا يلَى ملُ عئَوت اضيي عذَا قَالَ الْقَاضلَى هعو ، – 

 هنع اللَّه يضةُ ، قَالَ  -ريعفزِلَةُ الرنالْمةُ ونسالَةُ الْحينِ الْحمنِ الْيع نِهِمبِكَو ادرالْم :
حالْم ةالْجِه نم اءَهإِذَا ج ينِهمي نع اهقَالُ : أَتفَةَ : يرع ناب سِبنت برالْعو ، ةودم

 نوذٌ مأْخم ينمالْيارِ . قَالُوا : وسإِلَى الْي هدضينِ ، ومانَ إِلَى الْيسالْإِحو ودمحلَ الْمعالْف
  الْيمنِ . 

  
تنبِيه علَى أَنه لَيس الْمراد وأَما قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( وكلْتا يديه يمين ) فَ

  بِالْيمينِ جارِحةً ، تعالَى اللَّه عن ذَلك ، فَإِنها مستحيلَةٌ في حقِّه سبحانه وتعالَى . 
  

 هِمكْمي حلُونَ فدعي ينالَّذ ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها قَوأَملُوا ) وا ومو يهِملأَهو
أَو  فَمعناه : أَنَّ هذَا الْفَضلَ إِنما هو لمن عدلَ فيما تقَلَّده من خلَافَة أَو إِمارة أَو قَضاءٍ

أَهله وعياله ونحوِ حسبة أَو نظَرٍ علَى يتيمٍ أَو صدقَة أَو وقْف ، وفيما يلْزمه من حقُوقِ 
 لَمأَع اللَّهو . كذَل

 

  "

 

١٣٣

 

.  

  
  
 مِلْالظُّ ابِنتاج و لِدي العرحت ةورري ضف يماسين القَالد الِمج خِيالش لُوقَ

ي المُفعلَامة

 

   

                                                 

 

١٣٣

 

شرح النووي على صحيح مسلم   

 

الحديث رقم  »

 

١٨٢٧

 

  

 

الحاشية رقم  »

 

١ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٢ 

  

 

علَى ظُلْمٍ يتعرض بِه الْمعاملُ لسخط اعلَم أَنَّ الْمعاملَةَ قَد تجرِي علَى وجه يشتملُ " 
هررض معا يإِلَى م قَسِمنم وهو ، ريالْغ بِه رضتا اسم نِي بِهعي ذَا الظُّلْمهالَى ، وعت اللَّه 

  وإِلَى ما يخص الْمعاملَ . 
  

رض معا ييملُ فالْأَو مسالْق : اعوأَن وهو هر  
  

امع ظُلْم وهارِ وعغَلَاءَ الْأَس بِه رظتني امالطَّع رخدامِ يالطَّع عائفَب كَارتاحلُ : الالْأَو 
يه حتى وصاحبه مذْموم في الشرعِ ، وذَلك في وقْت قلَّة الْأَطْعمة وحاجة الناسِ إِلَ

يكُونَ في تأْخيرِ بيعه ضرر ما ، أَما إِذَا اتسعت الْأَطْعمةُ وكَثُرت واستغنى الناس عنها 
طًا فَلَيقَح رظتني لَمو كامِ ذَلالطَّع باحص ظَرتفَان يلَةقَل ةيما إِلَّا بِقيهوا فغَبري لَمي وف س

هذَا إِضرار ، وأَما إِذَا كَانَ الزمانُ زمانَ قَحط كَانَ في ادخارِه إِضرار فَلَا ريب في 
 . هرِيمحت  

  
وهو  ومع عدمِ الضرارِ لَا يخلُو احتكَار الْأَقْوات عن كَراهية فَإِنه ينتظر مبادئ الضرارِ

 ، هوند هنلَكارِ ورنِ الضيظَارِ عتكَان ذُورحارِ مرئِ الضادبم ظَارتانارِ ، وعالْأَس فَاعتار
 اتجرد تفَاوتارِ ترالْإِض اتجررِ دارِ فَبِقَدرونَ الْإِضد وا هضارِ أَيرنِ الضيع ظَارتانو

  راهية والتحرِيمِ . الْكَ
  

نْ لَم  الثَّانِي : تروِيج الزيف من الدراهمِ في أَثْناءِ النقْد فَهو ظُلْم إِذْ يستضر بِه الْمعاملُ إِ
معيي ودي الْأَيف ددرتفَي رِهلَى غَيع هجوريفَس فرإِنْ عو ، رِفعي  ادالْفَس سِعتيو ررالض

 . ابذَا الْبه حي فَتالَّذ وه هأَنل ها إِلَياجِعر الُهبوالْكُلِّ و ركُونُ وِزيو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٣ 

واحدةٌ  قَالَ بعضهم : " إِنفَاق درهمِ زيف أَشد من سرِقَة مائَة درهمٍ لأَنَّ السرِقَةَ معصيةٌ
 . " تقَطَعانو تمت قَدو  

  
إِلَى أَنْ ي ةنس يائَتم أَو ةنس ائَةإِلَى م هتوم دعا بهروِز هلَيكُونُ عي قَد فيالز فَاقإِنى وفْن

، وطُوبى لمن إِذَا مات ماتت  ذَلك الدرهم ويكُونُ علَيه ما فَسد من نقْصِ أَموالِ الناسِ
 معه ذُنوبه ، والْويلُ الطَّوِيلُ لمن يموت وتبقَى ذُنوبه مائَةَ سنة أَو أَكْثَر يعذَّب بِها في

قَدموا وآثَارهم  ) [ قَبرِه ويسأَلُ عنها إِلَى آخرِ انقراضها ، قَالَ تعالَى : ( ونكْتب ما 
يس : 

 

] أَي نكْتب أَيضا ما أَخروه من آثَارِ أَعمالهِم كَما نكْتب ما قَدموه ، وفي  ١٢
 : ةاميالْق ] (  رأَخو ما قَدبِم ذئموانُ يسأُ الْإِنبني ) : الَىعت لُهقَو هثْلم

 

نما أَخر ] وإِ ١٣
 . هرا غَيلَ بِهمع ئَةيس ةنس نم هالمأَع آثَار  

  
 : ورأُم فيي الزفو  

  
يد ، وإِياه منها أَنه إِذَا رد علَيه شيءٌ منه فَينبغي أَنْ يطْرحه في بِئْرٍ بِحيثُ لَا تمتد إِلَيه الْ

  نْ يروجه في بيعٍ آخر ، فَإِنْ أَفْسده بِحيثُ لَا يمكن التعاملُ جاز . أَ
  

رِي فَيدلَا ي وهفًا ويز دإِلَى أَح لِّمسئَلَّا يل قْدالن لُّمعاجِرِ تلَى التع جِبي ها أَنهنمكُونَ و
ي تف يرِهقْصا بِتمآث جِبفَي ينملسالْم حصن متي بِه لْملٍ عمكُلِّ علْمِ ، فَلالْع كلُّمِ ذَلع

 . يلُهصحت  
  

م بِه بِرخأَنْ ي هلَيفَع لَدالْب قْدن نةٌ عصاقا نهتقْرةٌ نطْعق هالي مإِنْ كَانَ ف ها أَنهنمو لَهامع
ا يعاملَ بِه إِلَّا من لَا يستحلُّ التروِيج في جملَة النقْد بِطَرِيقِ التلْبِيسِ ، فَأَما من وأَنْ لَ

 هأَن لَمعي نمبِ منعِ الْعيكَب وفَه ادلَى الْفَسع يطٌ لَهلست هإِلَي هيملسفَت كلُّ ذَلحتسي
ذُهختي  قطَرِيقِ الْح لُوكسو ، يهكَةٌ فارشمو رلَى الشةٌ عانإِعو ظُورحم كذَلا ورمخ

  بِمثَالِ هذَا في التجارة أَشد من الْمواظَبة علَى نوافلِ الْعبادات والتخلِّي لَها . 
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ررض صخا يالثَّانِي م مسلَ : الْقامعالْم ه  

  
فَكُلُّ ما يستضر بِه الْمعاملُ فَهو ظُلْم وإِنما الْعدلُ بِأَنْ لَا يضر بِأَخيه الْمسلمِ ، 
 لَ بِهوما عفَكُلُّ م ، فْسِهنل بحا يإِلَّا م يهأَخل بحأَنْ لَا ي يهف ابِطُ الْكُلِّيالضو قشو

مهرد هدنع وِيتسي أَنْ يغبنلْ يب بِه هرلَ غَيامعي أَنْ لَا يغبنفَي لَى قَلْبِهثَقُلَ عو هلَيع ه
  ودرهم غَيرِه ، هذه جملَته ، وأَما تفْصيلُه فَفي أَربعة أُمورٍ : 

  
ي علَى السلْعة بِما لَيس فيها لأَنه كَذب فَإِنْ قَبِلَ الْمشترِي ذَلك فَهو الْأَولُ : أَنْ لَا يثْنِ

 . وءَةرقَاطُ مإِسو بكَذ ولْ فَهقْبي إِنْ لَمو ظُلْمو لْبِيست  
  

  من غَيرِ مبالَغة وإِطْنابٍ فَلَا بأْس بِه .  وأَما الثَّناءُ علَى السلْعة بِذكْرِ الْقَدرِ الْموجود فيها
  

 يهوسِ ومينِ الْغماءَ بِالْيج ا فَقَدبإِنْ كَانَ كَاذ هةَ فَإِنتا الْبهلَيع فلحي أَنْ يغبنلَا يو نم
عرضةً لأَيمانِه وقَد أَساءَ فيه إِذ الدنيا  الْكَبائرِ ، وإِنْ كَانَ صادقًا فَقَد جعلَ اللَّه تعالَى

 . ةورررِ ضغَي نم مِ اللَّهكْرِ اسا بِذهوِيجرت دقْصأَنْ ي نم سأَخ  
  

د وبعد غَد " وفي الْخبرِ : " ويلٌ للتاجِرِ من : بلَى واللَّه ولَا واللَّه وويلٌ للصانِعِ من غَ

 

 .  
  

  وفي الْخبرِ : الْيمين الْكَاذبةُ منفقَةٌ للسلْعة ممحقَةٌ للْكَسبِ  . 
  

 اجِبو كئًا فَذَليا شهنم مكْتلَا يا وهيلجا وهيفبِيعِ خوبِ الْميع يعمج ظْهِرالثَّانِي : أَنْ ي
اه كَانَ ظَالما غَاشا والْغش حرام ، وكَانَ تارِكًا للنصحِ في الْمعاملَة والنصح ، فَإِنْ أَخفَ

واجِب ؛ ومهما أَظْهر أَحسن وجهيِ الثَّوبِ وأَخفَى الثَّانِي كَانَ غَاشا ، وكَذَلك إِذَا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٠٥ 

مظْلمة ، وكَذَلك إِذَا عرض أَحسن فَرديِ الْخف أَوِ النعلِ عرض الثِّياب في الْمواضعِ الْ
 . هثَالأَمو  

  
فَأَد هبجا فَأَعامطَع بِيعلٍ يجبِر لَامالس هلَيع رم هأَن وِيا رم شرِيمِ الْغحلَى تلُّ عديلَ وخ

: ما هذَا ؟ " قَالَ : " أَصابته السماءُ " فَقَالَ : " فَهلَّا جعلْته فَوق  يده فَرأَى بلَلًا فَقَالَ
  الطَّعامِ حتى يراه الناس ، من غَشنا فَلَيس منا  . 

  
اللَّه علَيه وسلَّم لَما ويدلُّ علَى وجوبِ النصحِ بِإِظْهارِ الْعيوبِ ما روِي أَنَّ النبِي صلَّى 

بايع " جريرا   " علَى الْإِسلَامِ ذَهب لينصرِف فَجذَب ثَوبه واشترطَ علَيه النصح لكُلِّ 
لَ : " إِنْ مسلمٍ ، فَكَانَ جرير  إِذَا قَام إِلَى السلْعة يبِيعها بصر عيوبها ثُم خيره وقَا

 " عيب فُذْ لَكني ذَا لَمثْلَ هم لْتإِذَا فَع كإِن " : يلَ لَهفَق ، " كرفَات ئْتإِنْ شذْ وفَخ ئْتش
  . فَقَالَ : " إِنا بايعنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى النصحِ لكُلِّ مسلمٍ  . 

  
و قَدفَلَ واثلة  ومٍ فَغهرد ائَةمبِثَلَث اقَةً لَهلٌ نجر اعفًا فَباققَعِ   " والْأَس نلَةُ باثكَانَ "  و

 ذَهب الرجلُ بِالناقَة ، فَسعى وراءَه وجعلَ يصيح بِه : يا هذَا أَشتريتها للَّحمِ أَو للظَّهرِ
دها قَالَ : بلْ للظَّهرِ ، فَقَالَ : إِنَّ بِخفِّها نقْبا قَد رأَيته وإِنها لَا تتابِع السير ، فَعاد فَر؟ فَ

، فَنقَصها الْبائع مائَةَ درهمٍ قَالَ : " لواثلة   " : " رحمك اللَّه أَفْسدت علَي بيعي " 
إِنا بايعنا رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى النصحِ لكُلِّ مسلمٍ ، وقَالَ فَقَالَ : 

يبا إِلَّا أَنْ يعيب بِيعي دأَحلُّ لحقُولُ : لَا يي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمس ن
حلَا يو هآفَت .  هيِينبإِلَّا ت كذَل لَمعي نملُّ ل  

  
 كوا أَنَّ ذَلدقتعي لَمو ، فْسِهنل اهضرا يإِلَّا م يهأَخى لضرحِ أَنْ لَا يصالن نوا مفَهِم فَقَد

ط الْإِسلَامِ الداخلَة تحت بيعتهِم من الْفَضائلِ وزِيادة الْمقَامات بلِ اعتقَدوا أَنه من شرو
، وهذَا الْأَمر وإِنْ كَانَ يشق علَى النفْسِ إِلَّا أَنه يتيسر علَى الْعبد بِاعتقَاد أَمرينِ :
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 زِيدلَا ي لَعالس هوِيجرتو وبيالْع هلْبِيسا : أَنَّ تمهدأَح بذْهيو قُهحملْ يب هقي رِزف
بِبركَته ، وقَد يهلك اللَّه ما يجمعه من التلْبِيسات دفْعةً واحدةً . فَقَد حكي أَنَّ واحدا 

غرق الْبقَرةَ فَقَالَ بعض كَانَ لَه بقَرةٌ يحلُبها ويخلطُ بِلَبنِها الْماءَ ويبِيع فَجاءَ سيلٌ فَ
أَولَاده : " إِنَّ تلْك الْمياه الْمتفَرقَةَ الَّتي صببناها في اللَّبنِ اجتمعت دفْعةً واحدةً 

ذَا  صدقَا ونصحا وأَخذَت الْبقَرةَ " ، كَيف وقَد قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْبيعان إِ
 اللَّه دي : يثدي الْحفا وهِمعيكَةُ برب تزِعا نكَذَبا ومإِذَا كَتا وهِمعيي با فملَه ورِكب

من خيانة علَى الشرِيكَينِ ما لَم يتخاونا فَإِذَا تخاونا رفَع يده عنهما فَإِذًا لَا يزِيد مالٌ 
 . قَةدص نم قُصنا لَا يكَم  

  
نَّ رِبح والْمعنى الثَّانِي : الَّذي لَا بد منِ اعتقَاده ليتم لَه النصح ويتيسر علَيه أَنْ يعلَم أَ

ائأَنَّ فَوا ، وينحِ الدرِب نم ريا خاهنغو ةررِ الْآخماءِ الْعضقي بِانقَضنا تينالِ الدوأَم د
وي هى بِالَّذنأَد وي هلَ الَّذدبتسلُ أَنْ ياقالْع يرختسي فا ، فَكَيهارزأَوا وهمظَالقَى مبتو 

: يثدي الْحفينِ ، والد ةلَامي سف كُلُّه ريالْخ؟ و ريلَّ  خحتنِ اسم آنبِالْقُر نا آمم
 .  هارِمحم  

  
ري الْآخف هتارجي تف هالم أْسر هانأَنَّ إِيمو انِهي إِيمةٌ فحقَاد ورالْأُم هذأَنَّ ه ملع نمو لَم ة

ببِس لَه ررٍ لَا آخمعل دعالْم هالم أْسر عيضةً . يوددعا مامأَي بِه عفتنحٍ يبِ رِب  
  

 ريخ ني : ميلَ لقو هلبِأَه غَاص وهو عامالْج لْتخد قَالَ : " لَو هأَن ينابِعضِ التعب نعو
  غَشهم لَهم " . هؤلَاءِ ومن شرهم لَقُلْت : خيرهم أَنصحهم لَهم وشرهم أَ

  
  والْغش حرام في الْبيوعِ والصنائعِ جميعا . 

  
 فْسِهنل اهضتا ارلَم هرغَي بِه لَهامع لَو هجلَى وع هلمبِع انِعنَ الصاوهتي أَنْ يغبنلَا يلْ وب ،

ةَ وعنالص سِنحي أَنْ يغبني . لَّصختي كفَبِذَل بيا عيها إِنْ كَانَ فهبيع نيبي ا ثُمهمكحي  
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وسأَلَ رجلٌ حذاء ابن سالم  فَقَالَ : " كَيف لي أَنْ أَسلَم في بيعِ النعالِ " ؟ فَقَالَ : " 

ى عنملِ الْيفَضلَا تاءً ، وونِ سيهجلِ الْوعئًا اجيش كُنلْيو ، وشالْح دوجى ، ورلَى الْأُخ
  واحدا تاما ، وقَارِب بين الْخرزِ ، ولَا تطْبِق إِحدى النعلَينِ علَى الْأُخرى  " . 

  
رفْوِ بِحيثُ لَا يتبين ومن ذَلك ما سئلَ عنه : "  أَحمد بن حنبلٍ   " رحمه اللَّه من ال

أَو هظْهِري هأَن ملفَّاءِ إِذَا علرلُّ لحا يمإِنو ، هيفخأَنْ ي هبِيعي نمل وزجلَا  قَالَ : " لَا ي هأَن
  يرِيدها للْبيعِ " . 

  
بجا ومهلَةُ مامعالْم متفَلَا ت بِيعِ ، فَأَقُولُ :  فَإِنْ قُلْتالْم وبيع ذْكُرأَنْ ي انسلَى الْإِنع

 لَو فْسِهنل يهضتري يالَّذ دعِ إِلَّا الْجِييلْبل رِيتشاجِرِ أَنْ لَا يطُ الترإِذْ ش ككَذَل سلَي
ا لَم يشترِ الْمعيب ، فَإِنْ وقَع في يده أَمسكَه ولَا يحتاج إِلَى تلْبِيسٍ ، فَمن تعود هذَ

 . هتيمبِق عقْنلْيو هذْكُرا فَلْيرادن يبعم  
  

 بقْلا تها أَنيهبٍ فيع نم كأُ إِلَيررِي : " أَبتشلْماةً فَقَالَ لش "   يرِينس ناب  " اعب
  هكَذَا كَانت سيرةُ أَهلِ الدينِ . الْعلَف بِرِجلها " فَ

  
الثَّالثُ : أَنْ لَا يكْتم في الْمعيارِ وذَلك بِتعديلِ الْميزان والاحتياط فيه وفي الْكَيلِ ، 

طَفِّفلْملٌ ليالَى : ( وعت الُ ، قَالَ اللَّهكْتا ييلَ كَمكي أَنْ يغبنلَى فَيالُوا عإِذَا اكْت ينالَّذ ين
 : ينطَفِّفونَ  ) [ الْمسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهفُونَ ووتساسِ يالن
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 . [  
  

قي قَلَّما ولَا يخلَص من هذَا إِلَّا بِأَنْ يرجح إِذَا أَعطَى وينقُص إِذَا أَخذَ ، إِذ الْعدلُ الْحقي
 كوشي هالبِكَم قَّهى حقْصتنِ اسفَإِنَّ م ، انقْصالنو ةاديورِ الزبِظُه رظْهتسفَلْي ، روصتي

 . " ةببِح اللَّه نلَ ميرِي الْوتقُولُ : " لَا أَشي مهضعكَانَ بو ، اهدعتأَنْ ي  
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خ نكُلُّ ملَى  وع سقو ، نزي الْوف ينطَفِّفالْم نم وفَه كَالَه ثُم هرغَي ا أَوابرامِ تلَطَ بِالطَّع
لَ الثَّوسى أَررتإِذَا اش هفَإِن اززالْب اطَاهعتي يعِ الَّذي الذَّرى فتح اتيرقْدالت رائذَا سه ب

رعِ ولَم يمده مدا ، وإِذْ باعه مده في الذَّرعِ ليظْهِر تفَاوتا في الْقَدرِ ، في وقْت الذَّ
  فَكُلُّ ذَلك من التطْفيف الْمعرضِ صاحبه للْويلِ . 

  
فَقَد نهى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه  الرابِع : أَنْ يصدق في سعرِ الْوقْت ولَا يخفي منه شيئًا

علَيه وسلَّم عن تلَقِّي الركْبان ونهى عنِ النجشِ ؛ أَما تلَقِّي الركْبان فَهو أَنْ يستقْبِلَ 
ى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تتلَقَّوا الرفْقَةَ ويتلَقَّى الْمتاع ويكْذب في سعرِ الْبلَد فَقَد قَالَ صلَّ

 . وقالس مقْدأَنْ ي دعارِ بيبِالْخ ةلْعالس باحا فَصلَقَّاهت نمانَ وكْبالر  
  

يد أَنْ يتسارع ونهى أَيضا أَنْ يبِيع حاضر لباد وهو أَنْ يقْدم الْبدوِي الْبلَد ومعه قُوت يرِ
ه إِلَى بيعه فَيقُولَ لَه الْحضرِي : " اتركْه عندي حتى أُغَالي في ثَمنِه وأَنتظر ارتفَاع سعرِ

 

 . "  
  

مشترِي ويطْلُب ونهى أَيضا عنِ النجشِ وهو أَنْ يتقَدم إِلَى الْبائعِ بين يديِ الراغبِ الْ
  السلْعةَ بِزِيادة وهو لَا يرِيدها وإِنما يرِيد تحرِيك رغْبة الْمشترِي فيها . 

  
 قْترِ الْوعي سرِي فتشالْمعِ وائلَى الْبع سلَبأَنْ ي وزجلَا ي هلَى أَنلُّ عدي تاهنالْم هذفَه

يو ادضامِ الْمرالْح شالْغ نذَا ملُ هعفَف ، قْدلَى الْعع ما أَقْدلَم هملع ا لَورأَم هنم مكْت
للنصحِ الْواجِبِ ، ومن ذَلك أَنه لَيس لَه أَنْ يغتنِم فُرصةً وينتهِز غَفْلَةَ صاحبِ الْمتاعِ 

 يفخيكَانَ و كلَ ذَلارِ ، فَإِنْ فَععالْأَس عاجررِي تتشالْم نم رِ أَوععِ غَلَاءَ السائالْب نم
 . ينملسلْمحِ لصالنلِ ودلْعارِكًا لا تمظَال  
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ا اشبِم أَو لَيع ا قَامبِم تقُولَ : بِعةً بِأَنْ يحابرم اعا بمهمو ثُم ، قدصأَنْ ي هلَيفَع هتيرت
 انقْصن بٍ أَويع نم قْدالْع دعثَ بدا حبِم بِرخأَنْ ي هلَيع جِبي

 

 "
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( قَةدبِالص عيطُ البلخي 
  

 نموصايا الرولِس للتارِج

 

 

 

 "قَةدبِالص كُمعيوا بوبفَش

 

 

 

 "  
  

 نحنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رنلَيع جرةَ ، قَالَ : خزنِ أَبِي غَرسِ بقَي نع
 عيالْب انرضحي ، الْإِثْمطَانَ ، ويارِ ، إِنَّ الشجالت رشعا مةَ ، فَقَالَ : " يراسمى السمسن

عيوا بوبةَ . قَالَ فَشرِفَاعازِبٍ ، ونِ عاءِ برالْب ناب ، عي الْبفقَالَ : و . " قَةدبِالص كُم
 ، ورصنم اهور ، يححص نسيثٌ حدةَ حزنِ أَبِي غَرسِ بيثُ قَيدى : حيسو عأَب

نوغير واحد ، ع ، أَبِي ثَابِت نب بِيبحو ، شمالْأَعنِ أَبِي  وسِ بقَي نلٍ ، عائأَبِي و
 ، ادنا هثَندذَا . حه رغَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النسٍ ، عقَيل رِفعلَا نةَ ، وزغَر

عن قَيسِ بنِ أَبِي  حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن الْأَعمشِ ، عن شقيقِ بنِ سلَمةَ ، أبي وائلٍ ،
غَرزةَ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحوه بِمعناه . قَالَ أَبو عيسى : وهذَا حديثٌ 

 يححص
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  موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

 

 كتاب آداب الكسب والمعاش»  

 

 بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة»  
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  جامع الترمذي 

 

 

 

  بيوعِكتاب الْ» 

 

 

 

 «بِيالن ةيمستارِ ، وجي التاءَ فا جاب مب  ماهإِي

 

الحديث رقم  »

 

١١٢٥  
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لُوقَ

 

 محمد بن عبد الرحن بِمن عبد الرالمُ يمِحبورِفُكْاري  
  

 

 "نع ) : لُهقَو  ابِيحص فَارِيالْغ اتوحفْتايٍ مزاءٍ ورو ةمجعةَ ) بِمزنِ أَبِي غَرسِ بقَي
نزلَ الْكُوفَةَ ( نحن نسمى ) بِصيغة الْمجهولِ أَي : ندعى ( السماسرةَ ) بِالنصبِ علَى 

حِ السبِفَت وهو ، ولٌ ثَانفْعم هي أَنارِ قَالَ فسمالس عمج : ةرِ الثَّانِيكَسينِ الْأُولَى ، و
ي النهاية : السمسار الْقَيم بِالْأَمرِ الْحافظُ ، وهو اسم للَّذي يدخلُ بين الْبائعِ والْمشترِ

بيع والشراءُ . انتهى . ( فَقَالَ يا معشر التجارِ ) متوسطًا لإِمضاءِ الْبيعِ ، والسمسرةُ الْ
ولَفْظُ أَبِي داود : هكَذَا كُنا في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نسمى 

سمانا بِاسمٍ هو أَحسن منه فَقَالَ : يا السماسرةَ فَمر بِنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَ
 عيالْب جالعي نمم يركَانَ كَثو ، يمجأَع ارسمالس : طَّابِيقَالَ الْخ ، ارِ إِلَخجالت رشعم

 هريفَغ ، مهنع ماسذَا الا هلْقَوا فَتمجع يهِماءَ فرالشو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
سأَح ومٍ ها بِاسانمفَس ) هلى قَونعم كذَلو ، ةبِيراءِ الْعمالْأَس نم يي هالَّت ةارجإِلَى الت ن

 عيالْب انرضحي الْإِثْمطَانَ ويى . ( إِنَّ الشهتان . ( هنم عيإِنَّ الْب : داوأَبِي د ةايي رِووف (
يحضره اللَّغو والْحلف ( فَشوبوا ) أَمر من الشوبِ بِمعنى الْخلْط أَي : اخلطُوا ( 

 . بالر بئُ غَضطْفا تهفَإِن ( قَةدبِالص كُمعيب  
  

الْبراءِ بنِ عازِبٍ ) أَخرجه الْبيهقي في شعبِ الْإِيمان ( ورِفَاعةَ قَولُه : ( وفي الْبابِ عنِ 
) أَخرجه الترمذي ، وابن ماجه والدارِمي . قَولُه : ( حديثُ قَيسِ بنِ أَبِي غَرزةَ حديثٌ 

و ، داوو دأَب هجرأَخو ( يححص نسسٍ حقَيل رِفعلَا نو ) : لُهقَو هاجم نابو ، يائسالن
عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم غَير هذَا ) قَالَ الْمنذرِي : وقَد روِي عنه قَالَ : قَالَ 
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جإِنَّ الت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مهنقَالَ فَم قدصو رب نإِلَّا م ارالْفُج مه ار
من يجعلُهما حديثَينِ . انتهى 

 

 "
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.  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ةنالس و آَني القُرف تا ثَبكَم قَةدلُ الصفَض  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  رك و تعالَى تبـــــــــــــــــا
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ﴿ 

 

 

 

)

 

٢٦٧

 

(

 

 
 ﴾
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تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  

 

الحديث رقم   »

 

١٢٠٨

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 

 

١٣٧

 

  سورة البقرة  
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  قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها

  

 

الْأُولَى : قَولُه تعالَى : يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا هذَا خطَاب لجميعِ أُمة محمد صلَّى " 
ءُ في الْمعنى الْمراد بِالْإِنفَاقِ هنا ، فَقَالَ علي بن أَبِي اللَّه علَيه وسلَّم . واختلَف الْعلَما

طَالبٍ وعبِيدةُ السلْمانِي وابن سيرِين : هي الزكَاةُ الْمفْروضةُ ، نهى الناس عن إِنفَاقِ 
: والظَّاهر من قَولِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ والْحسنِ  الرديءِ فيها بدلَ الْجيد . قَالَ ابن عطيةَ

عةُ تالْآيو . ديارٍ جتخوا إِلَّا بِمعطَوتوا إِلَى أَلَّا يبدعِ ، نطَوي التةَ فةَ أَنَّ الْآيادقَتو م
مأْمور بِها والْأَمر علَى الْوجوبِ ، وبِأَنه نهى  الْوجهينِ ، لَكن صاحب الزكَاة تعلَّق بِأَنها

عنِ الرديءِ وذَلك مخصوص بِالْفَرضِ ، وأَما التطَوع فَكَما للْمرءِ أَنْ يتطَوع بِالْقَليلِ 
 مهردرِ ، وي الْقَدازِلٍ فبِن عطَوتأَنْ ي لَه كفَكَذَل ابحأَص كسمت . ةرمت نم ريخ

الندبِ بِأَنَّ لَفْظَةَ افْعلْ صالح للندبِ صلَاحيته للْفَرضِ ، والرديءُ منهِي عنه في النفْلِ 
ورو . لَه يرتنِ اخم قأَح اللَّهضِ ، وي الْفَرف هنع هِينم وا هكَم لَّقلًا عجاءُ أَنَّ ررى الْب

قنو حشف ، فَرآه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : بِئْسما علَّق فَنزلَت الْآيةُ ، 
لَى النلِ عذَا الْقَولَى هع رالْأَمو . هالي بِكَمأْتيسو يذمرالت هجروا إِلَى أَلَّا خبدبِ ، ند

 ديج نم ( اتبطَي نم ) ىنعقَالُوا : م ينلأَوتالْم ورهمجارٍ . وتخم ديوا إِلَّا بِجعطَوتي
 . " متبا كَسلَالِ " مح نم : ديز نقَالَ ابو . ( متبا كَسم ) ِارتخمو  

  
: الْكَسب يكُونُ بِتعبِ بدن وهي الْإِجارةُ وسيأْتي حكْمها ، أَو مقَاولَة في تجارة  الثَّانِيةُ

وهو الْبيع وسيأْتي بيانه . والْميراثُ داخلٌ في هذَا ؛ لأَنَّ غَير الْوارِث قَد كَسبه . قَالَ 
للَّه : وسئلَ ابن الْمبارك عنِ الرجلِ يرِيد أَنْ يكْتسِب وينوِي بِاكْتسابِه سهلُ بن عبد ا

 أْنذَا الشهبِ لالْكَس ي آفَاتلَ فخديو اتريلَ الْخمعيو داهجأَنْ يو محالر لَ بِهصأَنْ ي
 اموق هعلُ . قَالَ : إِنْ كَانَ مذَا أَفْضه كراسِ فَتنِ النع هفْسن كُفا يارِ مقْدشِ بِميالْع نم

 كذَل كرتو ، هفَاقإِن نعو بِهكَس نعو هنلَ عئلَالٍ سي حف فَقأَنلَالًا وح إِذَا طَلَب هأَن؛ ل
زهد فَإِنَّ الزهد في ترك الْحلَالِ

 

 

 

 .  
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 ، هلَدبِ وكَس نأْكُلَ مأَنْ ي داللْول ازج ةالْآي هذهلو : اددنزِميوخ نثَةُ : قَالَ ابالثَّال

 نفَكُلُوا م ابِكُمبِ أَكْسطَي نم كُملَادقَالَ : أَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن كذَلو
ونِيئًا . أَمه كُملَادالِ أَو  
  

از الرابِعةُ : قَولُه تعالَى : ( ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ ) يعنِي النبات والْمعادنَ والركَ
رقُطْنِي عن عائشةَ رضي ، وهذه أَبواب ثَلَاثَةٌ تضمنتها هذه الْآيةُ . أَما النبات فَروى الدا

اللَّه عنها قَالَت : جرت السنةُ من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ( لَيس فيما دونَ 
نالْح ناعٍ مص ائَةثَلَاثُم كا ، فَذَلاعونَ صتس قسالْوكَاةٌ ) . وقٍ زسأَو ةسمخ طَة

 مقَو جتاح قَدكَاةٌ . ورِ زضالْخ نم ضالْأَر تتبا أَنيمف سلَيبِيبِ . والزرِ ومالتيرِ وعالشو
لأَبِي حنِيفَةَ بِقَولِ اللَّه تعالَى : ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ وإِنَّ ذَلك عموم في قَليلِ 

ي مأْتيسو . وبجرِ الْوالْأَم را ظَاهأَورو ، افنرِ الْأَصائي سفو يرِهكَثو ضالْأَر هرِجخا ت
 بيانُ هذَا في ( الْأَنعامِ ) مستوفًى . وأَما الْمعدنُ فَروى الْأَئمةُ عن أَبِي هريرةَ عن رسولِ

ى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : الْعجماءُ جرحها جبار والْبِئْر جبار والْمعدنُ جبار اللَّه صلَّ
وفي الركَازِ الْخمس . قَالَ علَماؤنا : لَما قَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( وفي الركَازِ 

لَّ عد ( سمالْخ لَّى اللَّهص هأَنكَازِ ؛ لي الركْمِ فالْح رغَي نادعي الْمف كْملَى أَنَّ الْح
علَيه وسلَّم قَد فَصلَ بين الْمعادن والركَازِ بِالْواوِ الْفَاصلَة ، ولَو كَانَ الْحكْم فيهِما 

اربنُ جدعالْماءٌ لَقَالَ ووأَنَّ  س ملع ( سمكَازِ الْخي الرفو ) َا قَالفَلَم ، سمالْخ يهفو
 . لَمأَع اللَّهو ، هنذُ مخؤا ييمف ندعكْمِ الْمح ركَازِ غَيالر كْمح  

  
الْفبِ والذَّه نضِ مبِالْأَر كَزتا ارم ةي اللُّغف لُهأَص كَازالرو دنع وهرِ ، واهوالْجو ةض

ةً بِالْأَرزكترم ندعي الْمف دوجي تالَّت ةردي النقُولُونَ في مهأَن؛ ل كاءِ كَذَلرِ الْفُقَهائضِ س
 . ا رِكَازهأَن؛ ل سما الْخيهبٍ ، فصلَا نيٍ وعلَا بِسلٍ ومالُ بِعنلَا ت كالم نع وِير قَدو

أَنَّ الندرةَ في الْمعدن حكْمها حكْم ما يتكَلَّف فيه الْعملُ مما يستخرج من الْمعدن في 
دبى عوراءِ . وورِ الْفُقَههمى جوفَت هلَيعو بِهذْهيلُ مصحلُ تالْأَوكَازِ ، والر  نب اللَّه
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 ولُ اللَّهسلَ رئةَ قَالَ : سريرأَبِي ه نع هدج نع أَبِيه نع رِيقْبالْم يدعنِ أَبِي سب يدعس
 لَقخ موضِ يي الْأَرف اللَّه لَقي خالَّذ بكَازِ قَالَ : الذَّهنِ الرع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

سماوات والْأَرض . عبد اللَّه بن سعيد هذَا متروك الْحديث ، ذَكَر ذَلك ابن أَبِي ال
 فْندو . قُطْنِيارالد هذَكَر ، حصلَا يةَ وريرأَبِي ه نى عرطَرِيقٍ أُخ نم وِير قَدمٍ . واتح

الوأَمل ةيلاهلَ الْجقَب هفْنإِذَا كَانَ د يهفُونَ فلتخا لَا يضأَي اءِ رِكَازلَمالْع ةاعمج دنع هِم
 كْمح مهدنع هكْملَامِ فَحبِ الْإِسرض نا كَانَ ما مأَمو ، ةيادالِ الْعوالْأَم نلَامِ مالْإِس

 . اللُّقَطَة  
  

ةُ : وسامفْنِ الْخد نم جِدا وم : كالفَقَالَ م ، جِدكَازِ إِذَا وكْمِ الري حلَفُوا فتاخ
 وبٍ فَهررِ حيونَ بِغملسا الْملَكَهي مضِ الَّتي الْأَرافي فَيف بِ أَورضِ الْعي أَرف ةيلاهالْج

كَانَ في أَرضِ الْإِسلَامِ فَهو كَاللُّقَطَة . قَالَ : وما وجِد لواجِده وفيه الْخمس ، وأَما ما 
 نم جِدا ومو ، هاجِدونَ وا دوهحتافْت ينالَّذ ةاعملْجل وفَه ةونضِ الْعي أَرف كذَل نم

د الْبِلَاد لْكلِ تأَهل هلْحِ فَإِنضِ الصي أَرف كإِلَّا أَنْ ذَل يهف اجِدلْوءَ ليلَا شاسِ ، وونَ الن
يكُونَ من أَهلِ الدارِ فَهو لَه دونهم . وقيلَ : بلْ هو لجملَة أَهلِ الصلْحِ . قَالَ إِسماعيلُ 

الٌ كَافم هأَنل ةنِيمكْمِ الْغكَازِ بِحلرل مكا حمإِنو : لَهقَات نزِلَةَ منزِلَ مفَأُن ملسم هدجو ر
وأَخذَ مالَه ، فَكَانَ لَه أَربعةُ أَخماسه . وقَالَ ابن الْقَاسمِ : كَانَ مالك يقُولُ في الْعروضِ 

فيه الْخمس ثُم رجع فَقَالَ : والْجواهرِ والْحديد والرصاصِ ونحوِه يوجد رِكَازا : إِنَّ 
لَا أَرى فيه شيئًا ، ثُم آخر ما فَارقْناه أَنْ قَالَ : فيه الْخمس . وهو الصحيح لعمومِ 

وجكَازِ يي الرف دمحمنِيفَةَ وو حقَالَ أَباءِ . والْفُقَه ورهمج هلَيعو يثدارِ : الْحي الدف د
 اجِدلْول هفَقَالَ : إِن فوسو يأَب الَفَهخو . سمالْخ يهفو اجِدونَ الْوارِ دبِ الداحصل هإِن
 هِملي قَوف اجِدلْول وفَه ي الْفَلَاةف جِدإِنْ وو : رِيلُ الثَّوقَو وهارِ ، وبِ الداحونُ صد

اءٌ جوسو ، ةونضِ الْعأَرلْحِ وضِ الصأَر نيب مهدنع قلَا فَرو . سمالْخ يهفا ويعم
عندهم أَرض الْعربِ وغَيرها ، وجائز عندهم لواجِده أَنْ يحتبِس الْخمس لنفْسِه إِذَا 

يعطيه للْمساكينِ . ومن أَهلِ الْمدينة وأَصحابِ مالك من لَا يفَرق كَانَ محتاجا ولَه أَنْ 
 لْحِ أَوضِ الصي أَرف أَو ةونضِ الْعي أَرف كَازالر جِداءٌ ووقَالُوا : سو كذَل نءٍ ميش نيب
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لَم يكُن ملْكًا لأَحد ولَم يدعه أَحد فَهو لواجِده وفيه  أَرضِ الْعربِ أَو أَرضِ الْحربِ إِذَا
 يعافالشعٍ وافنِ نب اللَّه دبعو ثلُ اللَّيقَو وهو ، يثدرِ الْحومِ ظَاهملَى عع سمالْخ

  وأَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ . 
  

يوجد من الْمعادن ويخرج منها فَاختلف فيه ، فَقَالَ مالك وأَصحابه السادسةُ : وأَما ما 
 ا أَوبثْقَالًا ذَهم رِينشكُونَ عى يتح ةضف بٍ أَوذَه نم نادعالْم نم جرخا ييمءَ فيلَا ش :

تلَغةً ، فَإِذَا بضاقٍ فأَو سمابِ خسفَبِح ادا زمكَاةُ ، وا الزيهِمف تبجو ارقْدذَا الْما ه
 يهأُ فدتبت هفَإِن رلٌ آخين كذَل دعاءَ بج ثُم قَطَعان لٌ ، فَإِنين ندعي الْمف اما دم كذَل

لَة الزرعِ تؤخذُ منه الزكَاةُ في حينِه ولَا ينتظَر بِه الزكَاةُ مكَانه . والركَاز عندهم بِمنزِ
حولًا . قَالَ سحنونُ في رجلٍ لَه معادنُ : إِنه لَا يضم ما في واحد منها إِلَى غَيرِها ولَا 

يند رِينشع مٍ أَوهرد يائَتم نكِّي إِلَّا عزةَ : يلَمسم نب دمحقَالَ مو . داحي كُلِّ وا فار
يضم بعضها إِلَى بعضٍ ويزكِّي الْجميع كَالزرعِ . وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه : الْمعدنُ 

دعب ةضف بٍ أَوذَه نم ندعي الْمف جِدا وكَازِ ، فَمكُلُّ  كَالر بِرتسِ اعماجِ الْخرإِخ
 هلَيى علِ إِنْ أَتوامِ الْحمتل كَّاهكَاةُ زالز يهف جِبا تم هدلَ بِيصح نا ، فَممهنم داحو

يهف تبجةٌ وضف أَو بذَه هدنع كُني ذَا إِذَا لَمه ، هدنع ابنِص وهلٌ ووكَاةُ . فَإِنْ  حالز
كَانَ عنده من ذَلك ما تجِب فيه الزكَاةُ ضمه إِلَى ذَلك وزكَّاه . وكَذَلك عندهم كُلُّ 

فَائدة تضم في الْحولِ إِلَى النصابِ من جِنسِها وتزكَّى لحولِ الْأَصلِ ، وهو قَولُ 
الثَّو نم جرخا يفَم يهف فاقا وي أَنا الَّذأَمقَالَ : و يعافنِ الشع نِيزالْم ذَكَرو . رِي

الْمعادن . قَالَ الْمزنِي : الْأَولَى بِه علَى أَصله أَنْ يكُونَ ما يخرج من الْمعدن فَائدةً 
ب هلوكَّى بِحزبِ يالذَّه نم نادعالْم نم جرخا يم : دعس نثُ بقَالَ اللَّيو . اجِهرإِخ دع

زالْم لَهصا حيمف يعافلُ الشقَو وهلًا ، ووح بِه فأْنتسي ةدالْفَائ زِلَةنبِم وفَه ةضالْفو نِي
ه داود وأَصحابه إِذَا حالَ علَيها الْحولُ عند مالك صحيح الْملْك من مذْهبِه ، وقَالَ بِ

 لقَوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : منِ استفَاد مالًا فَلَا زكَاةَ علَيه حتى يحولَ علَيه الْحولُ
طْنِي . واحتجوا أَيضا بِما رواه عبد الرحمنِ بن أَنعم عن أَبِي أَخرجه الترمذي والدارقُ

يذُه مهقُلُوب لَّفَةؤالْم نا ممطَى قَوأَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن رِيدالْخ يدعي سةً فب
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 يلا عثَهعا ، بهتبرت مقُّهح مهلَّفَةُ قُلُوبؤالْمو : يعافنِ . قَالَ الشمالْي نم هنع اللَّه يضر
 نيثٌ عدح كالةُ مجحو . كَاةةُ الزنا سهتننَ سادعأَنَّ الْم كبِذَل نيبفَت ، كَاةي الزف

محالر دبنِ أَبِي عةَ ببِيعر ارِثالْح نبِلَالَ ب أَقْطَع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ أَنَّ الن
ا الْمعادنَ الْقَبليةَ وهي من ناحية الْفُرعِ ، فَتلْك الْمعادنُ لَا يؤخذُ منها إِلَى الْيومِ إِلَّ

 عقَطنيثٌ مدذَا حهكَاةُ . ولُ الزمعلٌ يمع هنلَك؛ و يثدلُ الْحأَه هثْلبِم جتحلَا ي ادنالْإِس
 نع نِيزنِ بِلَالٍ الْمب ارِثنِ الْحةَ عبِيعر نع يدراورالد اهورو . ةيندي الْمف مهدنع بِه

ثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف عن أَبِيه عن جده عنِ أَبِيه . ذَكَره الْبزار ، ورواه كَ
هلْسِيةَ جيلنَ الْقَبادعالْم ارِثالْح نبِلَالَ ب أَقْطَع هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الن

عِ مرلزل لُحصثُ ييحا . وهرِيغَوا ، وضأَي ارزالْب همٍ ، ذَكَرلسم قح هطعي لَمسٍ وقُد ن
وكَثير مجمع علَى ضعفه . هذَا حكْم ما أَخرجته الْأَرض ، وسيأْتي في سورة ( النحلِ ) 

يضِ . والْأَر قَسِيم وإِذْ ه رحالْب هجرا أَخم كْمح هلَيع هلى قَونعم ( ِاءبِيالْأَن ) يي فأْت
السلَام : ( الْعجماءُ جرحها جبار ) كُلٌّ في موضعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 

 "
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.  
  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها ﴿ 
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  الجامع لأحكام القرآن 
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 سورة البقرة 

 

 

 

 الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتمقوله تعالى يا أيها » 
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  سورة التوبة  
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يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  ــــارك و تعالَى تبـــــــــــــ
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
  مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ﴿ 

سيملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبن
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  قَولُ إِسماعيلِ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي في تفْسِيرِها 
  

 

 "نمابِ لالثَّو يفعضتالَى لعت اللَّه هبرثَلٌ ضذَا مأَنَّ  هو ، هاتضراءِ مغتابو هبِيلي سف فَقأَن
الْحسنةَ تضاعف بِعشرِ أَمثَالها إِلَى سبعمائَة ضعف ، فَقَالَ : ( مثَلُ الَّذين ينفقُونَ 

ه . وقَالَ مكْحولٌ : يعنِي بِه أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ) قَالَ سعيد بن جبيرٍ : في طَاعة اللَّ
 نب بِيبقَالَ شو ، كرِ ذَلغَيلَاحِ والس اددإِعلِ ويالْخ اطرِب نم ، ادي الْجِهف فَاقالْإِن :

يهِمف مهرالد فعضي ، جالْحو اداسٍ : الْجِهبنِ عنِ ابةَ ، عكْرِمع نرٍ ، عا إِلَى بِش
لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حالَى : ( كَمعت ذَا قَالَ اللَّههل؛ و فعض ائَةمعبس 

 ( ةبائَةُ حم  
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  سورة البقرة  
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يهذَا ففَإِنَّ ه ، ائَةمعبالس ددكْرِ عذ نفُوسِ ، مي النلَغُ فثَلُ أَبذَا الْمهةٌ إِلَى أَنَّ  وارإِش
الْأَعمالَ الصالحةَ ينميها اللَّه عز وجلَّ ، لأَصحابِها ، كَما ينمي الزرع لمن بذَره في 

الْإِمام  الْأَرضِ الطَّيبة ، وقَد وردت السنةُ بِتضعيف الْحسنة إِلَى سبعمائَة ضعف ، قَالَ
 : دمأَح  

  
حدثَنا زِياد بن الربِيعِ أَبو خداشٍ ، حدثَنا واصلٌ مولَى ابنِ عيينةَ ، عن بشارِ بنِ أَبِي 
 سيف الْجرمي ، عن عياضِ بنِ غَطيف قَالَ : دخلْنا علَى أَبِي عبيدةَ [ بنِ الْجراحِ ]

 نعوده من شكْوى أَصابه وامرأَته تحيفَةُ قَاعدةٌ عند رأْسه قُلْنا : كَيف بات أَبو عبيدةَ ؟
قَالَت : واللَّه لَقَد بات بِأَجرٍ ، قَالَ أَبو عبيدةَ : ما بت بِأَجرٍ ، وكَانَ مقْبِلًا بِوجهِه علَى 

ا الْحنبجا أَع؟ قَالُوا : م ا قُلْتمأَلُونِي عسقَالَ : أَلَا تو ، هِهجمِ بِولَى الْقَولَ عفَأَقْب ، طائ
 نقُولُ : " مي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س ، هنع أَلُكسفَن ا قَلْتم

اضلَةً في سبِيلِ اللَّه فَبِسبعمائَة ، ومن أَنفَق علَى نفْسِه وأَهله ، أَو عاد أَنفَق نفَقَةً فَ
لَاهتنِ ابما ، وقْهرخي ا لَمةٌ منج موالصا ، وهثَالرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى ، فَالْح ازم ا أَورِيضم 

  بلَاءٍ في جسده فَهو لَه حطَّةٌ " . اللَّه عز وجلَّ ، بِ
  

  وقَد روى النسائي في الصومِ بعضه من حديث واصلٍ بِه ، ومن وجه آخر موقُوفًا . 
  

عا شثَندفَرٍ ، حعج نب دمحا مثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِم : ريثٌ آخدانَ ، حملَيس نةُ ، عب
سمعت أَبا عمرٍو الشيبانِي ، عنِ ابنِ مسعود : أَنَّ رجلًا تصدق بِناقَة مخطُومة في سبِيلِ 

سبعمائَة ناقَة اللَّه ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " لَتأْتين يوم الْقيامة بِ
 . " ةطُومخم  

  
ورواه مسلم والنسائي ، من حديث سلَيمانَ بنِ مهرانَ ، عنِ الْأَعمشِ ، بِه . ولَفْظُ 

لَّه . فَقَالَ : مسلمٍ : جاءَ رجلٌ بِناقَة مخطُومة ، فَقَالَ : يا رسولَ اللَّه ، هذه في سبِيلِ ال
 . " اقَةن ائَةمعبس ةاميالْق موا يبِه لَك "  
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 يماهرا إِبنربأَخ ، يدنرِ الْكذنو الْمعٍ أَبمجم نو برما عثَندح : دمقَالَ أَح : ريثٌ آخدح

للَّه بنِ مسعود قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه الْهِجرِي ، عن أَبِي الْأَحوصِ ، عن عبد ا
 ائَةمعبا ، إِلَى سهثَالرِ أَمشبِع منِ آدةَ ابنسلَ حعلَّ ، ججو زع إِنَّ اللَّه " : لَّمسو هلَيع

زِي بِها أَجأَني ول موالصو ، موإِلَّا الص ، فعض  إِفْطَارِه دنةٌ عحفَر : انتحمِ فَرائلصلو ،
 . " كسرِيحِ الْم نم اللَّه دنع بمِ أَطْيائفَمِ الص لُوفلَخو ، ةاميالْق موةٌ يحفَرو  

  
  

عمش ، عن أَبِي صالحٍ ، حديثٌ آخر : قَالَ [ الْإِمام ] أَحمد : حدثَنا وكيع ، حدثَنا الْأَ
 منِ آدلِ ابمكُلُّ ع " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع

للَّه : إِلَّا يضاعف ، الْحسنةُ بِعشرِ أَمثَالها إِلَى سبعمائَة ضعف ، إِلَى ما شاءَ اللَّه ، يقُولُ ا
 : انتحمِ فَرائلصلي ، ولأَج نم هتوهشو هامطَع عدي ، زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن ، موالص

فَرحةٌ عند فطْرِه ، وفَرحةٌ عند لقَاءِ ربه ، ولَخلُوف فيه أَطْيب عند اللَّه من رِيحِ 
مسك . الصوم جنةٌ ، الصوم جنةٌ " . وكَذَا رواه مسلم ، عن أَبِي بكْرِ بنِ أَبِي شيبةَ الْ

 . يعٍ ، بِهكو نا عملَاهك ، جالْأَش يدعأَبِي سو ،  
  

 نع ، يلع نب نيسا حثَندح : دمقَالَ أَح : ريثٌ آخدح ننِ ، عكَينِ الرةَ ، عدائز
 نم " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر كنِ فَاترِيمِ بخ نيلَةَ عمنِ عرِ بيسي

 . " فعض ائَةمعببِس فاعضت بِيلِ اللَّهي سفَقَةً فن فَقأَن  
  

أَبو داود : حدثَنا أَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ ، حدثَنا ابن وهبٍ ،  حديثٌ آخر : قَالَ
 نع ، اذعنِ ملِ بهس نع ، دنِ فَائانَ ببز نع ، وبنِ أَبِي أَيب يدعسو وبنِ أَيى بيحي نع

ى اللَّه علَيه وسلَّم : " إِنَّ الصلَاةَ والصيام والذِّكْر أَبِيه قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ
 . " فعض ائَةمعبس بِيلِ اللَّهي سف فَقَةلَى النع فاعضي  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٠ 

ب اللَّه دبع نونُ بارا هثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح نقَالَ اب : ريثٌ آخدانَ ، حورنِ م
حدثَنا ابن أَبِي فُديك ، عنِ الْخليلِ بنِ عبد اللَّه ، عنِ الْحسنِ ، عن عمرانَ بنِ حصينٍ 
أَقَامو ، بِيلِ اللَّهي سف فَقَةلَ بِنسأَر نقَالَ : " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع ، 

ق في في بيته فَلَه بِكُلِّ درهمِ سبعمائَة درهمٍ يوم الْقيامة ، ومن غَزا في سبِيلِ اللَّه ، وأَنفَ
فاعضي اللَّهةَ : ( والْآي هذلَا هت مٍ " . ثُمهرد أَلْف ائَةمعبمِ سهربِكُلِّ د فَلَه كذَل ةجِه 

 . يثٌ غَرِيبدذَا حهاءُ ) وشي نمل  
  

 إِلَى أَلْفَي ةنسالْح يفعضي تةَ فريرأَبِي ه نع ، يدهانَ النثْميثُ أَبِي عدح مقَدت قَدو
ا فَينسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم ) : هلقَو دنع ، ةنسح افًا أَلْفعأَض لَه فَهاعض

 : ةقَرةً ) [ الْبيركَث

 

٢٤٥

 

 

 

 . [  
  

 ، اززالْب كَرِيسنِ الْعب اللَّه ديبع نب اللَّه دبا عثَندح : هيودرم نقَالَ اب : ريثٌ آخدح
حا منرببِيبٍ ، أَخنِ شب يلع نب نسا الْحنربا أَبِي ، أَخنربأَخ ، يقشمالد دالخ نب ودم

عن عيسى بنِ الْمسيبِ ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عمر قَالَ : لَما نزلَت هذه الْآيةُ : ( مثَلُ 
لَّه علَيه وسلَّم : " رب زِد الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه ) قَالَ النبِي صلَّى ال

 زِد بقَالَ : " ر ( انسا حضقَر اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نم ) : لَ اللَّهزي " قَالَ : فَأَنتأُم
) [ الزمرِ :  أُمتي " قَالَ : فَأَنزلَ اللَّه : ( إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

 

١٠

 

 

 

 . [  
  

 رمأَبِي ع نع ، ينكنِ أَراجِبِ بح نع ، هيححي صانَ فبح نمِ باتو حأَب اهور قَدو
حفْصِ بنِ عمر بنِ عبد الْعزِيزِ الْمقْرِئِ ، عن أَبِي إِسماعيلَ الْمؤدبِ ، عن عيسى بنِ 

  ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عمر ، فَذَكَره .  الْمسيبِ
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢١ 

 اللَّهو ) هلمي عف هلَاصبِ إِخسبِح : أَي ( ُاءشي نمل فاعضي اللَّهو ) : اناهه لُهقَوو
بِم يملع ، هلْقخ نم أَكْثَر يركَث عاسو لُهفَض : أَي ( يملع عاسلَا و نمو قحتسي ن

 قحتسي

 

  "

 

.  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿إِنْ تلَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَاتدوا الصدب  

بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهو كُمئَاتيس نم كُمنع كَفِّريو

 

 

 

)

 

٢٧١

 

(

 

 ﴾  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

: " إِنْ تبدوا الصدقَات " إِنْ تعلنوا  -جلَّ ثَناؤه  -أَبو جعفَرٍ : يعنِي بِقَوله قَالَ " 
الصدقَات فَتعطُوها من تصدقْتم بِها علَيه " فَنِعما هي " يقُولُ : فَنِعم الشيءُ هي " وإِنْ 

تستروها فَلَم تعلنوها " وتؤتوها الْفُقَراءَ " يعنِي : وتعطُوها  تخفُوها " يقُولُ : وإِنْ
الْفُقَراءَ في السر " فَهو خير لَكُم " يقُولُ : فَإِخفَاؤكُم إِياها خير لَكُم من إِعلَانِها . 

-وذَلك في صدقَة التطَوعِ كَما : 

 

   
  

 

حدثَنا بِشر قَالَ : حدثَنا يزِيد قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ قَولَه : " إِنْ  - ٦١٩٥
ا تبدوا الصدقَات فَنِعما هي وإِنْ تخفُوها وتؤتوها الْفُقَراءَ فَهو خير لَكُم " كُلٌّ مقْبولٌ إِذَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٢ 

يالن تا كَانيئَةَ كَمطئُ الْخطْفقَةَ تدا أَنَّ الصلَن رذُكلُ . وأَفْض رقَةُ السدصقَةً ، وادةُ ص
 . اراءُ النئُ الْمطْفي  

  

 

٦١٩٦ -  ، أَبِيه نفَرٍ ، ععأَبِي ج نا ابثَندقَالَ : ح اقحا إِسثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
اءَ عا الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت " : هلي قَوبِيعِ ، فنِ الر

فَهو خير لَكُم " قَالَ : كُلٌّ مقْبولٌ إِذَا كَانت النيةُ صادقَةً ، والصدقَةُ في السر أَفْضلُ . 
  لُ : إِنَّ الصدقَةَ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار . وكَانَ يقُو

  

 

حدثَنِي الْمثَنى قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه قَالَ : حدثَنِي معاوِيةُ ، عن علي ، عنِ  - ٦١٩٧
فَنِع قَاتدوا الصدبإِنْ ت لَهاسٍ قَوبنِ عاب ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا هم

لَكُم " فَجعلَ اللَّه صدقَةَ السر في التطَوعِ تفْضلُ علَانِيتها بِسبعين ضعفًا ، وجعلَ صدقَةَ 
بِخمسة وعشرِين ضعفًا ، وكَذَلك جميع الْفَرِيضة : علَانِيتها أَفْضلَ من سرها ، يقَالُ 

  الْفَرائضِ والنوافلِ في الْأَشياءِ كُلِّها . 
  

 

حدثَنِي عبد اللَّه بن محمد الْحنفي قَالَ : حدثَنا عبد اللَّه بن عثْمانَ قَالَ :  - ٦١٩٨
ب اللَّه دبا عثَندح قَاتدوا الصدبإِنْ ت " : هلي قَوقُولُ فانَ يفْيس تعمقَالَ : س كاربالْم ن

 كَاةى الزوس وقُولُ : هقَالَ : ي " لَكُم ريخ واءَ فَها الْفُقَروهتؤتا وفُوهخإِنْ تو يا همفَنِع

 

 . .  
  

نا عمونَ : إِنرقَالَ آخو لَّ  -ى اللَّهجو زع-  " يا همفَنِع قَاتدا الصودبإِنْ ت " : هلبِقَو
إِنْ تبدوا الصدقَات علَى أَهلِ الْكتابينِ من الْيهود والنصارى فَنِعما هي ، وإِنْ تخفُوها 

م . قَالُوا : وأَما ما أَعطَى فُقَراءَ الْمسلمين من زكَاة وتؤتوها فُقَراءَهم فَهو خير لَكُ
 . هتلَانِيع نلُ مأَفْض هفَاؤعٍ فَإِخطَوت قَةدصو  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٣ 

  

 

لرحمنِ بن شريحٍ حدثَنِي يونس قَالَ : أَخبرنا ابن وهبٍ قَالَ : حدثَنِي عبد ا - ٦١٩٩
 قَاتدوا الصدبةُ : " إِنْ تالْآي هذه لَتزا نمقُولُ : إِنبِيبٍ يأَبِي ح نب زِيدي عمس هأَن ،

  فَنِعما هي " في الصدقَة علَى الْيهود والنصارى . 
  

 

٦٢٠٠ - محم نب اللَّه دبثَنِي عدانَ قَالَ : حثْمع نب اللَّه دبا عنربقَالَ : أَخ يفنالْح د
 أَخبرنا ابن الْمبارك قَالَ : أَخبرنا ابن لَهِيعةَ قَالَ : كَانَ يزِيد بن أَبِي حبِيبٍ يأْمر بِقَسمِ

بأُح : اللَّه دبقَالَ ع ري السف كَاةكَاةَ .  الزنِي الزعي ةلَانِيي الْعطَى فعأَنْ ت  
  

قَالَ أَبو جعفَرٍ : ولَم يخصصِ اللَّه من قَوله : " إِنْ تبدوا الصدقَات فَنِعما هي " [ شيئًا 
اجِبو كَاةز نا كَانَ مومِ إِلَّا مملَى الْعع كءٍ ] ، فَذَليونَ شد نم اجِبفَإِنَّ الْو ، ة

الْفَرائضِ قَد أَجمع الْجميع علَى أَنَّ الْفَضلَ في إِعلَانِه وإِظْهارِه سوى الزكَاة الَّتي ذَكَرنا 
في أَنَّ الْفَضلَ اختلَاف الْمختلفين فيها مع إِجماعِ جميعهِم علَى أَنها واجِبةٌ ، فَحكْمها 

في أَدائها علَانِيةً ، حكْم سائرِ الْفَرائضِ غَيرِها 

 

  "

 

١٤١

 

.  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  

                                                 

 

١٤١

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

الجزء الخامس    »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " إن تبدوا الصدقات فنعما هي » 
 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٤ 

 ﴿يملع بِه ءٍ فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفنا تمونَ وبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن

 

 

 

 

 

)

 

٩٢

 

(

 

  ﴾

 

١٤٢  
  

  قَولُ محمد بِن جرِيرٍ الطَّبرِي في تفْسِيرِها 
  

 

الْبِر  -أَيها الْمؤمنونَ  -: لَن تدرِكُوا  -جلَّ ثَناؤه  -يعنِي بِذَلك  قَالَ أَبو جعفَرٍ :" 
هنم هونجريو لَه هِمتادبعو اهإِي هِمتبِطَاع هنم هونطْلُبي يالَّذ اللَّه نم " الْبِر " وهو ، 

  إِدخالهِم جنته ، وصرف عذَابِه عنهم . وذَلك تفَضلُه علَيهِم بِ
  

ةري الْآخف هدببِع بالر أَنَّ بِرةُ ؛ لنالْج : " أْوِيلِ " الْبِرلِ التأَه نم يرقَالَ كَث كذَللو 
  إِكْرامه إِياه بِإِدخاله الْجنةَ . 

  
قَالَ ذَل نم كْرذ . ك  

  

 

٧٣٨٦ -  نع ، اقحأَبِي إِس نع ، رِيكش نع ، يعكا وثَندبٍ قَالَ : حيو كُرا أَبثَندح
  عمرِو بنِ ميمون في قَوله : " لَن تنالُوا الْبِر " قَالَ : الْجنةُ . 

  

 

٧٣٨٧ - ا الْحثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح اقحأَبِي إِس نع ، رِيكا شثَندقَالَ : ح انِيم
  ، عن عمرِو بنِ ميمون في قَوله : " لَن تنالُوا الْبِر " قَالَ : الْبِر الْجنةُ . 

  

 

قَالَ : حدثَنا حدثَنا محمد بن الْحسينِ قَالَ : حدثَنا أَحمد بن الْمفَضلِ  - ٧٣٨٨
  أَسباطٌ ، عنِ السدي : " لَن تنالُوا الْبِر " أَما الْبِر فَالْجنةُ . 

  

                                                 

 

١٤٢

 

 سورة آل عمران  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٥ 

جنةَ ربكُم " حتى تنفقُوا  -أَيها الْمؤمنونَ  -قَالَ أَبو جعفَرٍ : فَتأْوِيلُ الْكَلَامِ : لَن تنالُوا 
" يقُولُ : حتى تتصدقُوا مما تحبونَ وتهوونَ أَنْ يكُونَ لَكُم من نفيسِ  مما تحبونَ

-أَموالكُم ، كَما : 

 

   
  

 

٧٣٨٩ -  لَن " : لَهةَ قَوادقَت نع ، يدعا سثَندقَالَ : ح زِيدا يثَندقَالَ : ح را بِشثَندح
ر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " يقُولُ : لَن تنالُوا بِر ربكُم حتى تنفقُوا مما يعجِبكُم تنالُوا الْبِ

 . كُمالوأَم ننَ مووها تممو ،  
  

 

٧٣٩٠ - ، ادبع نكْرٍ ، عو با أَبثَندقَالَ : ح اننس نب دمحثَنِي مدح  لَهنِ قَوسنِ الْحع
  : " لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " قَالَ : من الْمالِ . 

  
وا من وأَما قَولُه : " وما تنفقُوا من شيءٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم " فَإِنه يعنِي بِه : ومهما تنفقُ

بِما يتصدق بِه الْمتصدق  -تعالَى ذكْره  -فَتتصدقُوا بِه من أَموالكُم فَإِنَّ اللَّه  شيءٍ
 كُمنم-  كرِ ذَلغَيو بِيلِ اللَّهي سف هالم نم بحا يمم قُهفنفَي-  وقُولُ : هي . " يملع "

 كلْمٍ بِذَلي ذُو عف اءَهزج هلَيع هباحص ازِيجى يتح ، هنءٌ ميش هنع بزعلَا ي ، كُلِّه
-الْآخرة ، كَما : 

 

   
  

 

حدثَنا بِشر قَالَ : حدثَنا يزِيد قَالَ : حدثَنا سعيد ، عن قَتادةَ : " وما تنفقُوا  - ٧٣٩١
  اللَّه بِه عليم " يقُولُ : محفُوظٌ لَكُم ذَلك ، اللَّه بِه عليم شاكر لَه .  من شيءٍ فَإِنَّ

  
 . ينابِعالتو ةابحالص نةٌ ماعمةَ جالْآي هذلَ هأَوا تي قُلْنأْوِيلِ الَّذوِ التحبِنو  

  
 : كقَالَ ذَل نم كْرذ  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٦ 

 

نا محمد بن عمرٍو قَالَ : حدثَنا أَبو عاصمٍ قَالَ : حدثَنا عيسى ، عنِ حدثَ - ٧٣٩٢
 لِ اللَّهي قَوف داهجم نجِيحٍ ، عنِ أَبِي نلَّ  -ابجو زقُوا  -عفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن " :

ب رمع بونَ " قَالَ : كَتبحا تمةً مارِيج لَه اعتبأَنْ ي رِيعى الْأَشوسطَّابِ إِلَى أَبِي مالْخ ن
 نب رما عا بِهعفَد ، قَاصنِ أَبِي وب دعالِ ستي قى فرسك نائدم تحفُت مولُولَاءَ يج نم

وا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " فَأَعتقَها عمر الْخطَّابِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه يقُولُ : " لَن تنالُ
 لِ اللَّهثْلُ قَوم يهلَّ  -وجو زا  -عيمتيا وينكسم هبلَى حع امونَ الطَّعمطْعيو ) :

 : انسةُ الْإِنورا ) [ سيرأَسو

 

٨ لَى أَنونَ عرثؤيو ) ةٌ ] ، واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِم
) [ سورةُ الْحشرِ : 

 

٩

 

 

 

 . [  

 

حدثَنِي الْمثَنى قَالَ : حدثَنا أَبو حذَيفَةَ قَالَ : حدثَنا شبلٌ ، عنِ ابنِ أَبِي  - ٧٣٩٣
  نجِيحٍ ، عن مجاهد مثْلَه سواءً . 

  

 

٧٣٩٤ - شب نا ابثَندنِ حسِ بأَن نع ، ديمح نع ، يدأَبِي ع نا ابثَندارٍ قَالَ : ح
 أَو ، ( َونبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن ) : ُةالْآي هذه لَتزا نقَالَ : لَم ، كالم

 اللَّه قْرِضي يذَا الَّذ نةُ : ( مالْآي هذه : ةقَرةُ الْبورا ) [ سنسا حضقَر

 

٢٤٥

 

/  يددالْح

 

 :

 

] قَالَ أَبو طَلْحةَ يا رسولَ اللَّه : حائطي الَّذي بِكَذَا وكَذَا صدقَةٌ ، ولَوِ  ١١
 ولُ اللَّهسةً . فَقَالَ رلَانِيع لْهعأَج ا لَمرس لَهعأَنْ أَج تطَعتلَّى -اسص  لَّمسو هلَيع اللَّه- 

 . كلاءِ أَهي فُقَرا فلْهعاج :  
  

 

٧٣٩٥ -  نع ، ادما حثَندالِ ، قَالَ حهنالْم نب اججا الْحثَندى قَالَ : حثَنثَنِي الْمدح
الْآي هذه لَتزا نقَالَ : لَم كالنِ مسِ بأَن نع ، ا ثَابِتمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت ةُ : " لَن

 ي قَدأَن دها ، اشنالوأَم نا مأَلُنسي إِنَّ اللَّه : ولَ اللَّهسا رةَ يو طَلْحونَ " قَالَ أَببحت
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . لَّها لي بِأَرِيحضأَر لْتعج- لَّى اللَّهص  لَّمسو هلَيي  -عا فلْهعاج :

  قَرابتك . فَجعلَها بين حسانَ بنِ ثَابِت وأُبي بنِ كَعبٍ . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٧ 

 

٧٣٩٦ -  نثٌ ، عا لَيثَندقَالَ : ح ارِثالْو دبا عثَندى قَالَ : حوسم نانُ برما عثَندح
أَنَّ رجلًا سأَلَ أَبا ذَر : أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : الصلَاةُ عماد  ميمون بنِ مهرانَ :

 كْترت لَقَد ا ذَرا أَبفَقَالَ : ي . بجءٌ عيقَةُ شدالصلِ ، ومالْع امنس ادالْجِهلَامِ ، والْإِس
لَا أَراك ذَكَرته ؟ قَالَ : ما هو ؟ قَالَ : الصيام . فَقَالَ  شيئًا هو أَوثَق عملي في نفْسِي ،

  : قُربةٌ ، ولَيس هناك . وتلَا هذه الْآيةَ : " لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ " . 
  

 

٧٣٩٧ - هو نا ابنربقَالَ : أَخ سونثَنِي يدنِ حمحالر دبع نب داونِي درببٍ قَالَ : أَخ
الْمكِّي ، عن عبد اللَّه بنِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي حسينٍ ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قَالَ : لَما 

ا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت ةُ : " لَنالْآي هذه لَتزن قَالُ لَهي سٍ لَهبِفَر دياءَ زونَ " جبح
 بِيلٌ " إِلَى النبس " :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  . ولَ اللَّهسا ري هذبِه قدصفَقَالَ : ت
 ولُ اللَّهسا رطَاهفَأَع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ  -صامأُس هنارِثَةَ ، فَقَالَ : ابنِ حب ديز نب

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر . بِه قدصأَنْ أَت تدا أَرمإِن ، ولَ اللَّهسا ري-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
-  . كقَتدص قُبِلَت قَد :  
  

 

عبد الرزاقِ قَالَ : أَخبرنا معمر عن  حدثَنا الْحسن بن يحيى قَالَ : أَخبرنا - ٧٣٩٨
ب دياءَ زونَ " جبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن " : لَتزن ينا حهأَن رِهغَيو وبأَي ن

، ولَ اللَّهسا را ، فَقَالَ : يهبحكَانَ ي سٍ لَهارِثَةَ بِفَرلَ  حمفَح . بِيلِ اللَّهي سف هذه
 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صف دجا وديفَكَأَنَّ ز ، ديز نةَ باما أُسهلَيع

 بِيالن هنم كأَى ذَلا رفَلَم ، فْسِهن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ا قَالَ : أَمقَبِلَه قَد ا إِنَّ اللَّه

 

 "

 

١٤٣

 

.  
  
  
  

                                                 

 

١٤٣

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

لجزء السادس ا  »

 

«

 

  تفسير سورة آل عمران  

 

 

 

القول في تأويل قوله تعالى " لن تنالوا البر حتى » 
 تنفقوا مما تحبون "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٨ 

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السماوات والْأَرض أُعدت للْمتقينوسارِعوا ﴿ 

 

 

 

)

 

١٣٣

 

(

 

  ينالَّذ

 

ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ  

 

)

 

١٣٤

 

( ﴾

 

١٤٤  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

عت و كـــــــــــــــــاربالَى ت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
فَأَما من أَعطَى واتقَى﴿ 

 

 

 

)

 

٥

 

(

 

وصدق بِالْحسنى 

 

 

 

)

 

٦

 

(

 

فَسنيسره للْيسرى  

 

 

 

)

 

٧

 

(

 

  ﴾

 

١٤٥  
  
  

                                                 

 

١٤٤

 

  سورة آل عمران  

 

١٤٥

 

  سورة الليل  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٢٩ 

يقُــــــــــــــولُ 
ـــــــــــــق الحَـــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
ابٍ أَليمٍيا أَيها الَّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَ﴿ 

 

 

 

)

 

١٠

 

(

 

تؤمنونَ   
 متإِنْ كُن لَكُم ريخ كُمذَل فُسِكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو هولسرو بِاللَّه

تعلَمون

 

 

 

)

 

١١

 

(

 

  ﴾

 

١٤٦  
  
  

يقُــــــــــــــولُ 
 الحَــــــــــــــــــــق

و كـــــــــــــــــاربالَى  تعت  
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
 ﴿نم مفَقْتا أَنمو لَه رقْديو هادبع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي يبقُلْ إِنَّ ر  

فُهلخي وءٍ فَهيش ينازِقالر ريخ وهو

 

 

 

)

 

٣٩

 

(

 

  ﴾

 

١٤٧  
  

  
                                                 

 

١٤٦

 

  سورة الصف  

 

١٤٧

 

  سورة سبأ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٠ 

  قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها
  

 

قَولُه تعالَى : قُلْ إِنَّ ربي يبسطُ الرزق لمن يشاءُ من عباده ويقْدر لَه كَرر تأْكيدا . " 
تم من شيءٍ فَهو يخلفُه أَي قُلْ يا محمد لهؤلَاءِ الْمغترين بِالْأَموالِ والْأَولَاد إِنَّ وما أَنفَقْ

اللَّه يوسع علَى من يشاءُ ويضيق علَى من يشاءُ ، فَلَا تغتروا بِالْأَموالِ والْأَولَاد بلْ 
ها في طَاعة اللَّه ، فَإِنَّ ما أَنفَقْتم في طَاعة اللَّه فَهو يخلفُه . وفيه إِضمار ، أَي أَنفقُو

 كذَلو ، لَهدبو لَفَهخ يكُمطعي أَي ، هلَيع لَفأَخو لَه لَفقَالُ : أَخ؛ ي كُملَيع فُهلخي وفَه
لُ إِمدةَ قَالَ قَالَ الْبريرأَبِي ه نمٍ علسيحِ محي صفو . ةري الْآخا فإِما ويني الدا ف

 زِلَانني لَكَانمإِلَّا و يهف ادبالْع بِحصمٍ يوي نا مم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
ما اللَّهمهدقُولُ أَحةَ  فَيريرأَبِي ه نا عضأَي يهفلَفًا . وسِكًا تمم طأَعلَفًا وقًا خفنم طأَع

 . . كلَيع قفأُن قفي أَنقَالَ ل قَالَ : إِنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نع
ف في الدنيا بِمثْلِ الْمنفَقِ فيها إِذَا كَانت النفَقَةُ في الْحديثَ . وهذه إِشارةٌ إِلَى الْخلَ

سواءٌ في  -كَما تقَدم  -طَاعة اللَّه . وقَد لَا يكُونُ الْخلَف في الدنيا فَيكُونُ كَالدعاءِ 
خادالارِ ؛ وخاديرِ أَوِ الكْفأَوِ الت ةابرِ . الْإِجي الْأَجف ثْلُها مناهه ار  

  
مسأَلَةٌ : روى الدارقُطْنِي وأَبو أَحمد بن عدي عن عبد الْحميد الْهِلَالي عن محمد بنِ 

: لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نرِ عكَدنالْم  قَةدص وفرعكُلُّ م
وما أَنفَق الرجلُ علَى نفْسِه وأَهله كُتب لَه صدقَةٌ وما وقَى بِه الرجلُ عرضه فَهو صدقَةٌ 

يني بف فَقَةن نا كَانَ ما إِلَّا ملَفُهخ لَى اللَّهفَع فَقَةن نلُ مجالر فَقا أَنمو . ةيصعم أَو ان
قَالَ عبد الْحميد : قُلْت لابنِ الْمنكَدرِ : ( ما وقَى الرجلُ عرضه ) ؟ قَالَ : يعطي 

  الشاعر وذَا اللِّسان . عبد الْحميد وثَّقَه ابن معينٍ . 
  

خلَاف أَنه غَير مثَابٍ علَيه ولَا مخلُوف لَه . وأَما قُلْت : أَما ما أَنفَق في معصية فَلَا 
ينبِب ورأْجمو هلَيع لُوفخم كفَذَل فَظُهحيانُ وسالْإِن نكا يورِيرض هنا كَانَ مانُ فَمينالْب انِه

هترورِ عتسو هتيبِن فْظكَح ككَذَلو .  قح منِ آدابل سلَي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص ،



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣١ 

 قَداءِ . والْمزِ وبالْخ جِلْفو هتروارِي عوي بثَوو هكُنسي تيالِ ، بصالْخ هذى هوي سف
  مضى هذَا الْمعنى في ( الْأَعراف ) مستوفًى . 

  
لُهقَو  يرالْأَمو الَهيع قزري هإِن : انسي الْإِنقَالُ فا كَانَ يلَم ينازِقالر ريخ وهالَى : وعت

 لَكمالٍ يم نم كذَل نلَك ، قزرلْقِ يالْخ نم ازِقالرو ينازِقالر ريخ وه؛ قَالَ : و هدنج
ثُم هِملَيع  نم جرأَخ نمى . واهنتلَا تى وفْنلَا ت نائزخ نم قزرالَى يعت اللَّهو ، عقَطني

 ةذُو الْقُو اقزالر وه ا قَالَ : إِنَّ اللَّهكَم ، يقَةقلَى الْحع ازِقالر وفَه ودجمٍ إِلَى الْودع
ينتالْم

 

 

 

  "

 

١٤٨

 

 

 

.  

  
  

 

١

 

( نع  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ  -صدبِع قدصت نم " :
فَإِنَّ اللَّه يتقَبلُها بِيمينِه ثُم يربيها  -ولَا يقْبلُ اللَّه إِلَّا الطَّيب  -تمرة من كَسبٍ طَيبٍ 

احصلِ " . لبثْلَ الْجكُونَ مى تتح هفَلُو كُمدي أَحبرا يا كَمبِه 
. هلَيع فَقتم  

  
  

 

٢

 

عن أَبِي هريرةَ )

 

  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةٌ  -صدص تقَصا نم " :
بع اللَّه ادا زمالٍ ، وم نم. " اللَّه هفَعإِلَّا ر لَّهل دأَح عاضوا تما ، وزفْوٍ إِلَّا عا بِعد 

. ملسم اهور  
  

 

٣

 

عن أَبِي هريرةَ )

 

قَالَ : 

 

  ولُ اللَّهسقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ  -صيجوز فَقأَن نم " :
في سبِيلِ اللَّه دعي من أَبوابِ الْجنة ، وللْجنة أَبواب ، فَمن  من شيءٍ من الْأَشياءِ

كَانَ من أَهلِ الصلَاة دعي من بابِ الصلَاة ومن كَانَ من أَهلِ الْجِهاد دعي من بابِ 
                                                 

 

١٤٨

 

  الجامع لأحكام القرآن 

 

 

 

الجزء الرابع عشر   »

 

  سورة سبأ» 

 

 

 

ء من قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشا» 
عباده ويقدر له
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٢٣٢ 

 يعد قَةدلِ الصأَه نكَانَ م نمو ادامِ الْجِهيلِ الصأَه نكَانَ م نمو قَةدابِ الصب نم
 نابِ موالْأَب لْكت نم يعد نلَى ما عكْرٍ : مو بفَقَالَ أَب " انيابِ الرب نم يعد

رجو أَنْ تكُونَ ضرورة ، فَهلْ يدعى أَحد من تلْك الْأَبوابِ كُلِّها ؟ قَالَ : " نعم وأَ
 . " مهنم. هلَيع فَقتم  

  

 

٤

 

عن أَبِي هريرةَ قَالَ  )

 

 : ولُ اللَّهسقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كُمنم حبأَص نم " :
كُمنم بِعت نا ، قَالَ : " فَمكْرٍ : أَنو با ؟ " قَالَ أَبمائص موو  الْيةً ؟ " قَالَ أَبازجِن موالْي

بكْرٍ : أَنا ، قَالَ : " فَمن أَطْعم منكُم الْيوم مسكينا ؟ " قَالَ أَبو بكْرٍ : أَنا ، قَالَ : " 
 ولُ اللَّهسا ، فَقَالَ ركْرٍ : أَنو با ؟ " قَالَ أَبرِيضم موالْي كُمنم ادع نلَّ -فَمص ى اللَّه

 لَّمسو هلَيةَ " .  -عنلَ الْجخرِئٍ إِلَّا دي امف نعمتا اجم " : 
. ملسم اهور  

  
  

 

٥

 

(  ولُ اللَّهسفَةَ قَالَا : قَالَ رذَيحابِرٍ وج نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  وفرعكُلُّ م " :
 صدقَةٌ " . 

فَقتم . هلَيع  
  
  

 

٦

 

(  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر رِيعى الْأَشوسأَبِي م نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَى  -صع " :
 قدصتيو هفْسن فَعنفَي هيدلْ بِيمع؟ قَالَ : " فَلْي جِدي قَةٌ " قَالُوا : فَإِنْ لَمدمٍ صلسكُلِّ م

وا : فَإِنْ لَم يستطع أَو لَم يفْعلْ ؟ قَالَ : " يعين ذَا الْحاجة الْملْهوف " قَالُوا : " قَالُ
فَإِنْ لَم يفْعلْه ؟ قَالَ : " فَيأْمر بِالْخيرِ " قَالُوا : فَإِنْ لَم يفْعلْ ؟ قَالَ : " فَيمسِك عنِ 

الشر فَإِنه صدقَةٌ "

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  
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٢٣٣ 

  

 

٧

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نى ملَامكُلُّ س " :
ينعيقَةٌ ، ودنِ صياثْنال نيلُ بدعي سمالش يهف طْلُعمٍ توقَةٌ ، كُلَّ يدص هلَياسِ عالن 

ةٌ الرجلَ علَى دابته فَيحملُ علَيها أَو يرفَع علَيها متاعه صدقَةٌ ، والْكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَ
 ، وكُلُّ خطْوة يخطُوها إِلَى الصلَاة صدقَةٌ ، ويميطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ " .

. هلَيع فَقتم  
  
  

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر أَبِي ذَر نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةً  -صدص ةبِيحسإِنَّ بِكُلِّ ت " :
 وفرعبِالْم رأَمقَةٌ ، ودص يلَةلهكُلُّ تقَةٌ ، ودص ةيدمحكُلُّ تقَةٌ ، ودص ةكْبِيركُلُّ تو ،

قَةٌ ودي صأْتأَي ولَ اللَّهسا رقَةٌ " قَالُوا " يدص كُمدعِ أَحضي بفقَةٌ ودكَرِ صننِ الْمع يهن
 يهف هلَيامٍ أَكَانَ عري حا فهعضو لَو متأَي؟ قَالَ : " أَر را أَجيهف كُونُ لَهيو هتوها شندأَح

ذَا وضعها في الْحلَالِ كَانَ لَه أَجر " وِزر ؟ فَكَذَلك إِ

 

 

 

.  
ورم اه. ملس  

  
  

 

٨

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَةُ  -صدالص منِع " :
بِإِناءٍ وتروح بِآخر "  اللِّقْحةُ الصفي منحةً والشاةُ الصفي منحةً تغدو

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  

 

٩

 

(  ولُ اللَّهسسٍ قَالَ : قَالَ رأَن نعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  رِسغمٍ يلسم نا مم " :
لَّا كَانت لَه صدقَةٌ " غَرسا أَو يزرع زرعا فَيأْكُلُ منه إِنسانٌ أَو طَير أَو بهِيمةٌ إِ

 

. 
. هلَيع فَقتم  
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٢٣٤ 

 

١٠

 

(  ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " :
زفَن طَشالْع لُهقْتي ثُ كَادلْهي يكأْسِ رلَى ربِكَلْبٍ ع ترم ةسومم أَةرامل رغُف تع

ئمِ خفَّها فَأَوثَقَته بِخمارِها فَنزعت لَه من الْماءِ فَغفر لَها " بِذَلك قيلَ : إِنَّ لَنا في الْبها
 " رأَج ةطْبر كَبِد ي كُلِّ ذَاتا ؟ قَالَ : " فرأَج

 

 

 

. 
. هلَيع فَقتم  

  
  

 

١١

 

: " إِنَّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -اللَّه  عن أَنسٍ قَالَ : قَالَ رسولُ )
 الصدقَةَ لَتطْفئُ غَضب الرب وتدفَع ميتةَ السوءِ " . 

. يذمرالت اهور  
  
  

 

١٢

 

(  ولُ اللَّهسابِرٍ قَالَ : قَالَ رج نع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكُلُّ  -ص " :
وفرعم  لْوِكد نفْرِغَ مأَنْ تطَلْقٍ ، و هجبِو اكلْقَى أَخأَنْ ت وفرعالْم نإِنَّ مقَةٌ ، ودص

 . " يكاءِ أَخي إِنف 
. يذمرالتو دمأَح اهور  
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٢٣٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

)

 

١٨

 

 لا يتيمم الخَبِيثَ )
  

يقُــــــــــــــولُ 
ـــــق الحَـــــــــــــــ

  تبـــــــــــــــــارك و تعالَى 
مِ االلهِ ــــــــــــــــــــــــــــبِس

نِ ــــــــــــــــــــــــالرحم
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
فيه واعلَموا أَنَّ اللَّه ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا ﴿ 

يدمح غَنِي

 

 

 

)

 

٢٦٧

 

(

 

  ﴾

 

١٤٩  
                                                 

 

١٤٩

 

 سورة البقرة  
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٢٣٦ 

  
  

لُوقَ

 

  ا هيرِسِفْي تف إِسماعيلٍ بِن عمرٍ بِن كَثيرٍ القُرشي الدمشقي  
  

 

 "ا ؛ قَالَهناهقَةُ هدالص بِه ادرالْمفَاقِ وبِالْإِن نِينمؤالْم هادبالَى ععت رأْمي  ناسٍ مبع ناب
 سِيرِهيةَ بِتارجنِي التعي : داهجا . قَالَ موهبسي اكْتالِ الَّتوالْأَم نم مقَهزا رم اتبطَي

 . ما لَهاهإِي  
  

الْفو بنِي : الذَّهعي ( متبا كَسم اتبطَي نم ) : يدالسو يلقَالَ عارِ والثِّم نمةُ ، وض
  والزروعِ الَّتي أَنبتها لَهم من الْأَرضِ . 

  
قَالَ ابن عباسٍ : أَمرهم بِالْإِنفَاقِ من أَطيبِ الْمالِ وأَجوده وأَنفَسِه ، ونهاهم عنِ 

خ وهو هنِيدالِ والْم ذَالَةقِ بِردصذَا قَالَ : ( التهلا ، وبلُ إِلَّا طَيقْبلَا ي بطَي فَإِنَّ اللَّه بِيثُه
 وهميتطأُع لَو : أَي ( يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ مالْخ ) وادقْصت : وا ) أَيمميلَا تو

 يها فواضغتإِلَّا أَنْ ت ، وهمذْتا أَخونَ . مهكْرا تم لَّهلُوا لعجفَلَا ت ، كُمنم هنى عأَغْن فَاللَّه ،  
  

وقيلَ : معناه : ( ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ) أَي : لَا تعدلُوا عنِ الْمالِ الْحلَالِ ، 
  تكُم منه . وتقْصدوا إِلَى الْحرامِ ، فَتجعلُوا نفَقَ

  
بن ويذْكَر هاهنا الْحديثُ الَّذي رواه الْإِمام أَحمد : حدثَنا محمد بن عبيد ، حدثَنا أَبانُ 

عسنِ مب اللَّه دبع نع ، انِيدمةَ الْهرم نع ، دمحنِ ماحِ ببنِ الصع ، اقحقَالَ : إِس ود
 ما قَسكَم ، لَاقَكُمأَخ كُمنيب مقَس إِنَّ اللَّه " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر
ا بينكُم أَرزاقَكُم ، وإِنَّ اللَّه يعطي الدنيا من يحب ومن لَا يحب ، ولَا يعطي الدين إِلَّ

 لمن أَحب ، فَمن أَعطَاه اللَّه الدين فَقَد أَحبه ، والَّذي نفْسِي بِيده ، لَا يسلم عبد حتى



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٣٧ 

بِيا ني قُهائوا بمقَالُوا : و . " قَهائوب هارج نأْمى يتح نمؤلَا يو ، هانسلو هقَلْب ملسي  اللَّه
 ، يهف لَه كاربفَي هنم قفنامٍ فَيرح نالًا مم دبع كْسِبلَا يو ، هظُلْمو هم؟ . قَالَ : " غَش

لَا  هولَا يتصدق بِه فَيقْبلَ منه ، ولَا يتركُه خلْف ظَهرِه إِلَّا كَانَ زاده إِلَى النارِ ، إِنَّ اللَّ
  يمحو السيئَ بِالسيئ ، ولَكن يمحو السيئَ بِالْحسنِ ، إِنَّ الْخبِيثَ لَا يمحو الْخبِيثَ " . 

  
والصحيح الْقَولُ الْأَولُ ؛ قَالَ ابن جرِيرٍ : حدثَنِي الْحسين بن عمرٍو الْعنقَزِي ، حدثَنِي 

، عن أَسباط ، عنِ السدي ، عن عدي بنِ ثَابِت ، عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ في قَولِ أَبِي 
 اللَّه : ( ياأَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما أَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ

وا الْخمميلَا تإِذَا و ارصالْأَن تارِ ، كَانصي الْأَنف لَتزةَ . قَالَ : نقُونَ ) الْآيفنت هنبِيثَ م
 نيلٍ ببلَى حع لَّقُوهرِ ، فَعساءَ الْبا أَقْنيطَانِهح نم تجرلِ ، أَخخالن جِذَاذ امكَانَ أَي

سر جِدسي منِ فيتانطُوالْأُس اجِرِينهاءُ الْمأْكُلُ فُقَرفَي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّه
زائج كأَنَّ ذَل ظُنرِ ، يساءِ الْبأَقْن عم لُهخدفَي ، فشإِلَى الْح مهنلُ مجالر دمعفَي ، هنم  ،

: كلَ ذَلفَع نيمف لَ اللَّهزفَأَن  ( َقُونفنت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تو )  
  

ثُم رواه ابن جرِيرٍ ، وابن ماجه ، وابن مردويه ، والْحاكم في مستدركه ، من طَرِيقِ 
حاكم : صحيح علَى السدي ، عن عدي بنِ ثَابِت ، عنِ الْبراءِ ، بِنحوِه . وقَالَ الْ

 . اهجرخي لَممٍ ولسم طرش  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبو سعيد الْأَشج ، حدثَنا عبيد اللَّه ، عن إِسرائيلَ ، عنِ 
ميلَا تاءِ : ( ورنِ الْبع ، كالأَبِي م نع ، يدالس يهذبِآخ متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخم

 ني مأْتلُ يجكَانَ الرلٍ ، وخن ابحا أَصا ، كُنينف لَتزقَالَ : ن ( يهوا فضمغإِلَّا أَنْ ت
ه في الْمسجِد ، وكَانَ أَهلُ الصفَّة نخله بِقَدرِ كَثْرته وقلَّته ، فَيأْتي الرجلُ بِالْقنوِ فَيعلِّقُ

 رمالتو رسالْب هنقُطُ مسفَي ، اهصبِع هبراءَ فَضج اعإِذَا ج مهدفَكَانَ أَح ، امطَع ملَه سلَي
ي بِالْقأْترِ ييي الْخونَ فغَبرلَا ي نمم اسكَانَ أُنأْكُلُ ، وفَي ، ، يصالشو فشالْح يهوِ فن

متلَسقُونَ وفنت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تو ) : لَتزفَن ، لِّقُهعفَي ركَسان وِ قَدني بِالْقأْتيو 
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ثْلَ مم لَه يدأُه كُمدأَنَّ أَح قَالَ : لَو ( يهوا فضمغإِلَّا أَنْ ت يهذإِلَّا بِآخ ذَها أَخطَى ما أَع
 . هدنا عحِ مالا بِصنلُ مججِيءُ الري كذَل دعا باءٍ ، فَكُنيحاضٍ ولَى إِغْمع  

  
اب وه اللَّه ديبع نع ، يارِمنِ الدمحالر دبنِ عب اللَّه دبع نع ، يذمرالت اهوكَذَا رو ن
موسى الْعبسِي عن إِسرائيلَ ، عنِ السدي وهو إِسماعيلُ بن عبد الرحمنِ عن أَبِي 

 . هوحن اءِ ، فَذَكَررنِ الْبانُ عوغَز هماسو فَارِيالْغ كالم  
  

 . غَرِيب نسيثٌ حدذَا حهقَالَ : و ثُم  
  

قَالَ ابنِ ويرٍ ، عكَث نانُ بملَيا سثَندح ، يدلو الْوا أَبثَندا أَبِي ، حثَندمٍ : حاتأَبِي ح ن
 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر : أَبِيه نع ، فيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم نع ، رِيهالز

نى عهن لَّمسو  اررونَ شمميتي اسكَانَ النقِ . ويبالْح نلَوورِ ورعرِ : الْجمالت ننِ مينلَو
  ثمارِهم ثُم يخرِجونها في الصدقَة ، فَنزلَت : ( ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ) . 

  
ح نم داوو دأَب اهورو هدنقَالَ : أَس ثُم . [ بِه ] رِيهنِ الزنٍ ، عيسنِ حانَ بفْيس يثد

 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن : لَفْظُهو ، رِيهنِ الزيرٍ ، عنِ كَثانَ بملَيس نع ، يدلو الْوأَب
  حبيقِ أَنْ يؤخذَا في الصدقَة . علَيه وسلَّم عنِ الْجعرورِ ولَون الْ

  
وقَد روى النسائي هذَا الْحديثَ من طَرِيقِ عبد الْجليلِ بنِ حميد الْيحصبِي ، عنِ 

وكَذَا رو . هوحن فَذَكَر ، أَبِيه نقُلْ : عي لَمةَ . وامأَبِي أُم نع ، رِيهبٍ ، الزهو ناب اه
  عن عبد الْجليلِ . 

  
وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ : حدثَنا أَبِي ، حدثَنا يحيى بن الْمغيرة ، حدثَنا جرِير ، عن عطَاءِ 

ميلَا تو ) : ةالْآي هذي هلٍ فقعنِ مب اللَّه دبع نبِ ، عائنِ السقُونَ ) بفنت هنبِيثَ موا الْخم
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 ، فيمِ الزهرالدو ، فشبِالْح قدصلَا ي نلَكبِيثًا ، وكُونُ خمِ لَا يلسالْم بقَالَ : كَس
 . يهف ريا لَا خمو  

  
  

ادما حثَندح ، يدعو سا أَبثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمأَبِي  و ناب وه ادمح نةَ ، علَمس نب
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر يأُت : ةَ قَالَتشائع نع ، دونِ الْأَسع ، يماهرإِب نانَ عملَيس

ه ، نطْعمه الْمساكين ؟ قَالَ : وسلَّم بِضب فَلَم يأْكُلْه ولَم ينه عنه . قُلْت : يا رسولَ اللَّ
  " لَا تطْعموهم مما لَا تأْكُلُونَ " . 

  
 همأَلَّا أُطْع ، ولَ اللَّهسا ري : فَقُلْت . ةَ ، بِهلَمنِ سب ادمح نفَّانَ عع نع اهور ثُم

  ا تأْكُلُونَ " . الْمساكين ؟ قَالَ : " لَا تطْعموهم ما لَ
  

وقَالَ الثَّورِي : عنِ السدي ، عن أَبِي مالك ، عنِ الْبراءِ ( ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ 
تغمضوا فيه ) يقُولُ : لَو كَانَ لرجلٍ علَى رجلٍ ، فَأَعطَاه ذَلك لَم يأْخذْه ؛ إِلَّا أَنْ يرى 

  نه قَد نقَصه من حقِّه رواه ابن جرِيرٍ . أَ
  

وقَالَ علي بن أَبِي طَلْحةَ ، عنِ ابنِ عباسٍ : ( ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه ) يقُولُ 
م لَم تأْخذُوه بِحسابِ الْجيد : لَو كَانَ لَكُم علَى أَحد حق ، فَجاءَكُم بِحق دونَ حقِّكُ

حتى تنقُصوه . قَالَ : فَذَلك قَولُه : ( إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه ) فَكَيف ترضونَ لي ما لَا 
 ! ! فَسِهأَنو كُمالوبِ أَمأَطْي نم كُملَيقِّي عحو ، فُسِكُمأَننَ لوضرت  

  
اهوا  رمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت لَن ) : لُهقَو وهو : ادزرِيرٍ ، وج نابمٍ ، واتأَبِي ح ناب

تحبونَ ) [ آلِ عمرانَ : 

 

] . ثُم روى من طَرِيقِ الْعوفي وغَيرِه ، عنِ ابنِ عباسٍ  ٩٢
  كَر غَير واحد . نحو ذَلك ، وكَذَا ذَ
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وا فَههنبِ مبِالطَّيو قَاتدبِالص كُمرإِنْ أَمو : أَي ( يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماعو ) : لُهقَو 
ه لُحومها ولَا غَنِي عنها ، وما ذَاك إِلَّا ليساوِي الْغنِي الْفَقير ، كَقَوله : ( لَن ينالَ اللَّ

 : جالْح ] ( كُمنى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤمد

 

٣٧  ، هلْقيعِ خمج نع غَنِي وهو [
نم قَةدبِص قدصت نفَم ، هيا لَدم فَدنلِ لَا يالْفَض عاسو وهو ، هاءُ إِلَيفَقُر هلْقخ يعمجو

 

 
كَسبٍ طَيبٍ ، فَلْيعلَم أَنَّ اللَّه غَنِي واسع الْعطَاءِ ، كَرِيم جواد ، سيجزِيه بِها ويضاعفُها 

لَه أَضعافًا كَثيرةً من يقْرض غَير عديمٍ ولَا ظَلُومٍ ، وهو الْحميد ، أَيِ : الْمحمود في 
اليعِ أَفْعمج . اهوس بلَا رو ، وإِلَّا ه لَا إِلَه ، رِهقَدو هعرشو هالأَقْوو ه

 

  "

 

١٥٠

 

.

 

   
  
  
  
  
  
  

ترِحيم بعِي

 

  امِنصالأَير وزِنالخة وتيالمَو رِمالخَ 
  

  الأَصنامِتحرِيم بيعِ الخَمرِ والمَيتة والخنزِير وقَولُ ابن رجبٍ الحَنبلي في 
  

 

  الْحديثُ الْخامس والْأَربعونَ . " 
يقُولُ  عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه أَنه سمع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ

والْخنزِيرِ والْأَصنامِ فَقيلَ : يا رسولَ اللَّه ،  : إِنَّ اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتةَ
أَرأَيت شحوم الْميتة ، فَإِنه يطْلَى بِها السفُن ، ويدهن بِها الْجلُود ، ويستصبِح بِها 

                                                 

 

١٥٠

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الأول  »

 

«

 

  تفسير سورة البقرة  

 

 

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من » 
  طيبات ما كسبتم "
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ى اللَّه علَيه وسلَّم عند ذَلك : الناس ؟ قَالَ : لَا ، هو حرام ، ثُم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ
نفَأَكَلُوا ثَم ، وهاعب ثُم ، لُوهمفَأَج ، ومحهِمِ الشلَيع مرح إِنَّ اللَّه ، ودهالْي لَ اللَّهقَات ه

 

 "  
. ملسمو ارِيخالْب هجرخ  

  
  

الحاشية رقم: 

 

١  
ه في " الصحيحينِ " من حديث يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، عن عطَاءٍ ، هذَا الْحديثُ خرجا

عن جابِرٍ . وفي رِواية لمسلمٍ أَنَّ يزِيد قَالَ : كَتب إِلَي عطَاءٌ ، فَذَكَره ، ولهذَا قَالَ أَبو 
بِي حبِيبٍ سمع من عطَاءٍ شيئًا ، يعنِي أَنه إِنما يروِي حاتمٍ الرازِي : لَا أَعلَم يزِيد بن أَ

 نةَ ، عدبنِ عب يدلنِ الْورِو بمع نبِيبٍ ، عأَبِي ح نب زِيدا يضأَي اهور قَدو ، هابتك هنع
لَّى اللَّهص بِينِ النعو رمنِ عب اللَّه دبنِ  عنِ " عييححي " الصفو . وِهحبِن لَّمسو هلَيع

 ابنِ عباسٍ قَالَ : بلَغَ عمر أَنَّ رجلًا باع خمرا ، فَقَالَ : قَاتلَه اللَّه ، أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ
 لَ اللَّهقَالَ : قَات لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا اللَّهلُوهمفَج ، ومحالش هِملَيع تمرح ، ودهالْي

 بِينِ الناسٍ عبع يثدح نم داوو دأَب هجرخا . وهانأَكَلُوا أَثْمو : ةايي رِوفا ، ووهاعفَب
ه إِذَا حرم أَكْلَ شيءٍ ، حرم علَيهِم صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نحوه ، وزاد فيه : وإِنَّ اللَّ

ثَمنه ، وخرجه ابن أَبِي شيبةَ ، ولَفْظُه : إِنَّ اللَّه إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه . وفي " 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه ننِ " عييححا الصودهي لَ اللَّهقَالَ : قَات ، لَّمس

، حرمت علَيهِم الشحوم ، فَباعوها وأَكَلُوا ثَمنها . وفي " الصحيحينِ " عن عائشةَ ، 
ى اللَّه علَيه قَالَت : لَما أُنزِلَت الْآيات من آخرِ سورة الْبقَرة ، خرج رسولُ اللَّه صلَّ

وسلَّم ، فَاقْترأَهن علَى الناسِ ، ثُم نهى عنِ التجارة في الْخمرِ ، وفي رِواية لمسلمٍ : 
لَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جرا ، خبي الرف ةقَرالْب ةوررِ سآخ نم اتالْآي لَتزا نلَم ه

 ، يدعأَبِي س يثدح نم ملسم جرخرِ . ومي الْخةَ فارجالت مرفَح ، جِدسإِلَى الْم لَّمسو
الْآي هذه هكَترأَد نفَم ، رمالْخ مرح قَالَ : إِنَّ اللَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةُ ع

دنعي طَرِيقِ وا فهنم مهدنا كَانَ عبِم اسلَ النقْبتفَاس . بِعلَا يو برشءٌ ، فَلَا ييا شهنم ه
 ولِ اللَّهسرى لدلًا أَهجاسٍ أَنَّ ربنِ عاب يثدح نا مضأَي هجرخا . وفَكُوهفَس ، ةيندالْم
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هلَيع لَّى اللَّهلْ  صه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر رٍ ، فَقَالَ لَهمةَ خاوِير لَّمسو
علمت أَنَّ اللَّه قَد حرمها ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَسار إِنسانا ، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى 

 بِم : لَّمسو هلَيع اللَّه مرا حهبرش مري حا ، قَالَ : إِنَّ الَّذهعيبِب هتر؟ قَالَ : أَم هترارس
بيعها ، قَالَ : فَفُتح الْمزاد حتى ذَهب ما فيها . فَالْحاصلُ من هذه الْأَحاديث كُلِّها أَنَّ 

، بِه فَاعتانال اللَّه مرا حم  ةايوي الرف ا بِهحرصاءَ ما جكَم ، نِهأَكْلُ ثَمو هعيب مرحي هفَإِن
لِّ ما الْمتقَدمة : إِنَّ اللَّه إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه ، وهذه كَلمةٌ عامةٌ جامعةٌ تطْرد في كُ

نتفَاعِ بِه حراما ، وهو قسمان : أَحدهما : ما كَانَ الانتفَاع بِه كَانَ الْمقْصود من الا
 وهو ، بِاللَّه كرا الشهنةَ مودقْصا الْمهتفَعنامِ ، فَإِنَّ منكَالْأَص ، نِهيقَاءِ عب علًا ماصح

لَى الْإِطْلَاقِ ، وي عاصعالْم ظَمبِ أَعةٌ ، كَكُتمرحم هتفَعنم تا كَانم كبِذَل قحلْتي
الشرك والسحرِ والْبِدعِ والضلَالِ ، وكَذَلك الصور الْمحرمةُ ، وآلَات الْملَاهي 

فاءِ . ونلْغارِي لواءُ الْجرش ككَذَلورِ ، وبكَالطُّن ةمرحةَ ، الْمامأَبِي أُم نع " دنسي " الْم
رأَمو ، ينالَملْعى لدهةً ومحثَنِي رعب قَالَ : إِنَّ اللَّه ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ الننِي ع

 اتارالْكَنو يرامزالْم قحأَنْ أَم-  ازِفعالْمابِطَ ورنِي الْبعي-  دبعت تي كَانثَانَ الَّتالْأَوو
 هتقَيرٍ إِلَّا سمخ نةً معري جبِيدع نم دبع برشلَا ي هتزي بِعبر مأَقْسو ، ةيلاهي الْجف

يا صغيرا إِلَا سقَيته مكَانها من حميمِ جهنم ، معذَّبا أَو مغفُورا لَه ، ولَا يسقيها صبِ
ا مكَانها من حميمِ جهنم معذَّبا أَو مغفُورا لَه ، ولَا يدعها عبد من عبِيدي من مخافَتي إِلَّ

و ، نهاؤرلَا شو نهعيلُّ بحلَا يسِ ، والْقُد ةيرظي حف اها إِيهتقَيلَا سو ، نهيملعلَا ت
تجارةَ فيهِن ، وأَثْمانهن حرام [ يعنِي ] الْمغنيات . وخرجه الترمذي ، ولَفْظُه : لَا 

، يهِنف ةارجي تف ريلَا خو ، نوهلِّمعلَا تو ، نوهرتشلَا تو اتنوا الْقَيبِيعت  امرح نهنثَمو
، في مثْلِ ذَلك أَنزلَ اللَّه : ومن الناسِ من يشترِي لَهو الْحديث [ لُقْمانَ : 

 

] الْآيةَ ،  ٦
 رمع يثدح نم هوحن وِير قَدقَالٌ ، وم يثدالْح ادني إِسفا ، وضأَي هاجم ناب هجرخو

قُولَانا يمهفَإِن ، كالمو دماءَ كَأَحنالْغ مرحي نما . وضأَي فعا ضيهِمنِ فيادنبِإِس يلعو 
 نت: إِذَا بِيعت الْأَمةُ الْمغنيةُ ، تباع علَى أَنها ساذَجةً ، ولَا يؤخذُ لغنائها ثَمن ، ولَو كَا
نَّ الْجارِيةُ ليتيمٍ ، ونص ذَلك أَحمد ، ولَا يمنع الْغناءُ من أَصلِ بيعِ الْعبد والْأُمة ؛ لأَ

الانتفَاع بِه في غَيرِ الْغناءِ حاصلٌ بِالْخدمة وغَيرِها ، وهو من أَعظَمِ مقَاصد الرقيقِ . 
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معن نع لَه هعيب زجي لَم ، هنم ةمرحالْم ةفَعنلْمإِلَّا ل رِيهتشلَا ي رِيتشأَنَّ الْم ملع لَو ، د
لَا با ، ورمخ ذُهختي نميرِ مصالْع عيب وزجا لَا ياءِ ، كَملَمالْع نم رِهغَيو دمامِ أَحالْإِم عي
، رما الْخهلَيع برشي هأَن لَمعي نماحِ لالْأَقْدينِ واحيالر عيلَا بو ، ةنتي الْفلَاحِ فأَوِ  الس

ذَا كَانَ الْغلَام لمن يعلَم منه الْفَاحشةُ . والْقسم الثَّانِي : ما ينتفَع بِه مع إِتلَاف عينِه فَإِ
ميتة ، الْمقْصود الْأَعظَم منه محرما ، فَإِنه يحرم بيعه كَما يحرم بيع الْخنزِيرِ والْخمرِ والْ

صفْعِ الْغدو ، طَرضلْمل ةتيكَأَكْلِ الْم ، ةمرحم رغَي عافنا مهضعي بأَنَّ ف عرِ ، ممبِالْخ ة
 دنع هجِلْدو رِهعفَاعِ بِشتانالمٍ ، وقَو دنزِيرِ عنرِ الْخعزِ بِشرالْخو ، رِيقِ بِهإِطْفَاءِ الْحو نم

رحا ، وأْ بِهبعي لَم ، ةودقْصم رغَي عافنالْم هذه تا كَانلَم نلَكو ، كى ذَلري عيالْب م
فَتلْتي لَما ، وهبررِ شمالْخ نما ، ومأَكْلَه ةتيالْمزِيرِ ونالْخ نظَمِ مالْأَع ودقْصالْم نبِكَو 

: يلَ لَها قى لَمنعذَا الْمإِلَى ه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ارأَش قَدو ، كا ذَلدا عإِلَى م  تأَيأَر
 ، اسا النبِه حبصتسيو ، لُودا الْجبِه نهديو ، فُنا السطْلَى بِها يهفَإِن ، ةتيالْم ومحش

. امرح وفَقَالَ : لَا ، ه  
  
  

الحاشية رقم: 

 

٢  
و هلَيع لَّى اللَّهص هلأْوِيلِ قَوي تف اسالن لَفتاخ قَدفَةٌ : وطَائ فَقَالَت امرح وه : لَّمس

أَراد أَنَّ هذَا الانتفَاع الْمذْكُور بِشحومِ الْميتة حرام ، وحينئذ فَيكُونُ ذَلك تأْكيدا 
ا مفَاعِ بِهتانال نئًا ميلْ شعجي ثُ لَميح ، ةتيعِ الْميب نعِ منلْملْ لفَةٌ : بطَائ قَالَتا . واحب

م ظَمالْأَع ودقْصالْم نلَك ، وهجالْو هذها لبِه عفتني إِنْ كَانَ قَدو ، امرا حهعيأَنَّ ب ادأَر ن
ءُ في الانتفَاعِ بِشحومِ الشحومِ هو الْأَكْلُ ، فَلَا يباح بيعها لذَلك . وقَد اختلَف الْعلَما

الْميتة ، فَرخص فيها عطَاءٌ ، وكَذَلك نقَلَ ابن منصورٍ عن أَحمد وإِسحاق ، إِلَّا أَنَّ 
دمقَالَ أَحةٌ فَلَا ، ووحدنم هنع جِدا إِذَا وأَمو ، هإِلَي يجتقَالَ : إِذَا اح اقحإِس  وزجي :

إِذَا لَم يمسه بِيده ، وقَالَت طَائفَةٌ : يجوز ذَلك ، وهو قَولُ مالك والشافعي وأَبِي 
حنِيفَةَ ، وحكَاه ابن عبد الْبر إِجماعا عن غَيرِ عطَاءٍ . وأَما الْأَدهانُ الطَّاهرةُ إِذَا 

تسجنت  وِهحناحِ وبصتاسا بِالفَاعِ بِهتانازِ الوي جفَف ، اتاسجالن نا ميهف قَعا وبِم
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٢٤٤ 

اختلَاف مشهور في مذْهبِ الشافعي وأَحمد وغَيرِهما ، وفيه رِوايتان عن أَحمد . وأَما 
علَى أَنه يجوز بيعها ، وعن أَحمد رِوايةٌ : يجوز بيعها من كَافرٍ ، بيعها ، فَالْأَكْثَرونَ 

 ازوج جرخ نا مابِنحأَص نمو ، رِيعى الْأَشوسأَبِي م نع وِيرم وها ، وهتاسجبِن لَمعيو
بِها وهو ضعيف مخالف لنص أَحمد بِالتفْرِقَة ، فَإِنَّ شحوم بيعها علَى جوازِ الاستصباحِ 

الْميتة لَا يجوز بيعها وإِنْ قيلَ بِجوازِ الانتفَاعِ بِها ، ومنهم من خرجه علَى الْقَولِ 
-حينئذ  -بِطَهارتها بِالْغسلِ ، فَيكُونُ 

 

كَالثَّوبِ الْمتمضخِ بِنجاسة . وظَاهر كَلَامِ  
ةُ لَا يتيالْمةٌ ، وتيم يهف سجنتالْم نهلَّلَ بِأَنَّ الدع هأَنطْلَقًا ؛ لا مهعيب عنم دمكَلُ أَحؤ

كا حفَم ، ةتياءِ الْمزةُ أَجيقا بأَما . وهنثَم فَاعِ بِهتانازِ الوجل ، هعيب ازا ، جهنم هتاربِطَه م
 هى أَنري نم دنع الْجِلْد ككَذَلا ، وهِمتارقُولُ بِطَهي نم دنع نالْقَررِ وعذَا كَالشهو ،

و ، رِيهنِ الزع يكا حاغٍ ، كَمبرِ ديبِغ رلَّ طَاهدتاسو ، هلَيلُّ عدي ارِيخالْب وِيببت
 بِقَوله : إِنما حرم من الْميتة أَكْلُها . وأَما الْجمهور الَّذين يرونَ نجاسةَ الْجِلْد قَبلَ

ج هأَنل ، ذئينح هعيب نوا معنم مهاغِ ، فَأَكْثَربالد ازفَأَج ، مهضعذَّ بشو ةتيالْم نءٌ مز
بيعه كَالثَّوبِ النجِسِ ، ولَكن الثَّوب طَاهر طَرأَت علَيه النجاسةُ ، وجِلْد الْميتة جزءٌ 

منِ عب اللَّه دبع نب مالقَالَ سنِ . ويالْع جِسن وها ، وهنإِلَّا م ةتيالْم لُودج عيلْ به : ر
كَأَكْلِ لَحمها ؟ وكَرِهه طَاوس ، وعكْرِمةُ وقَالَ النخعي : كَانوا يكْرهونَ أَنْ يبِيعوها ، 

، أَجاز بيعها ، ومن لَم ير  فَيأْكُلُونَ أَثْمانها . وأَما إِذَا دبِغت ، فَمن قَالَ بِطَهارتها بِالدبغِ
طَهارتها بِذَلك ، لَم يجِز بيعها ، ونص أَحمد علَى منعِ بيعِ الْقَمحِ إِذَا كَانَ فيه بولُ 

يشخ ، هالبِح لَمعلَا ي نمم هعيب ادأَر لَّهلَعلَ ، وسغى يتارِ حمالْح لَمعلَا يو أْكُلَهةَ أَنْ ي
. هتاسجن  

الحاشية رقم: 

 

٣  
  

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ارِيصالْأَن ودعسأَبِي م ننِ " عييححي " الصف تثَب فَقَد ، ا الْكَلْبأَمو
ي " صفنِ الْكَلْبِ . وثَم نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِ صعِ بافر نمٍ " علسيحِ مح

 نثَمو ، يغالْب رهبِ مالْكَس رقُولُ : شي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عميجٍ سدخ
رِ ، قَالَ : سيبأَبِي الز نع رِيزلٍ الْجقعم نع يهفامِ . وجالْح بكَسالْكَلْبِ ، و أَلْت
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٢٤٥ 

 . كذَل نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رجرِ ، فَقَالَ : زونالسنِ الْكَلْبِ وثَم نا عابِرج
عم اتايرِو دمأَح امالْإِم كَرنتاس قَدرِ . ويبأَبِي الز نةَ عنِ لَهِيعنِ ابع فرعا يمذَا مهلٍ وق
عن أَبِي الزبيرِ ، وقَالَ : هي تشبِه أَحاديثَ ابنِ لَهِيعةَ ، وقَد تتبع ذَلك ، فَوجد كَما 

مهنم ، وهمرح مهعِ الْكَلْبِ ، فَأَكْثَريي باءُ فلَمالْع لَفتاخ قَدو . اللَّه همحر دمأَح قَالَه 
قَالَ الْأَوو مهرغَيو ، اقحإِسو دمأَحو ، يعافالشو ، هنورِ عهشي الْمف كالمو ، ياعز

أَبو هريرةَ : هو سحت ، وقَالَ ابن سيرِين : هو أَخبثُ الْكَسبِ ، وقَالَ عبد الرحمنِ 
ثَمن كَلْبٍ أَكَلْت أَو ثَمن خنزِيرٍ . وهؤلَاءِ لَهم مآخذُ : أَحدها :  بن أَبِي لَيلَى : ما أُبالي

هنِ ، ويجِسِ الْععِ كُلِّ نيب رِيمحوا تمزلَاءِ الْتؤها ، وهتاسجنا لهعيب نع هِيا نمإِن هذَا أَن
، ووافَقَهم جماعةٌ من أَصحابِنا ، كَابنِ عقيلٍ " في نظَرِياته  قَولُ الشافعي ، وابنِ جرِيرٍ

ا ، وهِمتاسجقُلَ بِنن ا إِذَا لَممهعيب جِيزا نمإِن ارمالْحلَ وغوا أَنَّ الْبمزالْتو ، رِهغَيذَا " وه
أَنَّ الْكَلْب لَم يبحِ الانتفَاع بِه واقْتناؤه مطْلَقًا كَالْبغلِ  مخالف للْإِجماعِ . والثَّانِي :

 بِيحا لَا يكَم هعيب بِيحلَا ي كذَلو ، ةوصصخم اتاجحل هاؤناقْت ا أُبِيحمإِنارِ ، ومالْحو
مهعيمِ بالدو ةتيةَ إِلَى الْموررثُ الضالثَّالو . مرِهغَيا وابِنحأَص نم فَةذُ طَائأْخذَا مها ، و

و حذَوِي الش دنإِلَّا ع ةَ لَهيملَا ق هفَإِن ، هتانهمو هتسخل هعيب نع هِيا نمإِن هأَن : ، ةانهالْم
ي عن أَخذ ثَمنِه ترغيبا في الْمواساة بِما يفْضلُ منه عنِ وهو متيسر الْوجود ، فَنهِ

الْحاجة ، وهذَا مأْخذُ الْحسنِ الْبصرِي وغَيرِه من السلَف ، وكَذَا قَالَ بعض أَصحابِنا 
في بيعِ ما يباح اقْتناؤه من الْكلَابِ ،  في النهيِ عن بيعِ السنورِ . ورخصت طَائفَةٌ

 ، كالم نةٌ عايرِوو ، ابِهحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو يعخالنطَاءٍ ولُ عقَو وهو ، ديكَكَلْبِ الص
ورا . وهنم هاؤناقْت مرحا يعِ ميب نع هِيا نمقَالُوا : إِنأَبِي و نةَ ، علَمس نب ادمى ح

لَّا الزبيرِ ، عن جابِرٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عن ثَمنِ الْكَلْبِ والسنورِ ، إِ
قَالَ أَيو ، كَرنيثٌ مدح وقَالَ : هو ، يائسالن هجرخ ، ديص يحٍ ، كَلْبحبِص سا : لَيض

وذَكَر الدارقُطْنِي أَنَّ الصحيح وقَفَه علَى جابِرٍ ، وقَالَ أَحمد : لَم يصح عنِ النبِي صلَّى 
إِلَى أَن هرغَيو يقهيالْب ارأَشو ، ديي كَلْبِ الصةٌ فصخر لَّمسو هلَيع لَى اللَّهع هبتاش ه

مةَ بعضِ الرواة هذَا الاستثْناءُ ، فَظَنه من الْبيعِ ، وإِنما هو من الاقْتناءِ ، وحماد بن سلَ
شرط مسلمٍ في رِواياته عن أَبِي الزبيرِ لَيس بِالْقَوِي ، ومن قَالَ : إِنَّ هذَا الْحديثَ علَى 
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-  رِينأَختالْم نفَةٌ مطَائ ها ظَنةَ  -كَملَمنِ سب ادمحل جرخي ا لَمملسأَنَّ مطَأَ ، لأَخ فَقَد
يرٍ مكَث نع هاتاييِيزِ " أَنَّ رِومابِ " التتي كف نيب قَدئًا ، ويرِ شيبأَبِي الز نع ، هوخيش ن

. ةقَوِي رغَي مأَكْثَرِه أَو  
  

الحاشية رقم: 

 

٤  
  

 نع كذَل وِيرو ، هكَرِه نم مهنفَم ، هتاهي كَراءُ فلَمالْع فلتاخ فَقَد ، الْهِر عيا بفَأَم
بِرِ بنِ زيد ، والْأَوزاعي ، وأَحمد في أَبِي هريرةَ وجابِرٍ وعطَاءٍ وطَاوسٍ ومجاهد ، وجا

رِواية عنه ، وقَالَ : هو أَهونُ من جلُود السباعِ ، وهذَا اختيار أَبِي بكْرٍ من أَصحابِنا ، 
نِ وسالْح ةايي رِوطَاءٌ فعاسٍ وبع ناب عِ الْهِريي بف صخرو ادمحكَمِ والْحو يرِيننِ ساب

 نعو ، هنورِ عهشي الْمف دمأَحو يعافالشو كالمنِيفَةَ وأَبِي حو رِيلُ الثَّوقَو وهو ،
انلا لهائري شف صخرا ، وهعيب كَرِه هنِ أَنسنِ الْحعو ، انتايرِو اقحا . إِسفَاعِ بِهت

 أَو تثْبئًا ييش يهف لَما أَعم : دما قَالَ أَحهعيب نع يهحِ النحصي لَم نم مهنلَاءِ مؤهو
فْعا لَا نلَى مع يهلَ النمح نم مهنمةٌ . وطَرِبضم يهيثُ فادا : الْأَحضقَالَ أَيو ، حصي 

ة ، فيه كَالْبري ونحوِه . ومنهم من قَالَ : إِنما نهى عن بيعها ، لأَنه دناءَةٌ وقلَّةُ مروءَ
 رري لَا ضاسِ الَّتقِ النافرم نم ةٌ ، فَهِيياعا دهةُ إِلَياجالْحو ، ودجةُ الْورسيتا مهأَنل

ع نع رجز كذَلفَل ، ةيملَاقِ الذَّمحِ الْأَخأَقْب نم كبِذَل حا ، فَالشهلذْلِ فَضي بف هِملَي
  أَخذ ثَمنِها .

  
  

الحاشية رقم: 

 

٥  
لَا يجوز بيعه ،  وأَما بقيةُ الْحيوانات الَّتي لا تؤكَلُ ، فَما نفَع فيه كَالْحشرات ونحوِها

 بِيبِحِ الني ا لَمعِ ، كَميلْبا لبِيحكُونُ ميلٌ ، فَلَا يقَل وا ، فَههضعي بفْعٍ فن نم ذْكَرا يمو
لفَاعِ ، وتانال نا ميها فم لَه را ذُكمل ةتيالْم عيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص يححذَا كَانَ الصه
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 فْعن يها فا مأَمو . كوِ ذَلحنو اديطاصلانُ ليدلَا الدمِ ، والد صمل لْقالْع احبلَا ي هأَن
ازِ بوي جابِ فحالْأَص كَى أَكْثَرقْرِ ، فَحالصو ازِيالْبو دا ، كَالْفَههنم اديطاصلا لهعي

رِوايتينِ عن أَحمد ، ومنهم من أَجاز بيعها ، وذَكَر الْإِجماع علَيه ، وتأَولَ رِوايةَ 
 دالْفَه عيب وزجقَالَ : لَا ي نم مهنمو ، " درجي " الْملَى فعي أَبِي يةَ كَالْقَاضاهالْكَر

، وحكَى فيه وجها آخر بِالْجوازِ ، وأَجاز بيع الْبزاة والصقُورِ ، ولَم يحك فيه  والنسرِ
 أَكْثَر وِهحنقَابِ والْعو ازِيالْبقْرِ والص عيب ازأَجى . ووسلُ أَبِي مقَو وهلَافًا ، وخ

الثَّو : مهناءِ ، ملَمالْع دمأَح نع وصصنالْمو ، اقحإِسو ، يعافالشو ، ياعزالْأَوو ، رِي
 كُنت إِذَا لَم ازِهوي جف هنع ةايي رِوف قَّفوتا ، وهعيب ازوج هنع اتايوي أَكْثَرِ الرف

ى ما رواه الْجماعةُ أَنه يجوز بيعها بِكُلِّ حالٍ . وجعلَ معلَّمةً ، قَالَ الْخلَّالُ : الْعملُ علَ
 دمأَح نع وصصنالْمو ، ظَرن يهفو ، وِهحنو دالْفَه كْمح هكْميلَ حا الْفابِنحأَص ضعب

اؤرلَا شو هعيلُّ بحلَا ي هلٍ أَنبنح ةايي رِوف هنِ أَنسنِ الْحع يكحعِ ، وبكَالس لَهعجو ، ه
قَالَ : لَا يركَب ظَهره ، وقَالَ : هو مسخ ، وهذَا كُلُّه يدلُّ علَى أَنه لَا منفَعةَ فيه . ولَا 

الَ ابن أَبِي موسى : يجوز بيع يجوز بيع الدب ، قَالَه الْقَاضي في " الْمجرد " ، وقَ
الْقرد ، قَالَ ابن عبد الْبر : لَا أَعلَم في ذَلك خلَافًا بين الْعلَماءِ ، وقَالَ الْقَاضي في " 

رِ والْبازِي ، وإِلَّا الْمجرد " إِنْ كَانَ ينتفَع بِه في موضعٍ ، لحفْظ الْمتاعِ ، فَهو كَالصقْ
 تسلَيةٌ ، وسِيرةُ يفَعنالْم هذهطْلَقًا ، وم عنالْم يححالصو ، هعيب وزجلَا ي دكَالْأَس وفَه

يب نع هِيا نممو . ةتيعِ الْمافنكَم عيالْب بِيحفَلَا ت ، هنةُ مودقْصالْم يالْكُفَّارِ ه فجِي هع
إِذَا قُتلُوا ، خرج الْإِمام أَحمد من حديث ابنِ عباسٍ قَالَ : قَتلَ الْمسلمونَ يوم الْخندقِ 

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسالًا ، فَقَالَ رم هطُوا بِجِيفَتفَأُع ، ينرِكشالْم نلًا مجر : لَّمسو
رخئًا . ويش مهنلْ مقْبي فَلَم ، ةيبِيثُ الدخ ، بِيثُ الْجِيفَةخ هفَإِن ، هجِيفَت هِموا إِلَيفَعاد هج

أَبى الترمذي ، ولَفْظُه : إِنَّ الْمشرِكين أَرادوا أَنْ يشتروا جسد رجلٍ من الْمشرِكين فَ
 نع رآخ هجو نم ابِهتي كف يعكو هجرخو . مهبِيعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن
عكْرِمةَ مرسلًا ، ثُم قَالَ وكيع : الْجِيفَةُ لَا تباع . وقَالَ حرب : قُلْت لإِسحاق : ما 

جِيف الْمشرِكين من الْمشرِكين ؟ قَالَ : لَا . وروى أَبو عمرٍو الشيبانِي  تقُولُ في بيعِ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٤٨ 

طَلَبت أَنَّ عليا أُتي بِالْمستورِد الْعجلي وقَد تنصر ، فَاستتابه فَأَبى أَنْ يتوب ، فَقَتلَه ، فَ
ثَلَاثين أَلْفًا ، فَأَبى علي فَأَحرقَه النصارى جِيفَته بِ

 

 "

 

١٥١

 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

)

 

١٩

 

اسِالن حِالصمبِ رضا يلَ )

 

 

 

"

 

 اررلَا ضو ررلَا ض

 

 

 

"  
  

عن أَبِي سعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 

 

" ررلَا ض 
 اررلَا ضو

 

 "  
حديثٌ حسن ، رواه ابن ماجه والدارقُطْنِي وغَيرهما مسندا ، ورواه مالك في " 

الْموطَّإِ " عن عمرِو بنِ يحيى ، عن أَبِيه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مرسلًا ، 
  طَ أَبا سعيد ، ولَه طُرق يقْوى بعضها بِبعضٍ .فَأَسقَ

                                                 

 

١٥١

 

  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الثاني » 

 

«

 

والميتة والخترير الحديث الخامس والأربعون إن االله ورسوله حرم بيع الخمر   
 والأصنام



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٤٩ 

  
  

  
 يثدلْحل رِيجِهخي تف يلببٍ الحَنجلُ بن رقَو  

  

 

 " يقهيالْبو ماكالْحو قُطْنِيارالد هجرا خمإِنو ، هاجم ناب هرِجخي لَم يدعيثُ أَبِي سدح
 ننِ مرِو بمع نع ، يدراورا الدثَندةَ ، حبِيعنِ رانَ بثْمنِ عب دمحنِ مانَ بثْمع ةايرِو

 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ، رِيدالْخ يدعأَبِي س نع ، أَبِيه نع ، ازِنِيى الْميحي
رقَالَ : لَا ض ماكقَالَ الْحو هلَيع اللَّه قش اقش نمو ، اللَّه هرض ارض نم ، اررلَا ضو ر

 ، يدراورالد نانُ عثْمع بِه دفَرت : يقهيقَالَ الْبمٍ ، ولسم طرلَى شع ادنالْإِس يححص :
  موطَّإِ " عن عمرِو بنِ يحيى عن أَبِيه مرسلًا . وخرجه مالك في " الْ

  
 نم دنسلَا يقَالَ : و ، يثدذَا الْحالِ هسي إِرف كالم نع لَفتخي لَم رالْب دبع نقَالَ اب

نِ مب كلالْم دبع ةايرِو نم هجرخ يحٍ ، ثُمحص هجو يدراورنِ الدع ، يبِيصالن اذع
 ، أُ بِهبعلَا يو ، هفْظح نم ثَ بِهدا حم فعضي دمأَح امكَانَ الْإِم يدراورالدولًا ، وصوم

لْأَندلُسِي الْحافظُ : لَم ولَا شك في تقْديمِ قَولِ مالك علَى قَوله . وقَالَ خالد بن سعد ا
  يصح حديثُ : لَا ضرر ولَا ضرار مسندا . 

  
وأَما ابن ماجه ، فَخرجه من رِواية فُضيلِ بنِ سلَيمانَ ، حدثَنا موسى بن عقْبةَ ، حدثَنا 

، يدلنِ الْوى بيحي نب اقحإِس  هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر تامنِ الصةَ بادبع نع
 يهو ، ادنذَا الْإِسى بِهورت يفَةحص لَةمج نذَا مهو ، اررلَا ضو ررى أَنْ لَا ضقَض لَّمسو

دالْم ناب ابٍ ، قَالَهتك نوذَةٌ مأْخةٌ معقَطنى ميحي نب اقحإِسا ، ومهرغَيةَ وعرو زأَبو ينِي
قيلَ : هو ابن طَلْحةَ ، وهو ضعيف لَم يسمع من عبادةَ ، قَالَه أَبو زرعةَ وابن أَبِي حاتمٍ 

ي نب اقحإِس هيلَ : إِنقعٍ ، وضوي مف قُطْنِيارالدو عمسي لَمةَ ، وادبنِ عب يدلنِ الْوى بيح
أَيضا من عبادةَ ، قَالَه الدارقُطْنِي أَيضا . وذَكَره ابن عدي في كتابِه " الضعفَاءِ " ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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 نى بوسيلَ : إِنَّ مقو ، فُوظَةحم رغَي هيثادةُ أَحامقَالَ : عا ومإِنو ، هنم عمسي ةَ لَمقْبع
 . فرعاشٍ لَا ييو عأَبو ، هنع يداشٍ الْأَسيأَبِي ع نيثَ عادالْأَح هذى هور  

  
ةَ ، عكْرِمع نع ، يفعابِرٍ الْجج ةايرِو نم رآخ هجو نا مضأَي هاجم ناب هجرخنِ ونِ اب

 يفعالْج ابِرجو اررلَا ضو ررلَا ض : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهساسٍ قَالَ : قَالَ ربع
ضعفَه الْأَكْثَرونَ ، وخرجه الدارقُطْنِي من رِواية إِبراهيم بنِ إِسماعيلَ ، عن داود بنِ 

  لْحصينِ ، عن عكْرِمةَ وإِبراهيم ضعفَه جماعةٌ ، ورِوايات داود عن عكْرِمةَ مناكير . ا
  

دينِ زانَ بملَينِ سب اللَّه دبع نةُ بارِجا خثَندح ، يداقالْو يثدح نم قُطْنِيارالد جرخو 
نِ ثَابِتب  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ ، عشائع نةَ ، عرمع نالِ ، عجأَبِي الر نع ،

 هجرخو . هيفعضي تف لَفتخم هخيشو ، وكرتم يداقالْوو اررلَا ضو ، ررقَالَ : لَا ض ،
يهجو نم انِيرةَ . الطَّبشائع نمِ عنِ الْقَاسا عضنِ أَييفَيعنِ ض  

  
وخرج الطَّبرانِي أَيضا من رِواية محمد بنِ سلَمةَ عن أَبِي إِسحاق عن محمد بنِ يحيى 

نبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، بنِ حبانَ ، عن عمه واسعِ بنِ حبانَ ، عن جابِرٍ ، عنِ ال
قَالَ : لَا ضرر ولَا ضرار في الْإِسلَامِ وهذَا إِسناد مقَارِب وهو غَرِيب ، لَكن خرجه أَبو 

نِ إِسنِ اباءَ عرغنِ منِ بمحالر دبع ةايرِو نيلِ " ماسري " الْمف داود دمحم نع ، اقح
 . حذَا أَصهلًا ، وسرعٍ ماسو همع نانَ ، عبنِ حى بيحنِ يب  

  
 أَبِيه نطَاءٍ ، عنِ عنِ ابع اهاشٍ ، قَالَ : أَرينِ عكْرِ بأَبِي ب ةايرِو نم قُطْنِيارالد جرخو

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : لَا ضرر ولَا ضرورةَ ، ولَا يمنعن عن أَبِي هريرةَ أَنَّ 
 وطَاءٍ : هع نابو ، كش يهف ادنذَا الْإِسهو ، هطائلَى حع هبشخ عضأَنْ ي هارج كُمدأَح

 . يفعض وهو ، قُوبعي  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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كَثير بن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ عوف الْمزنِي ، عن أَبِيه ، عن جده ، عنِ النبِي  وروى
 رغَي هادنإِس : رالْب دبع نقَالَ اب اررلَا إِضو ررقَالَ : لَا ض ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

  صحيحٍ . 
  

 : قُلْت حأَص وه : هيثدضِ حعي بف ارِيخقُولُ الْبيو يذمرالت يثَهدح ححصذَا يه يركَث
 نم ريخ وقَالَ : هو ، يامزرِ الْحذنالْم نب يماهرإِب يثَهدح نسحابِ ، وي الْبف يثدح

وكَذَلك حسنه ابن أَبِي عاصمٍ ، وترك حديثَه آخرونَ ، منهم  مراسيلِ ابنِ الْمسيبِ ،
  الْإِمام أَحمد وغَيره ، فَهذَا ما حضرنا من ذكْرِ طُرقِ أَحاديثَ هذَا الْبابِ . 

  
قْوت هقطُر ضعأَنَّ ب اللَّه همحر خيالش ذَكَر قَدقَالَ و قَدا قَالَ ، وكَم وهضٍ ، وعى بِب

 نا مرِهإِلَى غَي تمضإِذَا ان : نِيزالْم اللَّه دبنِ عيرِ بكَث يثادضِ أَحعي بف يقهيالْب
 . تقَوِي فعا ضيهي فالَّت انِيدالْأَس  

  
نه إِذَا أُسنِد من وجه آخر ، أَو أَرسلَه من يأْخذُ الْعلْم عن وقَالَ الشافعي في الْمرسلِ : إِ

  غَيرِ من يأْخذُ عنه الْمرسلَ الْأَولَ فَإِنه يقْبلُ . 
  

نِي : لَا يقْنِع يع -وقَالَ الْجوزجانِي : إِذَا كَانَ الْحديثُ الْمسند من رجلٍ غَيرِ مقْنِعٍ 
 هاتايلَ  -بِرِومعتارِ ، اسيتاخذَوِي ال دنع ولَةقْبقِ الْميلُ بِالطُّراسرالْم هكَانأَر دشو

 . هنى مأَقْو وي هالَّذ دنسبِالْم ضارعي ذَا إِذَا لَمهو ، بِه يفاكْتو  
  

لَّ الْإِمدتاس قَدلَا و : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ : قَالَ النو ، يثدذَا الْحبِه دمأَح ام
 نم قُطْنِيارالد هدنيثُ أَسدذَا الْحلَاحِ : هالص نرِو بمو عقَالَ أَبو . اررلَا ضو ررض

دي الْحقَوا يهوعمجمو ، وهجلْمِ ، ولِ الْعأَه يراهمج لَهقَبت قَدو ، هنسحييثَ و
ه واحتجوا بِه ، وقَولُ أَبِي داود : إِنه من الْأَحاديث الَّتي يدور الْفقْه علَيها يشعر بِكَونِ

 . لَمأَع اللَّهو يفعض رغَي  
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ى أَينعي الْمفو ارض نقَالَ : م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عمريثُ أَبِي صدا حض

 ، هاجم نابو ، يذمرالتو داوو دأَب هجرخ هلَيع اللَّه اقش اقش نمو ، بِه اللَّه ارض
  ب . وقَالَ الترمذي : حسن غَرِي

  
 هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النيقِ ، عدكْرٍ الصأَبِي ب نع فعض يهف ادنبِإِس يذمرالت جرخو

 . بِه كَرم ا أَونمؤم ارض نونٌ ملْعقَالَ : م ، لَّمسو  
  

رلَا ض : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَورِ ويبِغ اررةُ ، ضيححةُ الصايوالر هذه . اررلَا ضو ر
 هاجنِ ماب اتايضِ رِوعي بف كذَل قَعوو ، ةزمبِالْه " اررإِض " وِيرو ، ةزمه

عب تأَثْب قَدطَّإِ ، ووخِ الْمسضِ نعي بفلْ وب ، قُطْنِيارالدو رقَالَ : ضةَ وايوالر هذه مهض
وأَضر بِمعنى واحد ، وأَنكَرها آخرونَ ، وقَالُوا : لَا صحةَ لَها 

 

 "

 

١٥٢

 

.  
  
  
  

يثدحلْل هحري شف يلبنالحَ بٍجبن ر لُوقَ

 

   
  

 

فَرق أَم لَا ؟ فَمنهم من قَالَ :  -والضرار  أَعنِي الضر -واختلَفُوا : هلْ بين اللَّفْظَينِ " 
 رريلَ : إِنَّ الضق قًا ، ثُما فَرمهنيأَنَّ ب ورهشالْمو ، يدأْكالت هجلَى وع داحى ونعا بِممه

سه منتف في الشرعِ ، وإِدخالُ هو الاسم ، والضرار الْفعلُ ، فَالْمعنى أَنَّ الضرر نفْ
 . ككَذَل قرِ حيرِ بِغرالض  

  

                                                 

 

١٥٢

 

  جامع العلوم والحكم 
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 الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار 
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وقيلَ : الضرر : أَنْ يدخلَ علَى غَيرِه ضررا بِما ينتفع هو بِه ، والضرار : أَنْ يدخلَ 
نكَم ، بِه لَه ةفَعنا بِلَا مررض رِهلَى غَيع  حجرو ، وعنمالْم بِه ررضتيو هرضا لَا يم عنم

  هذَا الْقَولَ طَائفَةٌ ، منهم ابن عبد الْبر ، وابن الصلَاحِ . 
  

أَض قَد نبِم رضأَنْ ي : اررالضو ، هرضلَا ي نبِم رضأَنْ ي : رريلَ : الضقو هجلَى وع بِه ر
  غَيرِ جائزٍ . 

  
 . قرِ حيبِغ اررالضو ررفَى الضا نمإِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالٍ فَالنبِكُلِّ حو  

  
 اللَّه وددى حدعت نِهكَوا لإِم ، قبِح دلَى أَحرِ عرالُ الضخا إِدفَأَم هترِيمرِ جبِقَد اقَبعفَي ،

إِنا ، وقَطْع ادرم رذَا غَيلِ ، فَهدبِالْع هلَتقَابم ظْلُومالْم طْلُبفَي ، هرغَي ظَلَم نِهكَو ا ، أَوم
أَنْ لَا يكُونَ في ذَلك الْمراد : إِلْحاق الضررِ بِغيرِ حق ، وهذَا علَى نوعينِ : أَحدهما : 
 هرِيمحتو هحي قُبف بيذَا لَا ررِ ، فَهيالْغ كرِ بِذَلرى الضوس ضغَر

 

 "

 

١٥٣

 

 

 

.  
  
  
  

طَرعِ المُضيب رِيمحت  
  

 

أَبِي طَالبٍ أَنه  قَد ورد النهي عن بيعِ الْمضطَر ، خرجه أَبو داود من حديث علي بنِ" 
خطَب الناس ، فَقَالَ : إِنه سيأْتي علَى الناسِ زمانٌ عضوض يعض الْموسر علَى ما في 

 : ةقَرالْب ] كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تالَى : وعقَالَ ت ، كبِذَل رمؤي لَمو ، هيدي

 

١٣٧  [
ايبيو . طَرضعِ الْميب نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسى رهن قَدونَ ، وطَرضالْم ع

وخرجه الْإِسماعيلي ، وزاد فيه : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنْ كَانَ 

                                                 

 

١٥٣

 

  جامع العلوم والحكم 
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  الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٥٤ 

ه علَى أَخيك ، وإِلَّا فَلَا تزِيدنه هلَاكًا إِلَى هلَاكه وخرجه أَبو يعلَى عندك خير تعود بِ
  الْموصلي بِمعناه من حديث حذَيفَةَ مرفُوعا أَيضا . 

  
  وقَالَ عبد اللَّه بن معقلٍ : بيع الضرورة رِبا . 

  
 برقَالَ ح؟ قَالَ : و وه فكَي : يلَ لَهفَق ، هفَكَرِه ، طَرضعِ الْميب نع دملَ أَحئس :

 دمأَحيلَ لبٍ : قو طَالقَالَ أَبو ، رِينشةً بِعرشاوِي عسا يم هبِيعفَت ، اجتحم وهو جِيئُكي
رِه ذَلك ، وإِنْ كَانَ الْمشترِي مسترسلًا لَا يحسِن أَنْ : إِنْ ربِح بِالْعشرة خمسةً ؟ فَكَ

يماكس ، فَباعه بِغبنٍ كَثيرٍ ، لَم يجز أَيضا . قَالَ أَحمد : الْخلَابةُ : الْخداع ، وهو أَنْ 
بِيع؛ ي هثْلي مف اسالن نابغتا لَا ييمف هبِنغي كالم بذْهمو ، ةسما بِخمهراوِي دسا يم ه
. كخِ بِذَلالْفَس اريخ لَه تثْبي هأَن دمأَحو  

  
ولَو كَانَ محتاجا إِلَى نقْد ، فَلَم يجِد من يقْرِضه ، فَاشترِي سلْعةً بِثَمنٍ إِلَى أَجلٍ في 

صوده بيع تلْك السلْعة ، ليأْخذَ ثَمنها ، فَهذَا فيه قَولَان للسلَف ، ورخص ذمته ، ومقْ
 نةَ ملْعالس اعا ؛ فَإِنْ بطَرضكُونَ مى أَنْ يشأَخ : ةايي رِوقَالَ فو ، ةايي رِوف دمأَح

ف علَى تحرِيمِ ذَلك ، وهو مذْهب مالك وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد بائعها لَه ، فَأَكْثَر السلَ
 مرِهغَيو

 

 "

 

١٥٤

 

.  
  
  

  من أَنواعِ الضرِرِ في البيوعِ
  

 

انَ ومن أَنواعِ الضررِ في الْبيوعِ : التفْرِيق بين الْوالدة وولَدها في الْبيعِ ، فَإِنْ كَ" 
فَر نقَالَ : م هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع وِير قَدفَاقِ ، واتبِال مرا ، حيرغص ق

                                                 

 

١٥٤

 

  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الثاني  » 

 

«

 

 ولا ضرار الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر 
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٢٥٥ 

 الْأُم تيضفَإِنْ ر ، ةاميالْق موي هتبأَح نيبو هنيب اللَّه قا ، فَرهلَدوو ةدالو نيب ، كبِذَل
لَى ي فَفذَا عا هنا ذَكَرمإِنا ، وةٌ جِديركَامِ كَثي الْأَحرِ فرلُ الضائسمو ، لَافتاخ ازِهوج

  وجه الْمثَّالِ . 
  

 هلْكي مف فرصتثْلَ أَنْ يم ، يححص رآخ ضغَر كُونَ لَهالثَّانِي : أَنْ ي عوالنو يها فبِم
لَه  مصلحةٌ لَه ، فَيتعدى ذَلك إِلَى ضررِ غَيرِه ، أَو يمنع غَيره من الانتفَاعِ بِملْكه توفيرا

 . كبِذَل وعنمالْم ررضتفَي ،  
  

ى ضدعتا يبِم هلْكي مف فرصالت وهلُ وا الْأَورِ فَأَملَى غَيفَإِنْ كَانَ ع رِهإِلَى غَي هرر
 هفَإِن ، يهلا يم رِقتحفَي ، فاصمٍ عوي يا فارن هضي أَرف ججؤثْلَ أَنْ يم ، ادتعالْم هجالْو

تعالْم هجلَى الْوإِنْ كَانَ عانُ ، ومالض هلَيعو ، كبِذَل دعتم لَاناءِ قَولَملْعل يهفَف ، اد
مشهوران : أَحدهما : لَا يمنع من ذَلك ، وهو قَولُ الشافعي وأَبِي حنِيفَةَ وغَيرِهما . 

نرِ ؛ فَموضِ الصعي بف كالم افَقَهوو ، دملُ أَحقَو وهو ، عنالثَّانِي : الْمو  : كرِ ذَلوص
ارِهلَى جع رِفشا ييالاءً عبِن نِيبي أَو ، ارِهلَى جرِفَةً عشي مالالْع هائي بِنةً فكُو حفْتأَنْ ي 

بِ الشافعي ، ولَا يستره ، فَإِنه يلْزم بِسِترِه ، نص علَيه أَحمد ، ووافَقَه طَائفَةٌ من أَصحا
 لَه رإِذَا ظَه عنميو ، كي ذَلف ماكالْح هِدتجي : " ةلْيابِ " الْحتي كف مهنم انِيويقَالَ الر

سِ ومعِ الشنماءِ ونالْب ي إِطَالَةلُ فالْقَو ككَذَلقَالَ : و ، ادالْفَس دقَصو ، تنعرِ . التالْقَم  
  

 هجِد نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع يفعض ادنبِإِس يدع نابو يطائرالْخ جرخ قَدو
 هنع بجحاءِ فَيبِالْبِن هلَييلُ عطتسلَا يو : يهفارِ ، والْج قي حيثًا طَوِيلًا فدا حفُوعرم

الر . إِلَّا بِإِذْنِه يح  
  

 ومنها أَنْ يحفر بِئْرا بِالْقُربِ من بِئْرِ جارِه فَيذْهب ماؤها ، فَإِنها تطَم في ظَاهرِ مذْهبِ
: قَالَ  مالك وأَحمد ، وخرج أَبو داود في " الْمراسيلِ " من حديث أَبِي قلَابةَ ، قَالَ
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٢٥٦ 

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تضاروا في الْحفْرِ ، وذَلك أَنْ يحفر الرجلُ إِلَى 
 . هائبِم بذْهيلِ لجبِ الرنج  

  
د أَو زه نم ارِهج لْكبِم رضا يم هلْكي مثَ فدحا أَنْ يهنمو عنمي ها ، فَإِنموِهحنو ق

 . ةيعافلشل وهجالْو دأَح وهو دمأَحو كالبِ مذْهرِ مي ظَاهف هنم  
  

 . كذَل وحنبِيثَةٌ وةٌ خحائر ا إِذَا كَانَ لَهكَم ، كَّانبِالس رضكَذَا إِذَا كَانَ يو  
  

ا أَنْ يهنمو ، هضإِلَى أَر هولخضِ بِدالْأَر باحص ررضتيو ، رِهضِ غَيي أَرف لْكم كُونَ لَه
 نم " نِهني " سف داوو دأَب جرخولِ ، وخالد ررض بِه عفدنيل هالَتلَى إِزع ربجي هفَإِن

 دمحفَرٍ معأَبِي ج يثدح نم دضع لَه تكَان هبٍ أَندنج نةَ برمثَ سدح هأَن يلنِ عب
 ، هلخلُ إِلَى نخدةُ يرمفَكَانَ س ، لُهلِ أَهجالر عمارِ ، وصالْأَن نلٍ مجر طائي حلٍ فخن

إِلَي فَطَلَب ، هلَيع قشيو أَذَّى بِهتفَي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النى فَأَتفَأَب ، لَهاقنأَنْ ي ه
يه فَذَكَر ذَلك لَه ، فَطَلَب إِلَيه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يبِيعه ، فَأَبى ، فَطَلَب إِلَ

ى ، قَالَ : فَهفَأَب ، لَهاقنأَنْ ي تى ، فَقَالَ : أَنفَأَب ، يهف هغَّبا رركَذَا أَمكَذَا و لَكو لَه هب
ع وِير قَدو ، لَهخن فَاقْلَع باذْه : ارِيصلْأَنل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ارضم ن

 دملًا . قَالَ أَحسرفَرٍ معا أَبِي جيثُ : كُلُّ مدذَا الْحه لَه رأَنْ ذُك دعلٍ ببنح ةايي رِوف
كَانَ علَى هذه الْجِهة وفيه ضرر ، يمنع من ذَلك ، فَإِنْ أَجاب وإِلَّا أَجبره السلْطَانُ ، 

 . لَه فَقرم يهف ، كي ذَلف يهبِأَخ رضلَا يو  
  

لنِ سب اللَّه دبع نلٍ عقَينِ عب دمحنِ مب اللَّه دبع ةايرِو نلَّالُ مكْرٍ الْخو بأَب هجرخو يط
بنِ قَيسٍ عن أَبِيه أَنَّ رجلًا من الْأَنصارِ كَانت في حائطه نخلَةٌ لرجلٍ آخر ، وكَانَ 

خالن باحص بِيى النفَأَت ، طائبِ الْحاحلَى صع كذَل قةً ، فَشيشعةً ووا غُدهرِيملَا ي لَة
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، فَذَكَر ذَلك لَه ، فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لصاحبِ 

خن هنذْ مخ : لَةخذْ النقَالَ : فَخ ، اللَّهقَالَ : لَا و ، كلَتخكَانَ نم طائي الْحلا يملَةً م
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٢٥٧ 

مني ثنتينِ قَالَ : لَا واللَّه ، قَالَ : فَهبها لي ، قَالَ : لَا واللَّه ، قَالَ : فَردد علَيه رسولُ 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص كَانَ  اللَّهلَةً مخن هيطعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن رى ، فَأَمفَأَب

 . هلَتخن  
  

وخرج أَبو داود في " الْمراسيلِ " من رِواية إِسحاق عن محمد بنِ يحيى بنِ حبانَ ، 
نِ حعِ باسو همع نفَقَالَ ع ، هلٍ ، فَكَلَّمجر طائي حف ذْقةَ عابأَبِي لُبانَ ، قَالَ : كَانَ لب

: إِنك تطَأُ حائطي إِلَى عذْقك ، فَأَنا أُعطيك مثْلَه في حائطك ، وأَخرِجه عني ، فَأَبى 
ع لَّى اللَّهص بِيالن فَكَلَّم ، هلَيع ، كذْقثْلَ عذْ مةَ ، خابا لُبا أَبفَقَالَ : ي ، يهف لَّمسو هلَي

فَحزها إِلَى مالك ، واكْفُف عن صاحبِك ما يكْره ، فَقَالَ : ما أَنا بِفَاعلٍ ، فَقَالَ : 
اض ثُم ، هطائإِلَى ح هذْقثْلَ عم لَه رِجفَأَخ ، باذْه ررلَا ض هارٍ ، فَإِنبِجِد كذَل قفَو رِب

 . اررلَا ضلَامِ وي الْإِسف  
  

 ارِهج أَو هرِيكلَى شثُ كَانَ عيح ةضاوعلَى الْمع هاربإِج لَهي قَبالَّذو يثدذَا الْحي هفَف
ابِ الشثْلُ إِيجذَا مهو ، هكري تف ررالطَّارِئِ . ض رِيكرِ الشرفْعِ ضدل ةفْع  

  
ويستدلُّ بِذَلك أَيضا علَى وجوبِ الْعمارة علَى الشرِيك الْممتنِعِ من الْعمارة ، وعلَى 

ب دمحم يثدح نم درو قَدةُ ، ومسالْق تذَّرععِ إِذَا تيابِ الْبإِيج أَبِيه نكْرٍ ،  عنِ أَبِي ب
مرفُوعا : لَا تعضيةَ في الْميراث إِلَّا ما احتملَ الْقَسم وأَبو بكْرٍ : هو ابن عمرِو بنِ حزمٍ 

ومتي تعذَّرت ، قَالَه الْإِمام أَحمد فَالْحديثُ حينئذ مرسلٌ ، والتعضيةُ : هي الْقسمةُ . 
 رالْآخ بِرأُج ، عينِ الْبرِيكَيالش دأَح طَلَبو ، هتمسبِق ررضتومِ يقْسالْم نكَوةُ ، لمسالْق

 . ةمالْأَئ نا ممهرغَيو ديبو عأَبو دمأَح هلَيع صن ، نالثَّم مقُسو ،  
  

فَإِنْ كَانَ ذَلك يضر  -وهو منع الْجارِ من الانتفَاعِ بِملْكه ، والارتفَاقِ بِه  -لثَّانِي وأَما ا
 ، بشخ هلَيع حطْرلُ أَنْ يمتحلَا ي اهو ارجِد لَه نكَم عنالْم فَلَه ، هلْكبِم فَعتنِ انبِم

 ا إِنْ لَمأَمقَالَ و نلَا ؟ فَم أَم اعنتامال هلَيع مرحيو ، ينكمالت هلَيع جِبلْ يفَه ، بِه رضي
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٢٥٨ 

في الْقسمِ الْأَولِ : لَا يمنع الْمالك من التصرف في ملْكه ، وإِنْ أَضر بِجارِه ، قَالَ هنا 
 عنارِ الْملْجلَفُوا : لتعِ ، فَاخنبِالْم اكنقَالَ ه نمو ، رِ إِذْنِهيبِغ هلْكي مف فرصالت نم

 . كاللُ مقَو وها وناهه عنا : الْممهدنِ : أَحلَيلَى قَوا عناهه  
  

دمأَح بذْهم وهو ، عنالْم وزجلَا ي هالثَّانِي : أَنارِ  وارِ دلَى جِدبِ عشحِ الْخي طَرف
 دبعرِ ، وذنالْم نابو ، داودرٍ ، وو ثَوأَبو اقحإِسيمِ وي الْقَدف يعافالش افَقَهوو ، ارِهج

 ةيندالْم اةضِ قُضعب نع كالم كَاهحو ، يكالبِيبٍ الْمح نب كلالْم

 

 .  
  

 نعنمقَالَ : لَا ي ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النةَ عريرأَبِي ه ننِ " عييححي " الصفو
 ، ينرِضعا مهنع اكُمي أَرا لةَ : مريرو هقَالَ أَب ارِهلَى جِدع هبشخ رِزغأَنْ ي هارج كُمدأَح

ه لَأَرمين بِها بين أَكْتافكُم . وقَضى عمر بن الْخطَّابِ علَى محمد بنِ مسلَمةَ أَنْ واللَّ
 . طْنِكلَى بع لَوو نَّ بِهرمقَالَ : لَتو ، هضي أَرف ارِهاءُ جم رِيجي  

  
الْإِمامِ أَحمد ، ومذْهب أَبِي ثَورٍ الْإِجبار علَى إِجراءِ  وفي الْإِجبارِ علَى ذَلك رِوايتان عنِ

 انِيمرالْك برح هنع قَلَهن ، هضنِ أَراطي بف ي قُنِيف اهرإِذَا أَج ارِهضِ جي أَراءِ فالْم  
لْكَلَأ ، وفي " الصحيحينِ " عن أَبِي هريرةَ عنِ ومما ينهى عن منعه للضررِ منع الْماءِ وا

  النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : لَا تمنعوا فَضلَ الْماءِ لتمنعوا بِه الْكَلَأَ . 
  

ا الشم ، اللَّه بِيا نلًا قَالَ : يجأَنَّ ر " داونِ أَبِي دني " سف؟ و هعنلُّ محي لَا يءُ الَّذي
قَالَ : الْماءُ قَالَ : يا نبِي اللَّه ، ما الشيءُ الَّذي لَا يحلُّ منعه ؟ قَالَ : الْملْح قَالَ : يا 

خ ريلَ الْخفْع؟ قَالَ : أَنْ ت هعنلُّ محي لَا يءُ الَّذيا الشم ، اللَّه بِين . لَك ري  
  

وفيه أَيضا أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : الناس شركَاءُ في ثَلَاث : الْماءُ 
  والنار والْكَلَأُ . 
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مطْلَقًا ، سواءٌ قيلَ :  وذَهب أَكْثَر الْعلَماءِ إِلَى أَنه لَا يمنع فَضلُ الْماءِ الْجارِي والنابِعِ
إِنَّ الْماءَ لمالك أَرضه أَم لَا ، وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ والشافعي وأَحمد وإِسحاق وأَبِي 

رلشضٍ لورِ عيا بِغانجم هذْلب وبجو دمأَح نع وصصنالْمو ، مرِهغَيو ديببِ ، ع
 ذْلُهب جِبلَا ي : يعافالشنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهموعِ ، ورقْيِ الزسمِ ، وائهقْيِ الْبسو

  للزروعِ . 
  

واختلَفُوا : هلْ يجِب بذْلُه مطْلَقًا ، أَو إِذَا كَانَ بِقُربِ الْكَلَأ ، وكَانَ منعه مفْضيا إِلَى 
نلَى ملُّ عدا يم دمي كَلَامِ أَحفو ، يعافابِ الشحأَصا وابِنحأَصنِ للَيلَى قَو؟ ع عِ الْكَلَأ

اختصاصِ الْمنعِ بِالْقُربِ من الْكَلَأ ، وأَما مالك ، فَلَا يجِب عنده بذْلُ فَضلِ الْماءِ 
نم لْكبِم لُوكمالْم هدنع جِبا يمإِنو ، ةيعي الْأَوازِ فحكَالْم طَرضلْمإِلَّا ل اهرجمو هعب

 . لَكمي لَا ياءِ الَّذلِ الْمذْلُ فَضب  
  

 . اتوضِ الْمي أَرإِلَّا ف هلفَض عنم وزجي ككَذَل الْكَلَأ كْمح : يعافالش دنعو  
  

 : ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وأَبِي عبيد أَنه لَا يمنع فَضلُ الْكَلَأ مطْلَقًا ، ومنهم من قَالَ
غورِ لثُّلَا يمنع أَحد الْماءَ والْكَلَأَ إِلَّا أَهلَ الثُّغورِ خاصةً ، وهو قَولُ الْأَوزاعي ، لأَنَّ أَهلَ ا

إِذَا ذَهب ماؤهم وكَلَؤهم لَم يقْدروا أَنْ يتحولُوا من مكَانِهِم من وراءِ بيضة الْإِسلَامِ 
. هلأَهو

 

 

 

 "

 

١٥٥

 

.

 

   
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٥٥

 

  جامع العلوم والحكم 

 

 

 

الجزء الثاني  » 

 

«

 

 الحديث الثاني والثلاثون لا ضرر ولا ضرار 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٠ 

  
  

  

 

)

 

٢٠

 

( يي بِفقُودالع و ودهالع  
  

و آَني القُرف قُودالع و ودهفَاءِ بِالعلَى الوالحَثُّ ع ةنالس  
  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
أَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْ ﴿

علَيكُم كَفيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ 

 

 )

 

٩١

 

 

 

(  ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّتكُونلَا تو
أُمةٌ هي أَربى من أُمة إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه  أَنكَاثًا تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم أَنْ تكُونَ

ولَيبينن لَكُم يوم الْقيامة ما كُنتم فيه تختلفُونَ 

 

 )

 

٩٢

 

 

 

(

 

  ﴾

 

١٥٦  
  
  

  في تفْسِيرِها يقشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسقَولُ إِ
  

                                                 

 

١٥٦

 

  سورة النحل  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦١ 

 

"

 

ا مما يأْمر اللَّه تعالَى بِه وهو الْوفَاءُ بِالْعهود والْمواثيقِ ، والْمحافَظَةُ علَى الْأَيمان وهذَ 
  الْمؤكَّدة ؛ ولهذَا قَالَ : ( ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها ) 

  
وله : ( ولَا تجعلُوا اللَّه عرضةً لأَيمانِكُم أَنْ تبروا وتتقُوا [ ولَا تعارض بين هذَا وبين قَ

 : ةقَراسِ ] ) [ الْبالن نيوا بحلصتو

 

٢٢٤  انِكُممةُ أَيكَفَّار كالَى : ( ذَلعت هلقَو نيبو [
لْمائدة : إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم ) [ ا

 

٨٩  نيبيرٍ ، وكْفا بِلَا تكُوهرتلَا ت : أَي [
 هلقَو-  لَامالس هلَيع-  اللَّهي ونِ : إِنييححي الصف هنع تا ثَبيمف-  اءَ اللَّهلَا  -إِنْ ش

تيت الَّذي هو خير وتحلَّلْتها " . وفي أَحلف علَى يمينٍ فَأَرى غَيرها خيرا منها ، إِلَّا أَ
رِواية : " وكَفَّرت عن يمينِي " لَا تعارض بين هذَا كُلِّه ، ولَا بين الْآية الْمذْكُورة هاهنا 

د جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفيلًا ] ) ؛ وهي قَولُه : ( ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها [ وقَ
دةٌ لأَنَّ هذه الْأَيمانَ الْمراد بِها الداخلَةُ في الْعهود والْمواثيقِ ، لَا الْأَيمانَ الَّتي هي وارِ

لَا تو ) : هلي قَوف داهجذَا قَالَ مهلعٍ ؛ ونم ثٍّ أَولَى حا ) عهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضن
 : دمأَح امالْإِم اهوا رم هديؤي؛ و ةيلاهالْج لْفح : أَي ، لْفنِي : الْحعي  

  
 دمحم نب اللَّه دبا عثَندةَ  -حبيأَبِي ش ناب وه- و أُسأَبرٍ ويمن نا ابثَندح نةَ ، عام

عن سعد بنِ إِبراهيم ، عن أَبِيه ، عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ قَالَ  -هو ابن أَبِي زائدةَ  -زكَرِيا 
 ولُ اللَّهسقَالَ ر :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  لْفا حمأَيلَامِ ، وي الْإِسف لْفلَا ح " :

  في الْجاهلية لَم يزِده الْإِسلَام إِلَّا شدةً " .  كَانَ
  

 . ةَ بِهبينِ أَبِي شنِ ابع ، ملسم اهوكَذَا رو  
  

نَّ في ومعناه أَنَّ الْإِسلَام لَا يحتاج معه إِلَى الْحلْف الَّذي كَانَ أَهلُ الْجاهلية يفْعلُونه ، فَإِ
 . يهوا فا كَانمةً عفَايلَامِ كبِالْإِس كسمالت  

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٢ 

أَنه  -رضي اللَّه عنه  -وأَما ما ورد في الصحيحينِ ، عن عاصمٍ الْأَحولِ ، عن أَنسٍ 
 ولُ اللَّهسر الَفقَالَ : ح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ا بارِني دارِ فصالْأَنو اجِرِينهالْم ني

-  . لَمأَع اللَّهو ، كذَل اللَّه خسى نتح ، ثُونَ بِهاروتوا يفَكَان ، مهنيى بآخ هأَن : اهنعفَم  
  

دح ، يدةَ الْأَسارمع نب دمحثَنِي مدرِيرٍ : حج نقَالَ ابى ، ووسم نب اللَّه ديبا عثَن
أَخبرنا ابن أَبِي لَيلَى ، عن مزِيدةَ في قَوله : ( وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ) قَالَ : 

 بِيالن ةعيي بف لَتزن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ايب لَمأَس نكَانَ م بِيالن ع-  لَّى اللَّهص
 لَّمسو هلَيي  -عةَ الَّتعيالْب هذه ( متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو ) : َلَامِ ، فَقَاللَى الْإِسع

عيالْب ( اهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو ) ، ِلَاملَى الْإِسع متعايلَّةُ بق كُملَنمحةَ ، لَا ي
  محمد [ وأَصحابِه ] وكَثْرةُ الْمشرِكين أَنْ تنقُضوا الْبيعةَ الَّتي تبايعتم علَى الْإِسلَامِ . 

  
ةَ ، عرِييوج نب رخا صثَنديلُ ، حاعما إِسثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِما وعٍ قَالَ : لَمافن ن

ا بقَالَ : أَم ثُم ، دهشت ثُم ، لَهأَهو نِيهب رمع ناب عمةَ ، جاوِيعم نب زِيدي اسالن لَعخ دع
ر تعمي سإِنو ، هولسرو اللَّه ةعيلَى بلَ عجذَا الرا هنعايب ا قَدفَإِن ، ولَ اللَّهلَّى  -سص

 لَّمسو هلَيع ةُ  -اللَّهرغَد هذقَالُ هفَي ، ةاميالْق مواءٌ يول لَه بصني رادقُولُ : " إِنَّ الْغي
جلٌ رجلًا علَى أَنْ يبايِع ر -إِلَّا أَنْ يكُونَ الْإِشراك بِاللَّه  -فُلَان وإِنَّ من أَعظَمِ الْغدرِ 

دأَح رِفَنسلَا يو زِيدي كُمنم دأَح نلَعخفَلَا ي ، هتعيكُثُ بني ثُم ، هولسرو اللَّه ةعيب  كُمنم
في هذَا الْأَمرِ فَيكُونَ صيلَم بينِي وبينه " . الْمرفُوع منه في الصحيحينِ .

 

   
  

 نابِسٍ ، عنِ عنِ بمحالر دبع نع ، اججا حثَندح ، زِيدا يثَندح : دمأَح امقَالَ الْإِمو
 ولَ اللَّهسر تعمفَةَ قَالَ : سذَيح نع ، أَبِيه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نقُولُ : " مي

  ا ، لَا يرِيد أَنْ يفي لَه بِه ، فَهو كَالْمدلي جاره إِلَى غَيرِ منعة " . شرطَ لأَخيه شرطً
  

  وقَولُه : ( إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ ) تهديد ووعيد لمن نقَض الْأَيمانَ بعد توكيدها . 
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٣ 

الَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا ) قَالَ عبد اللَّه بن كَثيرٍ ، وقَولُه : ( ولَا تكُونوا كَ
 . هامرإِب دعب هتقَضئًا نيش لَتا غَزكَّةَ ، كُلَمبِم تقَاءُ كَانرأَةٌ خرام هذه : يدالسو  

  
ةُ ، وادقَتو ، داهجقَالَ مو . هيدكوت دعب هدهع قَضن نمثَلٌ لذَا مه : ديز ناب  

  
  وهذَا الْقَولُ أَرجح وأَظْهر ، وسواءٌ كَانَ بِمكَّةَ امرأَةٌ تنقُض غَزلَها أَم لَا . 

  
قَضرٍ ، ندصم مكُونَ اسلُ أَنْ يمتحي ( كَاثًاأَن ) : لُهقَوا وقَاضأَن : كَاثًا ، أَيا أَنلَهغَز ت

 نم كْثن عمكَاثًا ، جوا أَنكُونلَا ت : رٍ كَانَ ، أَيبخ نلًا عدكُونَ بلُ أَنْ يمتحيو .
ومكْرا ، (  ناكث ؛ ولهذَا قَالَ بعده : ( تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم ) أَي : خديعةً

 أَنْ تكُونَ أُمةٌ هي أَربى من أُمة ) أَي : يحلفُونَ للناسِ إِذَا كَانوا أَكْثَر منكُم ليطْمئنوا
بِالْأَد هبني؛ ل كذَل نع ى اللَّههفَن . مترغَد بِهِم ردالْغ كُمكَنفَإِذَا أَم ، كُملَى إِلَيى عن

فَلَأَنْ ينهى عنه مع التمكُّنِ  -والْحالَةُ هذه  -الْأَعلَى إِذَا كَانَ قَد نهى عنِ الْغدرِ 
  والْقُدرة بِطَرِيقِ الْأَولَى . 

  
لَما كَانَ بينه وبين ملك في سورة " الْأَنفَالِ " قصةَ معاوِيةَ  -وللَّه الْحمد  -وقَد قَدمنا 

 نم قَرِيب وهى وقَضى إِذَا انتلِ ، حرِ الْأَجي آخف هِمةُ إِلَياوِيعم ارفَس ، دومِ أَمالر
اللَّه أَكْبر يا بِلَادهم ، أَغَار علَيهِم وهم غَارونَ لَا يشعرونَ ، فَقَالَ لَه عمرو بن عبسةَ : 

 ولَ اللَّهسر تعما ، سرفَاءً لَا غَدةُ واوِيعم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نقُولُ : " مي
جيشِ كَانَ بينه وبين قَومٍ أَجلٌ فَلَا يحلَّن عقْدةً حتى ينقَضي أَمدها " . فَرجع معاوِيةُ بِالْ

-  هنع اللَّه يضر-  . اهضأَرو  
  

 . أَكْثَر : أَي ( ةأُم نى مبأَر يةٌ هكُونَ أُمأَنْ ت ) : ٍاسبع نقَالَ اب  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٤ 

حلْف وقَالَ مجاهد : كَانوا يحالفُونَ الْحلَفَاءَ ، فَيجِدونَ أَكْثَر منهم وأَعز ، فَينقُضونَ 
 ، اكحقَالَ الضو . كذَل نوا عهفَن ، زأَعو أَكْثَر مه ينالَّذ كفُونَ أُولَئالحيلَاءِ وؤه

 . هوحن ديز نابةُ ، وادقَتو  
  

الْكَثْرة ، رواه ابن أَبِي وقَولُه : ( إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه ) قَالَ سعيد بن جبيرٍ : يعنِي بِ
  حاتمٍ . 

  
 . دهالْعفَاءِ وبِالْو اكُمإِي رِهبِأَم : رِيرٍ : أَيج نقَالَ ابو  

  
خ نم ، هلملٍ بِعامازِي كُلَّ عجفَي ( َفُونلتخت يهف متا كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننيبلَيو )رٍ ي

 رشو

 

 "

 

١٥٧

 

.  
  
  

  
هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  

ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه
محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر

  مِــــــــــــــــــــــــالرحي
  

أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود  يا﴿ 

 

)

 

١

 

(

 

 ﴾

 

١٥٨  
  

  قَولُ محمد رشيد رِضا في تفْسِيرِها 

                                                 

 

١٥٧

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 

 

الجزء الرابع   » 

 

«

 

  تفسير سورة النحل   

 

 

 

تفسير قوله تعالى " وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم » 
 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها "

 

١٥٨

 

 لمائدة سورة ا 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٦٥ 

  

 

 "ملْتلَ إِذَا كفُوا الْكَيأَوو يهف قْصا لَا ناما تيافءِ ويانُ بِالشيالْإِت والْإِيفَاءُ : هفَاءُ والْو ) 

 

١٧

 

 

 

 :

 

٣٥  ) متداهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوو (

 

١٦

 

 

 

 :

 

لُ لمن لَم يوف الْكَيلَ : ) ويقَا ٩١
 ةمكُلِّ كَللو ، قَضنو رغَد : دهالْع وفي لَم نملانُ ، ويزكَذَا الْملَ ، والْكَي رسأَخ

عمو ، عما فَجملَ اسمعتاس ردصم وهحِ ، وبِالْفَت قْدع عمج : ( قُودالْع ) و ، عضوم اهن
 : ءِ ، أَييالش افأَطْر نيب عمالْج : قْدالْع : باغقَالَ الرلِّ ، والْح دلِ ضي الْأَصف

 اءِ ، ثُمالْبِن قْدعلِ وبالْح قْد؛ كَع ةلْبامِ الصسي الْأَجلُ فمعتسيضٍ ، وعا بِبهضعطُ ببرو
كذَل ارعتسا . اهـ .  يمرِهغَيو دهالْععِ ويالْب قْدع وحانِي ؛ نعلْمل  

  
 ، هفْظلِ حأَجل كإِلَي دهعا يم وهو ، دهبِالْع ةي الْآيف وهرفَسكَاحِ ، وةُ النقْدع هنمو

مالْي قَدقَالُ : عي ، بِه اميالْق كنم طْلَبيو تقَدع ينالَّذو همرأَب : كَاحالن قَدعو ين
 ) كُمانمأَي

 

٤

 

 

 

 :

 

٣٣  ، هتداهعو هتاقَدقَالُ عيرِكَةَ ، ووا الشقَدعو ، عيالْب قَدعو (
ظَه والْقيام بِه أَوِ التلَبس بِه وتعاقَدنا وتعاهدنا . وعهد اللَّه : كُلُّ ما عهِد إِلَى عباده حفْ

  منِ اعتقَاد وأَمرٍ ونهيٍ . 
  

 . دهالْع نم صأَخ قْدا ، فَالْعهآكَدا وثَقُهأَو وه : ودهالْع نم هلَيع اسالن اقَدعتا يمو  
  

ذَلو ، لَه طْقا لَا نم : ( ُةهِيمالْب ) ي وف صخ نامِ ، لَكهالْإِب نم هتوي صا فمل ك
 . باغالر قَالَه ، رالطَّيو اعبا السدا عبِم فارعالت  

  
وروِي عنِ الزجاجِ أَنَّ الْبهِيمةَ من الْحيوان ما لَا عقْلَ لَه مطْلَقًا ، وفي الْقَاموسِ : 

مةُ كُلُّ ذَات أَربعِ قَوائم ، ولَو في الْماءِ ، أَو كُلُّ حي لَا يميز ، جمعه بهائم . الْبهِي
  اهـ . 
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٢٦٦ 

 ( زعالْمأْنُ والض ) : منالْغو . يساموالْجو قَرالْبو ( ابرالْع ) ُالْإِبِل يه : ( امعالْأَن ) و
بهِيمة إِلَى الْأَنعامِ للْبيان عند الْجمهورِ . " كَشجرِ الْأَراك " أَي : أُحلَّ لَكُم وإِضافَةُ 

ب بذَهامِ ، وعالْأَن نم ةهِيمأَكْلُ الْب ؛ أَي بِيهشى التنعلَى مافَةَ عإِلَى أَنَّ الْإِض مهضع
 أُحلَّت لَكُم الْبهِيمةُ الْمشابِهةُ للْأَنعامِ ، قيلَ في الاجترارِ وعدمِ الْأَنيابِ ، والْأَولَى أَنْ

ولِّ هلْحي لضقْتالْم هبالش هجقَالَ : إِنَّ ولِّ  يي الْحلُ فالْأَص يي هالَّت اتبالطَّي نا مهنكَو

 

 .  
  

 ( اللَّه رائعش ) و ، ةرمأَوِ الْع جبِالْح مرحالْم وهامٍ ، ورح عمنِ ، جيتمبِض ( مرالْح ) و
الْح كاسني مف غَلَبو ، هرظَاهمو ينِهد مالعم نم قَاقُهتاشةٌ ، ويرعا شهداحو ، ج

  الشعورِ . 
  

و ( الْهدي ) : جمع هدية ؛ كَجديٍ جمع جدية لحشية السرجِ والرحلِ ، وهو ما 
نم وهو ، كالنه حذْبيامِ ؛ لعالْأَن نم ةبى إِلَى الْكَعدهي  عمج ( دالْقَلَائ ) و ، كسالن

ل لٍ أَوبح لٍ أَوعيِ بِندالْه نونَ الْإِبِلَ مقَلِّدوا يكَانقِ ، وني الْعف لَّقعا يم يهو ، ةلَاداءِ قح
ا يتقَلَّدونَ إِذَا أَرادوا شجرٍ ، أَو غَيرِ ذَلك ؛ ليعرف فَلَا يتعرض لَه أَحد ، كَما كَانو

 . فُسِهِملَى أَنوا عنأْمي؛ ل هنوا مادع أَو جالْح  
  

 هكْسِبي : أَي ، هرِمجي لَهعجو هلَيع لَهمح ءَ : أَييالش همرج نم ( كُمنرِمجي ) و
دعتبٍ ، يكَكَس وفَه ، لُهفْعيو ةرالثَّم مِ قَطْعرلُ الْجأَصنِ ، وولَيفْعإِلَى مولٍ وفْعى إِلَى م

عنِ الشجرة ، و ( الشنآنُ ) : الْبغض مطْلَقًا ، أَوِ الَّذي يصحبه التقَزز من الْمبغوضِ ، 
تثْليث الشينِ ) وشنآنا ( بِفَتحِ النون وسكُونِها ) يقَالُ شنأَه ( بِوزن منع وسمع ) شنأً ( بِ

ومشنأً ومشنأَةً : أَبغضه ، وشنِئَ بِالضم فَهو مشنوءٌ أَي مبغض ، وإِنْ كَانَ جميلًا ، 
بحإِنْ كَانَ مو الْقَبِيح وهو ( دقْعكَم ) ُأنشالْم هدضو ، زقَزالتو زقَزتوءَةُ : الْمنالشا ، وب

 . ا لَهضغ؛ ب هتزقَزت : هئْتنش : باغقَالَ الرو  
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٢٦٧ 

تي يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود روى ابن عباسٍ أَنَّ الْمراد بِالْعقُود : عهود اللَّه الَّ
لَا ع ، كُلِّه آني الْقُرف دا حمو ضا فَرمو ، مرا حمو لَّ اللَّها أَحم " : هادبإِلَى ع هِد

تغدروا ولَا تنكُثُوا " وعن قَتادةَ : هي عقُود الْجاهلية ، أَي ما كَانَ من الْحلْف فيها ، 
 اللَّه دبع نعةُ وقْدعكَاحِ ، وةُ النقْدعو ، انةُ الْإِيمقْدع : سمالْخ قُودةَ : الْعديبنِ عب

الْبيعِ ، وعقْدةُ الْعهد ، وعقْدةُ الْحلْف ، وعن زيد بنِ أَسلَم : عقْدةُ النكَاحِ ، وعقْدةُ 
، وعقْدةُ الْعهد ، وعقْدةُ الْحلْف . والظَّاهر الْمتبادر أَنَّ اللَّه الشرِكَة ، وعقْدةُ الْيمينِ 

أَمرنا بِالْوفَاءِ بِجميعِ الْعقُود الصحيحة الَّتي عقَدها علَينا ، والَّتي نتعاقَد  -تعالَى  -
معانِي عنِ الراغبِ ، قَالَ : الْعقُود بِاعتبارِ الْمعقُود علَيها فيما بيننا . وفي روحِ الْ

 اللَّه نيب قْدبٍ : عرثَلَاثَةُ أَض داقالْعالَى  -وعت-  ، فْسِهنو دبالْع نيب قْدعو ، دبالْع نيبو
رِ ، وشالْب نم رِهغَي نيبو هنيب قْدعو برض : انبرض وجِبِ لَهارِ الْمبتبِاع داحكُلُّ و

 اللَّه كَّزا رم وهقْلُ والْع هبجالَى  -أَوعت-  ةيهدا بِبإِم هلُ إِلَيصوتفَي انسي الْإِنف هرِفَتعم
لُهقَو هلَيلَّ عظَرٍ ، دى ننا بِأَدإِمقْلِ والْع  مورِهظُه نم منِي آدب نم كبذَ رإِذْ أَخالَى : وعت

 ) كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر

 

٧

 

 

 

 :

 

١٧٢  هبجأَو برضةَ ، والْآي (
هبِيةُ ننسو اللَّه ابتك هلَيا علَّنا دم وهو ، عرالش -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كفَذَل

إِي انسامِ الْإِنزبِالْت ملْزي اءً أَودتاب ملْزا أَنْ ي؛ إِم كذَل نم داحكُلُّ وبٍ ، ورةُ أَضتس . اه
فَاءِ ؛ كَالنالْو اجِبلُ وبٍ : فَالْأَورةُ أَضعبالثَّانِي أَرأَنْ و وحبِ ، نبِالْقُر لِّقَةعتذُورِ الْم

كُهرت وزجيو ، فَاءُ بِهالْو بحتسالثَّانِي يالَى . وعت افَانِي اللَّهإِنْ ع ومأَنْ أَص لَيقُولَ : عي 
ي نع كَفِّرأَنْ ي احٍ ، فَإِنَّ لَهبلٍ معف كرلَى تع لَفح نثُ ؛ كَمالثَّالو . كلَ ذَلفْعيو ينِهم

يستحب ترك الْوفَاءِ بِه ، وهو ما قَالَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِذَا حلَف أَحدكُم علَى 
ر عن يمينِه والرابِع شيءٍ ، فَرأَى غَيره خيرا منه ؛ فَلْيأْت الَّذي هو خير منه ، ولْيكَفِّ

واجِب ترك الْوفَاءِ بِه نحو أَنْ يقُولَ : علَي أَنْ أَقْتلَ فُلَانا الْمسلم . فَيحصلُ من ضربِ 
وس قْدي كُلَّ عضقْتي ةالْآي رظَاها ، وبرونَ ضرشعةٌ وعبأَر : ةعبي أَرف ةتا كَانَ سى م

  تركُه قُربةً واجِبا ، فَافْهم ولَا تغفُلْ . اهـ . 
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٢٦٨ 

 نم اعورِ أَنصذَا الْعلِ هأَهل ددجت قَدو ، قُودي الْعف رِينفَسلْمل هتأَيكَلَامٍ ر عمذَا أَجه
 ، قُودالْع نم اعوا أَنهبِعت لَاتامعا الْما مهن؛ م ثَةدحتسانِينِ الْمبِ الْقَوي كُتا فهونذْكُري

وطَهرش هالَفَتخم؛ ل هونجِيزا لَا يا مهنمو ، ةنودالْم ةيلَامبِ الْإِسذَاهاءُ الْمفُقَه هجِيزي م
يجاب والْقَبولَ قَولًا حتى لَو كَتب اثْنان عقْدا الَّتي يشترِطُونها . كَاشتراط بعضهِم الْإِ

بينهما علَى شيءٍ قَولًا أَو كتابةً نحو : " تعاقَد فُلَانٌ وفُلَانٌ علَى أَنْ يقُوم الْأَولُ بِكَذَا 
ولِ وأَمضيا ما كَتباه بِتوقيعه أَو ختمه ، والثَّانِي بِكَذَا ، من غَيرِ ذكْرِ إِيجابٍ وقَبولٍ بِالْقَ

 امزلُونَ الْتعجينِ ، فَيالد ةيغبِص هونيغصي قَدذًا ، وافا نيححا صقْدع هوندعلَا ي
ت لَّهةً ليصعما ومرحم ا بِهمإِيفَاءَهاحٍ وبمنِ ليداقعتالْم . قْدالْع ةحمِ صدعالَى ؛ لع

ويشترِطُونَ في بعضِ الْعقُود شروطًا : ؛ منها ما يستنِد علَى حديث صحيحٍ أَو غَيرِ 
رتشم ادهتلَى اجإِلَّا ع نِدتسا لَا يا مهنما ، وهيفخ أَو لَالَةرِيحِ الديحٍ ، صحص ، أْيِهرو هط

  ويجِيزونَ بعض الشروط الَّتي يتعاقَد علَيها الناس ، ويمنعونَ بعضها حتى بِالرأْيِ . 
  

ةُ أَويدفةُ الْمرصتخةُ الْميغللَةُ الْبمالْج هذه ولَامِ هي الْإِسف الثَّابِت قُودالْع اسأَسفُوا و
أَحل سلَيو ، طَ بِهبتارو هقَدا عبِم يفنٍ أَنْ يمؤلَى كُلِّ مع جِبي هأَن يدفت يهو قُودبِالْع د

حي صطٌ فرنِ شيداقعتالْم ني ماضرفَالت ، هنم ةنيإِلَّا بِب ارِعالش ا أَطْلَقَهم دقَيأَنْ ي قْدالْع ة
 ) كُمناضٍ مرت نالَى : ععت هلقَول

 

٤

 

 

 

 :

 

) وأَما الْإِيجاب والْقَبولُ فَلَا نص فيه ، وإِنما  ٢٩
هو عبارةٌ عنِ الْعقْد نفْسِه ، إِذ الْغالب فيه أَنْ يكُونَ بِالصيغة اللَّفْظية أَو كتابةً ، 

يولِ فالْقَو نلَغُ ملُ أَبعالْفسِ ، ورالْأَخ ةاركَإِش ةاجالْح دنع ةاربالْع قَامم قُومةُ تارالْإِش 
حصولِ الْمقْصد من الْعقْد ؛ كَبيعِ الْمعاطَاة الَّذي منعه بعضهم تعبدا بِصيغة الْإِيجابِ 

الْقَباءِ ، واغِ أَوِ الْكَوبالِ أَوِ الصسلْغبِ لطَاءُ الثَّوإِع اطَاةععِ الْميثْلُ بمو ، ةيولِ اللَّفْظ
  فَمتى أَخذَه منك كَانَ ذَلك عقْد إِجارة بينكُما بِأُجرة الْمثْلِ . 

  
الِ لطَاءُ الْمذَا الْقَبِيلِ إِعه نمرِ واخوأَوِ الْب ، يددالْح كَكي سفَرِ فالس رذَاكت هدبِي نم

 اتكَبرمو ينلَّاحفُنِ الْمس كُوبرامِ ، ومولُ الْحخد ثْلُهمو ، هنم ةرذْكذُ التأَخو
الِ الرإِيص دعةَ برذُونَ الْأُجأْخي ينالَّذ ةيوذالْح . هدقْصي يالَّذ كَانبِ إِلَى الْماك  
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 اللَّه را أَمكَم وفُوا بِهأَنْ ي جِبي قْدع وا ، فَهقْدع اسالن هدعلٍ يعف لٍ أَوالَى  -فَكُلُّ قَوعت

الشرعِ ؛ كَالْعقْد بِالْإِكْراه ما لَم يتضمن تحرِيم حلَالٍ أَو تحليلَ حرامٍ مما ثَبت في  -
 نءٍ ميأَكْلِ ش أَو ، ةشلَى الْفَاحع أَو انِهتسرِ بجقَطْعِ ش أَو ، دارِ أَحاقِ درلَى إِحع أَو

لثَّلَاثَةُ منصوصةٌ والرشوة ، فَهذه ا -الْقمارِ  -أَموالِ الناسِ بِالْباطلِ ؛ كَالربا والْميسِرِ 
في الْكتابِ والسنة ، ونهى النبِي ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن بيعِ الْغررِ كَما في 
غش صحيحِ مسلمٍ وغَيرِه ؛ لأَنه من قَبِيلِ الْميسِرِ في كَونِه مجهولَ الْعاقبة وهو من الْ

الْمحرمِ أَيضا ، وقَد توسع بعض الْفُقَهاءِ في تفْسِيرِ الْأَلْفَاظ الْقَليلَة الَّتي وردت في 
 ، يددشالت نم وصصالن يقُهطا لَا ترِ مرالْغا وبى الرنعي ملُوا فخفَأَد ، ةنالسابِ وتالْك

عدةُ ويفنالْحةُ ويعافالش قُودي الْعيِيقًا فضت مهدأَشو ، حصلَا ت اتايبِرِو هِماتيددشوا تم
  ، وأَكْثَرهم اتساعا وسعةً الْمالكيةُ والْحنابِلَةُ . 

  
داتهِم في ذَلك ذَهاب بعضهِم إِلَى أَنَّ الْأَصلَ ومن الْأُصولِ الَّتي بنوا علَيها معظَم تشدي

في الْعقُود والشروط الْحظْر ، فَلَا يصح منها إِلَّا ما دلَّ الشرع علَى صحته ، وأَنَّ كُلَّ 
ا يذَا مه نوا مدعلٌ . واطب قْدى الْعضقْتم فالخي طرش . هنم سلَي هقَالَ إِنأَنْ ي نكم

ميلَا سوطُ ، ورالش ككَذَلةُ ، واحا الْإِبيهلَ فلَى أَنَّ الْأَصلُّ عدي قُودفَاءِ بِالْعالْو إِطْلَاقا و
إِلَّا بِد تثْبلَا ي ظْرالْحا ، وينورِ الدي أُموطُ فرالشو قُودالْع ةالْآي إِطْلَاق ديؤييلٍ ، ول

حديثُ : الصلْح جائز بين الْمسلمين إِلَّا صلْحا أَحلَّ حراما ، أَو حرم حلَالًا ، 
نِ زيرِ بطَرِيقِ كَث نم قُطْنِيارالدو ، داوو دأَب اهور ، هِموطرلَى شونَ عملسالْمو ، دي

يذمرقَالَ التا " وامرلَّ حأَح لَالًا أَوح مرطًا حرإِلَّا ش " ةادبِزِي ، ارزالْبو يذمرالتو 
 دضتعي يفعض هأَن ابوالصو ، يححص نسيلَ  -حا قلَى  -كَمع اسالن " يثدبِح

ت الْحق " رواه الْبزار من حديث ابنِ عمر ، وهو أَشد ضعفًا من شروطهِم ما وافَقَ
 " وطرالش " ةادزِي ونيرِ ، بِدغعِ الصامي الْجف يوطيالس هي ذَكَرلْحِ الَّذالص يثدح

 . ةحبِالص هلَيع لَّمعو  
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ع ضرتعي قَدرِطُونَ وتشالٍ يالُ رِجا بم " : وهةَ وريبِر ةصي قةَ فشائع يثدذَا بِحلَى ه
شروطًا لَيست في كتابِ اللَّه ، ما كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ وإِنْ 

و قأَح اءُ اللَّهقَض ، طرائَةَ شكَانَ م اهور . قتأَع نملَاءُ لا الْومإِنو ، ثَقأَو طُ اللَّهرش
الشيخان وغَيرهما . ويجاب بِأَنَّ الْمراد بِالشرط هنا حاصلُ الْمصدرِ ؛ أَعنِي : 

: ولَو كَانَ مائَةَ شرط ، وأَذنَ  الْمشروطَ لَا الْمصدر الَّذي هو الاشتراطُ ، ولذَلك قَالَ
بِاشتراط الْولَاءِ لمكَاتبِي بِريرةَ ، وهو موضع الْإِنكَارِ ، كَما يأْتي قَرِيبا في بيان سببِ 

ا يكَم . الَفَها خم : ابِ اللَّهتي كف سا لَيبِم ادرالْمو ، يثدذَا الْحبِ هبس نذُ مخؤ
 مهأَنةَ ؛ لرِيى الظَّاهتح يثدذَا الْحهل ينفالخم ينملسالْم يعمإِلَّا كَانَ جو ، يثدالْح
 ابِ اللَّهتي كف سلَيالَى ، وعت ابِ اللَّهتي كا فلَه كْروطًا لَا ذرش قُودي الْعونَ فجِيزي- 

الَى ترِطَ  -عتشأَلَّا ي اجِبا الْومإِنا ، وهلَيع رصقْتيا وفَى بِهكْتفَي قُوداعِ الْعوأَنوطٌ لرش
 هلَيع قدصي يالَّذ وه كفَذَل ، لَّها أَحم مرحي أَو اللَّه ابتك همرا حلُّ محطًا يرش دأَح

يس في كتابِ اللَّه ؛ إِذْ في كتابِ اللَّه ما يخالفُه ، وأَما اشتراطُ ما أَباحه كتاب أَنه لَ
 الَى  -اللَّهعالَى .  -تعت ابِ اللَّهتي كف واءِ فَهضاقْتال أَو صبِالن  

  
هأَن وهو ، رثٌ آخحب يثدذَا الْحي هفو  يهو ، اتادبالْع نم ةينِيد أَلَةسي مف درو

 : نِ ، قَالَتييححي الصةَ فشائةُ عايرِو هتنيب يثدالْح ببسلَاءُ ، والْوو قتالْعةُ وبكَاتالْم
أَواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي ، " وجاءَتنِي بِريرةُ فَقَالَت : كَاتبت أَهلي علَى تسعِ 

فَقُلْت : إِنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَعدها لَهم ويكُونَ ولَاؤك لي ، فَعلْت . فَذَهبت بِريرةُ إِلَى 
سرو ، مهدنع نم اءَتا ، فَجهلَيا عوفَأَب ، ملَه ا فَقَالَتهلأَه ولُ اللَّه-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسلَاءُ ،  -والْو مكُونَ لَها إِلَّا أَنْ يوفَأَب ، هِملَيع تضرع ي قَدإِن : فَقَالَت سالج
 بِيةُ النشائع تربفَأَخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- رِطتاشا ويهذلَاءَ ، فَقَالَ : خالْو مي لَه

 ولُ اللَّهسر قَام ةُ ، ثُمشائع لَتفَفَع . قتأَع نملَاءُ لا الْومفَإِن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
شالٍ يالُ رِجا بفَم دعا بقَالَ : " أَم ثُم هلَيى عأَثْنو اللَّه دماسِ ، فَحي النرِطُونَ . . . " فت

 . إِلَخ  
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ينِيالد ورالْأُما ، ووفَكَانَ لَغ كْمِ اللَّهحل فالخطٌ مرش يهرِطَ فتاش ينِيرٍ دي أَمةُ فعاقةُ فَالْو
لشرِكَات ، وغَيرِها من موقُوفَةٌ علَى النص ، وأَما الْأُمور الدنيوِيةُ كَالْبيعِ والْإِجارة وا

الْمعاملَات الدنيوِية ؛ فَالْأَصلُ فيها عرف الناسِ، وتراضيهِم ما لَم يخالف حكْم الشرعِ 
 . مقَدا تلَالٍ ، كَمرِيمِ ححت امٍ أَوريلِ حلحي تف  

  
علِ بذَا الْأَصه لَّةأَد نمرِ وبِأَم لَمأَع متيثُ : أَندح ، ا بِهاهندا أَيما وهرفَسي نالَّت ةالْآي د

 فَإِلَي ينِكُمرِ دأَم نا كَانَ ميثُ : مدحةَ ، وشائعسٍ وأَن يثدح نم ملسم اهور ، اكُميند
أَنتم أَعلَم بِه . رواه أَحمد . لهذَا تجِد الْإِمام أَحمد أَكْثَر ، وما كَانَ من أَمرِ دنياكُم فَ

 مهدأَشو يثدلْحةً لايرِو مهعسأَو هلَى أَنع ، وطرالشو قُودلْعا ليححصت قْهالْف ةمأَئ
قَدنِيفَةَ يو حفَأَب ، اكًا بِهسمتاس دمأَحيحِ ، وحالص ادالْآح يثدلَى حع يلالْج اسيالْق م

  يقَدم الْحديثَ الضعيف علَى الْقياسِ . 
  

 ينى الَّذركَاحِ ، فَتالن قْدا عهوطرطَالِ شي إِباءِ فالْفُقَه ضعب ددي شالَّت قُودالْع نمو
لَا  -وهو من الْمعاملَات الدنيوِية الْموكُولَة إِلَى الْعرف  -الشروطَ في الْبيعِ يجوزونَ 

 قإِنَّ أَح : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن قَدكَاحِ ، والن قْدي عوطَ فرونَ الشزوجي
ه ما استحلَلْتم بِه الْفُروج رواه أَحمد ، والشيخان في صحيحيهِما الشروط أَنْ توفُوا بِ

، وأَصحاب السننِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ . وقَد جوز أَحمد بِهذَا الْحديث أَنْ تشترِطَ 
جوزتكَاحِ أَلَّا يالن قْدي عأَةُ فرا  الْملَه جِيزيارِ ، والد نم ا أَوهلَدب نلَ مقتنأَلَّا تا ، وهلَيع

 فَسخ النكَاحِ إِذَا تزوج علَيها وقَد اشترطَت علَيه عدم التزوجِ علَيها ، كَما يجوز لَها
وبِ ويالْع نم كرِ ذَليبِغ خالْفَس ، ةارِياءِ الْجري شي فرساطَ الترتاش ازأَجيسِ ، ولدالت

 ادا إِذَا أَرنِهةَ بِثَمارِيالْج عائذَ الْبأْخاطَ أَنْ يرتاشو ، ةمدلَى الْخع ربجلَا ت ذئينحو
ه فيها شرطٌ ، ومذْهبه هذَا في الشروط هو الْمشترِي بيعها ، ولَكن قَالَ لَا يقْربها ولَ

ى الْموافق لسهولَة الْحنِيفية السمحة ، ورفْعِ الْحرجِ منها . ولَم أَر أَحدا من الْعلَماءِ وفَّ
السابِ وتلِ الْكلَائا بِدديؤم قَّهح قُودالْع وعضوي مارِ فبتاعال وهجوو لَفآثَارِ السو ةن
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إِلَّا شيخ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ رحمه اللَّه تعالَى . فَلْيراجِعه من أَراد  -مدارِك الْقياسِ 
. أَلَةسالْم هذي هف عسوالت  

  
  

: كَانَ بين معاوِيةَ وبين قَومٍ من الرومِ عهد ، فَخرج معاوِيةُ ، عن سلَيمِ بنِ عامرٍ ، قَالَ 
 ةياحي ني فادنلٌ يجفَإِذَا ر ، هِملَيع يرغوا ، فَيقُضنى يتح هِمضي أَرف سِيرلَ يعقَالَ : فَج

ع وفَإِذَا ه ، رفَاءٌ لَا غَداسِ : والن لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر تعمةَ ، فَقَالَ : سسبع نو برم
علَيه وسلَّم ، يقُولُ : " من كَانَ بينه وبين قَومٍ عهد ، فَلَا يشد عقْدةً ، ولَا يحلَّها ، 

لَى سع هِمبِذَ إِلَيني ا ، أَوهدأَم يضمى يتاءٍ " حو

 

١٥٩

 

.  
  
  

مهودهين بِعلَى المُوفثْنِي عآَنُ يالقُر  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
عهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحين الْبأْسِ والْموفُونَ بِ ﴿ 

  ﴾ أُولَـئك الَّذين صدقُوا وأُولَـئك هم الْمتقُونَ 

                                                 

 

١٥٩

 

سنن أبي داود  

 

الحديث رقم  »

 

٢٧٥٩

 

   
سنن الترمذي 

 

الحديث رقم  »

 

  و قال أبو عيسى " حسن صحيح " ١٥٨٠
مسند أحمد 

 

الجزء رقم  »

 

٤

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٣٨٥

 

 

 

الحديث رقم   »

 

١٩٤٥٥

 

   
صححه بن دقيق العبد في " الاقتراح " 

 

الحديث رقم   »

 

١٢٠

 

   
صححه الألباني في صحيح الجامع  

 

رقم الحديث   »

 

٦٤٨٠
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هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  

ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه
محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر

  مِــــــــــــــــــــــــالرحي
  

﴿  ينقتالْم بحي قَى فَإِنَّ اللّهاتو هدهفَى بِعأَو نلَى مب﴾  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لُزومِ الْوفَاءِ بِالْعهدإِختلَاف العلَماءِ في 
  

في ييطقني الشكالجن ارِتخن المُبِ دمحمن ين بِمد الأِمحمقَولُ 

 

في لُزومِ الْوفَاءِ  
دهبِالْع  
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 اختلَف الْعلَماءُ في لُزومِ الْوفَاءِ بِالْعهد ، فَقَالَ بعضهم : يلْزم الْوفَاءُ بِه مطْلَقًا ، وقَالَ" 
طْلَقًا ، وم ملْزلَا ي : مهضعب ، فَاءُ بِهالْو لَزِم طَةري وف دعبِالْو لَهخإِنْ أَد : مهضعقَالَ ب

وإِلَّا فَلَا ، ومثَالُه ما لَو قَالَ لَه : تزوج ، فَقَالَ لَه : لَيس عندي ما أَصدق بِه الزوجةَ ، 
دا الصلَه زِمالْتو جوزفَقَالَ : ت قَد هاسِ ، فَإِنذَا الْأَسلَى هع جوزفَت ، كنع هفَعا أَدأَنو اق

نم اتا آيهنم لَّةبِأَد ، هملْزقَالَ ي نم جتاحاقِ ، ودامِ الصزالْت طَةري وف هدعبِو لَهخأَد 
علَى ذَلك وبِأَحاديثَ ، فَالْآيات كَقَوله تعالَى : وأَوفُوا  كتابِ اللَّه دلَّت بِظَواهرِ عمومها
بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا [ 

 

١٧

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله تعالَى : ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا  ٣٤
بِالْعقُود الْآيةَ [ 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

وفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا ] ، وقَوله تعالَى : وأَ ١
الْأَيمانَ بعد توكيدها الْآيةَ [ 

 

١٦

 

 

 

/

 

 

 

] ، وقَوله هنا : إِنه كَانَ صادق الْوعد الْآيةَ [  ٩١

 

١٩

 

 

 

/

 

 

 

٥٤  . اتالْآي نم كوِ ذَلحنو ، [  
  

الْع " يثديثُ كَحادالْأَحو باحا ، قَالَ صهوملَى لُزيلٌ علا دنيا دلُهعفَج " نيةُ دد
كَشف الْخفَاءِ ومزِيلِ الْإِلْباسِ عما اشتهِر من الْأَحاديث علَى أَلْسِنة الناسِ : " الْعدةُ 

ياعالْقُضو طسي الْأَوف انِيرالطَّب اهور ، نيقَالَ : لَا  د : بِلَفْظ ودعسنِ منِ ابا عمهرغَيو
عدةُ يعد أَحدكُم صبِيه ثُم لَا ينجِز لَه ، فَإِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " الْ

دعإِذَا و : بِلَفْظ هنمٍ عيعو نأَب اهورو " نيد  تعمي سفَإِن : لَه جِزنفَلْي هبِيص كُمدأَح
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، وذَكَره بِلَفْظ " عطيةً " ورواه الْبخارِي في الْأَدبِ 

نع يلَميالدو انِيرالطَّب اهورقُوفًا ، ووم دفْرلٌ  الْميو ، نيةُ ددالْع : ا بِلَفْظفُوعرم يلع
لمن وعد ثُم أَخلَف ، ويلٌ لَه . " ثَلَاثًا ، ورواه الْقُضاعي بِلَفْظ الترجمة فَقَطْ ، 

شد " أَي : وعد الْواعد ، وفي والديلَمي أَيضا بِلَفْظ : " الْواعد بِالْعدة مثْلُ الدينِ أَو أَ
 طسي الْأَوف انِيرلطَّبلو ، " دبِالْي ذنِ كَالْأَخمؤةُ الْمدعو ، نينِ دمؤةُ الْمدع " لَه لَفْظ

  عن قُباث بنِ أَشيم اللَّيثي مرفُوعا : " الْعدةُ عطيةٌ " . 
  

رلْخلو ولَ اللَّهسر أَلَتأَةً سرلًا : أَنَّ امسرم رِيصنِ الْبسنِ الْحكَارِمِ عي الْمف يطائ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا فَلَم تجِد عنده ، فَقَالَت : عدنِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 
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 : لَّمسو هلَيع اللَّه تمي الصكَذَا فو ، داويلِ أَبِي داسري مف وهةٌ " ، ويطةَ عدإِنَّ الْع "
، لابنِ أَبِي الدنيا عنِ الْحسنِ : أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " الْعدةُ عطيةٌ " 

أَنه قَالَ : سأَلَ رجلٌ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا ،  وفي رِواية لَهما عنِ الْحسنِ
 قَدو : هقطُرو يثدكْرِ الْحذ دعب دقَاصي الْمقَالَ : ف " يكطا أُعي مدنا عفَقَالَ : " م

هنى مهتءٍ . انزبِج هملَائا يم عم هتدذَا  أَفْرلَى هيرِ عغعِ الصامي الْجف لَّمع قَدو ،
 . فعسِ بِالضودرالْف دنسي مف يلَميالد دنع يلع ةايرِو نم يثدالْح  

  
فرعلَا ي : بِيةَ ، قَالَ الذَّهقَبِيص نب ارِمد يهفو : اوِينالْم هارِحقَالَ شو  نلَكاهـ . و .

تايا رِونما قَدكَم ةابحالص نم يلرِ عغَي نع وِير قَدةٌ ، وددعتم قَهأَنَّ طُر لَك رم قَد ه
أْتيسا ، ومهنع اللَّه يضر يثاللَّي انِينالْك مينِ أَشب اثقُبو ، ودعسنِ منِ ابذَا عي هي ف

 . دعفَاءِ بِالْولَى الْوالَّةٌ عةٌ ، ديححيثُ صادأَح اءَ اللَّهإِنْ ش ثحبالْم  
  

ذَا واحتج من قَالَ بِأَنَّ الْوعد لَا يلْزم الْوفَاءُ بِه بِالْإِجماعِ علَى أَنَّ من وعد رجلًا بِمالٍ إِ
اعالْو أَفْلَس ةاللَّازِم ونِهِميثْلَ دكُونُ ملَا ياءِ ، ومرالْغ عم دعبِالْو ودعولْمل برضلَا ي د

 بِغيرِ الْوعد ، حكَى الْإِجماع علَى هذَا ابن عبد الْبر ، كَما نقَلَه عنه الْقُرطُبِي في تفْسِيرِ
رِيمة ، وفيه مناقَشةٌ ، وحجةُ من فَرق بين إِدخاله إِياه في ورطَة بِالْوعد هذه الْآية الْكَ

م رجع فَيلْزم ، وبين عدمِ إِدخاله إِياه فيها فَلَا يلْزم ، أَنه إِذَا أَدخلَه في ورطَة بِالْوعد ثُ
عي الْوف رضمِ أَنْ يلسلْمل سلَيو ، بِه رأَض ا ، فَقَديهف لَهخي أَدالَّت طَةري الْوف كَهرتو د

 . " اررلَا ضو ررلَا ض " يثدلْحل ، يهبِأَخ  
  

آية : قَالَ مالك : إِذَا سأَلَ وقَالَ أَبو عبد اللَّه الْقُرطُبِي رحمه اللَّه في تفْسِيرِ هذه الْ
زمه الرجلُ الرجلَ أَنْ يهب لَه الْهِبةَ ، فَيقُولُ لَه نعم ، ثُم يبدو لَه أَلَّا يفْعلَ ، فَما أَرى يلْ

ع هيقْضأَنْ ي أَلَهنٍ فَسياءِ دي قَضف ككَانَ ذَل لَوو : كالقَالَ م ، ثَمو ، معفَقَالَ ن هن
 . اناثْن هلَيع هِدإِذَا ش هملْزأَنْ ي اهرا أَحفَم هلَيونَ عدهشالٌ يرِج  
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 زموقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَصحابه ، والْأَوزاعي ، والشافعي وسائر الْفُقَهاءِ : إِنَّ الْعدةَ لَا يلْ
يه ةارِيرِ الْعي غَيفا طَارِئَةٌ ، وهأَنل ةارِيي الْعا فهقْبِضي لَم عافنا مهأَنءٌ ؛ ليا شهنم 

 اذْكُرو : ارِيخي الْبفا ، ويهف وعجا الربِهاحصفَل ضقْبت ةٌ لَموبهوانٌ ميأَعو اصخأَش
إِسماعيلَ إِنه كَانَ صادق الْوعد [  في الْكتابِ
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٥٤  عوأَش نى ابقَضو ، [
 نب اقحإِس تأَيرو : ارِيخبٍ ، قَالَ الْبدننِ جةَ برمس نع كذَل ذَكَرو ، دعبِالْو

ى كَلَامهتان . عونِ أَشاب يثدبِح جتحي يماهرإِب  ي ذَكَرالَّذ ارِيخالْب كَلَامو ، طُبِيالْقُر
 ، دعازِ الْوجبِإِن رأَم نم ابب : " اتادهابِ " الشترِ كي آخف لُهقَو وه ، هضعب طُبِيالْقُر

ادكَانَ ص هيلَ إِناعمابِ إِستي الْكف اذْكُرو نسالْح لَهفَعو عوأَش نى ابقَضو ، دعالْو ق
 لَّى اللَّهص بِيالن تعمةَ : سمرخم نب روسقَالَ الْمةَ ورمس نع كذَل ذَكَرو ، دعبِالْو

اللَّه دبو عي ، قَالَ أَبفَّى لنِي فَودعقَالَ و ، ا لَهرهص ذَكَرو ، لَّمسو هلَيع  تأَيرو :
إِسحاق بن إِبراهيم يحتج بِحديث ابنِ أَشوع : حدثَنا إِبراهيم بن حمزةَ ، حدثَنا 

 اللَّه دبأَنَّ ع : اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نابٍ ، عهنِ شنِ ابحٍ عالص نع دعس نب يماهرإِب
ب كأَلْتس : قْلَ قَالَ لَهرانَ أَنَّ هفْيو سنِي أَبربقَالَ أَخ هربا أَخمهنع اللَّه يضاسٍ ربع ن

ماذَا يأْمركُم ، فَزعمت أَنه أَمركُم بِالصلَاة والصدقِ والْعفَاف والْوفَاءِ بِالْعهد وأَداءِ 
انالْأَم . بِيفَةُ نص هذهقَالَ : و ، ة  

  
ي حدثَنا قُتيبةُ بن سعيد ، حدثَنا إِسماعيلُ بن جعفَرٍ عن أَبِي سهيلٍ نافعِ بنِ مالك بنِ أَبِ

ه علَيه وسلَّم قَالَ : " آيةُ عامرٍ عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه : أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ
الْمنافقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا اؤتمن خانَ ، وإِذَا وعد أَخلَف " ، حدثَنا 

رٍ عن إِبراهيم بن موسى ، أَخبرنا هشام عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ : أَخبرنِي عمرو بن دينا
لَّى اللَّهص بِيالن اتا مقَالَ : لَم مهنع اللَّه يضر اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع يلنِ عب دمحم 

لَه علَيه وسلَّم جاءَ أَبا بكْرٍ مالٌ من قبلِ الْعلَاءِ بنِ الْحضرمي فَقَالَ أَبو بكْرٍ : من كَانَ 
: ابِرا ، قَالَ جنأْتةٌ فَلْيدع لَهبق لَه تكَان أَو ، نيد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع 

فَقَلْت وعدنِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يعطينِي هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا ، 
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يديه ثَلَاثَ مرات ، قَالَ جابِر : فَعد في يدي خمسمائَة ، ثُم خمسمائَة ، ثُم فَبسطَ 
 . ائَةمسمخ  

  
 ناعٍ عجش نانُ بورا مثَندانَ ، حملَيس نب يدعا سنربيمِ ، أَخحالر دبع نب دمحا مثَندح

الْأَفْطَسِ عن سعيد بنِ جبيرٍ : قَالَ : سأَلَنِي يهودي من أَهلِ الْحيرة : أَي الْأَجلَينِ سالمٍ 
 أَلْتفَس تمفَقَد ، أَلَهبِ فَأَسررِ الْعبلَى حع مى أَقْدترِي حلَا أَد : ى ؟ قُلْتوسى مقَض

اسٍ ، قَالَ : قَضبع ناب نى مهتلَ . انإِذَا قَالَ فَع ولَ اللَّهسا ، إِنَّ رمهبأَطْيا ومهى أَكْثَر
 رنِي الْأَمعي " نسالْح لَهفَعذْكُورِ " وابِ الْمالْب ةمجري تف لُهقَوو ، ارِيخيحِ الْبحص

بِآي اجِهجتاح هجوو ، دعازِ الْوجقِ بِإِندبِص هلَياءَ عأَنَّ الثَّن ، دعالْو قادكَانَ ص هإِن : ة
د الْوعد يفْهم منه أَنَّ إِخلَافَه مذْموم فَاعلُه ، فَلَا يجوز ، وابن الْأَشوعِ الْمذْكُور هو سعي

يالْكُوف انِيدمالْه عونِ أَشرِو بمع نب  دالخ ةارإِم انمي زف الْكُوفَة يكَانَ قَاض ،
الْقَسرِي علَى الْعراقِ ، وقَد وقَع بيانُ رِوايته الْمذْكُورة عن سمرةَ بنِ جندبٍ في تفْسِيرِ 

كَر الْبخارِي أَنه رآه يحتج إِسحاق بنِ راهويه ، وهو إِسحاق بن إِبراهيم الَّذي ذَ
بِحديث ابنِ أَشوع ، كَما قَالَه ابن حجرٍ في " الْفَتحِ " ، والْمراد أَنه كَانَ يحتج بِه في 

م الَّذي أَثْنى علَيه الْقَولِ بِوجوبِ إِنجازِ الْوعد ، وصهر النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
لَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر تبِن بنيز جوبِيعِ زالر ناصِ بو الْعأَب وه دعبِالْو لَه هفَائبِو ه

هتناب دبِر هدعو قَدا ، وررٍ كَافدب موونَ يملسالْم هرأَس قَدو ، لَّمسا  وهدرو ، هإِلَي بنيز
ارِيخالْب ذَكَر قَدو ، هنع اللَّه يضكْرٍ رو بأَب ذْكُورالْم رهأَنَّ الص معز نملَافًا لخ ، هإِلَي 

  اءِ بِإِنجازِ الْوعد . في الْبابِ الْمذْكُورِ أَربعةَ أَحاديثَ في كُلِّ واحد منها دليلٌ علَى الْوفَ
  

هقْلَ وره ةصي قبٍ فرنِ حانَ بفْييثُ أَبِي سدلُ : حيحٍ الْأَوحص يثدح نم فطَر و
اف مشهورٍ ، ووجه الدلَالَة منه في قَوله : " فَزعمت أَنه أَمركُم بِالصلَاة والصدقِ والْعفَ
والْوفَاءِ بِالْعهد وأَداءِ الْأَمانة " فَإِنَّ جميع الْمذْكُورات في هذَا الْحديث مع الْوفَاءِ 

 دعب ذَكَر قَدو ، ةاناءُ الْأَمأَدو فَافالْعو قدالصلَاةُ والص يهةٌ ، واجِبا وكُلُّه دهبِالْع
  هذه الْأُمور صفَةُ نبِي والاقْتداءُ بِالْأَنبِياءِ واجِب .  ذَلك أَنَّ
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 لَفأَخ دعإِذَا وو " لُهقَو هنيلِ مللُّ الدحمقِ ، وافنالْم ةي آيةَ فريريثُ أَبِي هدالثَّانِي : ح

منافقِ يدلُّ علَى أَنَّ الْمسلم لَا يجوز لَه أَنْ يتسِم " فَكَونُ إِخلَاف الْوعد من علَامات الْ
 . ينقافنالْم اتبِسِم  

  
 نكْرٍ قَالَ : ما بأَنَّ أَب هنم لَالَةالد هجوكْرٍ ، وأَبِي ب عم هتصي قابِرٍ فيثُ جدثُ : حالثَّال

 بِيلَى النع يثَ ، كَانَ لَهدةٌ . . . الْحدع لَهبق لَه تكَان أَو نيد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
،  فَجعلَ الْعدةَ كَالدينِ ، وأَنجز لجابِرٍ ما وعده النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم من الْمالِ

  فَدلَّ ذَلك علَى الْوجوبِ . 
  

الرابِع : حديثُ ابنِ عباسٍ في أَي الْأَجلَينِ قَضى موسى ، ووجه الدلَالَة منه أَنه قَضى 
أَطْيبهما وأَكْثَرهما ، وأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا قَالَ فَعلَ ، فَعلَى 

ال نِينمؤالْم يثادالْأَح هذلَالِ بِهدتاسي الفلُوا إِذَا قَالُوا ، وفْعأَنْ يلِ ، وساءُ بِالرداقْت
 . ينفالخالْم نم اتاقَشنم  

  
ولُوا ما لَا ومن أَقْوى الْأَدلَّة في الْوفَاءِ بِالْعهد قَولُه تعالَى : كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُ

تفْعلُونَ [ 
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] ؛ لأَنَّ الْمقْت الْكَبِير من اللَّه علَى عدمِ الْوفَاءِ بِالْقَولِ يدلُّ علَى  ٣
التحرِيمِ الشديد في عدمِ الْوفَاءِ بِه ، وقَالَ ابن حجرٍ في " الْفَتحِ " في الْكَلَامِ علَى 

 ةمجرت دنع هإِلَي وبدنم بِه ورأْمم دعالْو ازجإِن : لَّبهقَالَ الْم : ةذْكُورابِ الْمالْب
الْجميعِ ولَيس بِفَرضٍ ؛ لاتفَاقهِم علَى أَنَّ الْموعود لَا يضارب بِما وعد بِه مع الْغرماءِ . 

  اهـ . 
  

قْلُ الْإِجنو نقَالَ ابيلٌ . وقَل لَ بِهالْقَائ نلَك ورهشم لَاففَإِنَّ الْخ ، وددرم كي ذَلاعِ فم
مِ عبد الْبر وابن الْعربِي : أَجلُّ من قَالَ بِه عمر بن الْعزِيزِ . انتهى محلُّ الْغرضِ من كَلَا
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ي الْفَتف ظافلَى الْحع أَلَةسالْم هذي هف لَافالْخ مهضعب جرخا : وضقَالَ أَيحِ ، و
 . لَهقَب ضِ أَوبِالْقَب لَكملْ ته ، ةي الْهِبف لَافالْخ  

  
فَرِيقٍ منهم فَاعلَم فَإِذَا علمت أَقْوالَ أَهلِ الْعلْمِ في هذه الْمسأَلَة ، وما استدلَّ بِه كُلُّ 

 ، وزجلَا ي دعالْو لَافأَنَّ إِخ : لَمالَى أَععت اللَّهو أَلَةسالْم هذي هي فل رظْهي يأَنَّ الَّذ
تقُولُوا ما لَا  لكَونِه من علَامات الْمنافقين ، ولأَنَّ اللَّه يقُولُ : كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ

تفْعلُونَ ، وظَاهر عمومه يشملُ إِخلَاف الْوعد ، ولَكن الْواعد إِذَا امتنع من إِنجازِ 
أَكْثَر علَماءِ الْوعد لَا يحكَم علَيه بِه ولَا يلْزم بِه جبرا ، بلْ يؤمر بِه ولَا يجبر علَيه ؛ لأَنَّ 

اللَّه دنع لْمالْعضٍ ، وحم وفرعبِم دعو هأَن؛ ل فَاءِ بِهلَى الْوع ربجلَا ي هلَى أَنع ةالْأُم 
تعالَى 

 

 "

 

١٦٠

 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦٠

 

  أضواء البيان 

 

 

 

الجزء الثالث    »

 

«

 

  سورة مريم  

 

 

 

قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان » 
 رسولا نبيا
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نلُّ محا يم وطرالش و قُودالع مرحيو  ،يا وهنم حصا يمو داً فْسقْهِيف )

 

(  
  

ةيميبن ت امِلَسالإِ خِيش لُوقَ

 

ما يحلُّ من العقُود و الشروط ويحرم ، في 
دفْسيا وهنم حصا يمو  

  

 

د والشروط والَّذي يمكن ضبطُه فيها قَولَان ، أَحدهما : أَنْ يقَالَ : الْأَصلُ في الْعقُو" 
فيها ونحوِ ذَلك : الْحظْر ، إِلَّا ما ورد الشرع بِإِجازته . فَهذَا قَولُ أَهلِ الظَّاهرِ ، 

 فَةولِ طَائأُصو يعافولِ الشأُص نم يركَثذَا ، ولَى هنِي عبنولِ أبي حنيفة تأُص نم يركَثو
حأَص نم أَثَر يهف رِدي لَم نِهبِكَو قْدطْلَانَ الْعا بانيلِّلُ أَحعي ابِ مالك وأحمد . فَإِنَّ أحمد قَد

ولَا قياس ، كَما قَالَه في إِحدى الروايتينِ في وقْف الْإِنسان علَى نفْسِه ، وكَذَلك طَائفَةٌ 
 قَد ابِهحأَص نا مقُولُونَ : ميو ، قْدى الْعضقْتم فالخا تهبِأَن وطرالش ادلِّلُونَ فَسعي

خالَف مقْتضى الْعقْد فَهو باطلٌ ، أَما أَهلُ الظَّاهرِ فَلَم يصححوا لَا عقْدا ولَا شرطًا إِلَّا 
مإِج أَو صبِن هازوج تا ثَبم كْموا الْحبحصتاسو طَلُوهأَب هازوج تثْبي إِذَا لَماعٍ ، و

الَّذي قَبلَه ، وطَردوا ذَلك طَردا جارِيا ، لَكن خرجوا في كَثيرٍ منه إِلَى أَقْوالٍ ينكرها 
 . مهرغَي هِملَيع  

  
تضي أَنه [ لَا يصحح ] في الْعقُود شروطًا يخالف مقْتضاها وأَما أبو حنيفة فَأُصولُه تقْ

 ، هخفَس نكما يمم قْدإِذَا كَانَ الْع هلَيع قُودعي الْمطَ فرالش ححصا يمإِنطْلَقِ ، وي الْمف
يعِ خيي الْبطَ فرتشطَلَ أَنْ يذَا أَبهلالٍ ، وبِيعِ بِحيمِ الْملست يرأْخت هدنع وزجلَا يو ، ار
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هتطَالَبم عِ فَلَهائلْبل را ثَمهلَيةً عرجش اعتإِذَا ابو . ةرجؤنِ الْميالْع عيب عنذَا مهلو هالَتبِإِز 
رخؤةَ الْمارالْإِج زوا جمإِنو . ودجو دنإِلَّا ع لْكالْم وجِبلَا ت هدنةَ عارأَنَّ الْإِجةَ ؛ ل

 علَى الْمنفَعة ، أَو عتقِ الْعبد الْمبِيعِ أَوِ الانتفَاعِ بِه ، أَو أَنْ يشترِطَ الْمشترِي بقَاءَ الثَّمرِ
بي يالَّت وطرالش رائسرِ وجأَنَّ الشلًا ؛ لطًا أَصركَاحِ شي النف ححصي لَمو . هرا غَيلُهط

ا النكَاح عنده لَا يقْبلُ الْفَسخ . ولهذَا لَا ينفَسِخ عنده بِعيبٍ أَو إِعسارٍ أَو نحوِهما . ولَ
نما صحح أبو حنيفة خيار الثَّلَاثَة الْأَيامِ للْأَثَرِ ، وهو يبطُلُ بِالشروط الْفَاسدة مطْلَقًا . وإِ

 . انسحتاس عضوم هدنع  
  

والشافعي يوافقُه علَى أَنَّ كُلَّ شرط خالَف مقْتضى الْعقْد فَهو باطلٌ ، لَكنه يستثْنِي 
لْخاص . فَلَا يجوز شرطَ الْخيارِ أَكْثَر من ثَلَاث ، ولَا استثْناءَ منفَعة مواضع للدليلِ ا

الْمبِيعِ ونحو ذَلك مما فيه تأْخير تسليمِ الْمبِيعِ ، حتى منع الْإِجارةَ الْمؤخرةَ ؛ لأَنَّ 
-وهو الْقَبض  -موجِبها 

 

  نرِي متشالْم عنم يها فا مضأَي زوجلَا يو ، قْدي الْعللَا ي
اءَ الْمثْنتاس زوجي هنى ، لَكنعالْمو ةنالس نم يها فمل ، قتطْلَقِ إِلَّا الْعالْم فرصالت ةفَعن

جؤنِ الْميعِ الْعيعِ ، كَبريفَاءِ بِالشتاس عرِ مجعِ الشيكَبو ، بِهذْهي ميحِ فحلَى الصع ةر
الثَّمرة مستحقَّة الْبقَاءِ ونحوِ ذَلك . ويجوز في النكَاحِ بعض الشروط دونَ بعضٍ ، ولَا 

أَنْ [ لَا يتزوج ] علَيها ولَا يتسرى ، ويجوز يجوز اشتراطَها دارها أَو بلَدها ، ولَا 
 بِهذْهم نيحِ محلَى الصع ةودقْصالْم فَاتالص رائس ككَذَلا . وهلَامإِسا وهتيراطُ حرتاش

عيبِ والْإِعسارِ ، وانفساخه ، كَالْجمالِ ونحوِه . وهو ممن يرى فَسخ النكَاحِ بِالْ
بِالشروط الَّتي تنافيه ، كَاشتراط الْأَجلِ والطَّلَاقِ ونِكَاحِ الشغارِ بِخلَاف فَساد الْمهرِ 

 . وِهحنو  
  

أُصولِ ، لَكنهم يستثْنونَ وطَائفَةٌ من أَصحابِ أحمد يوافقُونَ الشافعي علَى معانِي هذه الْ
مبِيعِ ، أَكْثَر مما يستثْنِيه الشافعي ، كَالْخيارِ أَكْثَر من ثَلَاث ، وكَاستثْناءِ الْبائعِ منفَعةَ الْ

ا بِغهماحزلَا يا وقُلَهنا أَنْ لَا يجِهولَى زع أَةرالْم اطرتاشو نم كوِ ذَلحنا ، ورِهي
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 يهلٌ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فاطب وفَه قْدى الْعضقْتي مافني طرقُولُونَ : كُلُّ شحِ . فَيالصالْم
  مصلَحةٌ للْمتعاقدينِ . 

  
لْعقُود أَكْثَر مما جوزه وذَلك أَنَّ نصوص أحمد تقْتضي أَنه جوز من الشروط في ا

 ا قَدى ، كَمثْنتا اسمم ارِضِ أَكْثَرعلْمونَ لثْنتسيلِ ، وي الْأَصف هقُونافوي فَقَد . يعافالش
علْمثْنِي لتسا يمم ثْنِي أَكْثَرتسيلِ ، وي الْأَصنِيفَةَ فا حأَب وه قافوارِضِ . ي  

  
 ، مهنم أَكْثَر وطري الشونَ فعسوتيرِ ، ولَ الظَّاهفُونَ أَهالخالثَّلَاثُ ي قرلَاءِ الْفؤهو
لقَولهِم بِالْقياسِ والْمعانِي وآثَارِ الصحابة ، ولما يفْهمونه من معانِي النصوصِ الَّتي 

دونَ بِها عن أَهلِ الظَّاهرِ . وعمدةُ هؤلَاءِ قصةُ بريرة الْمشهورةُ . وهو ما خرجاه ينفَرِ
 تبكَات : نِي بريرة فَقَالَتاءَتج " : ا قَالَتهنع اللَّه يضعائشة ر ننِ عييححي الصف

عامٍ أُوقيةٌ ، فَأَعينِينِي ، فَقُلْت : إِنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَهلي علَى تسعِ أَواقٍ ، في كُلِّ 
أَعدها لَهم ، ويكُونَ ولَاؤك لي فَعلْت . فَذَهبت بريرة إِلَى أَهلها فَقَالَت لَهم فَأَبوا علَيها 

ه علَيه وسلَّم جالس فَقَالَت : إِني قَد ، فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
 لَّى اللَّهص بِيعائشة الن تربلَاءُ ، فَأَخالْو مكُونَ لَها إِلَّا أَنْ يوفَأَب ، هِملَيع كذَل تضرع

ملَاءَ فَإِنالْو مي لَهرِطتاشا ويهذفَقَالَ : خ لَّمسو هلَيعائشة ع لَتفَفَع . قتأَع نملَاءُ لا الْو
 : ، ثُم قَام رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في الناسِ فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ

للَّه ؟ ! ما كَانَ من شرط أَما بعد : ما بالُ رِجالٍ يشترِطُونَ شروطًا لَيست في كتابِ ا
 طُ اللَّهرشو ، قأَح اءُ اللَّهقَض . طرائَةَ شإِنْ كَانَ ملٌ ، واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف سلَي

ا فَأَعرِيهتاش " : ارِيخلْبل ةايي رِوفو . " قتأَع نملَاءُ لا الْومإِنو ، ثَقا ، أَويهقت
ه ولْيشترِطُوا ما شاءُوا . فَاشترتها فَأَعتقَتها واشترطَ أَهلُها ولَاءَها فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّ

علَيه وسلَّم : الْولَاءُ لمن أَعتق ، وإِن اشترطُوا مائَةَ شرط " . [ وفي لَفْظ ] : " شرطُ 
اللَّه أَحق وأَوثَق " . وفي الصحيحينِ عن عبد االله بن عمر : " أَنَّ عائشة أم المؤمنين 

تا ؟ فَذَكَرا لَنلَاءَهلَى أَنَّ وا عهكبِيعا : نلُها ، فَقَالَ أَهقَهتعتةً لارِيج رِيتشأَنْ ت تادأَر 
ى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ : لَا يمنعنك ذَلك ، فَإِنما الْولَاءُ لمن ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّ
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 رِيتشعائشة أَنْ ت تادقَالَ : " أَر هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ني مسلم عفو . " قتأَع
ا أَنْ يكُونَ لَهم الْولَاءُ . فَذَكَرت ذَلك لرسولِ اللَّه صلَّى جارِيةً فَتعتقَها ، فَأَبى أَهلُها إِلَّ

 . قتأَع نملَاءُ لا الْومفَإِن ، كذَل كعنمفَقَالَ : لَا ي لَّمسو هلَيع اللَّه  
  

 : انتجح يثدذَا الْحه نم ملَهو  
  

كَانَ من شرط لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ . فَكُلُّ شرط لَيس  إِحداهما : قَولُه : ما
في الْقُرآن ولَا في الْحديث ولَا في الْإِجماعِ ، فَلَيس في كتابِ اللَّه ، بِخلَاف ما كَانَ 

اللَّه بِواسطَة دلَالَته علَى اتباعِ السنة  في السنة أَو في الْإِجماعِ ، فَإِنه في كتابِ
  والْإِجماعِ . 

  
قَالُوا : إِذَا دلَّ علَى صحته الْقياس الْمدلُولُ  -وهم الْجمهور  -ومن قَالَ بِالْقياسِ 

هلَيلُولِ عداعِ الْممبِالْإِج أَو ، ةنبِالس هلَيع  . ابِ اللَّهتي كف وفَه ، ابِ اللَّهتبِك  
  

 اطرتلَى اشع قْدالْع بوجي مافني تالَّت وطرالش يعمونَ جيسقي مهةُ : أَنةُ الثَّانِيجالْحو
. قْدى الْعضقْتمفًا لالخم هنكَو : يهلَّةَ فأَنَّ الْعلَاءِ ؛ لالْو  بوجت قُودأَنَّ الْعل كذَلو

يِيرِ الْعغت زِلَةنبِم ، عرالش هبجا أَوما ليِيرغا تهيِيرغت ربتععِ ، فَيرا بِالشهاتيضقْتم . اتادب
 ، هجلَى وةٌ عوعرشم قُودأَنَّ الْع يهو ، ةدةُ الْقَاعكْتذَا نهو فالخا ياطُ مرتفَاش

 يعافالشذَا كَانَ أبو حنيفة ومالك وهلوعِ ، ورشلْمل يِيرغا تاهضقْتنِ  -ملَيالْقَو دي أَحف
مِ لَا يجوزونَ أَنْ يشترِطَ في الْعبادات شرطًا يخالف مقْتضاها ، فَلَا يجوزونَ للْمحرِ -

أَنْ يشترِطَ الْإِحلَالَ بِالْعذْرِ ، متابعةً لعبد اللَّه بنِ عمر حيثُ كَانَ ينكر الاشتراطَ في 
 هللِ بِقَوذَا الْأَصلَى هلُّوا عدتاس قَدو . " كُمبِيةَ ننس كُمبسح سقُولُ : أَلَييو " : جالْح

ى : ( الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم ) [ الْمائدة : تعالَ

 

٣  وددح دعتي نمو ) : هلقَوو ، [
 : ةقَرونَ ) [ الْبمالظَّال مه كفَأُولَئ اللَّه

 

٢٢٩
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  ه ، وزِيادةٌ في الدينِ . قَالُوا : فَالشروطُ والْعقُود الَّتي لَم تشرع تعد لحدود اللَّ
  

وما أَبطَلَه هؤلَاءِ من الشروط الَّتي دلَّت النصوص علَى جوازِها بِالْعمومِ أَو بِالْخصوصِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن وطري شف مهضعب ا قَالَهكَم . وخسنم كقَالُوا : ذَل عم لَّمس

الْمشرِكين عام الْحديبِية ، أَو قَالُوا : هذَا عام أَو مطْلَق ، فَيخص بِالشرط الَّذي في 
 . ابِ اللَّهتك  

  
واحتجوا أَيضا بِحديث يروى في حكَاية عن أبي حنيفة وابنِ أَبِي لَيلَى وشريك : " أَنَّ 
 ينفنصالْم نةٌ ماعمج هذَكَر قَدو . " طرشعٍ ويب نى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن

 نم هرغَيأحمد و هكَرأَن قَدو . يثداوِينِ الْحود نءٍ ميي شف دوجلَا يو ، قْهي الْفف
ا أَنه لَا يعرف وأَنَّ الْأَحاديثَ الصحيحةَ تعارِضه . وأَجمع الْفُقَهاءُ الْعلَماءِ . وذَكَرو

أَنَّ اشتراطَ صفَة في الْمبِيعِ ونحوِه  -من غَيرِ خلَاف أَعلَمه عن غَيرِهم  -الْمعروفُونَ 
و صانِعا ، أَوِ اشتراط طُولِ الثَّوبِ أَو قَدرِ الْأَرضِ ونحوِ ، كَاشتراط كَون الْعبد كَاتبا أَ

. يححطٌ صرش : كذَل  
  

الْقَولُ الثَّانِي : أَنَّ الْأَصلَ في الْعقُود والشروط الْجواز والصحةُ ، ولَا يحرم منها 
عرلَّ الشا دطُلُ إِلَّا مبيو  . قُولُ بِهي نم دنا ، عاسيق ا أَوصن ، هطَالإِبو هرِيمحلَى تع

 ، هنم لِ . ومالك قَرِيبذَا الْقَولَى هرِي عجا يهأَكْثَر : هنةُ عوصصنولُ أحمد الْمأُصو
قَهاءِ الْأَربعة أَكْثَر تصحيحا للشروط لَكن أحمد أَكْثَر تصحيحا للشروط . فَلَيس في الْفُ

 . هنم  
  

 أَثَرٍ أَو نم اصيلٍ خلبِد [ هثْبِتي ] ايهف وطرالشو قُودالْع نأحمد م هححصا يةُ مامعو
الص نا مانِعم ينلةَ الْأَوجلُ حعجلَا ي هناسٍ ، لَكيطًا قرش نِهبِكَو كذَل ارِضعلَا يو ، ةح

 نم وطرالشو قُودي الْعف هلَغب كَانَ قَدو . صن بِه رِدي لَم أَو ، قْدى الْعضقْتم فالخي
جِدا لَا تم ةابحالصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النالْآثَارِ ع ، ةمالْأَئ نم رِهغَي دنع ه
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 ، صن نم وطرطَالِ الشي إِبف هرغَي هدمتا اعمو ، هلَيا عاسيق اهنعي ما فبِمو كفَقَالَ بِذَل
م وهدمتا اعم فعضي قَد ككَذَلو . هلَالَتد فعضي أَو فُهعضي فَقَد دمتعي قَداسٍ . ويق ن

 ، وطريحِ الشحصي تا فهذْكُرني سالَّت ةنالسابِ وتالْك اتوممع ابِهحأَص نفَةٌ مطَائ
دي إِحوأحمد ف ، ةاجرِ الْحبِقَد هزوجطْلَقًا ، فمالك يم ثَلَاث نم ارِ أَكْثَريالْخ أَلَةسى كَم

الروايتينِ عنه يجوز شرطَ الْخيارِ في النكَاحِ أَيضا ، ويجوزه ابن حامد وغَيره في 
 قُوديعِ الْعمي جف هلْكم نارِجِ مالْخ ةفَعنضِ معاءَ بثْنتأحمد اس زوجيو ، وِهحنو انمالض

اطَ قَدرتاشالْإِطْلَاقِ ، و دنى عضقْتا مالْإِطْلَاقِ . فَإِذَا كَانَ لَه دنا عاهضقْتلَى مع دائرٍ ز
 جوز الزيادةَ علَيه بِالشرط ، والنقْص منه بِالشرط ما لَم يتضمن مخالَفَةَ الشرعِ ، كَما

  ه . سأَذْكُره إِنْ شاءَ اللَّ
  

وِ ذَلحنارِ وى الدكْنسو دبالْع ةمدبِيعِ ، كَخالْم ةفَعنم ضعب ثْنِيتسعِ أَنْ يائلْبل زوجفَي ك
ما ، إِذَا كَانت تلْك الْمنفَعةُ مما يجوز استبقَاؤها في ملْك الْغيرِ ، اتباعا لحديث جابر لَ

 . ةيندإِلَى الْم هرى ظَهثْنتاسو لَهمج لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن اعب  
  

رِهغَي أَو ديالس اةيح أَو هاتيةَ حدم دبةَ الْعمدخ ثْنِيتسقِ أَنْ يتعلْما لضأَي زوجيا ، وم
حا لاعبات هلَيع لَّى اللَّهص بِيةَ النمدخ هلَيع طَترتاشأم سلمة و هقَتتا أَعةَ لَمينفس يثد

 . اشا عم لَّمسو  
  

 زوجيو-  هالأَقْو ةاملَى عع-  يثدي حا فا ، كَماقَهدا صقَهتلَ ععجيو هتأَم قتعأَنْ ي
ة ، وكَما فَعلَه أَنس بن مالك وغَيره ، وإِنْ لَم ترض الْمرأَةُ ، كَأَنه أَعتقَها واستثْنى صفي

نم لَافزٍ ، بِخائج را بِلَا نِكَاحٍ غَيهاؤثْنتاس كَاحِ ، إِذا بِالناهثْنتاس هنعِ لَكضةَ الْبفَعنم ةفَع
  لْخدمة . ا
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حياته  ويجوز أَيضا للْواقف إِذَا وقَف شيئًا أَنْ يستثْنِي منفَعته وغَلَّته جميعها لنفْسِه مدةَ
ي صلَّى ، كَما روِي عنِ الصحابة أَنهم فَعلُوا ذَلك ، وروِي فيه حديثٌ مرسلٌ عنِ النبِ
 . انتايرِو هنع يه؟ ف فْسِهلَى نع انسالْإِن قْفو وزجلْ يهو ، لَّمسو هلَيع اللَّه  

  
استثْناءَ بعضِ الْمنفَعة في الْعينِ الْموهوبة والصداق  -علَى قياسِ قَوله  -ويجوز أَيضا 

ةيدفاءٌ  ووس ، لْكاجِ الْمراعِ إِخوأَن نم كوِ ذَلحناصِ ، وصنِ الْقلْحِ عالصلْعِ ، والْخ
 . ةضٍ كَالْهِبورِ عيبِغ عِ ، أَويضٍ كَالْبوبِع يكلمبِت قِ أَوتكَالْع قَاطكَانَ بِإِس  

  
امكَاحِ عي النا فضأحمد أَي زوجيا وم؛ ل يححص ضا غَريهف رِطتشلْمي لالَّت وطرةَ الش

ه في الصحيحينِ عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ : إِنَّ أَحق الشروط أَنْ توفُوا بِ
لْحديث قَالَ : إِنه يقْتضي أَنَّ الشروطَ في ما استحلَلْتم بِه الْفُروج . ومن قَالَ بِهذَا ا

النكَاحِ أَوكَد منها في الْبيعِ والْإِجارة . وهذَا مخالف لقَولِ من يصحح الشروطَ في 
ما يأَةُ مرالْم ثْنِيتسأحمد أَنْ ت زوجكَاحِ . فَيونَ النعِ ديرِطُ الْبتشبِالْإِطْلَاقِ ، فَت جوالز كُهل

أَنْ لَا تسافر معه ولَا تنتقلَ من دارِها ، وتزِيد علَى ما يملكُه بِالْإِطْلَاقِ فَتشترِطُ أَنْ 
  تكُونَ مخليةً بِه ، فَلَا يتزوج علَيها ولَا يتسرى . 

  
زوجيرِطَ كُلُّ  وتشأَنْ ي ابِهحأَص نم فَةطَائ دنع ةححصالْم هنع ةوصصنالْم ةايولَى الرع

 كلميو ، كوِ ذَلحنالِ ومالْجارِ وسةً ، كَالْيودقْصفَةً مرِ صي الْآخنِ فيجوالز نم داحو
و . هاتبِفَو خالْفَس هخفَس زوجفَي ، هاخسفانكَاحِ وخِ النلًا بِفَساسِ قَوالن دأَش نم وه

 بِالْعيبِ ، كَما لَو تزوج علَيها وقَد شرطَت علَيه أَنْ لَا يتزوج علَيها ، وبِالتدليسِ كَما
أَم ترةً فَظَهرا حهظَن أَنَّ لَو جوطَ الزرش ا لَويحِ ، كَمحلَى الصع فَةبِالص لْفبِالْخةً ، و

 هودقْصمل ةيافنالْم ةدالْفَاس وطربِالش هدنع فَسِخنيو . ا ذَكَرم لَافبِخ رالًا فَظَهم لَه
بلْ يهالطَّلَاقِ . و اطرتاشو يتقو؟ كَالت كوِ ذَلحنو ةتيالْمرِ ومرِ كَالْخهالْم ادطُلُ بِفَس

فيه عنه رِوايتان ، إِحداهما : نعم كَنِكَاحِ الشغارِ ، وهو رِوايةٌ عن مالك . والثَّانِيةُ : لَا 
كَقَو ، دفْرم قْدع وهو ، ابِعت هأَن؛ ل فَسِخني . يعافالشلِ أبي حنيفة و  
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 وا همبِيعِ مي الْمكًا فرت لًا أَوعرِي فتشلَى الْمرِطَ عتشأَنْ ي وزجي هوصصلَى أَكْثَرِ نعو

لَا ي ابِهحرِي أَصأَختم إِنْ كَانَ أَكْثَرو . فْسِهبِيعِ نلْمل عِ ، أَوائلْبل ودقْصم نونَ مزوج
 ذَلك إِلَّا الْعتق . وقَد يروى ذَلك عنه ، لَكن الْأَولَ أَكْثَر في كَلَامه . فَفي جامعِ الْخلَالِ

عن أبي طالب : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى جارِيةً فَشرطَ أَنْ يتسرى بِها ، تكُونُ 
ةً نارِيقَالَ جو ، بِه أْس؟ قَالَ : لَا ب ةمدلْخكُونُ للَا تا ، وى بِهرستا أَنْ يلُهأَه بحةً ييسف

مهنا : سأَلْت أبا عبد االله عن رجلٍ اشترى من رجلٍ جارِيةً ، فَقَالَ لَه : إِذَا أَردت بيعها 
الثَّمنِ الَّذي تأْخذُها بِه مني ؟ قَالَ : لَا بأْس بِه ، ولَكن لَا يطَؤها ولَا فَأَنا أَحق بِها بِ

يقْربها ولَه فيها شرطٌ ؛ لأَنَّ ابن مسعود قَالَ لرجلٍ : " لَا تقْربنها ولأَحد فيها شرطٌ " .

 

   
  

ن ، حدثَنا حماد بن سلَمةَ عن محمد بن إسحاق عنِ الزهرِي وقَالَ حنبل : حدثَنا عفا
 ، هأَترنِ امةً مارِيى جرتاش ودعسم نةَ : " أَنَّ اببتنِ عب اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع

اشتراها بِه ، فَسأَلَ ابن مسعود عن ذَلك  وشرطَ لَها إِنْ باعها فَهِي لَها بِالثَّمنِ الَّذي
  عمر بن الْخطَّابِ فَقَالَ : لَا تنكحها وفيها شرطٌ " . 

  
 داحطُ الْورالشذَا " ، ولَى هع وجٍ فَهي فَرف طري : " كُلُّ شمقَالَ [ حنبل ] : قَالَ عو

زائعِ جيي الْبطَ  فري شالَّذ هأَترامطَ لرش هأَنا ؛ لطَأَهأَنْ ي ودعسنِ مابل إِلَّا أَنَّ عمر كَرِه ،
. فَكَرِه عمر أَنْ يطَأَها وفيها شرطٌ . وقَالَ الكرماني : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى 

بِيعا أَنْ لَا يهلأَهطَ لرشةً وارِيج طُوا لَهرتاش إِن مهنلَكو . يهف صخر ها ؟ فَكَأَنهبهلَا يا وه
إِنْ باعها فَهو أَحق بِها بِالثَّمنِ ، فَلَا يقْربها . يذْهب إِلَى حديث عمر بنِ الْخطَّابِ ، 

 . ودعسنِ مب اللَّه دبعقَالَ ل ينح  
  
د نص في غَيرِ موضعٍ علَى أَنه إِذَا أَراد الْبائع بيعها لَم يملك إِلَّا ردها إِلَى الْبائعِ فَقَ

بِالثَّمنِ الْأَولِ كَالْمقَابلَة . وأَكْثَر الْمتأَخرِين من أَصحابِه علَى الْقَولِ الْمبطلِ لهذَا 
ربِأَنَّ الش حرصت هوصصةُ نيقبو . زائج قْدأَيِ : الْع " زائج " لَهلُوا قَوأَوا تمبرو ، ط
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مراده " الشرطُ " أَيضا . واتبع في ذَلك الْقصةَ الْمأْثُورةَ عن عمر وابنِ مسعود وزينب 
ة من الصحابة . وكَذَلك اشتراطُ الْمبِيعِ فَلَا يبِيعه ولَا يهبه ، أَو امرأة عبد االله ، ثَلَاثَ

يتسراها ، ونحو ذَلك مما فيه تعيِين لمصرِف واحد كَما روى عمر بن شبةَ في أَخبارِ 
ارصهيب د نى مرتاش هعثمان : " أَن " هدعب نم هتيذُرلَى صهيب وا عفَهقطَ أَنْ يرشا و

 

 .  
  

وجِماع ذَلك : أَنَّ الْملْك يستفَاد بِه تصرفَات متنوعةٌ . فَكَما جاز بِالْإِجماعِ استثْناءُ 
اءَ بثْنتاس هرغَيأحمد و زوجبِيعِ ، وضِ الْمعضِ بعاءَ بثْنتا اسضأَي زوج ، هعافنضِ مع

 . فَاترصالت  
  

 قْدى الْعضقْتي مافنأَي : يلَ لَهق ، قْدى الْعضقْتي مافنطُ يرذَا الشقَالَ : ه نذَا فَملَى هعو
طْلَقًا ؟ فَإِنْ أَرم قْدى الْعضقْتم طْلَقِ ، أَوالْم ادإِنْ أَرو . ككَذَل طرلَ : فَكُلُّ شالْأَو اد

 الثَّانِي : لَم يسلَّم لَه ، وإِنما الْمحذُور : أَنْ ينافي مقْصود الْعقْد ، كَاشتراط الطَّلَاقِ في
ا إِذَا شفَأَم . قْدي الْعخِ فالْفَس اطرتكَاحِ ، أَوِ اشالن افني لَم قْدبِالْع دقْصا يطَ مر

 عارِ مبتاعالاعِ ومالْإِجو ةنالسابِ وتالْك لَالَةبِد يححالص ولُ هذَا الْقَوه . هودقْصم
  الاستصحابِ وعدمِ الدليلِ الْمنافي . 

  
: ( ياأَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود ) [ الْمائدة :  أَما الْكتاب فَقَالَ اللَّه تعالَى

 

١  ، [
 اللَّه دهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَولُوا ودفَاع مإِذَا قُلْتالَى : ( وعقَالَ تو . ودهالْع يه قُودالْعو

أَوفُوا ) [ الْأَنعامِ : 

 

لَى : ( وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا ) [ ] ، وقَالَ تعا ١٥٢
الْإِسراءِ : 

 

٣٤  اربلُّونَ الْأَدولُ لَا يقَب نم وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدالَى : ( وعقَالَ تو ، [
س رأَم فَقَد . [ ِابزالْأَح ] ( ئُولًاسم اللَّه دهكَانَ عو امذَا عهو ، قُودفَاءِ بِالْعبِالْو هانحب

، وكَذَلك أَمر بِالْوفَاءِ بِعهد اللَّه وبِالْعهد . وقَد دخلَ في ذَلك ما عقَده الْمرءُ علَى 
، فَدلَّ علَى أَنَّ عهد اللَّه  نفْسِه ، بِدليلِ قَوله : ( ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ )

 ودهعالْم كفْسِ ذَلبِن رأَم قَد كُنِ اللَّهي إِنْ لَمو ، فْسِهلَى نءُ عرالْم هقَدا عم يهلُ فخدي
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لو ، فَاءِ بِهبِالْو را أَممإِنعِ ، ويالْبذْرِ وكَالن ، دهلَ الْعقَب هلَيع : هلي قَوقِ فدبِالص هنذَا قَره
( وإِذَا قُلْتم فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ) [ الْأَنعامِ : 

 

] ، لأَنَّ  ١٤٢
دهفَاءُ بِالْعالْورِ ، واضالْحي واضبِالْم لَّقعتي ربلِ خي الْقَولَ فدلِ  الْعي الْقَوكُونُ في

 هلفَض نا مانآت نلَئ اللَّه داهع نم مهنمالَى : ( وعا قَالَ تلِ ، كَمقْبتسلِّقِ بِالْمعتالْم
ها ولَّووتو لُوا بِهخب هلفَض نم ماها آتفَلَم ينحالالص نم نكُونلَنو قَندصونَ لَنرِضعم م

ذبونَ فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُوا اللَّه ما وعدوه وبِما كَانوا يكْ
] ( امحالْأَرو اءَلُونَ بِهسي تالَّذ قُوا اللَّهاتو ) : هانحبقَالَ سو ، [ ةبوالت ] (  : ِاءسالن

 

: تساءَلُونَ بِه : تتعاهدونَ وتتعاقَدونَ .  -كالضحاك وغَيرِه  -] ، قَالَ الْمفَسرونَ  ١
كرت لٍ أَوعف نم قْدالْع هبجا أَورِ مالْآخ نم طْلُبنِ ييداقعتالْم نم داحأَنَّ كُلَّ ول كذَلو 

لٍ أَو نفْعٍ ونحوِ ذَلك . وجمع سبحانه في هذه الْآية وسائرِ السورة أَحكَام أَو ما
الْأَسبابِ الَّتي بين بنِي آدم ، الْمخلُوقَة : كَالرحمِ ، والْمكْسوبة : كَالْعقُود الَّتي يدخلُ 

مالِ الْيتيمِ ونحو ذَلك . وقَالَ سبحانه : ( وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا فيها الصهر ووِلَايةُ 
عي يلًا إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو متداها عم لَم

كُونلَا تلُونَ ) ( وفْعلًا تخد كُمانمذُونَ أَيختكَاثًا تأَن ةقُو دعب نا ملَهغَز تقَضي نوا كَالَّت
بينكُم ) [ النحلِ : 

 

٩١  ،

 

] . والْأَيمانُ : جمع يمينٍ ، وكُلُّ عقْد فَإِنه يمين . قيلَ  ٩٢
وا يكَان مهأَن؛ ل كبِذَل يمإِلَّا : س ) : لُهقَو كلَى ذَللُّ عدينِ ، يمبِالْي ةافَحصبِالْم هوندقع

الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين ثُم لَم ينقُصوكُم شيئًا ولَم يظَاهروا علَيكُم أَحدا فَأَتموا 
اللَّه يحب الْمتقين فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتهِم إِنَّ 

الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا 
هم إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم وإِنْ أَحد من وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَ

 مقَو مهبِأَن كذَل هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلَام عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس ينرِكشلَا الْم
 دنعو اللَّه دنع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَيونلَمعي دنع متداهع ينإِلَّا الَّذ هولسر

الْمسجِد الْحرامِ فَما استقَاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقين كَيف وإِنْ 
 : ةبوةً ) [ التملَا ذا وإِل يكُموا فقُبرلَا ي كُملَيوا عرظْهي

 

٤

 

 -

 

 

 

] . والْإِلُّ : هو الْقَرابةُ  ٨
 ) : هلإِلَى قَو ( امحالْأَرو اءَلُونَ بِهست ) : هلي قَوف انذْكُورا الْممهو ، دهةُ : الْعالذِّمو ،



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٢٩٠ 

ةبوونَ ) [ التدتعالْم مه كأُولَئةً وملَا ذا ونٍ إِلمؤي مونَ فقُبرلَى  لَا يع اللَّه مهفَذَم . [
والت ] ( مهدهع دعب نم مهانمكَثُوا أَيإِنْ نو ) : هلإِلَى قَو ، ةقْضِ الذِّمنمِ وحالر ةيعقَط ةب

 

 :

 

١٢ ع لَّى اللَّهص بِيالن مهالَحا صكَّةَ لَمي كُفَّارِ مف لَتزن هذهو ، [ امع لَّمسو هلَي
ةٌ من الْحديبِية ثُم نقَضوا الْعهد بِإِعانة بنِي بكْرٍ علَى خزاعةَ ، وأَما قَولُه سبحانه : ( براءَ

هع لْكفَت [ ةبوالت ] ( ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَى الَّذ هولسرو ةٌ ، لَا اللَّهزائج ود
لَازِمةٌ ، فَإِنها كَانت مطْلَقَةً ، وكَانَ مخيرا بين إِمضائها ونقْضها كَالْوكَالَة ونحوِها ، 

، فَقَولُه مع  ومن قَالَ من الْفُقَهاءِ من أَصحابِنا وغَيرِهم : إِنَّ الْهدنةَ لَا تصلُح إِلَّا مؤقَّتةً
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسةُ رنس هدرتآنُ ، والْقُر هدرولِ أحمد يأُصل فالخم هأَن 

تا فَلَم يبح لَه في أَكْثَرِ الْمعاهدين ، فَإِنه لَم يوقِّت معهم وقْتا . فَأَما من كَانَ عهده موقَّ
 لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم ينرِكشالْم نم متداهع ينإِلَّا الَّذ ) : هليلِ قَولبِد هقْضن

تالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيما فَأَتدأَح كُملَيوا عرظَاهي ةبوالت ] ( ينق
 موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسامِ فَمرالْح جِدسالْم دنع متداهع ينقَالَ : ( إِلَّا الَّذو ، [

فَانبِذْ إِلَيهِم  إِنَّ اللَّه يحب الْمتقين ) [ التوبة ] ، وقَالَ : ( وإِما تخافَن من قَومٍ خيانةً
ذُورحأَنَّ الْمل ، ةانيالْخ اتارورِ أَمظُه دنذَ عبالن احا أَبمفَإِن ، [ ِفَالالْأَن ] ( ٍاءولَى سع 

الصف ]  من جِهتهِم ، وقَالَ تعالَى : ( ياأَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ ) [
الْآيةَ ، وجاءَ أَيضا في صحيحِ مسلم عن أَبِي موسى الْأَشعرِي : " إِنَّ في الْقُرآن الَّذي 

نسِخت تلَاوته سورةٌ كَانت كَـ " براءَةٌ " : " يا أَيها الَّذين آمنوا لم تقُولُونَ ما لَا 
كْتلُونَ فَتفْعالَى : ( تعقَالَ تو . " ةاميالْق موا يهنأَلُونَ عسفَت كُماقني أَعةً فادهش ب

 نذَا مهارِجِ . وعالْمونَ ونمؤيِ الْمتوري سونَ ) فاعر مهدهعو هِماتانأَمل مه ينالَّذو
مذْمومِ بِقَوله : ( إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعا إِذَا مسه الشر صفَة الْمستثْنِين من الْهلَعِ الْ

جزوعا وإِذَا مسه الْخير منوعا إِلَّا الْمصلِّين الَّذين هم علَى صلَاتهِم دائمونَ والَّذين في 
محرومِ والَّذين يصدقُونَ بِيومِ الدينِ والَّذين هم من أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ والْ

عذَابِ ربهِم مشفقُونَ إِنَّ عذَاب ربهِم غَير مأْمون والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ إِلَّا 
هفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أَو اجِهِمولَى أَزع كفَأُولَئ كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم ينلُومم رغَي م

هم الْعادونَ والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ ) [ الْمعارِجِ ] ، هذَا يقْتضي 
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٢٩١ 

 فصنِ اتومِ إِلَّا مذْمالْم نثْنِ متسي لَم هأَن؛ ل كذَل وبجو ذَا لَمهلو . كيعِ ذَلمبِج
 مه كا : ( أُولَئهلي أَوقَالَ ف نِينمؤالْم ةوري سف ككَذَلو ، اجِبو وا ها إِلَّا ميهف ذْكُري

م يتصف الْوارِثُونَ الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ ) [ الْمؤمنونَ ] ، فَمن لَ
 نيلِ بالَ الْفَصخفَإِنَّ إِد ، رصالْح ةالْآي رأَنَّ ظَاهل ، ينارِثالْو نم كُني لَم فَاتالص هذبِه

بة إِلَّا الْمبتدأ والْخبرِ يشعر الْحصر ، ومن لَم يكُن من وارِثي الْجنة كَانَ معرضا للْعقُو
ا جلَمو ، فَاءُ بِهالْو يه هتايةً فَرِعاجِبو دهةُ الْعايرِع تإِذَا كَانو ، هنع اللَّه فُوعأَنْ ي عم

منافقِ في اللَّه بين الْعهد والْأَمانة جعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضد ذَلك صفَةَ الْ
 . " رفَج ماصإِذَا خو ، رغَد داهإِذَا عو ، لَفأَخ دعإِذَا وو ، ثَ كَذَبدإِذَا ح " : هلقَو

وعنه : [ علَى كُلِّ خلُقٍ يطْبع الْمؤمن لَيس الْخيانةَ والْكَذب ] ، وما زالُوا يوصونَ 
دقِ الْحدبِص ينقإِلَّا الْفَاس لُّ بِهضا يمالَى : ( وعقَالَ تو ، امذَا عهو ، ةاناءِ الْأَمأَدو يث

ةقَرلَ ) [ الْبوصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دعب نم اللَّه دهونَ عقُضني ينالَّذ : 

 

٢٦  ،

 

٢٧ ا ] ، فَذَمإِم اجِبأَنَّ الْو؛ ل هلَتبِص اللَّه را أَمقَطْعِ مو اللَّه دهقْضِ علَى نع مه
دهوفُونَ بِعي ينا : ( الَّذضقَالَ أَيو . ارِهيتءُ بِاخرالْم هقَدي عالَّذ طرا بِالشإِمعِ ، وربِالش 

ميثَاق والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم اللَّه ولَا ينقُضونَ الْ
ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما 

رديةً ولَانِيعا ورس ماهقْنزر ندع اتنارِ جى الدقْبع ملَه كئَةَ أُولَئيالس ةنسءُونَ بِالْح
لِّ يدخلُونها ومن صلَح من آبائهِم وأَزواجِهِم وذُرياتهِم والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُ

نِعم عقْبى الدارِ والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه بابٍ سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَ
ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ 

ما عاهدوا عهدا نبذَه فَرِيق منهم بلْ أَكْثَرهم لَا الدارِ ) [ الرعد ] ، وقَالَ : ( أَوكُلَّ
 كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَكقَالَ : ( وو [ ةقَرالْب ] ( َوننمؤي

الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ  والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي
والسائلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلَاةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُونَ بِعهدهم إِذَا عاهدوا 

الَّذ كأْسِ أُولَئالْب ينحاءِ ورالضاءِ وأْسي الْبف ابِرِينالصقُونَ وتالْم مه كأُولَئقُوا ودص ين
 : ةقَرالْب ] (

 

١٧٧  هدؤطَارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نابِ متلِ الْكأَه نمالَى : ( وعقَالَ تو ، [
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٢٩٢ 

يه قَائما ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِلَيك ومنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لَا يؤده إِلَيك إِلَّا ما دمت علَ
لَيس علَينا في الْأُميين سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّه الْكَذب وهم يعلَمونَ بلَى من أَوفَى 

نَّ الَّذين يشترونَ بِعهده واتقَى فَإِنَّ اللَّه يحب الْمتقين ) [ آلِ عمرانَ ] ، وقَالَ : ( إِ
ا ينظُر بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًا أُولَئك لَا خلَاق لَهم في الْآخرة ولَا يكَلِّمهم اللَّه ولَ

] ، وقَالَ تعالَى : ( إِلَيهِم يوم الْقيامة ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَليم ) [ آلِ عمرانَ 
كُم ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم واحفَظُوا أَيمانكُم كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّ

 : ةدائونَ ) [ الْمكُرشت

 

٨٩

 

 

 

. [  
يححي الصا فثْلُ مةٌ ، ميرذَا كَثي هيثُ فادالْأَحعبد االله بن عمر قَالَ : قَالَ و ننِ عي

 تكَان نما ، وصالقًا خافنكَانَ م يهف كُن نم عبأَر : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر
كَذَب ، وإِذَا  فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى يدعها : إِذَا حدثَ

وعد أَخلَف ، وإِذَا عاهد غَدر ، وإِذَا خاصم فَجر . وفي الصحيحينِ عن عبد االله بن 
 ةاميالْق مواءٌ يورٍ لكُلِّ غَادل بصني : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسعمر قَالَ : قَالَ ر

صحيحِ مسلم عن أبي سعيد عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " لكُلِّ غَادرٍ . وفي 
قَدرِ لواءٌ عند استه يوم الْقيامة " . وفي رِواية : لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ يوم الْقيامة يعرف بِه بِ

أَلَا و ، هترنِ غَدةَ بديرب نيحِ مسلم عحي صفو . ةاميرِ عأَم نةً مرغَد ظَمأَع رلَا غَاد
 شٍ أَويلَى جا عيرأَم رإِذَا أَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِ قَالَ : " كَانَ ريصالْح

قْوبِت هتاصي خف اهصأَو ةرِيا سوقَالَ : اغْز ا " ثُمريخ ينملسالْم نم هعم نيمفو ، ى اللَّه
بِاسمِ اللَّه وفي سبِيلِ اللَّه ، قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه ، اغْزوا ولَا تغلُّوا ولَا تغدروا ، ولَا 

قيت عدوك من الْمشرِكين فَادعهم إِلَى ثَلَاث خصالٍ تمثِّلُوا ، ولَا تقْتلُوا وليدا . وإِذَا لَ
فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم " الْحديثَ . فَنهاهم عنِ  -أَو : خلَالٍ  -

  الْغدرِ كَما نهاهم عنِ الْغلُولِ . 
  

نِ عييححي الصفو فَةص نهرقل ع أَلَها سبٍ لَمرنِ حانَ بفْيأَبِي س ناسٍ عبنِ عنِ اب
ي النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : هلْ يغدر ؟ فَقَالَ : لَا يغدر ، ونحن معه في مدة لَا ندرِ

ي لَما . قَالَ : ويهف انِعص وا هقَالَ مةُ . ومالْكَل هذئًا إِلَّا هيا شيهلُ فخةٌ أُدمي كَلنكم
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 " ردغلُ لَا تسالر ككَذَلو ، ردغلَا ي هأَن ت؟ فَذَكَر ردغلْ يه كأَلْتس : ابِهوي جهرقل ف
 . ينلسرلْمةً لفَةً لَازِمذَا صلَ هعفَج ،  

  
الصحيحينِ عن عقْبةَ بنِ عامرٍ أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : " إِنَّ وفي 

 وطرقَاقِ الشحتلَى اسلَّ عفَد ، " وجالْفُر بِه ملَلْتحتا اسم : وفُوا بِهأَنْ ت وطرالش قأَح
أَنَّ شفَاءِ ، وا . بِالْورِهغَي نفَاءِ مبِالْو قكَاحِ أَحوطَ النر  

  
 وروى الْبخارِي عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : "

: ةاميالْق موي مهمصا خالَى : ثَلَاثَةٌ أَنعت قَالَ اللَّه  اعلٌ بجرو ، رغَد طَى بِي ثُملٌ أَعجر
ادالْغ فَذَم . " هرأَج هطعي لَمو هنفَى موتا فَاسأَجِير رأْجتلٌ اسجرو ، هنأَكَلَ ثَم ا ثُمرح ، ر

 . رغَد فَقَد هقَضن طًا ثُمرطَ شرش نكُلُّ مو  
  

لْكتاب والسنةُ بِالْأَمرِ بِالْوفَاءِ بِالْعهود والشروط والْمواثيقِ والْعقُود ، وبِأَداءِ فَقَد جاءَ ا
 نلَى مع يددشالتو ةانيالْخو ودهقْضِ الْعنرِ ودنِ الْغيِ عهالنو ، كذَل ةايرِعو ةانالْأَم

. كلُ ذَلفْعي

 

   
  

قًا ولَما كَانَ الْأَصلُ فيها الْحظْر والْفَساد ، إِلَّا ما أَباحه الشرع لَم يجز أَنْ يؤمر بِها مطْلَ
إِلَّا م ظْرالْح يهلُ فا كَانَ الْأَصفْسِ لَملَ النا أَنَّ قَتطْلَقًا ، كَمم رغَدا وهقَضن نم ذَميا و
أَباحه الشرع أَو أَوجبه لَم يجز أَنْ يؤمر بِقَتلِ النفْسِ ويحملَ علَى الْقَدرِ الْمباحِ ، 
بِخلَاف ما كَانَ جِنسه واجِبا ، كَالصلَاة والزكَاة ، فَإِنه يؤمر بِه مطْلَقًا . وإِنْ كَانَ 

وموانِع فَينهى عنِ الصلَاة بِغيرِ طَهارة ، وعنِ الصدقَة بِما يضر النفْس  لذَلك شروطٌ
 قدالص مرحي إِنْ كَانَ قَدو ، بِه ورأْمم يثدي الْحف قدالص ككَذَلو . كوِ ذَلحنو

  التعرِيض .  أَحيانا لعارِضٍ ويجِب السكُوت أَوِ
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٢٩٤ 

 وطرالشو قُودةُ الْعحلَ صأَنَّ الْأَص ملع ا بِهورأْمم دهالْع ةايرِعفَاءِ والْو سإِذَا كَانَ جِنو
لْعقْد : ، إِذْ لَا معنى للتصحيحِ إِلَّا ما ترتب علَيه أَثَره وحصلَ بِه مقْصوده . ومقْصود ا

هو الْوفَاءُ بِه ، فَإِذَا كَانَ الشارِع قَد أَمر بِمقْصود الْعهود ، دلَّ علَى أَنَّ الْأَصلَ فيها 
  الصحةُ والْإِباحةُ . 

  
ير بن زيد عنِ وقَد روى أبو داود والدارقُطْنِي من حديث سلَيمانَ بنِ بِلَالٍ ، حدثَنا كث

 لْحالص " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نالوليد بن رباح ع
جائز بين الْمسلمين ، إِلَّا صلْحا أَحلَّ حراما أَو حرم حلَالًا ، والْمسلمونَ علَى 

. " هِموطرش  ةايي رِوف فَهعضقَةٌ ، وث وه : ةايي رِوينٍ فعم نى بيحوكثير بن زيد قَالَ ي
  أُخرى . 

  
 نكثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني ع يثدح نم ارزالْبو يذمرى التور قَدو

ى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ : الصلْح جائز بين الْمسلمين ، أَبِيه عن جده أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ
إِلَّا صلْحا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما ، [ والْمسلمونَ علَى شروطهِم إِلَّا شرطًا أَحلَّ 

دح : يذمرلَالًا ] ، قَالَ التح مرح ا أَوامرح هنم هاجم نى ابورو ، يححص نسيثٌ ح
اللَّفْظَ الْأَولَ ، لَكن كثير بن عمرو ضعفَه الْجماعةُ . وضرب أحمد علَى حديثه في 

د روى أَبو الْمسند فَلَم يحدثْ بِه . فَلَعلَّ تصحيح الترمذي لَه لرِوايته من وجوه . وقَ
بكْرٍ الْبزار أَيضا عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أَبِيه عنِ ابنِ عمر قَالَ : قَالَ 
 هذهو ، " قالْح افَقا وم هِموطرلَى شع اسالن " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر

 انِيدإِ -الْأَسيفًا وعا ضهنم داحا .  -نْ كَانَ الْوضعا بهضعب دشقٍ يطُر نا مهاعمتفَاج  
  

وهذَا الْمعنى هو الَّذي يشهد لَه الْكتاب والسنةُ ، وهو حقيقَةُ الْمذْهبِ ، فَإِنَّ 
را حم بِيحأَنْ ي لَه سرِطَ لَيتشالْم ذئينح طَهرفَإِنَّ ش ، اللَّه هاحا أَبم مرحلَا يو اللَّه هم

يكُونُ مبطلًا لحكْمِ اللَّه . وكَذَلك لَيس لَه أَنْ يسقطَ ما أَوجبه اللَّه ، وإِنما الْمشترِطُ 
كُني ا لَمم طربِالش وجِبكُونَ يأَنْ ي لَه  ا لَمم وبجو وطرالش ودقْصفَم . ونِها بِداجِبو
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يكُن واجِبا ولَا حراما ، وعدم الْإِيجابِ لَيس نفْيا للْإِيجابِ ، حتى يكُونَ الْمشترطُ 
 وبجو يدفأَنْ ي ديحٍ فَلَا بحص طركُلُّ شعِ ، ورلشا لضاقنا . فَإِنَّ ماجِبو كُني ا لَمم

 الْمتبايِعينِ يجِب لكُلٍّ منهما علَى الْآخرِ من الْإِقْباضِ ما لَم يكُن واجِبا ويباح أَيضا لكُلٍّ
امرح كُني ا لَما ممهنلَى كُلٍّ مع مرحيا ، واحبم كُني ا لَما ممهنم نكُلٌّ م ككَذَلا . و

 طَترتا أَوِ اشنهر بِيعِ أَوي الْمفَةً فطَ صرتإِذَا اش ككَذَلنِ . ويحاكنتالْمنِ ويآجِرتالْم
م يكُن الْمرأَةُ زِيادةً علَى مهرِ مثْلها ، فَإِنه يجِب ، ويحرم ويباح بِهذَا الشرط ما لَ

 . ككَذَل  
  

وهذَا الْمعنى هو الَّذي أَوهم منِ اعتقَد أَنَّ الْأَصلَ فَساد الشروط ، قَالَ : لأَنها إِما أَنْ 
 وزجلَا ي كذَلا ، واجِبطَ وقست طًا أَواقس وجِبت لَالًا أَوح مرحت ا أَوامرح بِيحت إِلَّا بِإِذْن

 ، ضاقنتيثَ مدذَا الْحأَنَّ ه مهوى تتاسِ حضِ النعب دنةٌ عهبش تأُورِدارِعِ ، والش
ولَيس كَذَلك ، بلْ كُلُّ ما كَانَ حراما بِدون الشرط ، فَالشرطُ لَا يبِيحه كَالربا 

ك الْغيرِ ، وكَثُبوت الْولَاءِ لغيرِ الْمعتقِ ، فَإِنَّ اللَّه حرم الْوطْءَ إِلَّا بِملْك وكَالْوطْءِ في ملْ
 ، كذَل لَه زجي طْءِ لَملْول رآخل هتأَم يرعلٌ أَنْ يجر ادأَر ينٍ ، فَلَومي لْكم نِكَاحٍ ، أَو

ا لهتارإِع لَافبِخ هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهن " لَاءُ ، فَقَدالْو ككَذَلو ، زائج هفَإِن ةمدلْخ
بت وسلَّم عن بيعِ الْولَاءِ وعن هبته " ، وجعلَ اللَّه الْولَاءَ كَالنسبِ يثْبت للْمعتقِ كَما يثْ

داللْول بسالن  رلَّى غَيوت أَو رِ أَبِيهى إِلَى غَيعنِ ادم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ صو .
عدلًا ، مواليه ، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَة والناسِ أَجمعين ، لَا يقْبلُ اللَّه منه صرفًا ولَا 

طَلَ اللَّهأَبقِ إِلَى  وتعابِ الْمستانو ، رِهغَي نلِ ابجي الرنبت نم ةيلاهي الْجف هلَيوا عا كَانم
غَيرِ مولَاه . فَهذَا أَمر لَا يجوز فعلُه بِغيرِ شرط ، فَلَا يبِيح الشرطُ منه ما كَانَ حراما ، 

مباحا بِدون الشرط فَالشرطُ يوجِبه ، كَالزيادة في الْمهرِ والثَّمنِ والرهنِ  وأَما ما كَانَ
نظَارِ ، وتأْخيرِ الاستيفَاءِ . فَإِنَّ الرجلَ لَه أَنْ يعطي الْمرأَةَ ، ولَه أَنْ يتبرع بِالرهنِ وبِالْإِ

كوِ ذَلحنو  تي كَانةُ الَّتطَالَبالْم تمرح فَقَد بجإِذَا وا ، واجِبو ارص طَهرفَإِذَا ش ،
لَبةَ حلَالًا بِدونِه ، لأَنَّ الْمطَالَبةَ لَم تكُن حلَالًا مع عدمِ الشرط . فَإِنَّ الشارِع لَم يبِح مطَا

طْلَقًا فَمينِ مدالْم. هريغطُ لَا يرطْلَقًا فَالشا مامرحلَالًا وا كَانَ ح  
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 لْكت نطُ عرالش لَهوطْلَقًا ، فَإِذَا حم هبِحي لَمو ةوصصخالٍ مي حف اللَّه هاحا أَبا مأَمو

 اللَّه لَّها أَحم مرح طُ قَدركُنِ الشي الِ لَمالٍ الْحي حف اللَّه همرا حم ككَذَلو ،
 ونإِنْ كَانَ بِدو ، اللَّه همرا حم احأَب طُ قَدركُنِ الشي طْلَقًا لَمم همرحي لَمو ، ةوصصخم

وتثُب نيب قفَر نرِيمِ ، لَكحالتو ةاحالْإِب كْمح بحصتسي طررِيمِ  الشحالتو ةاحالْإِب
  بِالْخطَابِ ، وبين ثُبوته بِمجرد الاستصحابِ . 

  
فَالْعقْد والشرطُ يرفَع موجب الاستصحابِ لَكن لَا يرفَع ما أَوجبه كَلَام الشارِعِ ، 

لَ عمر رضي اللَّه عنه : " [ مقَاطع ] الْحقُوقِ عند وآثَار الصحابة توافق ذَلك كَما قَا
 . " وطرالش  

  
 . ةيادالِ الْعابِ الْأَفْعب نوطَ مرالشو قُودا : أَنَّ الْعهدأَح ، وهجو نفَم اربتاعا الأَمو

حصتسرِيمِ ، فَيحالت مدا عيهلُ فالْأَصلَى وع كلَّ ذَلدى يتا حيهرِيمِ فحالت مدع ب
التحرِيمِ ، كَما أَنَّ الْأَعيانَ : الْأَصلُ فيها عدم التحرِيمِ . وقَولُه : ( وقَد فَصلَ لَكُم ما 

حرم علَيكُم ) [ الْأَنعامِ : 

 

فْعالِ ، وإِذَا لَم يكُن حراما لَم ] عام في الْأَعيان والْأَ ١١٩
 تكَان [ ًةدفَاس كُنت إِذَا لَمرِيمِ ، وحالت نأُ مشنا يمإِن ادأَنَّ الْفَسل ] ، ًةدفَاس كُنت

  صحيحةً . 
  

و قُودسِ الْعرِيمِ جِنحلَى تلُّ عدا يعِ مري الشف سا فَلَيضأَيو لُّهح تا ثَبإِلَّا م ، وطرالش
بِعينِه ، وسنبين إِنْ شاءَ اللَّه معنى حديث عائشة ، وأَنَّ انتفَاءَ دليلِ التحرِيمِ دليلٌ علَى 

ريلِ الشلفَاءِ الدتانو يقْلابِ الْعحصتاسبِال ترِيمِ . فَثَبحمِ التدرِيمِ ، عحالت مدع يع
 . مرحت ي لَمالَّت انيا ، كَالْأَعفْوا عإِملَالًا وا حا إِملُهعكُونُ ففَي  

  
 ةاموصِ الْعصالن نرِيمِ محالت مدع انيي الْأَعلَ فلَى أَنَّ الْأَصع لُّ بِهدتسا يم بغَالو

الْأَقْيِسو لُّ بِهدتسي هفَإِن ، هيللفَاءِ دتانكْمِ لفَاءِ الْحتانو يقْلابِ الْعحصتاسالو ةيححالص ة
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علَى عدمِ تحرِيمِ الْعقُود والشروط فيها ، سواءٌ سمي ذَلك حلَالًا أَو عفْوا علَى 
 وفرعالْم لَافتاخالْكُفَّارِ ال ذَم نم آني الْقُرف اللَّه ها ذَكَرفَإِنَّ م ، مرِهغَيا وابِنحأَص نيب

 . علَى التحرِيمِ بِغيرِ شرعٍ : منه ما سببه تحرِيم الْأَعيان ، ومنه ما سببه تحرِيم الْأَفْعالِ
علَى الْمحرِمِ لُبس ثيابِه والطَّواف فيها إِذَا لَم يكُن أَحمسِيا  كَما كَانوا يحرمونَ

قْفس تحولَ تخالد هلَيونَ عمرحيو ، هبثَو سِيمأَح هيرعي ، إِلَّا أَنْ يرعبِالت هونرأْميو  ،
تيانَ الرجلِ امرأَته في فَرجِها إِذَا كَانت [ مجبيةً ] ، كَما كَانَ الْأَنصار يحرمونَ إِ

ويحرمونَ  الطَّواف بِالصفَا والْمروة ، وكَانوا مع ذَلك قَد ينقُضونَ الْعهود الَّتي 
وري سف هانحبس اللَّه مهرعٍ . فَأَمرا بِلَا شوهقَدا عا إِلَّا مفَاءِ بِها بِالْورِهغَيلِ وحالن ة

  اشتملَ علَى محرمٍ . 
  

اصعٍ خرا بِشلُّهح تثْبي إِنْ لَمةً ، ومرحم كُنت ا إِذَا لَمفَاءُ بِهالْو جِبي ودهأَنَّ الْع ملفَع 
ي الْجا فوهقَدي عالَّت ودهكَالْع ، ةدالْقَاع هذلَى ها عنهبن قَدا ، وفَاءِ بِهبِالْو رأُمو ةيلاه

لأَنَّ اللَّه  فيما تقَدم ، وذَكَرنا أَنه لَا يشرع إِلَّا ما شرعه اللَّه ولَا يحرم إِلَّا ما حرمه اللَّه ؛
ينالَّذ ينرِكشالْم ذَم  . اللَّه همرحي ا لَموا ممرحو ، اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نوا معرش

 فَإِذَا حرمنا الْعقُود والشروطَ الَّتي تجرِي بين الناسِ في معاملَاتهِم الْعادية بِغيرِ دليلٍ
مرحا مكُن ، يعرش ينٍ لَمد عرش نمضتي تالَّت قُودالْع لَافبِخ . اللَّه همرحي ا لَمم ين

بع عرشفَلَا ي . أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم عرشأَنْ ي مرح قَد فَإِنَّ اللَّه . اللَّه أْذَنْ بِهةً ياد
ا يحرم عادةً إِلَّا بِتحرِيمِ اللَّه ، والْعقُود في الْمعاملَات هي من إِلَّا بِشرعِ اللَّه ، ولَ

 نم تسفَلَي ، رآخ هجو نةٌ مبا قُريهإِنْ كَانَ فو ، رالْكَافو ملسا الْملُهفْعي اتادالْع
ا إِلَى شيهف قَرفْتي يالَّت اتادبالْع . قَةدالصقِ وتعٍ كَالْعر  

  
فَإِنْ قيلَ : الْعقُود تغير ما كَانَ مشروعا ؛ لأَنَّ ملْك الْبضعِ أَوِ الْمالِ إِذَا كَانَ ثَابِتا علَى 

خلَاف الْأَعيان حالٍ ، فَعقَد عقْدا أَزالَه عن تلْك الْحالِ فَقَد غَير ما كَانَ مشروعا ، بِ
  الَّتي لَم تحرم فَإِنه لَا تغير في إِباحتها . 
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فَيقَالُ : لَا فَرق بينهما ، وذَلك أَنَّ الْأَعيانَ إِما أَنْ تكُونَ ملْكًا لشخصٍ أَو لَا تكُونَ . 
يا بِالْبقَالُهتلْكًا فَانم تفَإِنْ كَان كُنت إِنْ لَمو ، قُودابِ الْعب نم وها وهريغلَا ي رِهغَي عِ أَو

قُودالْع زِلَةنا بِمهكْمحل ريغالِ مالْأَفْع نلٌ معف وه : وِهحنيلَاءِ وتاسا بِاللْكُهلْكًا فَمم

 

 

 

 .  
  

م كَاةلَ الزا قَبها فَإِنضأَيالِ ولَى الْمع ارِدالْو قْدالْع زِلَةنا بِمهلَيةُ عارِدكَاةُ الْوةٌ . فَالزمرح
 كْمح رإِنْ غَيلُّ ، والْح يهلُ فالْأَص : كَاةالزو ذالْأَخ نم انيي الْأَعا فالَنا أَنَّ أَفْعفَكَم .

الُنأَفْع كنِ . فَكَذَليالْع ترإِنْ غَيلُّ ، وا الْحيهلُ فا : الْأَصوِهحنو قُودي الْعف لَاكي الْأَما ف
 . لْكالْم كْمح  

  
بِت وسبب ذَلك : أَنَّ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِأَفْعالنا كَالْملْك الثَّابِت بِالْبيعِ وملْك الْبضعِ الثَّا

، نحن أَحدثْنا أَسباب تلْك الْأَحكَامِ ، والشارِع أَثْبت الْحكْم لثُبوت سببِه منا  بِالنكَاحِ
نا ، لَم يثْبِته ابتداءً . كَما أَثْبت إِيجاب الْواجِبات وتحرِيم الْمحرمات الْمبتدأَة . فَإِذَا كُ

بِتين لذَلك الْحكْمِ ، ولَم يحرمِ الشارِع علَينا رفْعه : لَم يحرم علَينا رفْعه . نحن الْمثْ
 وهو ، كذَل ببس هاتإِثْب؛ ل رِهلَى غَيا عهمرحو ا لَهلَّهأَح ارِعا فَالشنيى عرتنِ اشفَم

الْبيعِ . وما لَم يحرمِ الشارِع علَيه رفْع ذَلك ، فَلَه أَنْ يرفَع ما أَثْبته علَى الْملْك الثَّابِت بِ
أَي وجه أَحب ، ما لَم يحرمه الشارِع علَيه . كَمن أَعطَى رجلًا مالًا : فَالْأَصلُ أَنْ لَا 

رصالت هلَيع مرحي هنم ] عنمي ا لَمطَى معالْم هتي أَثْبالَّذ لْكلْمزِيلًا لإِنْ كَانَ مو ، يهف ف
من  -] مانِع . وهذَا نكْتةُ الْمسأَلَة الَّتي يتبين بِها مأْخذُها ، وهو أَنَّ الْأَحكَام الْجزئيةَ 

الِ لذَا الْملِّ هرٍو حملَى عع هتمرحو ديا  -زمإِنا ، ويئزا جعرش ارِعا الشهعرشي لَم
 : ةقَرالْب ] ( ابالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو ) : هلثْلَ قَوا ، ما كُلِّيعرا شهعرش

 

٢٧٦  ، [
وراءَ ذَلكُم ) [ النساءِ : وقَوله : ( وأُحلَّ لَكُم ما 

 

٢٤  ا طَابوا محكفَان ) : هلقَوو ، [
لَكُم من النساءِ ) [ النساءِ : 

 

٣  عيذَا الْبه جِداءٌ ووس ، ثَابِت الْكُلِّي كْمذَا الْحهو . [
يعم عيب جِدفَإِذَا و . دوجي لَم أَو نيعلُ الْمعف هببس نيعذَا الْما ، فَهنيعا ملْكَهم تأَثْب ن

حكْمِ [ الْعبد ، فَإِذَا رفَعه الْعبد فَإِنما رفَع ما أَثْبته هو بِفعله ، لَا ما أَثْبته اللَّه من الْ
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حكْمِ ] الْجزئي إِنما هو تابِع لفعلِ الْعبد سببه فَقَطْ لأَنَّ ، الْكُلِّي ، إِذْ ما أَثْبته اللَّه من الْ
  الشارِع أَثْبته ابتداءً . 

  
 سلَيكَامِ ، وخِ الْأَحسثْلُ نوخِ مالْفُسو قُودقُوقِ بِالْعالْح فْعاسِ أَنَّ رالن ضعب مهوا تمإِنو

لك . فَإِنَّ الْحكْم الْمطْلَق لَا يزِيلُه إِلَّا الَّذي أَثْبته وهو الشارِع . وأَما هذَا الْمعين كَذَ
رإِخ كفَكَذَل ، هطْلَقِ إِلَيي الْمف الُهخطْلَقِ ، فَإِدي الْمف لَهخأَد دبأَنَّ الْع؛ ل تا ثَبمفَإِن هاج

أَو هبِع بذَا الثَّوقُولَ : هثْلَ أَنْ يا ، مدكْمٍ أَبنِ بِحيعي الْمف هلَيع كُمحي لَم ارِعالش إِذ : 
عالْم يهلَ فخي إِذَا أُدطْلَقِ الَّذلَى الْمع [ هكْمح ] امإِنو ، هبهلَا ت أَو هبه أَو ، هبِعلَا تني 

  علَى حكْمِ الْمعينِ . 
  

ف هالخبِإِد دبالْع هتي أَثْبالَّذ اصنِ الْخيعكْمِ الْميِيرِ الْحغت نيب قفَرذَا ، وه ربدي فَت
ودجو دنع ارِعالش هتي أَثْبالَّذ امكْمِ الْعيِيرِ الْحغت نيبطْلَقِ ، وإِذَا  الْمو . دبالْع نم بِهبس

ظَهر أَنَّ الْعقُود لَا يحرم منها إِلَّا ما حرمه الشارِع ، فَإِنما وجب الْوفَاءُ بِها لإِيجابِ 
ها من الْواجِبات الَّتي الشارِعِ الْوفَاءَ بِها مطْلَقًا ، إِلَّا ما خصه الدليلُ ، علَى أَنَّ الْوفَاءَ بِ

الَ اتفَقَت علَيها الْملَلُ ، بلْ والْعقَلَاءُ جميعهم . وقَد أَدخلَها في الْواجِبات الْعقْلية من قَ
، والْوفَاءُ بِها وجب بِالْوجوبِ الْعقْلي ، فَفعلُها ابتداءً لَا يحرم إِلَّا بِتحرِيمِ الشارِعِ 

  لإِيجابِ الشارِعِ إِذًا ولإِيجابِ الْعقْلِ أَيضا .
وأَيضا فَإِنَّ الْأَصلَ في الْعقُود رِضا الْمتعاقدينِ ، وموجبها هو ما أَوجباه علَى أَنفُسِهِما 

كتابِه الْعزِيزِ : ( إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم ) [ بِالتعاقُد ؛ لأَنَّ اللَّه قَالَ في 
النساءِ : 

 

] ، وقَالَ : ( فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا ) ،  ٢٩
زالْج يقلعفْسِ تيبِ النالْأَكْلِ بِط ازوج لَّقفَع وهو ، لَه ببس هلَى أَنلَّ عفَد ، هطراءِ بِش

 كذَلل ببس فصالْو كلَى أَنَّ ذَللَّ عبٍ . فَداسنم قتشم فصلَى وع لَّقعم كْمح
 كاقِ ، فَكَذَلدأَكْلِ الصل بِيحالْم وفْسِ هالن يبإِذَا كَانَ طكْمِ . والْح ، اتعربالت رائس

 قياسا علَيه بِالْعلَّة الْمنصوصة الَّتي دلَّ علَيها الْقُرآنُ . وكَذَلك قَولُه : ( إِلَّا أَنْ تكُونَ
تضي أَنَّ تجارةً عن تراضٍ منكُم ) ، لَم يشترِطْ في التجارة إِلَّا التراضي ، وذَلك يقْ
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 أَو ةارجبِت انداقعتى الْماضرفَإِذَا ت كإِذَا كَانَ كَذَلو . ةارجلتل بِيحالْم وه ياضرالت
للَّه طَابت نفْس الْمتبرعِ بِتبرعٍ ، ثَبت حلُّه بِدلَالَة الْقُرآن ، إِلَّا أَنْ يتضمن ما حرمه ا

 . كوِ ذَلحنرِ ومي الْخف ةارجكَالت ، ولُهسرو  
  

بطْلَقِ والْم قْدالْع نيب قفَفُر . قْيِيدالُ تحالُ إِطْلَاقٍ ، وح : الَانح لَه قْدا فَإِنَّ الْعضأَيو ني
هذَا شرطٌ ينافي مقْتضى الْعقْد ، فَإِنْ أُرِيد بِه :  الْمعنى الْمطْلَقِ من الْعقُود . فَإِذَا قيلَ :

ينافي الْعقْد الْمطْلَق ، فَكَذَلك كَلُّ شرط زائد وهذَا لَا يضره ، وإِنْ أُرِيد : ينافي 
يلٍ علإِلَى د اجتاح ، دقَيالْمطْلَقِ والْم قْدى الْعضقْتافَى مذَا إِذَا نه حصا يمإِنو ، كلَى ذَل

مقْصود الْعقْد . فَإِنَّ الْعقْد إِذَا كَانَ لَه مقْصود يراد في جميعِ صورِه ، وشرِطَ فيه ما 
اتإِثْب نينِ : بيضاقنتالْم نيب عمج فَقَد ، ودقْصالْم كي ذَلافنفَلَا  ي ، فْيِهنو ودقْصالْم

  يحصلُ شيءٌ . ومثْلُ هذَا الشرط باطلٌ بِالاتفَاقِ ، بلْ هو مبطلٌ للْعقْد عندنا . 
  

ءِ لغيرِ والشروطُ الْفَاسدةُ قَد تبطُلُ لكَونِها تنافي مقْصود الشارِعِ ، مثْلَ اشتراط الْولَا
 ، لْكالْم [ هودقْصفَإِنَّ م ] هودقْصلَا مو قْدى الْعضقْتي مافنذَا لَا يقِ ، فَإِنَّ هتعالْم

 اءِوالْعتق قَد يكُونُ مقْصودا للْعقْد ، فَإِنَّ اشتراءَ الْعبد لعتقه يقْصد كَثيرا . فَثُبوت الْولَ
ع لَّى اللَّهص بِيالن هنيا بكَم طَهرشو اللَّه ابتي كافنا يمإِنو ، قْدالْع ودقْصي مافنلَا ي هلَي

ودقْصما ليافنطُ مرفَإِذَا كَانَ الش . ثَقأَو طُ اللَّهرشو ، قأَح اللَّه ابتك : هلبِقَو لَّمسو 
 . هولسرو لَّهفًا لالخارِعِ كَانَ مالش ودقْصما ليافنإِذَا كَانَ ما ، وولَغ قْدكَانَ الْع قْدالْع
 اللَّه همرا حلَى ملَ عمتلَا اشا ، وولَغ كُني ا ، فَلَممهنم داحلَى ولْ عمتشي ا إِذَا لَمفَأَم

سرو هونَ إِلَياجتحاسِ يلنل ودقْصلٌ ممع هأَنل ، لُّهح اجِبلِ الْوب ، هرِيمحتل هجفَلَا و ، ولُه
و ، هإِلَي ةاجةُ الْحنظلِ معلَى الْفع امفَإِنَّ الْإِقْد . لُوها فَعلَم هإِلَي مهتاجلَا حإِذْ لَو ، لَم

  بت تحرِيمه ، فَيباح لما في الْكتابِ والسنة مما يرفَع الْحرج . يثْ
  

 وأَيضا فَإِنَّ الْعقُود والشروطَ لَا تخلُو إِما أَنْ يقَالَ : لَا تحلُّ ولَا تصح إِنْ لَم يدلَّ علَى
م ، اصخ يعريلٌ شلا دلِّهح اهنا ذَكَرورِ ، كَمهمالْج دناسٍ عيق اعٍ أَومإِج أَو صن ن
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من الْقَولِ الْأَولِ ، أَو يقَالُ : لَا تحلُّ وتصح حتى يدلَّ علَى حلِّها دليلٌ سمعي ، وإِنْ 
 ، مرحلَا تو حصقَالُ : تي ا . أَوامكَانَ ع . امع أَو اصيلٍ خلبِد ارِعا الشهمرحإِلَّا أَنْ ي  

  
والْقَولُ الْأَولُ : باطلٌ ؛ لأَنَّ الْكتاب والسنةَ دلَّا علَى صحة الْعقُود والْقُبوضِ الَّتي 

إِذَا لَم يكُن فيها بعد الْإِسلَامِ شيءٌ محرم وقَعت في حالِ الْكُفْرِ ، وأَمر اللَّه بِالْوفَاءِ بِها 
إِنْ  . فَقَالَ سبحانه في آية الربا : ( ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا

 كربِت مهرفَأَم ، [ ةقَرالْب ] ( نِينمؤم متكُن مهرأْمي لَممِ ، وي الذِّما فبالر نم ملَه يقا بم
 ةالْآي ومفْهلْ ما ، ببالر قْدبِع وهضا قَبم دبِر-  هلَيلُ عمالْع فَقي اتالَّذ-  رغَي هأَن وجِبي

ه علَيه وسلَّم أَسقَطَ عام حجة الْوداعِ الربا منهِي عنه . ولذَلك فَإِنَّ النبِي صلَّى اللَّ
 الَّذي في الذِّممِ ، ولَم يأْمرهم بِرد الْمقْبوضِ ، وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَيما قَسمٍ

مأَيو ، ا قُسِملَى مع وفَه ةيلاهي الْجف لَامِ قُسِممِ الْإِسلَى قَسع وفَه لَامالْإِس كَهرمٍ أَدا قَس
. وأَقَر الناس علَى أَنكحتهِم الَّتي عقَدوها في الْجاهلية ، ولَم يستفْصلْ [ أَحدا ] : هلْ 

ولي ؟ بِشهود أَو بِغيرِ شهود ؟ ولَم يأْمر  عقَد بِه في عدة أَو غَيرِ عدة ؟ بِولي أَو بِغيرِ
 ينا حودجوم مرحالْم ببكُونَ السإِلَّا أَنْ ي ، هأَتراقِ امرلَا بِفنِكَاحٍ و يددجا بِتدأَح

هتحتو لَمي أَسغيلان بن سلمة الثقفي الَّذ را أَملَامِ ، كَمالْإِس  سِكمأَنْ ي " ةونِس رشع
أَربعا ويفَارِق سائرهن " ، وكَما أَمر فيروز الديلمي الَّذي أَسلَم وتحته أُختان " أَنْ 
"  يختار إِحداهما ويفَارِق في الْأُخرى " ، وكَما أَمر الصحابةُ من أَسلَم من الْمجوسِ
أَنْ يفَارِقُوا ذَوات الْمحارِمِ " . ولهذَا اتفَق الْمسلمونَ علَى أَنَّ الْعقُود الَّتي عقَدها 
الْكُفَّار يحكَم بِصحتها بعد الْإِسلَامِ إِذَا لَم تكُن محرمةً علَى الْمسلمين ، وإِنْ كَانَ 

لَم إِلَّا  الْكُفَّار حصلَا ت اتادبكَالْع مهدنع قُودالْع تكَان لَوارِعِ . والش ا بِإِذْنوهدقعي
  بِشرعٍ ، لَحكَموا بِفَسادها أَو بِفَساد ما لَم يكُن أَهلُه مستمسِكين فيه بِشرعٍ . 

  
فُقَه فَقات يلَ : فَقَدفَإِنْ ق هجلَى وع تدقا إِذَا عهلَى أَنازِ عجلُ الْحأَهو يثداءُ الْح

محرمٍ في الْإِسلَامِ ، ثُم أَسلَموا بعد زواله : مضت ، ولَم يؤمروا بِاستئْنافها ؛ لأَنَّ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٠٢ 

وهقَدا عم سفَلَي ، لَها قَبم بجي لَامعِ ،  الْإِسررِيمِ الشحت عم وهقَدا عونَ معٍ دررِ شيبِغ
  وكلَاهما عندكُم سواءٌ . 

  
قَابالت لَ بِهصإِذَا ات هتحبِص كَمحا يمرِيمِ إِنحالت عم وهقَدا علْ مب ، ككَذَل سا : لَيقُلْن ض

قَبلَ التقَابضِ فَإِنه يفْسخ ، بِخلَاف ما عقَدوه بِغيرِ شرعٍ فَإِنه لَا يفْسخ ، وأَما إِذَا أَسلَموا 
، لَا قَبلَ الْقَبضِ ولَا بعده ، ولَم أَر الْفُقَهاءَ من أَصحابِها وغَيرِهم اشترطُوا في النكَاحِ 

يا بوولْ سب ، ضالْقَب وجِبكَاحِ يالن قْدع فْسأَنَّ ن؛ ل هدعبولِ وخلَ الدلَامِ قَبالْإِس ن
 فْسا أَنَّ نا . كَموِهحنو ةراهصالْم نم ضالْقَب لْ بِهصحي إِنْ لَمو ، فْسِها بِنكَامأَح

كَاحٍ . فَلَما كَانَ كُلُّ واحد من الْعقْد والْوطْءِ الْوطْءِ يوجِب أَحكَاما ، وإِنْ كَانَ بِغيرِ نِ
 فْسِهي نا فودقْصرِ  -مرِنْ بِالْآخقْتي إِنْ لَمو-  لَافبِخ ، كلَى ذَلع ارِعالش [ مهأَقَر ]

لَم يحصلِ التقَابض لَم يحصلْ الْأَموالِ ، فَإِنَّ الْمقْصود بِعقُودها هو التقَابض . فَإِذَا 
 . ودقْصولِ الْمصمِ حدعل ارِعا الشطَلَها ، فَأَبهودقْصم  

  
نه لَا فَتبين بِذَلك أَنَّ مقْصود الْعباد من الْمعاملَات لَا يبطلُه الشارِع إِلَّا مع التحرِيمِ ؛ لأَ

حصيلٍ . يلحإِلَّا بِت هح  
  

وأَيضا فَإِنَّ الْمسلمين إِذَا تعاقَدوا بينهم عقُودا ولَم يكُونوا يعلَمونَ لَا تحرِيمها ولَا 
 مهيعماءَ جا ، فَإِنَّ الْفُقَهيلَهلحت-  هلَما أَعيمف- تعي ا إِذَا لَمهونححصا ، يهرِيمحوا تدق

دقُولُ أَحلَا يو . يدقْللَا بِتو ادهتا لَا بِاجيلَهلحت لَمعي ذئينح كُني لَم داقإِنْ كَانَ الْعلَا  و
الشارِعِ الْخاص يصح الْعقْد إِلَّا الَّذي يعتقد الْعاقد أَنَّ الشارِع أَحلَّه . فَلَو كَانَ إِذْنُ 

شرطًا في صحة الْعقُود : لَم يصح عقْد إِلَّا بعد ثُبوت إِذْنِه ، كَما لَو حكَم الْحاكم بِغيرِ 
. قالْح فادص إِنْ كَانَ قَدو ، مآث هفَإِن ، ادهتاج  

  
لٍ شرعي يدلُّ علَى حلِّها ، سواءٌ كَانَ عاما أَو خاصا ، فَعنه وأَما إِنْ قيلَ : لَا بد من دلي

 : انابوج  
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ةُ عامةُ الْعيعرلَّةُ الشالْأَد لَّتد قُولَ : قَدالثَّانِي : أَنْ نو . مقَدا تكَم عنا : الْممهدلَى أَح

ط جملَةً ، إِلَّا ما استثْناه الشارِع . وما عارضوا بِه سنتكَلَّم عنه إِنْ حلِّ الْعقُود والشرو
 . ودقْصالْم وهثُ ولُ الثَّالإِلَّا الْقَو قبي فَلَم ، اءَ اللَّهش  

  
سلَي طرا شمأَي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُها قَوأَمإِنْ كَانَ  ولٌ ، واطب وفَه ابِ اللَّهتي كف

مائَةَ شرط ، كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق ، فَالشرطُ يراد بِه الْمصدر تارةً ، 
هرد : ملُهقَو هنمو . لْفالْخو دعالْو ككَذَلى . ورولُ أُخفْعالْميرِ ، والْأَم برض م

الْمشروطُ ، لَا نفْس التكَلُّمِ . ولهذَا قَالَ : وإِنْ كَانَ  -واللَّه أَعلَم  -والْمراد بِه هنا 
شرط مائَةَ شرط ، أَي : وإِنْ كَانَ قَد شرطَ مائَةَ شرط ، ولَيس الْمراد تعديد التكَلُّمِ بِال

، وإِنما الْمراد تعديد الْمشروط . والدليلُ علَى ذَلك قَولُه : كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ 
اللَّه أَوثَق ، أَي : كتاب اللَّه أَحق من هذَا الشرط ، وشرطُ اللَّه أَوثَق منه ، وهذَا إِنما 

ي همرا حموطُ مرشكُونَ الْمبِأَنْ ي ، طَهرشو اللَّه ابتطُ كرالش كذَل الَفكُونُ إِذَا خ
  اللَّه تعالَى . 

  
وأَما إِذَا كَانَ الْمشروطُ مما لَم يحرمه اللَّه ، فَلَم يخالف كتاب اللَّه وشرطَه ، حتى 

الَ : " كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق " فَيكُونُ الْمعنى : منِ اشترطَ أَمرا لَيس يقَ
في حكْمِ اللَّه ولَا في كتابِه ، بِواسطَة وبِغيرِ واسطَة فَهو باطلٌ ؛ لأَنه لَا بد أَنْ يكُونَ 

موطُ مرشا الْملَمو ، طربِالش جِبيو اطُهرتاش حصى يتح ، طرالش ونبِد لُهعف احبا ي
وهو ثُبوت  -لَم يكُن في كتابِ اللَّه أَنَّ الْولَاءَ لغيرِ الْمعتقِ أَبدا كَانَ هذَا الْمشروطُ 

رطًا لَيس في كتابِ اللَّه . فَانظُر إِلَى الْمشروط إِنْ كَانَ [ فعلًا ش -الْولَاءِ لغيرِ الْمعتقِ 
 : هبِحي لَم إِنْ كَانَ اللَّهو ، بجوو اطُهرتاش ازج : هاحأَب قَد ا . فَإِنْ كَانَ اللَّهكْمح أَو [

جطَ الررفَإِذَا ش . اطُهرتزِ اشجي ابِ لَمتي كوطُ فرشذَا الْمفَه ، هتجوبِز رافسلُ أَنْ لَا ي
 اللَّه ؛ لأَنَّ كتاب اللَّه يبِيح أَنْ لَا يسافر بِها . فَإِذَا شرطَ عدم السفَرِ فَقَد شرطَ مشروطًا

 . ابِ اللَّهتي كا فاحبم  
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٣٠٤ 

  
نَّ الْمشروطَ إِذَا لَم يكُن من الْأَفْعالِ الْمباحة ، أَو يقَالُ : لَيس فَمضمونُ الْحديث : أَ

 كُمثُوندحي امكُونُ أَقْويا قَالَ : " سكَم ، هفْين ابِ اللَّهتك [ يف ] : أَي ، ابِ اللَّهتي كف
 كُماؤلَا آبو مترِفُوا أَنعت ا لَمبِم . يركَث فرعا لَا يإِلَّا فَمو ، لَافَهرِفُونَ خعا تبِم : أَي "  

  
حها ثُم نقُولُ : إِذَا لَم يرِد النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنَّ الْعقُود والشروطَ الَّتي لَم يبِ

نه لَا يلْزم بِها شيءٌ ، لَا إِيجاب ولَا تحرِيم ، فَإِنَّ هذَا الشارِع تكُونُ باطلَةً ، بِمعنى : أَ
فَإِنَّ اللَّه ، كَاما أَحبِه ملْزي ةُ قَدمرحوطُ الْمرالشو قُودلِ الْعب ، ةنالسابِ وتالْك لَافخ 

ابِهتفْسِ كي نارِ فالظِّه قْدع مرح قَد  هإِن ثُم ، ( اورزلِ والْقَو نا مكَرنم ) اهمسو ،
 نرِيمِ محالت ودقْصم قِّهي حلَ فعج : دعي لَم نمةَ ، والْكَفَّار : ادع نلَى مع ، بِه بجأَو

النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم نهى عنِ ترك الْوطْءِ أَو ترك الْعقْد . وكَذَا النذْر ، فَإِنَّ 
النذْرِ ، كَما ثَبت ذَلك عنه من حديث أَبِي هريرةَ وابنِ عمر وقَالَ : " إِنه لَا يأْتي بِخيرٍ 

لَّه علَيه وسلَّم : " من نذَر أَنْ " ثُم أَوجب الْوفَاءَ بِه إِذَا كَانَ طَاعةً في قَوله صلَّى ال
 . " هصعفَلَا ي اللَّه يصعأَنْ ي ذَرن نمو ، هعطفَلْي اللَّه يعطي  

  
نه فَالْعقْد الْمحرم قَد يكُونُ سببا لإِيجابٍ أَو تحرِيمٍ . نعم لَا يكُونُ سببا لإِباحة ، كَما أَ

 كوِ ذَلحنارِمِ ، وحالْم اتنِكَاحِ ذَو نعا ، وبالر قْدع نعرِ ، وروعِ الْغيب نع هِيا نلَم
 أَصلُ، لَم يستفد الْمنهِي بِفعله لما نهِي عنه الاستباحةَ ؛ لأَنَّ الْمنهِي عنه معصيةٌ . والْ

تمحرو اللَّه ةمنِع نةُ ماحالْإِبو ، هتمحرو اللَّه ةمنِعا لببكُونُ سا لَا تهي أَناصعي الْمف ، ه
.  وإِنْ كَانت قَد تكُونُ سببا للْإِملَاءِ ، ولفَتحِ أَبوابِ الدنيا ، لَكن ذَلك قَدر لَيس بِشرعٍ
لَى بلْ قَد يكُونُ سببا لعقُوبة اللَّه والْإِيجابِ ، والتحرِيم قَد يكُونُ عقُوبةً كَما قَالَ اللَّه تعا

: ( فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم ) [ النساءِ : 

 

١٦٠  ، [
  قَد يكُونُ رحمةً أَيضا ، كَما جاءَت شرِيعتنا الْحنِيفيةُ .  وإِنْ كَانَ
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٣٠٥ 

 يهذَنْ فؤي ا لَملُونَ كُلَّ معجي قَد موِهحنرِ ولِ الظَّاهأَه نم ةدالْقَاع هذي هفُونَ فالخالْمو
كُلُّ عو ، امرح قْدع وفَه : اصنِ إِذْنٌ خيتمقَدلَا الْمكو ، همدكَع هودجامٍ فَورح قْد

 . مقَدا تةٌ ، كَموعنمم  
  

ادأَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنْ كَانَ الن ، ةثَانِي بِطَرِيقَة ةجالْح هذه نع ابجي قَدأَنَّ  و
ي ي لَموطَ الَّترقُولُ : الشلَةٌ . فَناطا بهمرحي إِنْ كَانَ لَمو ، [ اللَّه ] اهبِح  

  
ودهفَاءِ بِالْعوبِ الْوجلَى وع الَّةالد لَّةالْأَد نالْآثَارِ مو ةنالسابِ وتي الْكا فا منذَكَر قَد 

وه ودقْصأَنَّ الْما ، ووممع وطرالشيرِ ،  وقْدذَا التلَى هعا . وفَاءِ بِهالْو وبجو
 فَوجوب الْوفَاءِ بِها يقْتضي أَنْ تكُونَ مباحةً ، فَإِنه إِذَا وجب الْوفَاءُ بِها لَم تكُن باطلَةً ،

ه : " لَيس في كتابِ اللَّه " ، إِنما وإِذَا لَم تكُن باطلَةً كَانت مباحةً ، وذَلك لأَنَّ قَولَ
يشملُ ما لَيس في كتابِ اللَّه لَا بِعمومه ولَا بِخصوصه ، وإِنما دلَّ كتاب اللَّه علَى 

اللَّه ، يعم ما هو فيه إِباحته بِعمومه فَإِنه في كتابِ اللَّه ؛ لأَنَّ قَولَنا : هذَا في كتابِ 
بِالْخصوصِ أَو بِالْعمومِ . وعلَى هذَا معنى قَوله تعالَى : ( ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا 

 : فوسي ] ( هيدي نيي بالَّذ يقدصت نلَكو ) : هلقَوءٍ ) ، ويكُلِّ شل

 

وله ] ، وقَ ١١١
: ( ما فَرطْنا في الْكتابِ من شيءٍ ) [ الْأَنعامِ : 

 

٣٨  وه ابتلَ الْكعج نلِ ملَى قَوع [
  الْقُرآنُ ، وأَما علَى قَولِ من جعلَه اللَّوح الْمحفُوظَ : فَلَا يجِيءُ هاهنا . 

  
رأَنَّ الش : كلَى ذَللُّ عدفَاقِ ، ياتبِال يححاعٍ صمإِج أَو ةنبِس هازوا جنيي بطَ الَّذ

فَيجِب أَنْ يكُونَ في كتابِ اللَّه . وقَد لَا يكُونُ في كتابِ اللَّه بِخصوصه ، لَكن في 
الْمؤمنِين ، فَيكُونُ في كتابِ اللَّه بِهذَا  كتابِ اللَّه الْأَمر بِاتباعِ السنة واتباعِ سبِيلِ

  الاعتبارِ ؛ لأَنَّ جامع الْجامعِ جامع ، ودليلَ الدليلِ دليلٌ بِهذَا الاعتبارِ . 
  

اءَ بِالشروط عموما يبقَى أَنْ يقَالَ علَى هذَا الْجوابِ : فَإِذَا كَانَ كتاب اللَّه أَوجب الْوفَ
  ، فَشرطُ الْولَاءِ داخلٌ في الْعمومِ . 
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٣٠٦ 

  
امالْع رفَسي اصفَإِنَّ الْخ ، اصيلٌ خلد هفني ا إِذَا لَمالكُونُ دا يمإِن وممالْع : [ ُقَالفَي ] . 

اللَّه علَيه وسلَّم بِنهيِه عن بيعِ الْولَاءِ وعن هبته .  وهذَا الْمشروطُ قَد نفَاه النبِي صلَّى
ة وقَولُه : منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيه ، أَو تولَّى غَير مواليه ، فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والْملَائكَ

ى ذَلك بِقَوله تعالَى : ( ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ والناسِ أَجمعين . ودلَّ الْكتاب علَ
 اءَكُميعلَ أَدعا جمو كُماتهأُم نهنونَ مرظَاهي تاللَّائ كُماجولَ أَزعا جمو هفوي جف

ي اللَّهو كُماهبِأَفْو لُكُمقَو كُمذَل اءَكُمنأَب هِمائآبل موهعبِيلَ ادي السدهي وهو ققُولُ الْح
هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِنْ لَم تعلَموا آباءَهم فَإِخوانكُم في الدينِ ومواليكُم ) [ الْأَحزابِ 

 

 :

 

٤

 

 -

 

 

 

٥ لَدي والَّذ أَبِيهل اءَهعا دنلَيع بجي ، ] ، فَأَونبالت مرحو . اهنبت نونَ مد ، ه
ى ثُم أَمر عند عدمِ الْعلْمِ بِالْأَبِ بِأَنْ يدعى أَخاه في الدينِ ومولَاه ، كَما قَالَ النبِي صلَّ

انا ، وقَالَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : اللَّه علَيه وسلَّم لزيد بنِ حارِثَةَ : أَنت أَخونا ومولَ
إِخوانكُم خولُكُم ، جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم ، فَمن كَانَ أَخوه تحت يده فَلْيطْعمه مما 

 . سلْبا يمم هكْسلْيأْكُلُ ، وي  
  

ظلَاءَ نالْو هانحبلَ سعي فَجلَّذقُولُ لإِذْ تو ) : هلي قَولَاءِ فالْو ببس نيببِ ، وسالن ير
ما أَنَّ أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه ) ، فَبين أَنَّ سبب الْولَاءِ : هو الْإِنعام بِالْإِعتاقِ ، كَ

الْإِيلَاد . فَإِذَا كَانَ قَد حرم الانتقَالُ عنِ الْمنعمِ بِالْإِيلَاد ، سبب النسبِ هو الْإِنعام بِ
ي فَكَذَلك يحرم الانتقَالُ عنِ الْمنعمِ بِالْإِعتاقِ لأَنه في معناه ، فَمنِ اشترطَ علَى الْمشترِ

يغلَاءُ لكُونُ الْويو قتعكَانَ أَنْ ي لَدإِذَا أَو هحِ أَنكنتسلَى الْمطَ عرتنِ اشكَم وفَه رِه
 . رِهيغل بسالن  

  
تأَع نملَاءُ لا الْومإِن : هلي قَوف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ارى أَشنعذَا الْمإِلَى هو . ق  

  
تإِذَا كَانَ كلْ وخدي لَم ، هوممعو هوصصبِخ وطرشذَا الْمرِيمِ هحلَى تلَّ عد قَد اللَّه اب

ذي في الْعهود الَّتي أَمر اللَّه بِالْوفَاءِ بِها ؛ لأَنه سبحانه لَا يأْمر بِما حرمه ، مع أَنَّ الَّ
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٣٠٧ 

نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَم يرِد إِلَّا الْمعنى الْأَولَ ، وهو إِبطَالُ يغلب علَى الْقَلْبِ أَ
الشروط الَّتي تنافي كتاب اللَّه . والتقْدير : منِ اشترطَ شيئًا لَم يبِحه اللَّه فَيكُونُ 

 همرح وطُ قَدرشا الْمطَ مرتنِ اشم أَو ، همرحي ا لَموممع احأَب قَد اللَّه ابتأَنَّ ك؛ ل
ينافي كتاب اللَّه ، بِدليلِ قَوله : كتاب اللَّه أَحق ، وشرطُ اللَّه أَوثَق . فَإِذَا ظَهر أَنَّ 

وطرالشو قُودرِيمِ الْعحمِ تدعةُ ،  لامةُ الْعيعرلَّةُ الشالْأَد : [ ِنلَيأَص ] اهتحصلَةٌ ومج
بِ هوجلُ بِمالْقَو وزجمِ ، فَلَا يرحفَاءُ الْمتانو ، ابحصتاسال يي هةُ الَّتيقْللَّةُ الْعالْأَدو هذ

عيانِها إِلَّا بعد الاجتهاد في خصوصِ ذَلك النوعِ أَوِ الْقَاعدة في أَنواعِ الْمسائلِ وأَ
  الْمسأَلَة : هلْ ورد من الْأَدلَّة الشرعية ما يقْتضي التحرِيم أَم لَا ؟ . 

  
 يعريلِ الشلالد فْينو ابحصتاسال كردا إِذَا كَانَ الْمأَم ملعونَ وملسالْم عمأَج فَقَد :

بِالاضطرارِ من دينِ الْإِسلَامِ أَنه لَا يجوز لأَحد أَنَّ يعتقد ويفْتي بِموجبِ هذَا 
هلِ ذَلك . فَإِنَّ الاستصحابِ والنفْيِ إِلَّا بعد الْبحث عنِ الْأَدلَّة الْخاصة إِذَا كَانَ من أَ

جميع ما أَوجبه اللَّه ورسولُه ، وحرمه اللَّه ورسولُه ، [ مغير ] لهذَا الاستصحابِ ، فَلَا 
انَ الْمدرك هو يوثَق بِه إِلَّا بعد النظَرِ في أَدلَّة الشرعِ لمن هو من أَهلِ ذَاك . وأَما إِذَا كَ

 ، بِه كسمالت وزجا لَا يضةُ أَيرشتنالْم هاتيصصخت تي كَثُرالَّذ امةُ : فَالْعامالْع وصصالن
وهذَا  إِلَّا بعد الْبحث عن تلْك الْمسأَلَة : هلْ هي من الْمستخرجِ أَو من الْمستبقَى ؟

 ملع أَو ، هيصصخت لَمعي ي لَمومِ الَّذمي الْعاءُ فلَمالْع لَفتا اخمإِنو ، يهف لَافا لَا خضأَي
دا عيمف الُهمعتاس وزجلْ يه : يهف ةنيعرٍ موص يصصخنِ تع ثحلَ الْبقَب كا ذَل

معارِضِ لَه ؟ فَقَد اختلَف في ذَلك أَصحاب الشافعي وأَحمد وغَيرهما . الْمخصصِ الْ
وِهحنو انِهملِ زأَهل زوجلَا ي هلَى أَنع هوصصن أَكْثَرنِ ، ويتايرِو يهف دمأَح نوا عذَكَرو م

بِ قَبلَ الْبحث عما يفَسرها من السنة ، وأَقْوالِ الصحابة استعمالَ ظَواهرِ الْكتا
 رفَإِنَّ الظَّاه ، هرغَيأبو الخطاب و هارتي اخالَّذ يححالص وذَا ههو . مرِهغَينِ ويابِعالتو

عا يفَاءُ متان لَى الظَّنع بلغي لَا يالَّذ فَإِذَا غَلَب ، اهضقْتم لَى الظَّنع بلغلَا ي هارِض
رِينأَختلْملُ لصحةُ لَا تلَبالْغ هذهو . اهضقْتم لَى الظَّنع غَلَب هارِضعفَاءُ متان لَى الظَّنع 

رِضِ ، سواءٌ جعلَ عدم الْمعارِضِ جزءًا من في أَكْثَرِ الْعمومات إِلَّا بعد الْبحث عنِ الْمعا
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 ةنِ الْقَرِينع درجالْم رالظَّاه ويلُ هلكُونُ الديلِ ، فَيلقُولُ  -الدلَا ي نم هارتخا يكَم
 مرِهغَيا وابِنحأَص نم لَّةلَا الْعيلِ وليصِ الدصخلَ -بِتعج أَو  [ انِعالْم ] ارِضعالْم

ولُ للدليلِ ، فَيكُونُ الدليلُ هو الظَّاهر ، لَكن الْقَرِينةَ مانِعةٌ لدلَالَته ، كَما يقُولُه من يقُ
ذَلك إِنما يعود بِتخصيصِ الدليلِ والْعلَّة من أَصحابِنا وغَيرِهم ، وإِنْ كَانَ الْخلَاف في 

 يلْمرٍ عإِلَى أَم [ جِعري ] لَا ، يلدلَاحٍ جطأَوِ اص ، يإِطْلَاقٍ لَفْظ أَو ، يقْلارٍ عبتإِلَى اع
 . قْهِيف أَو  

  
و وطرالشو قُودرِيمِ الْعحتةُ ليافلَّةُ النفَالْأَد كةٌ فَإِذَا كَانَ كَذَلوصصخا : ملِّهحةُ لثْبِتالْم

عِ بِجميعِ ما حرمه اللَّه ورسولُه من الْعقُود والشروط ، فَلَا ينتفَع بِهذه الْقَاعدة في أَنوا
 عِ ، فَهِيوالن كي ذَلف ةاصجِ الْخجلْمِ بِالْحالْع علِ إِلَّا مائسالْم قْهولِ الْفبِأُص-  يي هالَّت

  أَشبه منها بِقَواعد الْفقْه ، الَّتي هي الْأَحكَام الْعامةُ . -الْأَدلَّةُ الْعامةُ 
ادح أَو ةيلَافخ أَلَةسي مارِضِ فعفَاءُ الْمتاءِ انالْفُقَه نم هلَى ظَنع غَلَب نم معن فَعتان ثَة

  بِهذه الْقَاعدة ، فَنذْكُر من أَنواعها قَواعد حكْميةً مطْلَقَةً . 
  

فَمن ذَلك : ما ذَكَرناه من أَنه يجوز لكُلِّ من أَخرج عينا من ملْكه بِمعاوضة كَالْبيعِ 
كَالْوقْف والْعتقِ أَنْ يستثْنِي بعض منافعها . فَإِذَا كَانَ مما لَا يصلُح  والْخلْعِ ، أَو تبرعٍ

فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْمستثْنى معلُوما ، لما روى الْبخارِي وأبو  -فيه [ الْغرر ] كَالْبيعِ 
ع يائسالنو يذمرالتداود و هتجابر قَالَ : " بِع ن-  هيرنِي بِععي-  لَّى اللَّهص بِيالن نم

 ، قْفالْوقِ وتكَالْع ككَذَل كُني إِنْ لَمي " ، ولإِلَى أَه هلَانمح طْترتاشو ، لَّمسو هلَيع
س اشا عم دبةَ الْعمدخ ثْنِيتسأَنْ ي ا فَلَهم قْفغَلَّةَ الْو ثْنِيتسيفُلَانٌ ، و اشع أَو ، هدي

 . فاقالْو اشع  
  

ومن ذَلك : أَنَّ الْبائع إِذَا شرطَ علَى الْمشترِي أَنْ يعتق الْعبد صح ذَلك في ظَاهرِ 
يثدحا ، لمرِهغَيوأحمد و يعافبِ الشذْهم  . هلَافلٌ بِخا قَومهنإِنْ كَانَ عةَ ، ورِيرب  
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 ماكالْح لُهفْعثُ ييذْرِ بِحبِالن قتالْع جِبا يرِي ، كَمتشلَى الْما عاجِبو قتالْع يرصلْ يه ثُم
هاعنتام دنع خالْفَس عائالْب كلمي أَم ، عنتإِذَا ام  اتبِفَو خالْفَس كلما يقِ ، كَمتالْع نم

 نفَةٌ مطَائو يعافالش ا . ثُمبِهِمذْهي منِ فيهجلَى وبِيعِ ؟ عي الْمف وطَةرشالْم فَةالص
عِ الْمنم نم يها فماسِ ، لينِ الْقا عارِجذَا خنَ هورابِ أحمد يحأَص فرصالت نرِي متش

 كلمي يالَّذ لْكالْم اهضقْتفَإِنَّ م ، قْدى الْعضقْتمل فالخم كذَلقِ ، وترِ الْعيبِغ هلْكي مف
  صاحبه التصرف مطْلَقًا . 

  
لَه ارِعأَنَّ الشةُ ؛ لنالس هتزوا جمإِنقَالُوا : و  ، رِهي غَيف دوجلَا ي فوشقِ تتإِلَى الْع

ولذَلك أَوجب فيه السرايةَ ، مع ما فيه من إِخراجِ ملْك الشرِيك بِغيرِ اختيارِه ، وإِذَا 
يالْغ لْكي مف فُوذالنو ةايرالسيبِ ولغلَى التع اهنبكَانَ م وزجفَلَا ي ، هرغَي بِه قلْحي رِ لَم

 . رِهاطُ غَيرتاش  
  

وأُصولُ أحمد ونصوصه تقْتضي جواز شرط كُلِّ تصرف فيه مقْصود صحيح ، وإِنْ كَانَ 
بِيعلُ يجيلَ لأحمد : الرقَالَ ابن القاسم : ق . رِهغَي نم عنم يها ،  فقَهتعلَى أَنْ يةَ عارِيالْج

يقُولُونَ : لَا يجوز الْبيع  -يعنِي أَصحاب أبي حنيفة  -فَأَجازه . فَقيلَ لَه : فَإِنَّ هؤلَاءِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النرتاش ؟ قَد وزجلَا ي قَالَ : لَم ، طرذَا الشلَى هع يرعب لَّمس

 وزجلَا ي ما ، فَلقَهتعلَى أَنْ تعائشة بريرة ع ترتاشو ةيندإِلَى الْم هرطَ ظَهرتاشجابر و
هذَا ؟ قَالَ : وإِنما هذَا شرطٌ واحد ، والنهي إِنما هو عن شرطَينِ ، قيلَ لَه : فَإِنْ شرطَ 

  ينِ أَيجوز ؟ قَالَ : لَا يجوز . شرطَ
  

هر فَقَد نازع من منع منه ، واستدلَّ علَى جوازِه بِاشتراط النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ظَ
و هلَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ النبريرة ، و يثدبِحيرِ لجابر ، وعنِ الْبطَيرش نى عها نمإِن لَّمس

في بيعٍ ، مع أَنَّ حديثَ جابر فيه استثْناءُ بعضِ منفَعة الْمبِيعِ . وهو نقْص لموجبِ 
عقْد الْعقْد الْمطْلَقِ ، واشتراطُ الْعتقِ فيه تصرف مقْصود مستلْزِم لنقْصِ موجبِ الْ

  الْمطْلَقِ . 
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 لَالُهدتاسو ، لُوكمي الْمف أَو فرصي التف قْصكُونَ النأَنْ ي نيب قفَرلَا ي هأَن ملفَع

 لَافلَى خع قتكَانَ الْع لَوو ، سِ كُلِّهذَا الْجِنازِ هولَى جيلٌ علنِ دطَيرالش يثدبِح
الْق . هرغَيو لُهمشا يبِم هلَيلَّ عدتلَا اسو ، رِهلَى غَيع ها قَاساسِ لَمي  
  

وكَذَلك قَالَ أحمد بن الحسين بن حسان : سأَلْت أبا عبد االله عمنِ اشترى مملُوكًا 
 ، ربدذَا مي ؟ قَالَ : هتوم دعب رح وطَ : هرتاشقِ . وتبِيرِ كَالْعداطَ الترتاش زوفَج

 . حصلَا ي هالرافعي أَن ححص لَافبِيرِ خدالت طري شف يعافابِ الشحأَصلو  
  

وكَذَلك جوز اشتراطَ التسري ، فَقَالَ أبو طالب : سأَلْت أحمد عن رجلٍ اشترى جارِيةً 
 ةمدلْخكُونُ للَا تا ، وى بِهرستا أَنْ يلُهأَه بحةً ، ييسفكُونُ نا ، تى بِهرستأَنْ ي طربِش

 . بِه أْس؟ قَالَ : لَا ب  
  

 . هزوج يححص ودقْصم يهف [ ةارِيلْجلعِ وائلْبل ] يرسكَانَ الت [ افَلَم ]  
  

،  ذَلك جوز أَنْ يشترِطَ بائع الْجارِية ونحوِها علَى الْمشترِي أَنه لَا يبِيعها لغيرِ الْبائعِوكَ
ابو رمع نع هووا رلِ ، كَمنِ الْأَوا بِالثَّمهعيرِي بتشالْم ادا إِذَا أَرذُهأْخي عائأَنَّ الْبنِو 

 . بنيز هأَترامو ودعسم  
  

 وجِماع ذَلك : أَنَّ الْمبِيع الَّذي يدخلُ في مطْلَقِ الْعقْد بِأَجزائه ومنافعه يملكَان اشتراطَ
ع نخلًا قَد أُبرت فَثَمرتها الزيادة علَيه . كَما قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : من با

 قْدبِ الْعوجلَى مع ةاداطَ زِيرترِي اشتشلْمل زوفَج ، اعتبرِطَ الْمتشعِ إِلَّا أَنْ يائلْبل
تاسبِال هنقْصِ ماطَ النرتاش كَانلمياعِ . ومبِالْإِج زائج وهطْلَقِ ، وى الْمها " ناءِ كَمثْن

تملا إِذَا عازِهولَى جلَّ عفَد ، " لَمعا إِلَّا أَنْ تينِ الثُّنع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن  .
 . ةيندإِلَى الْم يرِهعب رى جابر ظَهثْنتا اسكَمو  
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ا أَعيمونَ فملسالْم عمأَج قَدو هبِيعثْلَ : أَنْ يعِ ، مائءِ الشزاءِ الْجثْنتازِ اسولَى جع هلَم

رٍ . مررِ ضيبِغ لُهفَص كَننِ إِذَا أَميعءِ الْمزاءِ الْجثْنتاسا ، وثُلُثَه ا أَوهعبإِلَّا ر ارثْلَ : أَنْ الد
نخلَات بِعينِها ، أَوِ الثِّياب أَوِ الْعبِيد ، أَوِ الْماشيةَ الَّتي قَد رأَياها ، يبِيعه ثَمر الْبستان إِلَّا 

 . اهنيع ا قَدهنئًا ميإِلَّا ش  
  

 دبامِ الْعدختا ، أَوِ اسرهارِ شى الدكْنكَس ، ةفَعنضِ الْمعاءِ بثْنتي اسلَفُوا فتاخا ، ورهش
تباعهِم أَو ركُوبِ الدابة مدةً معينةً ، أَو إِلَى بلَد بِعينِه ، مع اتفَاقِ الْفُقَهاءِ الْمشهورِين وأَ

منفَعةَ  وجمهورِ الصحابة علَى أَنَّ ذَلك قَد [ يقَع ] ، كَما إِذَا اشترى أَمةً مزوجةً فَإِنَّ
 تكَانعائشة بريرة و ترتا اشكَم ، قْدي الْعلْ فخدت لَم جوا الزكُهلمي يا الَّتهعضب

تالْعقِ ، وتا إِلَّا بِالْعيهف فرصالت كلمت قِ ، فَلَمتالْع طرا بِشهترتاش يه نةً . لَكجوزم ق
ا لَا يمهنع اللَّه يضاسٍ ربع نكَانَ اب كذَلا . فَلهي نِكَاحافيثَ  -ندى حور نمم وهو

يرى أَنَّ بيع الْأَمة طَلَاقُها مع طَائفَة من الصحابة ؛ تأْوِيلًا لقَوله تعالَى : (  -بريرة 
ءِ إِلَّا ما ملَكَت أَيمانكُم ) [ النساءِ : والْمحصنات من النسا

 

] ، قَالُوا : فَإِذَا  ٢٤
وإِلَّا بِز ككُونُ ذَللَا يو ، لَه احبفَت ، هينما يهلَكَتم ا فَقَدرِثَهو ا أَوهبها أَوِ اتهاعتالِ اب

  ءِ علَى ذَلك بِحديث بريرة . ملْك الزوجِ . واحتج بعض الْفُقَها
  

 كذَلو . الَفَهخو اهواسٍ ربع نأَنَّ ابةَ ؛ لجالْح هذأحمد ه ضري فَلَم-  لَمأَع اللَّها  -ومل
  ذَكَرته من أَنَّ عائشة لَم تملك بريرة ملْكًا مطْلَقًا .

ةً وباءُ قَاطالْفُقَه ا ثُميهف لْكقَلَ الْمتةَ إِذَا انجوزةَ الْملَى أَنَّ الْأَمع ةابحالص ورهمج- 
 لْكالْم ومصعا مكُهالكَانَ مو ، كوِ ذَلحن أَو ثإِر أَو ةبه عٍ أَويبِب-  لْكا مهنلْ عزي لَم

رِي وتشا الْملَكَهمجِ ، ووعِ . الزضةَ الْبفَعنإِلَّا م هوحن  
  

 ، كذَل هنكمي جِ لَموالز لْكزِيلَ مأَنْ ي ادأَر لَو هفْسن عائأَنَّ الْب : هِمتجح نمو
لثَّابِت فَالْمشترِي الَّذي هو دونَ الْبائعِ لَا يكُونُ أَقْوى منه ، ولَا يكُونُ الْملْك ا
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 لَافبِخ ، قِّهلَى حيلَاءُ عتاسال وزجلَا ي ومصعم جوالزعِ ، وائالْب نم مرِي أَتتشلْمل
 مهاؤمد احببِ ترلِ الْحأَه نكَو؛ ل هعضوذَا مه سلَافًا لَيا خيهفَإِنَّ ف ، ةبِيسالْم

 ، مالُهوأَماعِ . وضالْأَب نم لَكُوها مم ككَذَلو  
  

 هرا ثَمدب ا قَدرجش اعإِذَا ب هلَى أَنقُونَ عفتازِ مجلُ الْحأَهو يثداءُ الْحفُقَه ككَذَلو- 
صلَاحه ، فَيكُونُ الْبائع قَد  فَثَمره للْبائعِ مستحق الْإِبقَاءِ إِلَى كَمالِ -كَالنخلِ الْمؤبرِ 

 ةرجؤنِ الْميالْع عيب ككَذَللَاحِ . والِ الصرِ إِلَى كَمجةَ الشفَعنى مثْنتارِ  -اسكَالد
 دبالْعو- سلْمي لالَّت ةفَعنونَ الْمرِي دتشالْم كُهلميو ، هزوجي مهتامأْجِرِ . عت  

  
[ فَفُقَهاءُ الْحديث ] كأحمد وغَيرِه يجوزونَ استثْناءَ بعضِ منفَعة الْعقْد كَما في صورِ 

الْوِفَاقِ ، [ وكَاستثْناءِ ] بعضِ أَجزائه معينا ومشاعا ، وكَذَلك يجوزونَ استثْناءَ بعضِ 
زا أَجهطاقوا ، كَسهضعاءِ بثْنتاسو اةعِ الشيكَب هلةً بِفَصارِيةُ جادالْع تا ، إِذَا كَاننيعم هائ

 نا معوي نضقْتي طْلَقالْم قْدةُ فَإِنَّ الْعارالْإِج ككَذَلالْأَكَارِعِ . وو الْجِلْدأْسِ والر نم
اعِ في الْإِجارات الْمقَدرة بِالزمان ، كَما لَوِ استأْجر أَرضا للزرعِ ، أَو حانوتا الانتفَ

 لتجارة فيه أَو صناعة ، أَو أَجِيرا لخياطَة أَو بِناءٍ ونحوِ ذَلك ، فَإِنه لَو زاد علَى موجبِ
قِ أَو نقَص عنه : فَإِنه يجوز بِغيرِ خلَاف أَعلَمه في النكَاحِ ، فَإِنَّ الْعقْد الْعقْد الْمطْلَ

ومتى شاءَ ،  الْمطْلَق يقْتضي ملْك الاستمتاعِ الْمطْلَقِ الَّذي يقْتضيه الْعرف حيثُ شاءَ
ذَا لَم يكُن فيه ضرر إِلَّا ما استثْنِي من الاستمتاعِ الْمحرمِ [ أَو إِلَى حيثُ شاءَ إِفَينقُلُها 

كَانَ فيه ضرر فَإِنَّ الْعرف لَا يقْتضيه ويقْتضي ملْكًا للْمهرِ ] الَّذي هو مهر الْمثْلِ ، 
لَةمي الْجاعِ فتمتاسلا للْكَهمو  دنع خا الْفَسلَه تا ثَبيننع ا أَووببجكَانَ م لَو هفَإِن ،

السلَف والْفُقَهاءِ الْمشاهيرِ ، ولَو آلَى منها ثَبت لَها فراقُه إِذَا لَم يفئْ بِالْكتابِ 
ب علَيه الْوطْءَ وقَسم الابتداءِ ، بلْ يكْتفي والْإِجماعِ ، وإِنْ كَانَ من الْفُقَهاءِ من لَا يوجِ

 نم يححأحمد ، فَإِنَّ الص نع ةايرِوو يعافالشبِ أبي حنيفة وذْهكَم ، يالطَّبِيع ثاعبِالْب
لَّ عا دكَم مالْقَسطْءُ والْو هلَيع جِبي هأَن : ةيركَث وهجو آثَارةُ ونالسو ابتالْك هلَي

اربترٍ ، اعهأَش ةعبكُلَّ أَر ةربِم اجِبطْءُ الْوالْو رقَدتي : [ ْلهو ] . اربتاعالو ةابحا الص
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٣١٣ 

الْمعروف ؟ فيه خلَاف بِالْإِيلَاءِ ، [ أَو يجِب ] أَنْ يطَأَها بِالْمعروف كَما ينفق علَيها بِ
 أَكْثَر هلَيعوصِ أحمد ، وصن أَكْثَر هلَيلُّ عدي يالَّذ يححالصو . رِهغَيبِ أحمد وذْهي مف

اسالو فَقَةرِ كَالنلَى الْآخنِ عيجوالز نم داحكُلِّ ول قْدالْع هوجِبا يأَنَّ م : لَفاعِ الستمت
 فرإِلَى الْع كي ذَلف جِعرلِ الْمرٍ ، بقَدبِم سجِ ، لَيولزاعِ لتمتاسكَالو أَةرلْمل بِيتالْمو

 ( وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذم نلَهو ) : الَىعت هلثْلِ قَوي مف ابتالْك هلَيلَّ عا دكَم ، ،
 . وفرعبِالْم كلَدوو يككْفا يي مذلهند : خ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلثْلِ قَوي مةُ فنالسو
وإِذَا تنازع الزوجان فيه فَرض الْحاكم بِاجتهاده ، كَما فَرضت الصحابةُ مقْدار الْوطْءِ 

مرات معدودة ، ومن قَدر من أَصحابِ أحمد الْوطْءَ الْمستحق ، فَهو كَتقْديرِ للزوجِ بِ
دنع يفعض كذَل يرقْدتو . قْدالْع هوجِبيأَةُ ورالْم هاجتحا تملَاهفَقَةَ ، إِذْ كالن يعافالش 

اءِ ، بالْفُقَه ةاما عدطَر هرا قَدمإِن يعافالشارِ . وبتاعالو ةنالسابِ وتانِي الْكعم نع يدع
ب نعِ منلَى الْما عاسيق قُوديعِ الْعمي جف الَةهلْجل فْيِهن نم هنا عاهني ذَكَرالَّت ةدلْقَاععِ لي

النفَقَةَ الْمستحقَّةَ بِعقْد النكَاحِ مقَدرةً طَردا لذَلك . وقَد تقَدم التنبِيه  الْغررِ ، فَجعلَ
  علَى هذَا الْأَصلِ . 

  
وكَذَلك يوجِب الْعقْد الْمطْلَق سلَامةَ الزوجِ من الْجب والْعنة عند عامة الْفُقَهاءِ ، 

 نا مهتلَامسقِ ، وتطْءِ كَالرانِعِ الْووم نا مهتلَامورِ سهمالْج دنع وجِبي ككَذَلو
الْجنون والْجذَامِ والْبرصِ . وكَذَلك سلَامتها من الْعيوبِ الَّتي تمنع كَمالَه ، كَخروجِ 

م أَو هنم اتاسجونَ الند ، رِهغَيبِ أحمد وذْهي منِ فيهجالْو دي أَحف ، كوِ ذَلحنا وهن
 . كلَى ذَلع ادا زونَ ما دضلِ أَيجكَفَاءَةُ الر : هبوجمو . كوِ ذَلحنالِ ومالْج  

  
دةً كَالْمالِ والْجمالِ والْبكَارة ونحوِ ثُم لَو شرطَ أَحد الزوجينِ في الْآخرِ صفَةً مقْصو

ذَلك ، صح ذَلك ، وملَك الْمشترِطُ الْفَسخ عند فَواته ، في أَصح الروايتينِ عند أحمد 
ايوالرو . كالبِ مذْهرِ مظَاهو يعافابِ الشحأَص يهجو حأَصو ، كلمى : لَا يرةُ الْأُخ

 ، انهجو ةايوالر هذلَى هبِ عسالن طري شفينِ . والدو ةيرالْح طري شإِلَّا ف خالْفَس
لْمرأَة سواءٌ كَانَ الْمشترِطُ هو الْمرأَةَ في الرجلِ ، أَوِ الرجلَ في الْمرأَة . بلِ اشتراطُ ا
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في الرجلِ أَوكَد بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ من أَصحابِ أحمد وغَيرِهم . وما ذَكَره بعض أَصحابِ 
 . لَ لَهلَا أَص كذَل لَافأحمد بِخ  

  
أَنْ يشترِطَ الزوج أَنه  وكَذَلك لَوِ اشترطَ بعض الصفَة الْمستحقَّة بِمطْلَقِ الْعقْد ، مثْلَ

ءِ . مجبوب أَو عنين ، أَوِ الْمرأَةُ أَنها رتقَاءُ أَو مجنونةٌ ، صح هذَا الشرطُ بِاتفَاقِ الْفُقَها
في شرط الزيادة فَقَد اتفَقُوا علَى صحة الشرط الناقصِ عن موجبِ الْعقْد واختلَفُوا 

علَيه في هذَا الْموضعِ ، كَما ذَكَرته لَك . فَإِنَّ مذْهب أبي حنيفة : أَنه لَا يثْبت للرجلِ 
ثْلِ أَورِ الْمهلَى مع ادز لَو هفَإِن : رها الْمأَمكَاحِ . وي النف طرلَا شبٍ ويع اريخ  قَصن

  جاز بِالاتفَاقِ . 
  

 لَفالس أَكْثَر زوجي ككَذَل-  مهنم يركَث ومالك  -أَو يثداءُ الْحفُقَهى  -ودي إِحف
ن دارِها أَنْ ينقُص ملْك الزوجِ ، فَتشترِطُ علَيه أَنْ لَا ينقُلَها من بلَدها أَو م -الروايتينِ 

، وأَنْ يزِيدها علَى ما تملكُه بِالْمطْلَقِ [ كَقَصرِه ] علَيها نفْسه فَلَا يتزوج علَيها ولَا 
يتسرى ، وعند طَائفَة من السلَف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الْأُخرى : لَا 

حصرِ .  يهالْم ةيمسي تف أَثَر يعافالشأبي حنيفة و دنع لَه هنطُ ، لَكرذَا الشه  
  

والْقياس الْمستقيم في هذَا الْبابِ الَّذي علَيه أُصولُ أحمد وغَيرِه من فُقَهاءِ الْحديث أَنَّ 
لَى مع ةادياطَ الزرتفَإِذَا اش ، عرالش هنم عنمي ا لَمم زائقْصِ جاطَ النرتاشو قْدطْلَقِ الْع

 ، تا ذَكَرم كذَل نم قْصالنا ، وهلَيع قُودعالْم ةفَعننِ أَوِ الْميي الْعةُ فاديالز تكَان
الْعقْد والنقْص منه كَذَلك . فَإِذَا شرِطَ علَى الْمشترِي فَالزيادةُ في الْملْك الْمستحق بِ

هلَيا عنينِ ديبِالْع يقْضأَنْ ي أَو ، رِهغَي عِ أَوائلَى الْبع نيالْع فقي أَو دبالْع قتعنٍ أَنْ ييعمل 
ه رحمه ونحو ذَلك ، فَهو اشتراطُ تصرف مقْصود ، ومثْلُه أَو غَيرِ معينٍ ، أَو أَنْ يصلَ بِ

 . عطَوالتو وضفْرالْم عربالت  
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ف وأَما التفْرِيق بين الْعتقِ وغَيرِه بِما في الْعتقِ من الْفَضلِ الَّذي يتشوفُه الشارِع فَضعي
فَإِنَّ بعض أَنواعِ التبرعات أَفْضلُ منه فَإِنَّ صلَةَ ذي الرحمِ الْمحتاجِ أَفْضلُ منه ، كَما  ،

نص علَيه أحمد . فَإِنَّ ميمونة زوج النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَعتقَت جارِيةً لَها فَقَالَ 
بِيكَانَ  الن ذَا لَوهلو ، ا لَكريلَكَانَ خ كالوأَخا ليهكْترت لَو : لَّمس هلَيع لَّى اللَّهص

ي هف لَما أَعمقِ . وتبِالْع ةيصالْو نلَى مأَو مةُ لَهيصالْو ترِثُونَ كَانلَا ي أَقَارِب تيلْمذَا ل
نما أَعلَم الاختلَاف في وجوبِ الْوصية لَهم ، فَإِنَّ فيه عن أحمد رِوايتينِ ، خلَافًا ، وإِ

إِحداهما : تجِب ، كَقَولِ طَائفَة من السلَف والْخلْف . والثَّانِيةُ : لَا تجِب ، كَقَولِ 
. مرِهغَيو اءِ الثَّلَاثَةلَى  الْفُقَهةُ عيصالْو لْكت [ فرصت ] ْلفَه مهوند مرِهيغى لصو لَوو

كَةُ أَقَارِبِه دونَ الْموصى لَه ، أَو يعطَى ثُلُثُها للْموصى لَه وثُلُثَاها لأَقَارِبِه ، كَما تقَسم الترِ
ى رِوايتينِ عن أحمد . وإِنْ كَانَ الْمشهور عند أَكْثَرِ بين الْورثَة والْموصى لَه ؟ علَ

 قِ لَمتالْع نلَ مأَفْض اتعربالت ضعفَإِذَا كَانَ ب . ةيصالْو فُوذلُ بِنالْقَو وه : ابِهحأَص
 . يلَةالْفَض زِيدبِم هاصصتبِاخ يلُهلعت حصي  

  
يضا فَقَد يكُونُ الْمشروطُ علَى الْمشترِي أَفْضلَ كَما لَو كَانَ علَيه دين للَّه من زكَاة وأَ

تبِيعِ ، أَوِ اشالْم كذَل نم نِهيفَاءَ دو هلَيطَ عرتفَاش ، يمآدنٍ ليد ذْرٍ أَون أَو ةكَفَّار طَ أَور
تشنِ الْمم كَدذَا أَوفَه ، كذَل وحننِ والثَّم نم هلَيي عنِ الَّذيفَاءَ الدعِ وائلَى الْبرِي ع

  اشتراط الْعتقِ . 
  

هالِ ، ووي الْأَمف كثْلُ ذَلم رِعش قَدو . ةيريلِ الْحكْمتل تا كَانمةُ فَإِنايرا السأَمو قح و
الشفْعة فَإِنها شرِعت لتكْميلِ الْملْك [ للشفيعِ ] ، لما في الشرِكَة من الضرارِ . 

ونحن نقُولُ : شرِع ذَلك في جميعِ الْمشاركَات فَيمكَّن الشرِيك من الْمقَاسمة . فَإِنْ 
عينِ ، وإِلَّا قَسمنا ثَمنها إِذَا طَلَب أَحدهما ذَلك . فَتكْميلُ الْعتقِ نوع من أَمكَن قسمةُ الْ

  ذَلك ، إِذ الشرِكَةُ تزولُ بِالْقسمة تارةً ، وبِالتكْميلِ أُخرى . 
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يعرةُ الشرالْقُد وه لْكأَنَّ الْم : كلُ ذَلأَصو زِلَةنبِم ، [ ةقَبي الرف ] فرصلَى التةُ ع
 تثْبا يا ، كَمعرش فرصونَ تد فرصلَى تةُ عرالْقُد تثْبأَنْ ت نكمفَي ، ةيسالْح ةرالْقُد

نَّ الْقُدرةَ تتنوع أَنواعا . ذَلك حسا . ولهذَا جاءَ الْملْك في الشرعِ أَنواعا ، كَما أَ
 كلميو ، هنثُ عوريو ، ةالْهِبعِ ويبِالْب ةقَبي الرف فرصالت يهف كلمي امالت لْكفَالْم

، كرِ ذَلغَيفَاعِ وتانالو ةارالْإِجو ةاربِالْإِع هعافني مف فرصةَ  التالْأَم كلمي قَد ثُم
 كلميو ، اعتمتاسال نهنم كلماعِ ، فَلَا يضبِالر هلَيع اتمرحةَ ، أَوِ الْميوسجالْم

مي قَدثَلًا ، وم يوسجةَ الْميوسجالْم جوزوِيجِ ، بِأَنْ يزبِالت هلَيةَ عضاوعالْم لَدالْو أَم كل
ولَا يملك بيعها ولَا هبتها ، ولَا تورثُ عنه عند جماهيرِ الْمسلمين ، ويملك وطْأَها 

 ةارالْإِجوِيجِ وزبِالت كلَى ذَلةُ عضاوعالْم لَكمت ككَذَلو . هِمفَاقا بِاتهامدختاسو دنع
  أَكْثَرِهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد . 

  
 قزِيلُ حا يم فرصالت نم [ يهف ] كلملَا يو ، هتئُونم هلَيع جِبيونَ وهرالْم كلميو

 . ورهشم لَافقِ ختي الْعفو . ةبلَا هعٍ ويهِنِ لَا بِبترالْم  
  
ومم كذَل وحنو ، نِهيبِع قَةدلصل رذن ي قَدالُ الَّذالْمو ، يدالْهو ، قُهتع ذُورنالْم دبا الْع

استحق صرفُه إِلَى الْقُربة ، قَد اختلَف فيه الْفُقَهاءُ من أَصحابِنا وغَيرِهم : هلْ يزالُ 
لْكُهم  قَالَ : لَم نطْلَقِ . فَمالْم لْكاسِ الْميق نع ارِجنِ خلَيلَا الْقَوكلَا ؟ و أَم كبِذَل هنع

 هنع لْكُهلْ مزا  -يابِنحأَص أَكْثَر قُولُهي ا قَدإِلَّا إِلَى  -كَم فَهرص كلملَا ي لْكم وفَه
نيعالْم ةقِ الْجِهتالْع طرى بِشرتشالْم دبالْع يرظن وهو . قَةدأَوِ الص كساقِ أَوِ النتبِالْإِع ة

 أَوِ الصدقَة أَوِ الصلَة ، أَوِ الْفدية الْمشتراة بِشرط الْإِهداءِ إِلَى الْحرمِ . ومن قَالَ : زالَ
إِنه يقُولُ : هو الَّذي يملك عتقَه وإِهداءَه والصدقَةَ بِه . وهو أَيضا خلَاف ملْكُه عنه ، فَ

  قياسِ زوالِ الْملْك في غَيرِ هذَا الْموضعِ . 
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ف ملْكًا للَّه ، أَو وكَذَلك اختلَاف الْفُقَهاءِ في الْوقْف علَى معينٍ : هلْ يصير الْموقُو
ينتقلُ إِلَى الْموقُوف علَيه أَو يكُونُ باقيا علَى ملْك الْواقف ؟ علَى ثَلَاثَة أَقْوالٍ في 

 . رِهغَيبِ أحمد وذْهم  
  

 نم رِهيغل فالخم عون وفصوالْم لْكيرٍ : فَالْمقْدلَى كُلِّ تعو ةعِ أَوِ الْهِبيي الْبف لْكالْم
 نِهابل بهكَالْأَبِ إِذَا و ، وعجبِ الراهلْول وزجثُ ييح ، وبِ لَههوالْم لْكم ككَذَلو .

رلِّطَ غَيثُ سيح ، رِهيغل فالخم عووأحمد : ن يعافكَالش ، يثداءِ الْحفُقَه دنع  كالالْم
 . هقْدخِ عفَسو هنم هاعزتلَى انع  

  
  

 دنع طربِيعِ بِشكَالْم ، هخنِ فَسيداقعتالْم دأَحل وزجي قْدي عف لَاكالْأَم رائس : هيرظنو
أَحد قَولَيهِما ، وكَالْمبِيعِ إِذَا من يقُولُ : انتقَلَ إِلَى الْمشترِي ، كَالشافعي وأحمد في 

 يهف ري ظَهبِيعِ الَّذكَالْمازِ . وجلِ الْحأَهو يثداءِ الْحفُقَه دننِ عرِي بِالثَّمتشالْم أَفْلَس
تبرعِ يملك الْعاقد عيب أَو فَوات صفَة ، عند جميعِ الْمسلمين . فَهنا في الْمعاوضة وال

 لْكم ككَذَلا . ومهعمجي لْكالْم سجِنو ، هاعزتان كلمالْأَبِ لَا ي لْكمو ، هاعزتان
صابِ وتى الْكنعم يهوا فعبي اتالَّذ يثداءِ الْحفُقَه نم رِهغَيبِ أحمد وذْهي منِ فابال رِيح

 . ةنالس  
  
  

وطَوائف من السلَف يقُولُونَ : هو مباح للْأَبِ مملُوك للابنِ ، بِحيثُ يكُونُ للْأَبِ 
 يهف فرصتثُ ييبِح ، هلَيع نِ ثَابِتابال لْكميلَاءِ ، وتاسبِال لَكمي تالَّت اتاحبكَالْم

  ا مطْلَقًا . تصرفً
  

 فْهأَص ا لَممو هفْتصا وم قْيِيدالتالْإِطْلَاقِ و نم يهفا ، واعوأَن عونتي لْكفَإِذَا كَانَ الْم لَم ،
حةً لَه ، يمتنِع أَنْ يكُونَ ثُبوت ذَلك مفَوضا إِلَى الْإِنسان يثْبت منه ما رأَى فيه مصلَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣١٨ 

 يها فإِلَّا م انسلَى الْإِنع ظُرحلَا ي ارِعالشو . يهف ةَ لَهلَحصا لَا مم اتإِثْب نم نِعتميو
 لَم ةلَحصا بِالْمورمغم هادكَانَ فَس أَو ، ادفَس يهف كُني فَإِذَا لَم . ضحم أَو اجِحر ادفَس

حا يدأَب هظُر
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  القواعد النورانية 

 

 

 

  فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها» 

 

 

 

فصل القاعدة الثالثة في » 
 وط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسدالعقود والشر
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)

 

٢١

 

( قادص  
  
  و السنة  ابِتي الكف قِدالص لُضفَ

  
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

  
هذَا يوم ينفَع الصادقين صدقُهم لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها  ﴿ 

 يمظالْع زالْفَو كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ردأَب

 

)

 

١١٩

 

(

 

 ﴾

 

١٦٢  
  
  
  

 

إِنَّ هذَا الْيوم هو الْيوم الَّذي ينفَع فيه الصادقين صدقُهم في  أَي قَالَ اللَّه تعالَى :" 
يلَ بِالْبِنقبِ وصبِالن عافن أَهقَرو . هِمالوأَحو هِمالرِ أَقْوائي سفو ، هِماتادهشو انِهِماءِ إِيم

: قَالَ اللَّه حِ أَيلَى الْفَتع  ينقادالص فَعني موي نكَائ أَو عاقى ويسع ي قَالَهذَا أَيِ الَّذه
  صدقُهم . ثُم بين هذَا النفْع بيانا مستأْنفًا فَقَالَ : 

  
ه عنهم ورضوا عنه ( لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا رضي اللَّ

ةُ فَهِيلَةُ الثَّانِيما الْجأَما ، واررا مهفْسِيرت مقَدلَةُ الْأُولَى تمالْج ( يمظالْع زالْفَو كانٌ ذَليب 
ت ا اللَّهفَإِنَّ رِض ، انِيثْميمِ الْجعكْرِ النذ دعب انِيوحيمِ الرعلنل هنع ماهرِضو مهنالَى عع
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  سورة المائدة  
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 هامإِكْرالَى وعت اهطَايع نم هلَيع بترتا ييمفو ، فْسِهي نف ةيدالْأَب ةادعةُ السغَاي وه نمو ،
إِذْ لَا م ، بِه ينبِطتغامِ مالْإِكْر كينِ بِذَلماعونَ نكُوني نِهِمكَو دتشفَت هنلَى مأَع ملَه طْلَب

ةً فادعس هنا كَوأَمو ، هلَيع ماهرِض قَّفوتى يتح لَه مهقُلُوب رِفشتستو هإِلَي ماقُهني أَع
تأُس أَو دالو انسإِن في كَنكَانَ ف نالِ كُلِّ مح نم لَمعفَي فْسِهن يسٍ أَوئر أَو دقَائ أَو اذ

 هورركُونُ سيقَلْبٍ ، و ةأْنِينطُماءٍ ونهو طَةبي غف لُهعجي هنع اهبِرِض هلْمفَإِنَّ ع ، لْطَانس
ذي يتمثَّلُ بِه وزهوه بِذَلك علَى قَدرِ مقَامِ رئيسِه الراضي عنه ، علَى حد الْبيت الَّ

  الصوفيةُ : 
  
  

لَاهوارِ مقْدلَى مى عهزي دبالْعو مهديبِس وهز مهالَجخت مقَو  

 

 .  
  

ينمالظَّال مهنأَنَّ ما؛ لمائد ينءُوسراءَ الْمرِض لْزِمتسا لَا ييناءِ الدسؤاةَ رضرلَى أَنَّ مع 
 لْزِمتسي ينممِ الْأَكْرانُ أَكْروضرو ، هنع يناضوا رإِنْ كَانو قَّها حدوفُونَ أَحلَا ي ينالَّذ

رِضا من رضي هو عنه لأَنه يعطيه أَضعاف ما يستحق ، وفَوق ما يؤملُ ويرجو ، كَما 
في سورة آلم السجدة : ( فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً  قَالَ تعالَى

بِما كَانوا يعملُونَ ) ( 

 

٣٢

 

 

 

 :

 

١٧  ةوري سا قَالَ فءٍ كَميكُلِّ ش قالَى فَوعت هانورِضو (
للَّه الْمؤمنِين والْمؤمنات جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار التوبة بِمعنى ما هنا : ( وعد ا

 زالْفَو وه كذَل رأَكْب اللَّه نانٌ مورِضو ندع اتني جةً فبطَي ناكسما ويهف يندالخ
 ) ( يمظالْع

 

٩

 

 

 

 :

 

٧٢ بِالْم الظَّفَر : زالْفَوا ) . ومم أَو . هدض نم اةجالن عطْلُوبِ م
 نم كَّبرم اهنعفَم ةلَامولِ السصح عرِ ميبِالْخ الظَّفَر زالْفَو : باغقَالَ الرو هونولُ دحي

ع زِححز نالَى : ( فَمعت لُهقَو هلَيلُّ عدا يابٍ ، كَمإِيجلْبٍ وس ةَ فَقَدنلَ الْجخأُدارِ ونِ الن
 ) ( فَاز

 

٣

 

 

 

 :

 

) وإِطْلَاقُه علَى الظَّفَرِ بِالْمطْلُوبِ وحده كَما في الْآية الَّتي نفَسرها  ١٨٥
الْقَرائنِ الْحالية ، كَما وآية التوبة الَّتي بِمعناها وما يشابِهها مراعى فيه الْمعنى السلْبِي بِ

ادرالَ مإِذَا ن وهو ، فَاز هإِن ! هنمِ مائنبِالْغ ظْفَريو هودع بلغي يشِ الَّذيي الْجقَالُ في ه
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 قَد هقَالُ إِنفَلَا ي هقَاضأَن تحت لَكنٍ فَهصح كدو ةمِ قَلْعده نم هِمإِذَا كَانَ الْمو ، فَاز
انَ الْميب هِمإِذَا كَانَ الْمبِكَذَا ، و قَالُ : فَازاءِ فَيى بِالْبدعي ابِيى الْإِيجنعزِ الْمي الْفَوى فنع

حالَى : ( فَلَا تعقَالَ ت لَاكالْه نم قَالُ : فَازفَي نى بِمدعي لْبِيالس نم ةفَازبِم مهنبس
الْعذَابِ ) ( 

 

٣

 

 

 

 :

 

) وإِنما سميت الْفَلَاةُ مفَازةً علَى سبِيلِ التفَاؤلِ لأَنها مظنةٌ  ١٨٨
 . لَاكبِالْه  

  
عالن نإِلَى كُلٍّ م ( يمظالْع زالْفَو كذَل ) : الَىعت هلي قَوةُ فارالْإِشو انِيثْمنِ الْجييم

فَقَطْ والروحانِي اللَّذَينِ يحصلَان بعد النجاة من أَهوالِ يومِ الْقيامة . وقيلَ : إِنه للثَّانِي 
إِطْلَاقِ الْجزاءِ بِالْجنة ، والْأَولُ أَصح لأَنه الْأَكْملُ ولأَنَّ مثْلَ هذَا الْإِطْلَاقِ ورد في إِثْرِ 

ي إِثْرِ إِطْلَاقِ الْجفا آنِفًا ، واهندري أَوالَّت ةالْآي رغَي ةبوالت ةورس ننِ ميتي آيا فهدحاءِ وز
ن ، وفي معناه ما في بِالْجنة مع النجاة من عذَابِ النارِ كَما تراه في آخرِ سورة الدخا

ة سورة الْمؤمنِ والْحديد والصف والتغابنِ ، فَإِنَّ ذكْر الْمغفرة فيها يتضمن معنى النجا
نا ملَنعجأَنْ ي ، يمحالر نمحالر الْكَرِيم أَلُ اللَّهسارِ . فَنذَابِ النع نزِ  مذَا الْفَولِ هأَه

 هاتضرابِ مبأَسا لنيقفوتو ، انِهسإِحو هليمِ ، بِفَضظالْع
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  تفسير المنار 

 

 

 

الجزء السابع   »

 

  سورة المائدة» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » 
 اتخذوني وأمي إلهين من دون االله
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عن عبد اللَّه ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " علَيكُم بِالصدقِ ، فَإِنَّ 
إِلَى الْبِر ، وإِنَّ الْبِر يهدي إِلَى الْجنة ، وإِنَّ الرجلَ يصدق حتى يكْتب الصدق يهدي 

عند اللَّه صديقًا ، وإِياكُم والْكَذب ، فَإِنَّ الْكَذب يهدي إِلَى الْفُجورِ ، والْفُجور يهدي 
جإِنَّ الرارِ ، وا "إِلَى النكَذَّاب اللَّه دنع بكْتى يتح بكْذلَ لَي

 

 

 

١٦٤

 

 

 

.  
  

يثدحلْل هحري شف يانِلَقَسالع رٍجن حبِ يلن عبِ دمحأَ لُوقَ

 

   
  

 

إِلَى قَولُه : ( إِنَّ الصدق يهدي ) بِفَتحِ أَوله من الْهِداية وهي الدلَالَةُ الْموصلَةُ " 
 هلي أَوف قَعولٍ ، وائأَبِي و نورٍ عصنم ةايرِو نم يثدلُ الْحأَو قَعكَذَا وطْلُوبِ ، هالْم
 من رِواية الْأَعمشِ عن أَبِي وائلٍ عند مسلمٍ وأَبِي داود والترمذي علَيكُم بِالصدقِ فَإِنَّ

دالص . إِلَخ بفَإِنَّ الْكَذ بالْكَذو اكُمإِيو يهفو ق  
  

 عامج ماس وهرِ ، ويلِ الْخعي فف عسوالت لُهأَص ةدحورِ الْمبِكَس ( إِلَى الْبِر ) : لُهقَو
ائصِ الداللِ الْخملَى الْعع طْلَقيا ، وكُلِّه اتريلْخمِ . ل  

  
 ابِ اللَّهتي كف اقُهدصطَّالٍ : مب نقَالَ اب ( ةني إِلَى الْجدهي إِنَّ الْبِرو ) : لُهالَى  -قَوعت

: إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ . قَولُه : ( وإِنَّ الرجلَ لَيصدق ) زاد في رِواية الْأَعمشِ  -
رحتيالثَّانِي . و قي الشا فهادكَذَا زو قدى الص  

  
 نيقًا قَالَ ابدص اللَّه دنع بكْتى يتشِ حمالْأَع ةايي رِوف ( يقًادكُونَ صى يتح ) : لُهقَو

اس قحتسى يتح قدالص هنم ركَرتي هأَن ادرطَّالٍ : الْمقِ . بدي الصف ةالَغبالْم م  
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  متفق عليه  
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 ورفَالْفُج ، قرِ الشلُ الْفَجأَص : باغقَالَ الر ( ِوري إِلَى الْفُجدهي بإِنَّ الْكَذو ) : لُهقَو
معاصي ، وهو شق سترِ الديانة ، ويطْلَق علَى الْميلِ إِلَى الْفَساد وعلَى الانبِعاث في الْ

 . رلشل عامج ماس  
  

قَولُه : ( وإِنَّ الرجلَ لَيكْذب حتى يكْتب ) في رِواية الْكُشميهنِي يكُونُ وهو وزنُ 
لُوقخلْمل هارإِظْهو كبِذَل هلَيع كْمالْح ةابتبِالْك ادرالْملِ ، ولَى الْأَوالْأَع لَأالْم نم ين

 يهف ادزو ودعسنِ منِ ابلَاغًا عب كالم هذَكَر قَدضِ ، ولِ الْأَري قُلُوبِ أَهف كإِلْقَاءُ ذَلو
ي قَلْبِهف كَتنفَي بى الْكَذرحتيو بكْذي دبالُ الْعزلَا ي لَفْظُهةً ويدفةً ماداءُ  زِيدوةٌ سكْتن

حتى يسود قَلْبه فَيكْتب عند اللَّه من الْكَاذبِين قَالَ النووِي قَالَ الْعلَماءُ : في هذَا 
الْحديث حثٌّ علَى تحري الصدقِ وهو قَصده والاعتناءُ بِه وعلَى التحذيرِ من الْكَذبِ 

وقَع والتساهلِ فيه ، فَإِنه إِذَا تساهلَ فيه كَثُر منه فَيعرف بِه . قُلْت : والتقْيِيد بِالتحري 
في رِواية أَبِي الْأَحوصِ عن منصورِ بنِ الْمعتمرِ عند مسلمٍ ولَفْظُه وإِنَّ الْعبد لَيتحرى 

أَب وهيقٍ وقش نشِ عمالْأَع ةايي رِوا فضأَي هدنعبِ ، وي الْكَذكَذَا قَالَ فو قدو الص
 هدنع لُهأَولٍ وائقَالَ وو قدى الصرحتيو قدصلُ يجالُ الرزا يمو يهفقِ ودبِالص كُملَيع

لرجلُ يكْذب ويتحرى الْكَذب فَذَكَره ، وفي هذه الزيادة إِشارةٌ إِلَى أَنَّ فيه وما يزالُ ا
 قحتسى يتةً حجِيس قدالص لَه ارقِ صديحِ إِلَى الصحالص دبِالْقَص بقَّى الْكَذوت نم

و ، هكْسع ككَذَلو ، بِه فصالْو دقْصي نبِم صتخا ييهِمف الذَّمو دمأَنَّ الْح ادرالْم سلَي
 وِيوقَالَ الن ا . ثُمومذْمم بالْكَاذا ووحدملِ مي الْأَصف قادا فَقَطْ ، إِنْ كَانَ الصهِمإِلَي

و ارِيخخِ الْبسي نف ودجوأَنَّ الْم لَماعنِ : وتي مف سلَي ها أَنرِهغَيا وني بِلَادمٍ فلسم
 ودعسو مقَلَ أَبنو ، يديمالْح قَلَهكَذَا نو ، اضيي عالْقَاض قَالَه اهنا ذَكَرإِلَّا م يثدالْح

ادارٍ زِيشنِ بابى وثَننِ ماب يثدي حمٍ فلسابِ متك نا عايوا رايوالر رإِنَّ ش يهةً و
 فُهلخي ثُم هبِيلُ صجالر دعلَا يلٌ ، وزلَا هو جِد هنم لُحصلَا ي بأَنَّ الْكَذبِ ؛ لالْكَذ

ذَكَرو ، ابِهتي كةَ فاديالز هذى هوا رملسأَنَّ م ودعسو مأَب كْرٍ فَذَكَرو با أَبضا أَيه
الْبرقَانِي في هذَا الْحديث ، قَالَ الْحميدي : ولَيست عندنا في كتابِ مسلمٍ ، والروايا 

لَ هو جمع جمع رواية بِالتشديد وهو ما يتروى فيه الْإِنسانُ قَبلَ قَوله أَو فعله ، وقي



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٤ 

رِواية أَي للْكَذبِ والْهاءُ للْمبالَغة . قُلْت : لَم أَر شيئًا من هذَا في " الْأَطْراف لأَبِي 
مسعود " ولَا في " الْجمعِ بين الصحيحينِ للْحميدي " فَلَعلَّهما ذَكَراه في غَيرِ هذَينِ 

كتابينِ الْ

 

 "

 

١٦٥

 

.  
  
  

 يدعأَبِي س نع-  ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ : ر ، هنع اللَّه يضر-  " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
  التاجِر الصدوق الْأَمين مع النبِيين والصديقين والشهداءِ " .

مي والدارقُطْنِي .رواه الترمذي والدارِ

 

١٦٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦٥

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري  

 

يث رقم الحد  »

 

٥٧٤٣

 

 

 

الحاشية رقم   »

 

١ 

 

١٦٦

 

صحيح الترغيب و الترهيب    

 

الجزء رقم  »

 

٢

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

١٦٢

 

    
السلسة الصحيحة  

 

الجزء رقم  »

 

٩

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

٢٤٠

 

 

 

الحديث رقم    »

 

٣٤٥٣  
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٣٢٥ 

  

 

)

 

٢٢

 

( رِقسلَا ي 
  
ترِــــــــــــــــعيف 

ـــــــــــــــــــقَرِالسة 
شرــــــــــــــــــــــــــــع

اًــ

 

   
  

 

يه ، وإِنما قُلْنا هذَا فَأَما السرِقَةُ ، فَهِي أَخذُ مالِ الْغيرِ مستترا من غَيرِ أَنْ يؤتمن علَ" 
ةَ ، فَإِناوِيعم نب اسإِلَّا إِي لَاسِ قَطْعتاخي اللَا فو ةانيي الْخف سلَي هوا أَنعمأَج مهأَنل ه

 بِينِ النع وِيرم كذَلو ، الْقَطْع ةلْسي الْخف بجلَاةُ  -أَوالص هلَيع لَامالسو–

 

 

 

 "

 

١٦٧

 

 

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٦٧

 

بداية اتهد واية المقتصد 

 

  

 

 

 

الجزء الأول   »

 

«

 

 كتاب السرقة  
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٣٢٦ 

  
  
  
  
ترِحيم قَرِالسبِ ةنص الكابِت و السنة

 

   
  

هاتكَمِ آَيحي مالَى فعت و كاربت قُولُ الحَقي  
ــــــــــــــــــــــــبِس مِ اللَّه

محنِ ــــــــــــــــــــــــــالر
  مِــــــــــــــــــــــــالرحي

 ﴿  زِيزع اللّهو اللّه نكَالاً ما نبا كَساء بِمزا جمهيدواْ أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسو
يمكح  

 

)

 

٣٨

 

(

 

  ﴾

 

 

 

١٦٨  

  

الس اللَّه نلَع " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ ، قَالَ : قَالَ رريرأَبِي ه نع ارِق
 " هدي قْطَعلَ فَتبالْح رِقسيو ، هدي قْطَعةَ فَتضيالْب رِقسي

 

١٦٩

 

 

 

.  

  

عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ : " لَا يزنِي 
 ، نمؤم وهنِي وزي ينانِي حالز " نمؤم وهو رِقسي ينح ارِقالس رِقسلَا يو

 

١٧٠

 

.  
                                                 

 

١٦٨

 

  سورة المائدة  

 

١٦٩

 

  متفق عليه  

 

١٧٠

 

 ليه متفق ع 
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٣٢٧ 

  
  
  
  
  
ـــــــــــــــــحد 

 رِقَــــــــــــــــــــــــةالس  
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

لْأَصلُ فيه الْكتاب والسنةُ والْإِجماع ؛ أَما الْكتاب ، فَقَولُ باب الْقَطْعِ في السرِقَة وا" 
. وأَما السنةُ ، فَروت عائشةُ ،  ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما  ﴿اللَّه تعالَى : 

سو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسقَالَ أَنَّ ر : لَّم

 

تقْطَع الْيد في ربعِ دينارٍ فَصاعدا  "

 

"

 

  .
 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ النو

 

"  قروا إذَا سكَان مهبِأَن ، لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همإن
الض يهِمف قرإِذَا سو ، كُوهرت رِيفالش يهِمف وهقَطَع يفع

 

"

 

 

 

. في أَخبارٍ متفَق علَيهِما . 
سوى هذَينِ ، نذْكُرها إنْ شاءَ اللَّه تعالَى في مواضعها ، وأَجمع الْمسلمونَ علَى 

 لَةمي الْجارِقِ فوبِ قَطْعِ السجو

 

 "

 

١٧١

 

.  

  
  
  

                                                 

 

١٧١

 

 المغني لابن قدامة  

 

 

 

الجزء التاسع    »

 

«

 

  كتاب الحدود    

 

 

 

 باب القطع في السرقة» 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٨ 

  
  
  
  
  
  

وطرإلَّا بِش جِبالْقَطْعِ لَا ي

 

 ةدع  
  

قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

 

)

 

١٧٢

 

(  
  

  

 

 "

 

  -يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط: 
  

 

)

 

١

 

السرقة )

 

، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع  
  عليه.

 

)

 

٢

 

  أن يكون السارق مكلفًا، فلا يجب الحد على الصبي ولا انون. )

 

)

 

٣

 

ون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار أن يك )
  من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

 

)

 

٤

 

  أن يكون المسروق مما يتمول عادة. )

 

)

 

٥

 

  أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه. )

                                                 

 

١٧٢

 

فتاوى اللجنة الدائمة  

 

 

 

«

 

الذكاة والصيد)  -الد الثاني والعشرون (الحدود  

 

الحدود  »

 

 

 

السرقة وما يلحق ا  »

 

 

 

شروط  »
قطع يد السارق

 

 

 

 

 

الجزء رقم  »

 

٢٢

 

 

 

 

 

الصفحة رقم  »

 

و  ٢٢٣

 

٢٢٤

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٢٩ 

 

)

 

٦

 

  أن يسرق من حرز. )

 

)

 

٧

 

  أن يخرجه من الحرز. )

 

)

 

٨

 

  أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق. )

 

)

 

٩

 

   مالك المسروق ويدعيه.أن يأتي )
  
  

  والنظر في هذه الشروط، وتتريلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.
  وباالله التوفيق، وصلى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

  
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  
  الرئيس  عضو  عضو  عضو

عبد العزيز بن عبد االله   بكر بن عبد االله أبو زيد
  آل الشيخ

عبد العزيز بن عبد   الح بن فوزان الفوزانص
  االله بن باز

  
  

  
أ

 

 

 

( ـــــــــــــــــــقَرِالس
ةُــــــــ

 

   
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

 "و ةفْيالْخ هجلَى والِ عذُ الْمأَخ : رِقَةى السنعمعِ ، ومالس اقرتاس هنمارِ . وتتاسال
ومسارقَةُ النظَرِ ، إذَا كَانَ يستخفي بِذَلك ، فَإِنْ اختطَف أَو اختلَس ، لَم يكُن سارِقًا ، 
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٣٣٠ 

قْطَع الْمختلس ؛ لأَنه ولَا قَطْع علَيه عند أَحد علمناه غَير إياسِ بنِ معاوِيةَ ، قَالَ : أَ
 هلَافلَى خارِ عصاءِ الْأَملَمع نى موالْفَتو قْهلُ الْفأَهارِقًا ، وكُونُ سفَي ، هذي بِأَخفختسي

 

  "

 

١٧٣

 

.  

  
  
  

ب

 

 

 

  مكَلَّفَــــــــــــــــــاً )
  

  لمكَلَّف ل الحَنبلي في تعرِيف محمد السفَارِينِيقَولُ 
  

 

"

 

وأَنْ يكُونَ ( ( مكَلَّفًا ) ) أَي بالغا عاقلًا 

 

 

 

 "

 

١٧٤

 

 

 

.  
  

  في تعرِيف للمكَلَّف  ياوِدرالم دمحن أَان بِيملَن سبِ يٍلعقَولُ 
  

 

غَالالب لُاقالع وه. و اًفَلَّكَم ونَكُي نْأَ" 

 

 

 

"

 

١٧٥

 

 

 

.  
  
  

ت

 

 

 

  صاباًأَنْ يكُونَ المَسروق نِ )
  

                                                 

 

١٧٣

 

 

 

 المغني لابن قدامة 

 

 

 

الجزء التاسع     »

 

«

 

  كتاب الحدود  

 

 

 

  باب القطع في السرقة» 

 

 

 

مسألة القطع في السرقة » 
 لا يجب إلا بشروط سبعة

 

١٧٤

 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 

 

 

 

 

الجزء الثاني  »

 

«

 

الباب السادس في   
  متعلقااذكر الإمامة و

 

١٧٥

 

الجزء رقم -باب القذف -كتاب الديات  -الإنصاف  

 

١٠  
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٣٣١ 

  في الفقْه المُقَارن يبِطُرالقُ دشر نبِ دمحم نبِ دمحأَ نبِ دمحم يدلالو يبِأَ لُوقَ
  

 

الْجمهور علَى اشتراطه ، إِلَّا ما روِي عنِ الْحسنِ اشتراطُ النصابِ ، وذَلك أَنَّ " 
 ارِقالسالَى : ( وعت هلومِ قَومعل ، يرِهكَثوقِ ورسيلِ الْمي قَلف قَالَ : الْقَطْع هأَن رِيصالْب

حتجوا بِحديث أَبِي هريرةَ خرجه الْبخارِي والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) الْآيةَ . وربما ا
 بِينِ النع ملسمو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع-  رِقسي ارِقالس اللَّه نقَالَ : " لَع هأَن

ه قَالَت الْخوارِج وطَائفَةٌ من الْبيضةَ فَتقْطَع يده ، ويسرِق الْحبلَ فَتقْطَع يده " . وبِ
 . ينكَلِّمتالْم  

  
اختلَفُوا في  -وهم الْجمهور  -والَّذين قَالُوا بِاشتراط النصابِ في وجوبِ الْقَطْعِ 

ذي يستنِد إِلَى أَدلَّة ثَابِتة ، قَدرِه اختلَافًا كَثيرا ، إِلَّا أَنَّ الاختلَاف الْمشهور من ذَلك الَّ
وهو قَولَان : أَحدهما : قَولُ فُقَهاءِ الْحجازِ مالك والشافعي وغَيرِهم . والثَّانِي : قَولُ 

  فُقَهاءِ الْعراقِ . 
  

ي ثَلَاثَةف وا الْقَطْعبجازِ فَأَوجاءُ الْحا فُقَهأَمبِ  والذَّه نارٍ مينعِ دبرو ، ةضالْف نم ماهرد
الةَ ، فَقَالَ مضالْفو با الذَّهدا عمم وقَةرساءِ الْميالْأَش رائس بِه مقَوا تيملَفُوا فتاخو . ك

ينعِ دبمِ لَا بِالراهربِالد مقَوورِ : تهشي الْمف عم ماهرالثَّلَاثَةُ د لَفَتتنِي : إِذَا اخارٍ ( أَع
الربعِ دينارٍ لاختلَاف الصرف ، مثْلَ أَنْ يكُونَ الربع دينارٍ في وقْت درهمينِ ونِصفًا ) ، 

بالر واءِ هيقْوِيمِ الْأَشي تلُ فالْأَص : يعافقَالَ الشمِ واهرلدا لضلُ أَيالْأَص وهارٍ ، ويند ع
انِيرنفَالد : كالا مأَمارٍ . ويند عبر اوِيسإِلَّا أَنْ ت ماهرد ي الثَّلَاثَةف هدنع قْطَعفَلَا ي 

ر قَدو فْسِهبِن ربتعا ممهنم داحكُلِّ و دنع ماهرالدو ظَرني هأَن هنع ينياددغالْب ضعى بو
 ماهرالد بالفَإِنْ كَانَ الْغ ، لَدالْب كلِ ذَلأَه قُودي نبِ فالوضِ إِلَى الْغرقْوِيمِ الْعي تف

ببِالر تمقُو انِيرنالد بالإِنْ كَانَ الْغمِ ، واهربِالد تمي قُوأَنَّ ف أَظُنارٍ ، وينعِ د
يمِ قَالَ الْمذْهبِ من يقُولُ إِنَّ الربع دينارٍ يقَوم بِالثَّلَاثَة دراهم ، وبِقَولِ الشافعي في التقْوِ
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٣٣٢ 

ورِ قَالَ أَحهشالْم كاللِ مبِقَوو ، داودو ياعزالْأَورٍ ، وو ثَوقْوِيمِ أَبنِي : بِالتأَع ) دم
  بِالدراهمِ ) . 

  
 جِبلَا ي ماهرةُ درشع مهدنع وه يهف الْقَطْع جِبي يالَّذ ابصاقِ فَالنراءُ الْعا فُقَهأَمو

 نابلَى ، وأَبِي لَي ناب مهنةٌ ماعمقَالَ ج قَدو . هني أَقَلَّ مي أَقَلَّ فف دالْي قْطَعةَ : لَا تمربش
  من خمسة دراهم ، وقَد قيلَ : في أَربعة دراهم ، وقَالَ عثْمانُ الْبتي : في درهمينِ . 

  
علَيه الصلَاةُ  -نَّ النبِي فَعمدةُ فُقَهاءِ الْحجازِ ما رواه مالك عن نافعٍ عنِ ابنِ عمر : " أَ

 لَامالسو-  هدنأَسو كالم قَفَهةَ أَوشائيثُ عدحو ، " ماهرثَلَاثَةُ د هتيمق نجي مف قَطَع
 بِيإِلَى الن ملسمو ارِيخالْب-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- قَالَ : " ت هعِ أَنبي رف دالْي قْطَع

  دينارٍ فَصاعدا " . 
  

 وه نجةَ الْميمق نلَكقَالُوا : و ، ذْكُورالْم رمنِ عيثُ ابداقِ فَحراءِ الْعةُ فُقَهدما عأَمو
ف رمع ناب الَفخ قَديثَ . وادي أَحف كذَل وِيرو ، ماهرةُ درشع نم نجالْم ةيمي ق

 نب دمحى مور قَدو . رِهغَياسٍ وبنِ عكَاب نجي الْمف أَى الْقَطْعر نمم يركَث ةابحالص
إِسحاق عن أَيوب بنِ موسى عن عطَاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ : " كَانَ ثَمن الْمجن علَى 

ع ولِ اللَّهسر ده-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  جِدإِذَا وقَالُوا : و . " ماهرةَ درشع
 كَلَام وه ي قَالُوهذَا الَّذهينٍ ، وقإِلَّا بِي دالْي قْطَعأَنْ لَا ت بجو نجنِ الْمي ثَمف لَافالْخ

ئشةَ ، وهو الَّذي اعتمده الشافعي في هذه الْمسأَلَة وجعلَ الْأَصلَ حسن لَولَا حديثُ عا
  هو الربع دينارٍ . 

  
 قَطَع هأَن وهو ، اهوي رانَ الَّذثْمع يثدبِح رمنِ عيثُ ابدح هدنع دضتفَاع كالا مأَمو

ةجري أُتلِ أَنَّ  فبق نانَ مثْمع يثدح نع رذتعي يعافالشو ، ماهرد بِثَلَاثَة تمقَو
 ماهرد ي ثَلَاثَةف الْقَطْعا ، ومهرةَ درشع ياثْن قْتالْو كي ذَلف مهدنكَانَ ع فرالص

عشرة دراهم أَدخلُ في بابِ التجاوزِ والصفْحِ عن يسِيرِ  أَحفَظُ للْأَموالِ ، والْقَطْع في
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الْمالِ وشرف الْعضوِ ، والْجمع بين حديث ابنِ عمر وحديث عائشةَ وفعلِ عثْمانَ 
ذْهلَى منٍ عكمم رغَيو ، يعافبِ الشذْهلَى مع نكملَى مأَو عمفَإِنْ كَانَ الْج ، رِهبِ غَي

 طَةرتشالْم وطرالش دأَح وذَا هبِ ، فَهذَاهلَى الْمأَو يعافالش بذْهجِيحِ فَمرالت نم
  بِالْقَطْعِ . 

  
الْج قَترإِذَا س وهورٍ وهشعٍ مي فَرابِ فذَا الْبه نلَفُوا متاخو الْقَطْع يهف جِبا يةُ ماعم

( أَعنِي : نِصابا ) دونَ أَنْ يكُونَ حظُّ كُلِّ واحد منهم نِصابا ، وذَلك أَنْ يخرِجوا 
كالفَقَالَ م ، ابصاوِي النسوقًا يدنص لًا أَودكُونَ عثْلَ أَنْ يا ، معزِ مرالْح نم ابصالن 
 نِيفَةَ : لَا قَطْعو حقَالَ أَبرٍ ، وو ثَوأَبو ، دمأَحو ، يعافقَالَ الش بِها ، ويعمونَ جقْطَعي :

  علَيهِم حتى يكُونَ ما أَخذَه كُلُّ واحد منهم نِصابا . 
  

عتا تمةَ إِنقُوبأَى الْعر يعمالْج قَطَع نفَم رذَا الْقَدأَنَّ ه : وقِ ( أَيرسالِ الْمرِ مبِقَد لَّق
من الْمالِ الْمسروقِ هو الَّذي يوجِب الْقَطْع لحفْظ الْمالِ ) ، ومن رأَى أَنَّ الْقَطْع إِنما 

الَ : لَا تقْطَع أَيد كَثيرةٌ فيما أَوجب فيه علِّق بِهذَا الْقَدرِ لَا بِما دونه لمكَان حرمة الْيد قَ
 . ةداحو دي قَطْع عرالش  

  
 مونِيفَةَ : يو حقَالَ أَبو ، رِقَةالس موي : كالفَقَالَ م ، وقرسالْم رقَدى يتلَفُوا متاخو

  الْحكْمِ علَيه بِالْقَطْعِ . 
  

الشرطُ الثَّانِي في وجوبِ هذَا الْحد فَهو الْحرز ، وذَلك أَنَّ جميع فُقَهاءِ الْأَمصارِ وأَما 
الَّذين تدور علَيهِم الْفَتوى وأَصحابهم متفقُونَ علَى اشتراط الْحرزِ في وجوبِ الْقَطْعِ ، 

فُوا فيما هو حرز مما لَيس بِحرزٍ . والْأَشبه أَنْ يقَالَ في حد الْحرزِ وإِنْ كَانَ قَد اختلَ
هبا أَشمرِ وظَائالْحثْلَ الْإِغْلَاقِ وا مذُهأَخ رسعي الُ كَيوالْأَم فَظَ بِهحأَنْ ت هأْنا شم هإِن 

إِذَا فَعلَه السارِق اتصف بِالْإِخراجِ من الْحرزِ علَى ما سنذْكُره  ذَلك ، وفي الْفعلِ الَّذي
 ، مهابحأَصو رِيالثَّوو يعافالشنِيفَةَ ، وو حأَبو ، كالذَا مإِلَى ه بذَه نممو . دعب
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الْحديث : الْقَطْع علَى من سرق النصاب وإِنْ سرقَه وقَالَ أَهلُ الظَّاهرِ وطَائفَةٌ من أَهلِ 
  من غَيرِ حرزٍ . 

  
 بِينِ النع هدج نع أَبِيه نبٍ عيعنِ شرِو بميثُ عدورِ حهمةُ الْجدملَاةُ  -فَعالص هلَيع

 لَامالسي -وف قَالَ : " لَا قَطْع هأَوِ  أَن احرالْم اهلٍ ، فَإِذَا أَوبج ةرِيسي حلَا فلَّقٍ وعرٍ مثَم
 دبنِ عب اللَّه دبع نا عضأَي كاللُ مسرمو . " نجالْم نلَغَ ثَما بيمف فَالْقَطْع رِينالْج

  ث عمرِو بنِ شعيبٍ . الرحمنِ بنِ أَبِي حسينٍ الْمكِّي بِمعنى حدي
  

 وعمدةُ أَهلِ الظَّاهرِ عموم قَوله تعالَى : ( والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) الْآيةَ .
بِتةُ من ذَلك ، قَالُوا : فَوجب أَنْ تحملَ الْآيةُ علَى عمومها ، إِلَّا ما خصصته السنةُ الثَّا

وقَد خصصت السنةُ الثَّابِتةُ الْمقْدار الَّذي يقْطَع فيه من الَّذي لَا يقْطَع فيه . وردوا 
حديثَ عمرِو بنِ شعيبٍ لموضعِ الاختلَاف الْواقعِ في أَحاديث عمرِو بنِ شعيبٍ ، 

بو عمر بن عبد الْبر : أَحاديثُ عمرِو بنِ شعيبٍ الْعملُ بِها واجِب إِذَا رواها وقَالَ أَ
الثِّقَات
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ةًادع لُوا يتممم وقرسالمَ ونُكُي نْأَ )

 

.  
  

  قَارن في الفقْه المُ ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

أَنْ يكُونَ الْمسروق مالًا ، فَإِنْ سرق ما لَيس بِمالٍ ، كَالْحر ، فَلَا قَطْع فيه ، صغيرا " 
 نابأْيِ ، والر ابحأَصرٍ ، وو ثَوأَبو ، رِيالثَّوو ، يعافذَا قَالَ ، الشبِها . وكَبِير كَانَ أَو

نيرِ ؛ الْمغالص رالْح رِقَةبِس قْطَعي : اقحإِسو ، كالمو ، بِيعالشو ، نسقَالَ الْحرِ . وذ
لَي ها أَنلَنو . دمأَح نةً عايطَّابِ رِوو الْخأَب هذَكَرو . دبالْع هبزٍ ، أَشيمم رغَي هأَنالٍ لبِم س
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يقْطَع بِسرِقَته ، كَالْكَبِيرِ النائمِ . إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنه إنْ كَانَ علَيه حلي أَو ثياب ، فَلَا 
 . يعافابِ الشحأَص أَكْثَرنِيفَةَ ، وو حقَالَ أَب بِهو . قْطَعي ا ، لَمابلُغُ نِصبت  

  
جطَّابِ وو الْخأَب ذَكَررِ ؛ وذنالْم نابو ، فوسو يقَالَ أَب بِهو . قْطَعي هأَن ، را آخه

 قَهرس ا لَوكَم ، الْقَطْع يهف بجلْيِ ، فَوالْح نا مابنِص قرس هأَنلابِ ؛ وترِ الْكظَاهل
سرِقَته ، أَشبه ثياب الْكَبِيرِ ؛ ولأَنَّ يد الصبِي علَى  منفَرِدا . ولَنا أَنه تابِع لما لَا قَطْع في

ما علَيه ؛ بِدليلِ أَنَّ ما يوجد مع اللَّقيط يكُونُ لَه . وهكَذَا لَو كَانَ الْكَبِير نائما علَى 
  يده علَيه متاعٍ ، فَسرقَه ومتاعه ، لَم يقْطَع ؛ لأَنَّ 

وإِنْ سرق عبدا صغيرا ، فَعلَيه الْقَطْع ، في قَولِ عامة أَهلِ الْعلْمِ . قَالَ ابن الْمنذرِ : 
رِيالثَّوو ، كالمو ، نسالْح مهنلْمِ ؛ ملِ الْعأَه نم هنفَظُ عحن نذَا كُلُّ ملَى هع عمأَج 

 قْطَعي يالَّذ يرغالصو . دمحمنِيفَةَ ، وو حأَبرٍ ، وو ثَوأَبو ، اقحإِسو ، يعافالشو ،
ا ، أَومائكُونَ نإلَّا أَنْ ي ، ارِقُهس قْطَعي ا لَمفَإِنْ كَانَ كَبِير ، زيمي لَا يالَّذ وه ، هرِقَتبِس 

أَو أَعجميا لَا يميز بين سيده وبين غَيرِه في الطَّاعة ، فَيقْطَع سارِقُه . وقَالَ أَبو  مجنونا ،
يوسف : لَا يقْطَع سارِق الْعبد وإِنْ كَانَ صغيرا ؛ لأَنَّ من لَا يقْطَع بِسرِقَته كَبِيرا ، لَا 

  قَته صغيرا ، كَالْحر . يقْطَع بِسرِ
  

اتانويرِ الْحائكَس ، هلَيع الْقَطْع بجا ، فَوابنِص هتيملُغُ قبلُوكًا تمالًا مم قرس ها أَنلَنو 
الْكَبِير لَا يسرق ،  . وفَارق الْحر ، فَإِنه لَيس بِمالٍ ولَا مملُوك . وفَارق الْكَبِير ؛ لأَنَّ

 حصفَت ، وننج مٍ ، أَووبِن ، هقْلالِ عوالِ زي حكُونَ فءٍ ، إلَّا أَنْ ييبِش عدخا يمإِنو
فَف ، لَدو أُم ونِهنج أَو هموالِ ني حف وقرسفَإِنْ كَانَ الْم . ارِقُهس قْطَعيو ، هرِقَتي س

 قَطْعِ سارِقها وجهان ؛ أَحدهما : لَا يقْطَع ؛ لأَنها لَا يحلُّ بيعها ، ولَا نقْلُ الْملْك فيها ،
 . نالْق تهبفَأَش ، ةيمبِالْق نمضلُوكَةٌ تما مهأَن؛ ل قْطَعالثَّانِي : يةَ . ورالْح تهبفَأَش

م الْمدبرِ حكْم الْقن ؛ لأَنه يجوز بيعه ، ويضمن بِقيمته . فَأَما الْمكَاتب : فَلَا وحكْ
دختلَا اسو ، هعافنم كلملَا ي نِهكَول ، هلَيع امبِت سلَي هديس لْكأَنَّ م؛ ل ارِقُهس قْطَعي هام

ا أَخذَ أَرشِ الْجِناية علَيه ، ولَو جنى السيد علَيه ، لَزِمه لَه الْأَرش ، ولَو استوفَى ، ولَ
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دار منافعه كَرها ، لَزِمه عوضها ، ولَو حبسه لَزِمه أُجرةُ مثْله مدةَ حبسِه ، أَو إنظَاره مقْ
دم . سِهبح ة  
  

 هبفَأَش ، هفْسن كلمانَ لَا يسأَنَّ الْإِن؛ ل فْسِهي نبِ فكَاتالْم لْكلِ مأَجل الْقَطْع جِبلَا يو
بِ ثَابِتكَاتالْم لْكأَنَّ م؛ ل الْقَطْع هلَيئًا ، فَعيبِ شكَاتالِ الْمم نم قرإِنْ سو . ري  الْحف

 مالِ نفْسِه ، إلَّا أَنْ يكُونَ السارِق سيده ، فَلَا قَطْع علَيه ؛ لأَنَّ لَه في ماله حقا وشبهةً
 . دحي لَم هتارِيئَ جطو لَو كذَللو ، دأُ الْحردت  

بكْرٍ ، وأَبو إِسحاق بن شاقلَا ؛ لأَنه مما لَا  وإِنْ سرق ماءً ، فَلَا قَطْع فيه . قَالَ أَبو
كْرٍ : لَا قَطْعو با ، فَقَالَ أَبلْحم كَلَأً أَو قرإِنْ سلَافًا . وذَا خي هف لَملَا أَعةً وادلُ عومتي 

اسِ فالن اكرتبِاش عرالش درا ومم هأَن؛ ل يهف نب اقحو إِسقَالَ أَباءَ . والْم هبفَأَش ، يه
 شاقلَا : فيه الْقَطْع ؛ لأَنه يتمولُ عادةً ، فَأَشبه التبن والشعير . وأَما الثَّلْج : فَقَالَ

الْج هبفَأَش ، داماءٌ جم هأَناءِ ؛ لكَالْم وي : هالْقَاض هأَنلْحِ ؛ لكَالْم هأَن هبالْأَشو ، يدل
يتمولُ عادةً ، فَهو كَالْملْحِ الْمنعقد من الْماءِ . وأَما التراب : فَإِنْ كَانَ مما تقلُّ 

اءِ ، فَلَا قَطْعالْبِنطْيِينِ ولتل دعي يكَاَلَّذ ، يهف اتغَبإِنْ كَانَ  الرلُ ، وومتلَا ي هأَن؛ ل يهف
و مما لَه قيمةٌ كَثيرةٌ ، كَالطِّينِ الْأَرمنِي ، الَّذي يعد للدواءِ ، أَو الْمعد للْغسلِ بِه ، أَ

ه ؛ لأَنه من جِنسِ ما لَا يتمولُ ، الصبغِ كَالْمغرة ، احتملَ وجهينِ ؛ أَحدهما : لَا قَطْع في
  أَشبه الْماءَ . 

  
هبفَأَش ، يهف ةارجلتل انلْدلُ إلَى الْبمحيةً ، وادلُ عومتي هأَن؛ ل الْقَطْع يهالثَّانِي : فو  ودالْع

ينِ ؛ لأَنه إنْ كَانَ نجِسا فَلَا قيمةَ لَه ، وإِنْ كَانَ طَاهرا الْهِندي . ولَا يقْطَع بِسرِقَة السرجِ
لَ مما عماءِ ، ولْبِني لالَّذ ابرالت هبفَأَش ، يهف اتغَبالر كْثُرلَا تةً ، وادلُ عومتفَلَا ي ، ن

  طْع ؛ لأَنه يتمولُ عادةً . الترابِ كَاللَّبِنِ والْفَخارِ ، فَفيه الْقَ
 ا ، أَوانويح ا ، أَوابيث ا ، أَواماءٌ كَانَ طَعوس ، الْقَطْع يهالِ ، فَفوالْأَم نذَا ما هدا عمو

ا ، أَونِيخزِر ا ، أَوجِص ةً ، أَوورن ا ، أَوديص ا ، أَوبقَص ا ، أَوارجا  أَحارفَخ ابِلَ ، أَووت
  ، أَو زجاجا ، أَو غَيره . وبِهذَا قَالَ مالك ، والشافعي ، وأَبو ثَورٍ . 
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 ، ادالْفَس هإلَي عارستي يطْبِ الَّذامِ الرارِقِ الطَّعلَى سع نِيفَةَ : لَا قَطْعو حقَالَ أَبو

 ، هاكلَا كَالْفَورٍ وي ثَمف لَا قَطْع } : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسلِ رقَوخِ ؛ لائالطَّبو
كَثَرٍ } . رواه أَبو داود . ولأَنَّ هذَا معرض للْهلَاك ، أَشبه ما لَم يحرز . ولَا قَطْع فيما 

ا فاحبم لُهوسِ ، كَانَ أَصنالْآباجِ وي السبِ ، إلَّا فشالْخو ، وديلَامِ ، كَالصارِ الْإِسي د
 بِه قْطَعذَا لَا يا هدا عمو . بِه قْطَعي هبِ ، فَإِنشالْخ نولِ ممعالْما ، والْقَنلِ ، ودنالصو

ي دا فاحبا ميركَث دوجي هأَنإِنْ ؛ لو ، وني الْقُرف لَا قَطْعو . ابرالت هبلَامِ ، فَأَشارِ الْإِس
كَانت معمولَةً ؛ لأَنَّ الصنعةَ لَا تكُونُ غَالبةً علَيها ، بلْ الْقيمةُ لَها ، بِخلَاف معمولِ 

لنورة ، والْجِص ، والزرنِيخِ ، والْملْحِ الْخشبِ . ولَا قَطْع عنده في التوابِلِ ، وا
 ، هموي يف دفْسا يم : رِيقَالَ الثَّواجِ . وجالزارِ ، والْفَخاللَّبِنِ ، وو ، ةارجالْحو

 . يهف مِ ، لَا قَطْعاللَّحو كَالثَّرِيد  
  

السالَى : { وعله تقَو ومما علَنو نو برمى عورا } . ومهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِق
شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده ، { أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سئلَ عن الثَّمرِ 

رس نمقَالَ : و يثَ ، ثُمدالْح لَّقِ ، فَذَكَرعلَغَ الْمفَب ، رِينالْج هوِيؤأَنْ ي دعئًا بيش هنم ق
 اللَّه يضانَ رثْمأَنَّ ع وِيرو . هرغَيد ، واوو دأَب اهور . { الْقَطْع يهفَف ، نجالْم نثَم

فَأُقيمت ، فَبلَغت قيمتها ربع دينارٍ ، عنه أُتي بِرجلٍ قَد سرق أُترجةً ، فَأَمر بِها عثْمانُ 
 ، يهف غَبريو ، ةادي الْعلُ فومتالٌ يذَا مأَنَّ هلو . يدعس اهور . عانُ فَقُطثْمع بِه رفَأَم

أَنَّ مل؛ و فَّفجوطُ ، كَالْمرت الشعمتإذَا اج ارِقُهس قْطَعفَي ، هولمعي مف الْقَطْع بجا و
وجب فيه قَبلَ الْعملِ ، كَالذَّهبِ ، والْفضة ، وحديثُهم أَراد بِه الثَّمر الْمعلَّق ؛ بِدليلِ 

غَير الْمحرزِ مضيع ،  حديثنا ، فَإِنه مفَسر لَه ، وتشبِيهه بِغيرِ الْمحرزِ لَا يصح ؛ لأَنَّ
وهذَا محفُوظٌ ، ولهذَا افْترق سائر الْأَموالِ بِالْحرزِ وعدمه . وقَولُهم : يوجد مباحا في 
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لْمعادن . دارِ الْإِسلَامِ . ينتقَض بِالذَّهبِ ، والْفضة ، والْحديد ، والنحاسِ ، وسائرِ ا
 . يهلُ فالْقَو قبس قَد ابرالتو
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 أَنْ يسرِق من حرزٍ )
ح

 

 

 

  أَنْ يخرِجه من الحرزِ )
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

 " هرِجخيزٍ ، ورح نم رِقسطَاءٍ أَنْ يع بذْهذَا مهلْمِ . ولِ الْعلُ أَكْثَرِ أَهذَا قَوهو . هنم
، والشعبِي ، وأَبِي الْأَسود الدؤلي ، وعمر بنِ عبد الْعزِيزِ ، والزهرِي ، وعمرِو بنِ 

و ، يعافالشو ، كالمو ، رِيالثَّوارٍ ، وينلِ دأَه نم دأَح نع لَمعلَا نأْيِ . وابِ الرحأَص
 ، اعتالْم عمج نيمف ، يعخالننِ ، وسالْحةَ ، وشائع نع يكلًا حإلَّا قَو ، ملَافَهلْمِ خالْع

سالْح نعو . الْقَطْع هلَيزِ ، عرالْح نم بِه جرخي لَمو . ةاعملِ الْجثْلُ قَونِ م  
  

 وحكي عن داود أَنه لَا يعتبر الْحرز ؛ لأَنَّ الْآيةَ لَا تفْصيلَ فيها . وهذه أَقْوالٌ شاذَّةٌ ،
ت ، ولَا مقَالٌ لأَهلِ غَير ثَابِتة عمن نقلَت عنه . قَالَ ابن الْمنذرِ : ولَيس فيه خبر ثَابِ

الْعلْمِ ، إلَّا ما ذَكَرناه ، فَهو كَالْإِجماعِ ، والْإِجماع حجةٌ علَى من خالَفَه . وروى 
 هدج نع ، أَبِيه نبٍ ، عيعش نو برمع

 

ه علَيه أَنَّ رجلًا من مزينةَ سأَلَ النبِي صلَّى اللَّ "
 ، هعم ثْلُهمو هتيمق يهلَ ، فَفمتفَاح هامرِ أَكْمي غَيذَ فا أُخارِ ، فَقَالَ : مالثِّم نع لَّمسو

 نجالْم نلَغَ ثَمإذَا ب الْقَطْع يهنِ ، فَفائزي الْخا كَانَ فمو

 

" هاجم نابد ، واوو دأَب اهور . 
  ، وغَيرهما . وهذَا الْخبر يخص الْآيةَ ، كَما خصصناها في اعتبارِ النصابِ . 
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 في السرقة لا يجب إلا بشروط سبعة
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إذَا ثَبت اعتبار الْحرزِ ، والْحرز ما عد حرزا في الْعرف ، فَإِنه لَما ثَبت اعتباره في 

صنرِ تغَي نعِ مرالش لَا طَرِيق هأَن؛ ل فرلِ الْعإلَى أَه كذَل در هأَن ملع ، انِهيلَى بيصٍ ع
قَةالْفُرضِ والْقَب رِفَةعي مف ، ها إلَينعجا ركَم ، هإلَي عجرفَي ، هتجِه نإلَّا م هرِفَتعي  إلَى مف

 كذَل اهبأَشعِ ويالْب يقادنرِ الصاهوالْجو ةضالْفبِ وزِ الذَّهرح نذَا ، فَإِنَّ مه تإذَا ثَب .
تحت الْأَغْلَاقِ والْأَقْفَالِ الْوثيقَة في الْعمران ، وحرز الثِّيابِ ، وما خف من الْمتاعِ ، 

الدكَاكينِ ، والْبيوت الْمقْفَلَة في الْعمران ، أَو  كَالصفْرِ والنحاسِ والرصاصِ ، في
يكُونُ فيها حافظٌ ، فَيكُونُ حرزا ، وإِنْ كَانت مفْتوحةً . وإِنْ لَم تكُن مغلَقَةً ولَا فيها 

ةٌ ، فَالْخزائن حرز لما فيها ، وما حافظٌ ، فَلَيست بِحرزٍ . وإِنْ كَانت فيها خزائن مغلَقَ
  خرج عنها فَلَيس بِمحرزٍ . 

  
وقَد روِي عن أَحمد ، في الْبيت الَّذي لَيس علَيه غَلَق ، يسرق منه : أَراه سارِقًا . 

فَأَم ، يهف لَهلَى أَنَّ أَهولٌ عمحذَا مهاءِ ورحالص قِ أَوالطُّر ينِ أَواتسي الْبي فالَّت وتيا الْب
 كرت نأَنَّ مةً ؛ لوحفْتم لَقَةً أَوغم تاءٌ كَانوا ، سزرح تسفَلَي دا أَحيهف كُني فَإِنْ لَم ،

انو ، انرمالْعاسِ والن نالٍ مكَان خي مف هاعتم إِنْ أَغْلَقو ، ظًا لَهافح دعلَا ي هنع فرص
علَيه . وإِنْ كَانَ فيها أَهلُها أَو حافظٌ ، فَهِي حرز ، سواءٌ كَانت مغلَقَةً أَو مفْتوحةً . 

م ا ، أَومائن ، ا لَهدسوتم بِ ، أَولثَّوا لإِذَا كَانَ لَابِسئًا وكتم أَو ، ا لَهرِشفْتم ظًا ، أَوقيتس
علَيه ، في أَي موضعٍ كَانَ من الْبلَد ، أَو برية ، فَهو محرز ؛ بِدليلِ أَنَّ رِداءَ صفْوانَ 

و هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَقَطَع ، لَه دسوتم وهو رِقس . ارِقَهس لَّمس  
  

 أَو ، هيدي نيب بإِنْ كَانَ الثَّوا ، ومائإنْ كَانَ ن زرالَ الْحبِ ، زالثَّو نع جرحدإِنْ تو
اهشثُ ييبِح ، ازِينبزِ الْخبخو ، ةاعاشِ الْبقُمو ، ازِينزالْب زاعِ ، كَبتالْم نم هرغَي ، هد

وينظُر إلَيه ، فَهو محرز ، وإِنْ نام ، أَو كَانَ غَائبا عن موضعِ مشاهدته ، فَلَيس بِمحرزٍ 
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. وإِنْ جعلَ الْمتاع في الْغرائرِ ، وعلَّم علَيها ، ومعها حافظٌ يشاهدها ، فَهِي محرزةٌ ، 
لَّا فَلَا وإِ

 

  "

 

١٧٨

 

.  
  
  
  
  

خ

 

 

 

 وأَ ينِلَدع ةادهشبِ مِاكالحَ دنع ةُقَرِالس تبثْت نْأَ )
قِارِالس نم ارٍرقْإِ

 

.  
  

  يبِطُرالقُ دشر نبِ دمحم نبِ دمحأَ نبِ دمحم يدلالو يبِأَ لُوقَ
  

 

 " . رارِ الْحبِإِقْر تثْبا تهلَى أَنعنِ ، ولَيدنِ عيداهبِش تثْبرِقَةَ تلَى أَنَّ السفَقُوا عاتو
ارِ : إِقْرصاءِ الْأَمفُقَه ورهمفَقَالَ ج ، دبارِ الْعي إِقْرلَفُوا فتاخو وجِبم فْسِهلَى نع هار

لحده ، ولَيس يوجِب علَيه غُرما ، وقَالَ زفَر : لَا يجِب إِقْرار الْعبد علَى نفْسِه بِما 
 يعافالشو ، حيرقَالَ ش بِهو ، لَاهومالًا لم نِهكَول هدي لَا قَطْعو لَهقَت وجِبةُ ، يادقَتو ،

  وجماعةٌ . 
  

وإِنْ رجع عنِ الْإِقْرارِ إِلَى شبهة قَبلَ رجوعه . وإِنْ رجع إِلَى غَيرِ شبهة فَعن مالك في 
ي ذَلف رِينأَختلْملبِ ، وذْهنِ الْمونَ عياددغكَى الْبكَذَا حه ، انتايرِو كيلٌ ذَلفْصت ك

لَيس يليق بِهذَا الْغرضِ ، وإِنما هو لَائق بِتفْرِيعِ الْمذْهبِ
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  لابن قدامة المغني 
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  كتاب الحدود  
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  بداية اتهد واية المقتصد 

 

 

 

الجزء الأول     »

 

 كتاب السرقة» 
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يهعديو وقِرسالمَ كالي متأْي نْأَ )
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  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

ولَا يقْطَع وإِنْ اعترف أَو قَامت بينةٌ ، حتى يأْتي مالك الْمسروقِ يدعيه ) قَالَ : ( " 
وبِهذَا قَالَ أَبو حنِيفَةَ ، والشافعي ، وقَالَ أَبو بكْرٍ : يقْطَع ، ولَا يفْتقَر إلَى دعوى ولَا 

مالك ، وأَبِي ثَورٍ ، وابنِ الْمنذرِ ؛ لعمومِ الْآية ؛ ولأَنَّ موجِب  مطَالَبة . وهذَا قَولُ
الْإِبذْلِ وبِالْب احبالَ يا أَنَّ الْملَنا . ونالز دكَح ، ةطَالَبرِ مغَي نم بجفَو ، تالْقَطْعِ ثَب ةاح

أَب كَهاللُ أَنَّ ممتحفَي ، مهنم ارِقالس فَةلَى طَائع أَو ، ينملسلَى الْمع قَفَهو أَو ، اهإي هاح
، أَو أَذنَ لَه في دخولِ حرزِه ، فَاعتبِرت الْمطَالَبةُ لتزولَ هذه الشبهةُ ، وعلَى هذَا 

إِباحة ؛ ولأَنَّ الْقَطْع أَوسع في الْإِسقَاط ، أَلَا ترى أَنه إذَا يخرج الزنا ، فَإِنه لَا يباح بِالْ
مالِ الْآدم ةانيصل رِعش أَنَّ الْقَطْعل؟ و دح هتارِيى بِجنز لَوو ، قْطَعي لَم الَ أَبِيهم قرس ي

وتسي فَلَم ، لُّقعت بِه فَلَه ، ، ضحالَى معت لَّهل قا حنالزو ، بٍ بِهطَالورِ مضرِ حغَي نم ف
  فَلَم يفْتقر إلَى طَلَبٍ بِه . إذَا ثَبت هذَا ، فَإِنَّ وكيلَ الْمالك يقُوم مقَامه في الطَّلَبِ . 

  
ئبٍ ، حبِس حتى يحضر الْغائب ؛ لأَنه يحتملُ أَنْ وقَالَ الْقَاضي : إذَا أَقَر بِسرِقَة مالٍ غَا

رِ الْغيغل هلَيع قلَا ح هأَن؛ ل سبحي بٍ لَمائغطْلَقٍ لم قبِح أَقَر لَوو ، هاحأَب كُونَ قَدبِ يائ
مسأَلَتنا تعلَّق بِه حق اللَّه تعالَى ، وحق الْآدمي ، ، ولَم يأْمر بِحبسِه ، فَلَم يحبس ، وفي 

 ، ماكا الْحذَهأَخ ، هدي يف نيالْع تالَى ، فَإِنْ كَانعت اللَّه قح نم هلَيا عم؛ ل بِسفَح
، فَإِذَا جاءَ الْغائب كَانَ الْخصم فيها وحفظَها للْغائبِ ، وإِنْ لَم يكُن في يده شيءٌ 
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مسألة هل تشترط المطالبة من مالك » 
 حد القطعالمسروق حتى يقام 
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يهف ةَهبا شا لَمم وقرسالمَ ونَكُي نْأَ )

 

.  
  

  في الفقْه المُقَارن  ةَامدن قُبِ دمحن أَبِ د االلهِبين عالد قِفَّومقَولُ 
  

 

ة لَهوٍ ) . يعنِي لَا يقْطَع في سرِقَة محرمٍ ؛ قَالَ ( ولَا يقْطَع في محرمٍ ، ولَا في آلَ" 
و ذمي . وبِهذَا قَالَ كَالْخمرِ ، والْخنزِيرِ ، والْميتة ، ونحوِها ، سواءٌ سرقَه من مسلمٍ أَ

ع نع يكحأْيِ . والر ابحأَصرٍ ، وو ثَوأَبو ، يعافالش قْطَعي يرِ الذِّممخ ارِقطَاءٍ أَنَّ س
 . مهماهرد قرس ا لَوم هبأَش ، مالٌ لَهم هأَنا ؛ لملسإِنْ كَانَ مو ،  

  
قْطَعا لَا يأَنَّ ملزِيرِ ؛ ونا ، كَالْخهرِقَتبِس قْطَعةٌ ، فَلَا يمرحم نيا عها أَنلَنو  نم هرِقَتبِس

 قَضتني وها ذَكَرممِ . والدو ةتيكَالْم ، يالِ الذِّمم نم هرِقَتبِس قْطَعمِ ، لَا يلسالِ الْمم
 هِملَيرِي عجي وهلَامِ ، وكْمِ الْإِسبِح اربتاعفَإِنَّ ال ، بِه اربتلَا اعزِيرِ ، ونونَ بِالْخد

أَحكَامهِم . وهكَذَا الْخلَاف معه في الصليبِ إذَا بلَغت قيمته مع تأْليفه نِصابا . وأَما 
 آلَةُ اللَّهوِ كَالطُّنبورِ ، والْمزمارِ ، والشبابة ، فَلَا قَطْع فيه ، وإِنْ بلَغت قيمته مفَصلًا

الِ نِصوز دعب هتيمق تإنْ كَان : يعافالش ابحقَالَ أَصنِيفَةَ . وو حذَا قَالَ أَببِها . واب
 يهف ةَ لَههبلَا ش ، ابنِص هتيما قم قرس هأَنإِلَّا فَلَا ؛ لو ، الْقَطْع يها ، فَفابنِص هيفأْلت نم ،

ثْلزِ مرا . حوركْسا مبكَانَ ذَه ا لَوكَم ، هقَطْع بجلِ الْقَطْعِ ، فَوأَه نم وهو ، ه  
  

أَخذها ولَنا أَنه آلَةٌ للْمعصية بِالْإِجماعِ ، فَلَم يقْطَع بِسرِقَته ، كَالْخمرِ ؛ ولأَنَّ لَه حقا في 
لك شبهةً مانِعةً من الْقَطْعِ ، كَاستحقَاقه مالَ ولَده . فَإِنْ كَانت علَيه لكَسرِها ، فَكَانَ ذَ

ع حلْيةٌ تبلُغُ نِصابا ، فَلَا قَطْع فيه أَيضا ، في قياسِ قَولِ أَبِي بكْرٍ ؛ لأَنه متصلٌ بِما لَا قَطْ
بشالْخ هبفَأَش ، يه؛  ف يعافالش بذْهم وهو . الْقَطْع يهي : فقَالَ الْقَاضو . ارتالْأَوو

. فَرِدنالْم هبفَأَش ، زِهرح نا مابنِص قرس هأَنل  
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: لَا قَطْع فيه . وإِنْ سرق صليبا من ذَهبٍ أَو فضة ، يبلُغُ نِصابا متصلًا ، فَقَالَ الْقَاضي 
 . يعافالش بذْهم وهو . ارِقُهس قْطَعطَّابِ : يو الْخقَالَ أَبنِيفَةَ . ولُ أَبِي حقَو وهو

ا ، أَنَّ الَّتلَهي قَبالَّت نيبو أَلَةسالْم هذه نيب قالْفَرو . مقَدا تنِ ميبذْهالْم هجوو ا لَهلَهي قَب
 هجةُ بِكُلِّ وضالْفو بالذَّه كُسِر ا لَونا هها ، وابلُغُ نِصبةٌ تيمق قَى لَهبثُ لَا تيبِح هركَس

ةعنلَى الصع با غَالمهرهوةَ جضالْفو بأَنَّ الذَّهلابِ ؛ وصالن نع هتيمق قُصنت لَم 
الْمحرمة ، فَكَانت الصناعةُ فيهِما مغمورةً بِالنسبة إلَى قيمة جوهرِهما ، وغَيرهما 
  إِناءَ . بِخلَافهِما ، فَتكُونُ الصناعةُ غَالبةً علَيه ، فَيكُونُ تابِعا للصناعة الْمحرمة ، فَأَشبه الْ

  
 هأَن؛ ل الْقَطْع هلَيا ، فَعركَستإذَا كَانَ م ابنِص هتيمق ، ةضف بٍ أَوذَه ناءً مإن قرس لَوو

غَير مجمعٍ علَى تحرِيمه ، وقيمته بِدون الصناعة الْمختلَف فيها نِصاب . وإِنْ سرق إناءً 
ا لدعم مرحا يمإِنو ، يهف رِيمحاءَ لَا تأَنَّ الْإِن؛ ل الْقَطْع يهفَف ، يهف هعضورِ ، وملِ الْخمح

دعفًا ييس ازِيرِ ، أَونحِ الْخذَبةً لدعا مكِّينس قرس ا لَوم هبفَأَش ، هدقَصو هتبِنِي هلَيع ه
الطَّرِيقِ . وإِنْ سرق إناءً فيه خمر يبلُغُ نِصابا ، فَقَالَ أَبو الْخطَّابِ : يقْطَع . وهو  لقَطْعِ

 . يهف ةَ لَههبلَا ش ، هثْلزِ مرح نا مابنِص قرس هأَن؛ ل يعافالش بذْهم  
  

ا يقْطَع ؛ لأَنه تبع لما لَا قَطْع فيه ، فَأَشبه ما لَو سرق وقَالَ غَيره من أَصحابِنا : لَ
،  مشتركًا بينه وبين غَيرِه . قَالَ أَبو إِسحاق بن شاقلَا : ولَو سرق إداوةً أَو إناءً فيه ماءٌ

م قرس لَوو . ككَذَل يهف فَلَا قَطْع الْقَطْع هلَيفَع ، بِه ملفَع ، وددشم اريند هفي طَريلًا فدن
ه . وقَالَ ، وإِنْ لَم يعلَم بِه ، فَلَا قَطْع فيه ؛ لأَنه لَم يقْصد سرِقَته ، فَأَشبه ما لَو تعلَّق بِثَوبِ

 هأَن؛ ل قْطَعي : يعافالش ، ابنِص هتيمأَنَّ ق لَمعي ا لَمم قرس ا لَوم هبا ، فَأَشابنِص قرس
لَم هارِ ، فَإِنينالد لَافبِخ ، هرِقَتس دقَصا ، وناهوقِ هرسبِالْم ملع ها أَنمهنيب قالْفَرو 

ا يؤاخذُ بِه بِإِيجابِ الْحد علَيهيرِده ، ولَم يقْصد أَخذَه ، فَلَ
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  المغني لابن قدامة 
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 ــــــــــــــــــــــــعضوم
  القَطْـــــــــــــــــــعِ

  
  

 

 " ، ورهمالْج هلَيي عالَّذ وهالْكُوعِ ، و نفَاقٍ مى بِاتنمالْي دالْي ولُّ الْقَطْعِ فَهحا مأَم
 : مقَالَ قَوو مهفَإِن ، رِقَةي السى فنمالْي هدي تعقُط قَد نم قرا إِذَا سفَقَطْ . فَأَم ابِعالْأَص

اختلَفُوا في ذَلك فَقَالَ أَهلُ الْحجازِ والْعراقِ : تقْطَع رِجلُه الْيسرى بعد الْيد الْيمنى ، 
ظَّاهرِ وبعض التابِعين : تقْطَع الْيد الْيسرى بعد الْيمنى ، ولَا يقْطَع منه وقَالَ بعض أَهلِ ال

 . كذَل رغَي  
  
  

 دعى برسلِ الْيجلَى قَطْعِ الرع هِمفَاقات دعنِيفَةَ بو حأَبو ، يعافالشو ، كالم لَفتاخو
الْي دالْي فقنِيفَةَ : يو حأَبانُ وفْيلَا ؟ فَقَالَ س ثَةً أَمثَال قرإِنْ س الْقَطْع فقلْ يى ، هنم

رإِنْ س : يعافالشو كالقَالَ مفَقَطْ ، و مرالْغ ثَةي الثَّالف هلَيا عمإِنلِ ، وجي الرف الْقَطْع ق
ي تعثَةً قُطنِ ثَاللَيلَا الْقَوكى ، ونمالْي لُهرِج تعةً قُطابِعر قرإِنْ س ى ، ثُمرسالْي هد

  مروِي عن عمر ، وأَبِي بكْرٍ ( أَعنِي : قَولَ مالك وأَبِي حنِيفَةَ ) . 
  

: ( والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما ) ولَم فَعمدةُ من لَم ير إِلَّا قَطْع الْيد قَولُه تعالَى 
  يذْكُرِ الْأَرجلَ إِلَّا في الْمحارِبِين فَقَطْ . 

  
 بِيأَنَّ الن " : وِيا رم دالْي دعلَ بجالر قَطَع نةُ مدمعو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  يأُت

ببِعدي فَقَطَع ثَةي الثَّالف ى بِهأَت ثُم ، لَهرِج ةَ فَقَطَعالثَّانِي ى ، ثُمنمالْي هدي فَقَطَع قرس د ه
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 دبنِ عابِرِ بج يثدح نذَا مه وِيرو ، " لَهرِج فَقَطَع ةابِعي الرف بِه يأُت ى ، ثُمرسالْي
، اللَّه  لُهقَو هدريو ، يثدلِ الْحأَه دنع كَرنم هإِلَّا أَن ، " لَهةَ فَقَتسامالْخ ذَهأَخ ثُم " يهفو

-  لَامالسلَاةُ والص هلَييثُ  -عدحلًا . وقَت ذْكُري لَمةٌ " ، وقُوبع يهِنفو شاحفَو نه " :
قَطَع الرجلَ بعد الْيد " ، وعند  -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -سٍ : " أَنَّ النبِي ابنِ عبا

 . ةسامي الْخف بدؤي هأَن كالم  
  

مذْهبِ : ينتقلُ فَإِذَا ذَهب محلُّ الْقَطْعِ من غَيرِ سرِقَة بِأَنْ كَانت الْيد شلَّاءَ ، فَقيلَ في الْ
  الْقَطْع إِلَى الْيد الْيسرى ، وقيلَ : إِلَى الرجلِ . 

  
واختلف في موضعِ الْقَطْعِ من الْقَدمِ ، فَقيلَ : يقْطَع من الْمفْصلِ الَّذي في أَصلِ الساقِ 

ي الْقَطْعِ ، وف انبلُ الْكَعخديلَ : يقو ، نم قْطَعا تهيلَ : إِنقو ، لَانخديلَ : لَا يق
  الْمفْصلِ الَّذي في وسط الْقَدمِ . 

  
واتفَقُوا علَى أَنَّ لصاحبِ السرِقَة أَنْ يعفُو عنِ السارِقِ ما لَم يرفَع ذَلك إِلَى الْإِمامِ لما 

نِ شرِو بمع نع وِير ولَ اللَّهسأَنَّ ر هدج نع أَبِيه نبٍ عيع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
قَالَ : " تعافَوا الْحدود بينكُم فَما بلَغنِي من حد فَقَد وجب " ، وقَولُه علَيه الصلَاةُ 

ةَ بِنمفَاط تكَان لَو " : لَامالسانَ : " وفْوصل لُهقَوو ، " دا الْحهلَيع تلَأَقَم دمحم ت
  هلَّا كَانَ ذَلك قَبلَ أَنْ تأْتينِي بِه ؟ " . 

  
 باحص هبهو قَدامِ وإِلَى الْإِم فَعرفَي الْقَطْع يهف جِبا يم رِقسارِقِ يي السلَفُوا فتاخو

قَة ما سرقَه ، أَو يهبه لَه بعد الرفْعِ وقَبلَ الْقَطْعِ ، فَقَالَ مالك ، والشافعي : علَيه السرِ
 . هلَيع دفَةٌ : لَا حطَائنِيفَةَ وو حقَالَ أَبامِ ، وإِلَى الْإِم عفر قَد هأَن؛ لدالْح  

  
حديثُ مالك عنِ ابنِ شهابٍ عن صفْوانَ بنِ عبد اللَّه بنِ صفْوانَ بنِ  فَعمدةُ الْجمهورِ

نام أُميةَ أَنه قيلَ لَه : " إِنَّ من لَم يهاجِر هلَك ، فَقَدم صفْوانُ بن أُميةَ إِلَى الْمدينة ، فَ
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ءَه فَجاءَ سارِق فَأَخذَ رِداءَه ، فَأَخذَ صفْوانُ السارِق فَجاءَ بِه في الْمسجِد وتوسد رِدا
 ولِ اللَّهسإِلَى ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ولُ اللَّهسر بِه رفَأَم ،-  هلَيع لَّى اللَّهص

 لَّمسانُ  -وفْوفَقَالَ ص ، هدي قْطَعقَةٌ ، أَنْ تدص هلَيع وه ولَ اللَّهسا رذَا يه أُرِد لَم :
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " نِي بِهيأْتلَ أَنْ تلَّا قَبفَه :
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  لَا يربو )
  

 فرِيـــــــــــــــتعـ
با ــرــــــــالــ

ــــــــــــــــــــــــــلُغ
  ــةً

  

  في لسان العربِ  قَالَ بن منظُورٍ
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  بداية اتهد واية المقتصد 
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  كتاب السرقة  
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يزِ ربا : ربا الشيءُ ، يربو ربوا ورِباءً : زاد ونما . وأَربيته : نميته . وفي التنزِيلِ الْعزِ" 
 امرا الْحبذَ الرأُخ هنمو قَاتدبِي الصريو : وبريا لرِب نم متيا آتمالَى : وعت قَالَ اللَّه ،

في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه قَالَ أَبو إِسحاق : يعنِي بِه دفْع الْإِنسان الشيءَ 
لَيس بِحرامٍ ، ولَكن لَا ثَواب لمن  ليعوض ما هو أَكْثَر منه ، وذَلك في أَكْثَرِ التفْسِيرِ

 أَو ، هنم أَكْثَر ذُ بِهخؤضٍ يكُلُّ قَر : امرفَالْح : انوا رِببالرذَ ، قَالَ : وا أَخلَى مع ادز
نسانُ يستدعي بِه ما هو أَكْثَر تجر بِه منفَعةٌ ، فَحرام ، والَّذي لَيس بِحرامٍ ، أَنْ يهبه الْإِ

وبريل فرذَا الْحه اءُ : قُرِئا ، قَالَ الْفَرهنم أَكْثَر وا هم ى لَهدهةَ لَييدالْه يدهي أَو ، 
حجازِ ، لتربو بِالتاءِ بِالْياءِ ونصبِ الْواوِ ، قَرأَها عاصم والْأَعمش ، وقَرأَها أَهلُ الْ

مرفُوعةً ، قَالَ : وكُلٌّ صواب ، فَمن قَرأَ لتربو ، فَالْفعلُ للْقَومِ الَّذين خوطبوا ، دلَّ 
م متطَيا أَعم وبريل اهنعفَم ، وبريا لأَهقَر نمو ، ونقُوطُ النا سبِهصلَى نءٍ عيش ن

 كَاةز نم متيا آتمو ، اللَّه دنا عياكز كذَل سلَيو ، هوبر كفَذَل ، هنم ذُوا أَكْثَرأْختل
ةُ : ميبالربِي . ورا يبي الرلُ فجى الربأَرو . يفعضو بِالتبرت لْك؛ فَت اللَّه هجونَ ورِيدت ن

في صلْحِ أَهلِ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -. وفي الْحديث عنِ النبِي  -مخفَّفَةٌ  -الربا 
نجرانَ : أَنْ لَيس علَيهِم ربيةٌ ، ولَا دم ، قَالَ أَبو عبيد : هكَذَا روِي بِتشديد الْباءِ 

الَ الْفَراءُ : إِنما هو ربيةٌ مخفَّف ، أَراد بِها الربا ، الَّذي كَانَ علَيهِم في والْياءِ ، وقَ
با حبالر نم ةيبثْلُ الرماءُ : وا . قَالَالْفَرونَ بِهطْلَبوا يي كَاناءَ الَّتمالدو ، ةيلاهالْج نةٌ مي

، سماع من الْعربِ ، يعنِي : أَنهم تكَلَّموا بِهِما بِالْياءِ ربيةٌ وحبيةٌ ، ولَم يقُولُوا  الاحتباءِ
 ةيلاهي الْجف لَفُوهستا اسم مهنطَ عقأُس هى أَننعالْمو ، اوا الْوملُهأَصةٌ ، ووبحةٌ ووبر نم

، لَفا كَانَ  سكُلُّ رِبو ، ونَ بِهطْلَبوا يمٍ كَانكُلُّ د مهنطَ عقأُس ، ةايجِن نم هونج أَو
 علَيهِم ، إِلَّا رؤوس أَموالهِم ، فَإِنهم يردونها ، وقَد تكَرر ذكْره في الْحديث ، والْأَصلُ

من ربا الْمالُ إِذَا زاد وارتفَع ، والاسم الربا مقْصور ، وهو في الشرعِ فيه الزيادةُ ، 
الزيادةُ علَى أَصلِ الْمالِ من غَيرِ عقْد تبايعٍ ، ولَه أَحكَام كَثيرةٌ في الْفقْه ، والَّذي جاءَ 

قَالَ ابن الْأَثيرِ : ولَم يعرف في اللُّغة ، قَالَ  -تشديد بِال -في الْحديث ربيةٌ 
 نولَةً مةَ فُعيرالس مهضعلَ بعا جا ، كَمبالر نولَةً مكُونَ فُعا أَنْ تبِيلُهس : رِيشخمالز

فلِ . وجارِي الروى جرا أَسهأَنوِ ؛ لرالس : ةُ ؛ أَيوبالر هلَيى فَعأَب نفَةَ : مطَه يثدي ح
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لَه ةقُوبكَالْع ، هلَيع ةاجِبالْو ةي الْفَرِيضةُ فاديالز هلَيفَع ، كَاةاءِ الزأَد نع دقَاعت نم  ،
أَي : منِ امتنع عنِ الْإِسلَامِ لأَجلِ الزكَاة ، كَانَ ويروى : من أَقَر بِالْجِزية فَعلَيه الربوةُ ، 

 . ادا : زوِهحنو سِينملَى الْخى عبأَرو . كَاةبِالز هلَيع جِبا يمم أَكْثَر ةيالْجِز نم هلَيع
نا منبأَص نلَئ : دأُح موارِ يصالْأَن يثدي حفيلِ وثمي التف هِملَيع نبِيرذَا لَنثْلَ ها مموي مه

، أَي : لَنزِيدنَّ ولَنضاعفَن . الْجوهرِي : الربا في الْبيعِ ، وقَد أَربى الرجلُ . وفي 
: قَةدالص يثدي حفى . وبأَر ى ، فَقَدبأَج نم : يثدنِ ،  الْحمحالر ي كَفو فبرتو

 فَختاءُ ؛ فَانالْم هلَيع با : صوبر ، هوحنو وِيقا السبرلِ . وبالْج نم ظَمكُونَ أَعى تتح
 لُهقَولَّ  -. وجو زع-  تظُمع اهنعيلَ : مق تبرو تزتضِ اهالْأَر فَةي صف ، تفَختانو

 نمو ، ادز اتالْجِه لَى أَيع ادو ، إِذَا زبرا يبر وفَه تبرأَ وقَر نفَم ، أَتبرو قُرِئو
ذَا قَرأَ وربأَت بِالْهمزِ ، فَمعناه ارتفَعت . وساب فُلَانٌ فُلَانا فَأَربى علَيه في السبابِ ؛ إِ

 لُهقَوو . هلَيع ادلَّ  -زجو زع-  ذَاتلَى الْأَخع زِيدذَةً تأَخ : ةً أَيابِيذَةً رأَخ مذَهفَأَخ :
 . تطَيا أَعمم أَكْثَر ذْتإِذَا أَخ ، تيبأَر كلةً ، كَقَودائز : أَي : رِيهوقَالَ الْج ،

الرو وبالرو : ابِيرالْأَع ناب دشأَن ، فوالْج فَاختانو ، رهةُ : الْبوب  
  

 ةوبرارٍ وهتابو ذُوونَ جدو

 

      نِقَانتخيقِ ما بِالركُمكَأَن  
  
  

بابِعِ والْأَص افلَى أَطْرع ذُوج دعا إِلَّا بهلَيع رقْدت تلَس : أَي : وبالرو . ذُكأْخوٍ يبر دع
نهِرب : ا أَينيبرى تتح ديا الصنطَلَبو . وبالر ذَها : أَخوبو ربرا يبري . والالْع فَسا . الن

قَالَ لَها :  -لَيه وسلَّم صلَّى اللَّه ع -رضي اللَّه عنها : أَنَّ النبِي  -وفي حديث عائشةَ 
 هِيجالن وهو ، رهالْب وهو وبا الرذَهي أَخالَّت ةابِيبِالر ادةً ؛ أَرابِيا ريشح اكي أَرا لم

يشالْح ككَذَلو هكَترحو يِهشي مرِعِ فسلْمل رِضعي يفَسِ الَّذالن راتوتو سا الْفَربرا . و
  إِذَا انتفَخ من عدوٍ أَو فَزعٍ ، قَالَ بِشر بن أَبِي خازِمٍ : 

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٤٩ 

ارعتسم يرك وبالر نما     كَتإِذَا م رِهخنم يففكَأَنَّ ح  
  
  

لِّحيانِي ، وتثْنِيته رِبوان ورِبيان ، والربا : الْعينةُ ، وهو الرما أَيضا علَى الْبدلِ ؛ عنِ ال
الْمالُ  وأَصلُه من الْواوِ ، وإِنما ثُني بِالْياءِ للْإِمالَة السائغة فيه ؛ من أَجلِ الْكَسرة . وربا

، زاد بِالربا ، والْمربِي : الَّذي يأْتي الربا 

 

 "

 

١٨٣

 

.  

  
  
  
  
  
  
  

ــــــــــــــــوأَن اع
ـــــــــــــا الرب  

  
  

قَالَ

 

 محمبِن أَبِ درٍكْي ب الزرعابن قَي)الجَ مٍيزِوية

 

  في أَنواعِ الربا  )

                                                 

 

١٨٣

 

   



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٠ 

  

 

، والْخفي حرم الربا نوعان : جلي وخفي ، فَالْجلي حرم لما فيه من الضررِ الْعظيمِ  " 
يلا الْجيلَةً : فَأَمسالثَّانِي و رِيمحتا ، ودلِ قَصالْأَو رِيمح؛ فَت يلةٌ إلَى الْجذَرِيع هأَنا ؛ لفَرِب 

د رخؤثْلُ أَنْ يم ، ةيلاهي الْجف هلُونفْعوا يي كَانالَّذ وهو ، سِيئَةالِ الني الْمف هزِيديو هني
، وكُلَّما أَخره زاد في الْمالِ ، حتى تصير الْمائَةُ عنده آلَافًا مؤلَّفَةً ؛ وفي الْغالبِ لَا 

 هتطَالَبم رخؤي قحتسأَى أَنَّ الْم؛ فَإِذَا ر اجتحم مدعإلَّا م كلُ ذَلفْعي ةادبِزِي هلَيع بِرصيو
قْتإلَى و قْتو نم عافديسِ ، وبالْحو ةطَالَبرِ الْمأَس نم يدفْتيا لذْلَهب كَلَّفت ا لَهذُلُهبي 

ع موجوده ، فَيربو ، فَيشتد ضرره ، وتعظُم مصيبته ، ويعلُوه الدين حتى يستغرِق جمي
الْمالُ علَى الْمحتاجِ من غَيرِ نفْعٍ يحصلُ لَه ، ويزِيد مالُ الْمرابِي من غَيرِ نفْعٍ يحصلُ 

نرِ ، فَمرالض ةلَى غَايع وهلُ أَخصحيلِ ، واطبِالْب يهالَ أَخأْكُلُ مفَي ، يهأَخل هنم  ةمحر
 كِّلَهؤمو لَهآك نلَعا ، وبالر مرأَنْ ح هلْقإلَى خ انِهسإِحو هتكْمحو ينماحمِ الرحأَر
وكَاتبه وشاهديه ، وآذَنَ من لَم يدعه بِحربِه وحربِ رسوله ، ولَم يجِئْ مثْلُ هذَا 

ف يدعا الْوبالر نع دمأَح املَ الْإِمئسرِ ، وائرِ الْكَبأَكْب نذَا كَانَ مهلو ، هرغَي ةي كَبِير
 بِي ؟ فَإِنْ لَمرت ي أَمقْضأَت : قُولُ لَهفَي نيد كُونَ لَهأَنْ ي وفَقَالَ : ه يهف كي لَا شالَّذ

لِ وزاده هذَا في الْأَجلِ ؛ وقَد جعلَ اللَّه سبحانه الربا ضد الصدقَة يقْضه زاده في الْما
 ﴾يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقَات  ﴿، فَالْمرابِي ضد الْمتصدقِ ، قَالَ اللَّه تعالَى : 

ربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه وما آتيتم من وما آتيتم من رِبا لي ﴿وقَالَ : 
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  ﴿وقَالَ :  ﴾ زكَاة ترِيدونَ وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ 

ه لَعلَّكُم تفْلحونَ واتقُوا النار الَّتي أُعدت تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّ
 رِينلْكَافل﴾

 

ثُم ذَكَر الْجنةَ الَّتي أُعدت للْمتقين الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ ،   
الر نع هانحبى سهفَن ، ابِينرالْم دلَاءِ ضؤهو قَةدبِالص رأَماسِ ، ولنل ظُلْم وي ها الَّذب

 . هِمانٌ إلَيسإح يي هالَّت  
  

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن دينِ زةَ بامأُس ناسٍ عبنِ عاب يثدح ننِ مييححي الصفو
وسلَّم قَالَ : 

 

لنسِيئَة إنما الربا في ا "

 

ومثْلُ هذَا يراد بِه حصر الْكَمالِ وأَنَّ الربا  "



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥١ 

إنما الْمؤمنونَ الَّذين إذَا ذُكر اللَّه  ﴿الْكَاملَ إنما هو في النسِيئَة ، كَما قَالَ تعالَى : 
 هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتكَّلُونَ ووتي هِمبلَى رعا وانإيم مهتادز﴾  : هلإلَى قَو

وكَقَولِ ابنِ مسعود :  ﴾ أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا  ﴿

 

"  " ى اللَّهشخي يالَّذ مالا الْعمإن

 

  "

 

١٨٤

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قَولُ محمد الطَّاهرِ بِن عاشورٍ

 

 وي أَنافباعِ الر  
  

 

 "زِي وهو ةيلاها الْجلُ : رِبعِ : الْأَورلَاحِ الشطي اصا فبلراعٍ لواءُ ثَلَاثَةَ أَنالْفُقَه تةٌ أَثْباد
  علَى الدينِ لأَجلِ التأْخيرِ . 

                                                 

 

١٨٤

 

  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 

 

 

 كتاب عمر في القضاء وشرحه» 

 

 

 

  القول في القياس »

 

 

 

فصل أخطاء القياسيين» 
  

 

 

 

  أجوبة مفصلة عما ذكره نفاة القياس» 

 

 

 

فصل الحكمة في الفرق بين اتحاد الجنس واختلافه في تحريم الربا» 

 

   

 

« 
 الجزء الثاني



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٢ 

  
نِ فيضوالْع دةُ أَحادزِي وهلِ وا الْفَضالثَّانِي : رِب افنالْأَص نم هفنبِص فنعِ الصيي ب

 . تامنِ الصةَ بادبعو يدعأَبِي س يثدي حف ةذْكُورالْم  
  

الثَّالثُ : رِبا النسِيئَة وهو بيع شيءٍ من تلْك الْأَصناف بِمثْله مؤخرا 

 

.  
  
 عوةُ نيكالالْم ادزلَى ولِ عيحالت ةمهبِت افنالْأَص نم داحئُولُ إِلَى وا يم وها : وابِعا ر

 نمو ، ةياليثُ الْعدح يهف كاليلُ ملدالِ ، ووعِ الْآجيبِب ةنودي الْمف همجرتا ، وبالر
أَنَّ لَفْظَ الر معز ناءِ ملَمرِيمِ الْعحي تةَ فشائع يثدح نذًا مأَخ دعٍ فَاسيلُ كُلَّ بمشا يب

 بِيرالْع نالَ ابم هإِلَيرِ ، ومالْخ ةارجت

 

 "

 

١٨٥

 

.

 

   
  

  
  
  
  
  

عِمومجي فا كَمبا الرم حكْ

 

وىتاالفَ 

 

  يةتيمبن لا 
  
  

                                                 

 

١٨٥

 

  التحرير والتنوير 

 

 

 

  سورة البقرة» 

 

 

 

ه الشيطان من قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط» 
المس

 

 

 

 

 

 الجزء الثالث  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٣ 

 

ه روحه عن تحرِيمِ الربا وما يفْعلُ من الْمعاملَات بين سئلَ شيخ الْإِسلَامِ قَدس اللَّ" 
 بقْلا فَيسِرعونُ ميدكُونُ الْمي نيلَّ الدإِذَا حا وبا إلَى الرلُوا بِهصوتي؛ ل مواسِ الْيالن

الٍ وم ةادى بِزِيرأُخ لَةامعي مف نيلَى الدع درلْ يهذَا وي هورِ فلَاةُ الْأُمو ملْزا يم
صاحبِ الْمالِ رأْس ماله دونَ ما زاد في معاملَة الربا ؟

 

   
  

الحاشية رقم: 

 

١  
 قَداعِ . ومالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك امراةُ حابرالْم : ابفَأَج

 

اللَّه صلَّى اللَّه  لَعن رسولُ "
 لَّلَ لَهحالْملِّلَ وحالْم نلَعو . هيداهشو هبكَاتو لَهوكما وبلَ الرآك لَّمسو هلَيع

 

"

 

قَالَ  
 . انونلْعم اناثْنفَال . يححيثٌ صدح يذمرالت  

  
يلاهي الْجا فبلُ الرإِنْ كَانَ أَصلُ فَإِذَا وجؤالُ الْملِ الْمجلَى الرع كُونُ لَهلَ يجأَنَّ الر : ة

حلَّ الْأَجلُ قَالَ لَه : أَتقْضي ؟ أَم تربِي ؟ . فَإِنْ وفَّاه وإِلَّا زاد هذَا في الْأَجلِ وزاد هذَا 
لُ والْأَصالُ . والْم فاعضتالِ فَيي الْمف . ينملساعِ الْممبِإِج امرا حبذَا الرهو . داح  

  
 يهف عازنذَا تى ؛ فَهرأُخ لَةامعلُوا بِمسوت نلَكو ودقْصالْم وذَا ها إذَا كَانَ هأَمو

نيب كُني ةُ فَلَمابحاالصأَمو ينملسالْم نونَ مرأَختا الْممفَإِن مرحذَا مأَنَّ ه اعنِز مه
  الْأَعمالُ بِالنيات والْآثَار عنهم بِذَلك كَثيرةٌ مشهورةٌ . 

  
 ودجوم وهلِ واطالِ بِالْبأَكْلِ الْمو اجِينتحرِ الْمرض نم يها فما لبالر مرالَى حعت اَللَّهو

اعِ فمبِإِج زجي ا : لَمسِرعم رِيمكَانَ الْغو نيلَّ الدا إذَا حأَمو . ةوِيبالر لَاتامعي الْم
الْمسلمين أَنْ يقْلب بِالْقَلْبِ لَا بِمعاملَة ولَا غَيرِها ؛ بلْ يجِب إنظَاره وإِنْ كَانَ موسرا 

هلَيكَانَ ع  . ارِهسإع علَا مو ارِهسي عةَ إلَى الْقَلْبِ لَا ماجفَاءُ فَلَا حالْو  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٤ 

الْمدين والْواجِب علَى ولَاة الْأُمورِ بعد تعزِيرِ الْمتعاملين بِالْمعاملَة الربوِية : بِأَنْ يأْمروا 
الِ . والْم أْسر يدؤا أَنْ يهنفَّى موي لَّاتغم لَها وسِرعةَ فَإِنْ كَانَ موِيبةَ الراديطُوا الزقسي

 لَمأَع اَللَّهو كَانبِ الْإِمسا بِحهنم ينِهي دفو

 

 "

 

١٨٦

 

.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تابِالك نم باالر رِيمِتحى علَدلَّةُ الأَ

 

   
  

                                                 

 

١٨٦

 

  مجموع فتاوى ابن تيمية 

 

 

 

  الفقه» 

 

 

 

  باب الربا» 

 

 

 

فصل أوقع العقود المحرمة ثم تاب» 

 

 

 

الجزء التاسع و  »
 العشرون 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٥٥ 

  رك و تعالَى يقُولُ الحَق تبا
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلاَّ كَمقُوما لاَ يبأْكُلُونَ الري ينالَّذ
الْب لَّ اللّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبمقَالُواْ إِن مهبِأَن كذَل سن الْما فَمبالر مرحو عي

 كلَـئفَأُو ادع نمو إِلَى اللّه هرأَمو لَفا سم فَلَه ىهفَانت هبن رظَةٌ معوم اءهج
أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ 

 

)

 

 

 

٢٧٥

 

(

 

  اللّهو قَاتدبِي الصريا وبالْر اللّه قحمي
حيمٍ لاَ يكُلَّ كَفَّارٍ أَث ب

 

)

 

 

 

٢٧٦

 

(

 

  ﴾

 

١٨٧  
  
  

  اهيرِسِفْي تف يبِطُرالقُ يارِصنالأَ دمحن أَبِ دمحم لُوقَ
  

 

الْآيات تضمنت أَحكَام الربا وجواز عقُود الْمبايِعات ، والْوعيد لمن استحلَّ الربا " 
علَى فع رأَصأَلَةً :وسثَلَاثُونَ مانٌ وثَم كي ذَلفو ، هل

 

   
  

الْأُولَى :

 

  ذنِ الْأَخع ربذُونَ ، فَعأْخي ( َأْكُلُوني )  ابأْكُلُونَ الري ينالَى : الَّذعت لُهقَو
غة الزيادةُ مطْلَقًا ، يقَالُ : ربا بِالْأَكْلِ ؛ لأَنَّ الْأَخذَ إِنما يراد للْأَكْلِ . والربا في اللُّ

 الشيءُ يربو إِذَا زاد ، ومنه الْحديثُ : فَلَا واللَّه ما أَخذْنا من لُقْمة إِلَّا ربا من تحتها
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن يها فعي دالَّذ امنِي الطَّععي   ملسيثَ مدالْح جرخ ، كَةربِالْب

ثُم  رحمه اللَّه . وقياس كتابته بِالْياءِ للْكَسرة في أَوله ، وقَد كَتبوه في الْقُرآن بِالْواوِ .
موارِده ، فَمرةً أَطْلَقَه علَى  إِنَّ الشرع قَد تصرف في هذَا الْإِطْلَاقِ فَقَصره علَى بعضِ

 لَمو .  هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخو :   ودهي الْيالَى فعت ا قَالَ اللَّهامِ ، كَمربِ الْحكَس
لْمالَ الْحرام ، كَما قَالَ يرِد بِه الربا الشرعي الَّذي حكم بِتحرِيمه علَينا وإِنما أَراد ا

                                                 

 

١٨٧

 

 سورة البقرة  
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تعالَى : سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت ؛ يعنِي بِه الْمالَ الْحرام من الرشا ، وما 
بِيلٌ  . وس ينيي الْأُما فنلَيع سثُ قَالُوا : لَييح ينيالِ الْأُموأَم نم لُّوهحتذَا اسلَى هع

 فرع هلَيي عا الَّذبالرو .  سِباكْت هجو امٍ بِأَيرالٍ حكُلِّ م نع يهالن يهلُ فخدفَي
 . هنيبا نلَى مع اتومطْعي الْمفو قُودي الْعلُ ففَاضالتاءِ ، وسالن رِيمحت : ئَانيعِ شرالش

غَالو زِيدي رِيمبِي ؟ فَكَانَ الْغرت ي أَمقْضرِيمِ : أَتلْغا لهلقَو نم ، لُهفْعت برالْع تا كَانم هب
. ةفَاقِ الْأُمبِات مرحم ذَا كُلُّههو . هلَيع بالطَّال بِرصيالِ والْم ددي عف

 

   
  

الثَّانِيةُ :

 

 الْب ي أَكْثَرا فإِمالٍ ، ونِ ميي عا فإِم ةادى زِينعما لهعنم جِدا تمإِن ةوعنموعِ الْمي
مرة منفَعة لأَحدهما من تأْخيرٍ ونحوِه . ومن الْبيوعِ ما لَيس فيه معنى الزيادة ، كَبيعِ الثَّ

احها ، وكَالْبيعِ ساعةَ النداءِ يوم الْجمعة ، فَإِنْ قيلَ لفَاعلها ، آكلُ الربا قَبلَ بدو صلَ
. بِيهشتو زوجفَت

 

   
  

الثَّالثَةُ :

 

 ولُ اللَّهسقَالَ : قَالَ ر  رِيدالْخ يدعأَبِي س  نمٍ  علسماللَّفْظُ لةُ ومى الْأَئور

 

 
بِالش يرعالشو ربِالْب رالْبو ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّه : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيرِ صع

لْآخذُ والتمر بِالتمرِ والْملْح بِالْملْحِ مثْلًا بِمثْلٍ يدا بِيد فَمن زاد أَوِ استزاد فَقَد أَربى ا
 افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ :   تامنِ  الصةَ بادبع يثدي حفاءٌ  . ووس يهي فطعالْمو

فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيد  . وروى أَبو داود  عن عبادةَ بنِ الصامت  أَنَّ 
ص ولَ اللَّهسر ةضةُ بِالْفضالْفا وهنيعا وهرببِ تبِالذَّه بقَالَ : الذَّه لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه

مدي  تبرها وعينها والْبر بِالْبر مدي بِمديٍ والشعير بِالشعيرِ مدي بِمديٍ والتمر بِالتمرِ
ملْح بِالْملْحِ مدي بِمديٍ فَمن زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى ولَا بأْس بِبيعِ الذَّهبِ بِمديٍ والْ

يرِ وعبِالش رعِ الْبيبِب أْسلَا بسِيئَةٌ فَلَا وا نأَمو دا بِيدا يمهةُ ، أَكْثَرضالْفو ةضبِالْف ، يرعالش
أَكْثَر ةنالس هذى هضقْتلِ بِملَى الْقَواءُ علَمالْع عمأَجسِيئَةٌ فَلَا  . وا نأَمو دا بِيدا يمه

داحفًا ونا صملَهعكًا  جاليرِ فَإِنَّ  معالشو ري الْبإِلَّا ف ينملساءِ الْمةُ فُقَهاعما جهلَيعا ، و
فَلَا ي  ةينداءِ الْملَمظَمِ ععمو  ياعزالْأَوو   ثلُ اللَّيقَو وهو ، داحبِو انا اثْنمهنم وزج
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والشامِ  ، وأَضاف مالك  إِلَيهِما السلْت . وقَالَ اللَّيثُ   : السلْت والدخن والذُّرةُ 
قَالَهو ، داحو فنبٍ   .  صهو ناب  

  
 هذه لَفَتتفَإِذَا اخ ) : لَامالس هلَيقَالَ عا . وهعلَ مةُ فَلَا قَونالس تتإِذَا ثَبو : قُلْت

 يرعالشو ربِالْب رالْب ) : لُهقَوو . (  دا بِيدإِذَا كَانَ ي مئْتش فوا كَيفَبِيع افنيرِ  الْأَصعبِالش
) دليلٌ علَى أَنهما نوعان مختلفَان كَمخالَفَة الْبر للتمرِ ، ولأَنَّ صفَاتهِما مختلفَةٌ 
صلَ وأَسماؤهما مختلفَةٌ ، ولَا اعتبار بِالْمنبِت والْمحصد إِذَا لَم يعتبِره الشرع ، بلْ فَ
 . يثدابِ الْححأَصو  رِيالثَّونِيفَةَ   وأَبِي حو   يعافالش  بذْهذَا مهو ، نيبو  

  
الرابِعةُ :

 

  نم درا ومإِن رِيمحالتو يهإِلَى أَنَّ الن بذْهانَ  يفْيأَبِي س نةُ باوِيعكَانَ  م
اللَّه علَيه وسلَّم في الدينارِ الْمضروبِ والدرهمِ الْمضروبِ لَا في التبرِ من  النبِي صلَّى

الذَّهبِ والْفضة بِالْمضروبِ ، ولَا في الْمصوغِ بِالْمضروبِ . وقَد قيلَ إِنَّ ذَلك إِنما 
، حتى وقَع لَه مع عبادةَ  ما خرجه مسلم  وغَيره ، قَالَ :  كَانَ منه في الْمصوغِ خاصةً

فَأَم ةضف نةٌ ما آنِينا غَنِممةً ، فَكَانَ ميركَث مائا غَنننِمةُ  فَغاوِيعاسِ ملَى النعا ونوغَز ر
يطي أُعا فهعيلًا بِبجةُ  راوِيعم نةَ بادبلَغَ عفَب كي ذَلف اسالن عازناسِ ، فَتالن ات

الصامت  ذَلك فَقَام فَقَالَ : إِني سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينهى عن بيعِ 
الْبر والشعيرِ بِالشعيرِ والتمرِ بِالتمرِ والْملْحِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ والْفضة بِالْفضة والْبر بِ

،  بِالْملْحِ إِلَّا سواءً بِسواءٍ عينا بِعينٍ من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى ، فَرد الناس ما أَخذُوا
أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ عن رسولِ اللَّه صلَّى فَبلَغَ ذَلك معاوِيةَ  فَقَام خطيبا فَقَالَ : 

 نةُ بادبع فَقَام هنا مهعمسن فَلَم هبحصنو هدهشا نكُن يثَ قَدادأَح لَّمسو هلَيع اللَّه
بِم ثَندحقَالَ : لَن ةَ ثُمصالْق ادفَأَع  تامالص هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا منعما س

ما أُبالي أَلَّا أَصحبه في جنده في لَيلَة  -أَو قَالَ  وإِنْ رغم  -وسلَّم وإِنْ كَرِه معاوِيةُ   
بر   : وقَد روِي أَنَّ هذه الْقصةَ سوداءَ  . قَالَ حماد  هذَا أَو نحوه . قَالَ  ابن عبد الْ

 ، هعا مملَه كذَل قَعكُونَ ولُ أَنْ يمتحيةَ   . واوِيعم عاءِ  مدرأَبِي الدل  تا كَانمإِن
وي علُ الَّذالْأَص وهةَ  ، وادبعفُوظٌ لحم فري الْعيثَ فدالْح نلَكي واءُ فلَمالْع هلَيلَ ع
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بابِ ( الربا ) . ولَم يختلفُوا أَنَّ فعلَ معاوِيةَ  في ذَلك غَير جائزٍ ، وغَير نكيرٍ أَنْ يكُونَ 
يلَانلا جمهةُ  فَإِنادبعاءِ  ودرو الدأَب هملع ا قَدم هلَيع يفةُ  خاوِيعم  ةابحاءِ الصفُقَه نم

 ، مهوند وه نمم مرِهغَي دنع جِدا وم  رمعكْرٍ  ولَى أَبِي بع يفخ قَدو ، مارِهبكو
ب وهكَانَ و اسٍ  ، فَقَدبنِ عبِ ابذْهكَم هبذْهكُونَ ملُ أَنْ يمتحيى . ورةُ  أَحاوِيعفَم رح
في الْعلْمِ لَا يرى الدرهم بِالدرهمينِ بأْسا حتى صرفَه عن ذَلك أَبو سعيد   . وقصةُ 

معاوِيةَ  هذه مع عبادةَ  كَانت في وِلَاية عمر   . قَالَ  قَبِيصةُ بن ذُؤيبٍ   : إِنَّ عبادةَ  
ش كَرأَن ةَ   . فَقَالَ لَهيندلَ الْمخدا وبِه تضٍ أَنبِأَر كناكةَ  فَقَالَ : لَا أُساوِيعلَى مئًا عي

عمر   : ما أَقْدمك ؟ فَأَخبره . فَقَالَ : ارجِع إِلَى مكَانِك ، فَقَبح اللَّه أَرضا لَست فيها 
كَتو !ثَالُكلَا أَمو.  " هلَيع ةَ لَكارةَ   " لَا إِماوِيعإِلَى م ب

 

   
  

الْخامسةُ :

 

روى الْأَئمةُ واللَّفْظُ  للدارقُطْنِي  عن علي  رضي اللَّه عنه قَالَ : قَالَ  
رسولُ

 

 ارِ وينبِالد ارينالد : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا اللَّهنِهِميلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالد
من كَانت لَه حاجةٌ بِورِقٍ فَلْيصرِفْها بِذَهبٍ وإِنْ كَانت لَه حاجةٌ بِذَهبٍ فَلْيصرِفْها 

 ارينالد ) : لَامالس هلَيع ، لُهاءُ فَقَولَماءَ . قَالَ الْعهاءَ ورِقٍ هبِو مهرالدارِ وينبِالد
بِالدرهمِ لَا فَضلَ بينهما  ) إِشارةٌ إِلَى جِنسِ الْأَصلِ الْمضروبِ ، بِدليلِ قَوله : ( الْفضةُ 

 بالذَّهاءُ ودوالساءُ وضيةُ الْبضالْفيثَ . ودبِ  ) الْحبِالذَّه بالذَّهو ةضبِالْف رمالْأَح
 والْأَصفَر كُلُّ ذَلك لَا يجوز بيع بعضه بِبعضٍ إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ سواءً بِسواءٍ علَى كُلِّ حالٍ ،

علَى هذَا جماعةُ أَهلِ الْعلْمِ علَى ما بينا . واختلَفَت الروايةُ عن مالك  في الْفُلُوسِ 
ا أَلْحقَها بِالدراهمِ من حيثُ كَانت ثَمنا للْأَشياءِ ، ومنع من إِلْحاقها مرةً من حيثُ إِنهفَ

 . لَدونَ بد لَدا ببِه صتخا يمإِنو لَدي كُلِّ با فنثَم تسلَي  
  

السادسةُ :

 

 ر ا قَدبِم اربتلَا اع نع وِيهري مهضعبو  كالابِ محأَص نيرٍ مكَث نع وِي
 ، ةوبرضم انِيرند أَو ةوبرضم ماهرةٌ إِلَى داجح بِهو وجرالْخ هزفحاجِرِ يي التف  كالم

لضقُولُ لفَي بِهذَه أَو هتضبِ بِفرالض اري دأْتذْ فَيخبِي وذَه أَو هذي هتضذْ فابِ ، خر
كدلِ يمع رقَد  انِيرند إِلَي فَعادو هذي هتضي فةً فوبرضم ماهرد بِي أَوي ذَهةً فوبرضم
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ذَلك جائز للضرورة ،  لأَني محفُوز للْخروجِ وأَخاف أَنْ يفُوتنِي من أَخرج معه ، أَنَّ
وأَنه قَد عملَ بِه بعض الناسِ . وحكَاه  ابن الْعربِي  في قَبسِه عن مالك  في غَيرِ التاجِرِ 

نتها مائَةٌ ، وإِنَّ  مالكًا  خفَّف في ذَلك ، فَيكُونُ في الصورة قَد باع فضته الَّتي زِ
 قَالَ لَه لَو هأَن كذَل ازوج بجي أَوالَّذا . وبالر ضحذَا مهو ائَةبِم هرأَج ماهرةُ دسمخو

هترأُج طَاهأَعو هنا مهضا قَبهبرا ضفَلَم ، ةربِأُج كلَى ذَلع هقَاطَعو هذي هل رِبا ، : اض
 كَّبالِ فَرإِلَى الْم ظَرا نمإِن  كالما ،  وركُونُ آخي يالَّذ ولًا هأَو  كاللَ مي فَعفَالَّذ
يب  كالمل يهةُ فجالْحو :   بِيرالْع ناءِ . قَالَ  ابالْفُقَه رائس اهأَبالِ ، والْح كْمح هلَيةٌ عن

الَ أَبو عمر  رحمه اللَّه : وهذَا هو عين الربا الَّذي حرمه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه . قَ
 علَيه وسلَّم بِقَوله : ( من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى  ) . وقَد رد ابن وهبٍ  هذه الْمسأَلَةَ

كاللَى مئَلَّا   علو ةارجطَلَبِ التفْقِ لابِ الرب نم كأَنَّ ذَل  رِيهالْأَب  معزا . وهكَرأَنو
 . يهغتبيو كإِلَى ذَل دقْصي نمم بِيرأَنْ ي ادأَر نلَى ما إِلَّا عبالر سلَيو ، وقالس فُوتي

رِيهالْأَب  سِينو   ةَ لَهلَا نِي وهو سِيئَةا بِنبثَو اعب نيمف ، هلقَوعِ ، وائي قَطْعِ الذَّرف لَهأَص
و بِه هاعا بم ونبِد هنم هاعيتاب لَه وزجلَا ي هإِن :  اعبوقِ يي السف هجِدي ثُم هائري شإِنْ ف

لَى ذَلك ولَم يبتغه ، ومثْلُه كَثير ، ولَو لَم يكُنِ الربا إِلَّا علَى من قَصده ما لَم يقْصد إِ
إِلَّا أَكَلَ الرو هفَق نا إِلَّا منوقي سف جِرتلَا ي :   رمقَالَ ع قَداءِ . ولَى الْفُقَهإِلَّا ع مرا  حب

يذَا بهو . . هدشر أُلْهِمو افصالْإِن زِقر نمل ن  
  

قُلْت : وقَد بالَغَ مالك  رحمه اللَّه في منعِ الزيادة حتى جعلَ الْمتوهم كَالْمتحقَّقِ ، 
حو ةلذَّرِيعا لدمٍ سهردارٍ وينا بِدمهردا واريند عنفَم مهولَا تإِذْ لَو ، اتمهولتا لمس

لْزي هزِيعِ ، فَإِنوالت دنع اثَلَةمذُّرِ الْمعبِت كذَل عنلِّلَ مع قَدلَا . وادبا تلَم ةاديالز هنم م
الْمعنوِي ، وذَلك أَنه منع دينارا ذَهب وفضةٌ بِذَهبٍ . وأَوضح من هذَا منعه التفَاضلَ 

 نذَا مهونَ ، وى الدأَلْغي والالْع لَةقَابي مف ونبِ الدالذَّه نا ماريندي والبِ الْعالذَّه نم
كَرنم هنةَ عايوالر لْكلَّ أَنَّ تفَد ، اللَّه همحر ظَرِهيقِ نقد . لَمأَع اللَّهو . حصلَا تةٌ و  
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السابِعةُ :

 

  ماهرد عطْبتو برضلَ أَنْ تقَب ةضالْفبِ والذَّه طَعق ربالت :   طَّابِيقَالَ  الْخ
الدنانِيرِ . وقَد حرم  أَو دنانِير ، واحدتها تبرةٌ . والْعين : الْمضروب من الدراهمِ أَوِ

 رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنْ يباع مثْقَالُ ذَهبِ عينٍ بِمثْقَالٍ وشيءٍ من تبرٍ غَيرِ
ضرِ الْمغَيو ةضالْف نوبِ مرضالْم نيب تفَاوالت مرح ككَذَلوبٍ  . ورضا ، مهنوبِ مر

وذَلك معنى قَوله : ( تبرها وعينها سواءٌ ) .

 

   
  

الثَّامنةُ :

 

أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ التمر بِالتمرِ ولَا يجوز إِلَّا مثْلًا بِمثْلٍ . واختلَفُوا في بيعِ  
ترمبِالت ةداحالْو ةرمالت  يعافالش  هعننِ ، فَميتبحِ بِحالْقَم نم ةداحالْو ةبالْحنِ ، وي

وأَحمد  وإِسحاق   والثَّورِي  ، وهو قياس قَولِ مالك  وهو الصحيح ؛ لأَنَّ ما جرى 
قَليلُه في ذَلك قياسا ونظَرا . احتج من أَجاز ذَلك الربا فيه بِالتفَاضلِ في كَثيرِه دخلَ 

زولَا ميلَ وكلَا م هأَنةُ ، قَالَ : ليمالْق هلَيع جِبنِ لَا تيترمالتو ةرمالت كلهتسونَ بِأَنَّ م
  فَجاز فيه التفَاضلُ . 

  
التاسعةُ :

 

 ر لَمي اعالَّذةٌ ، ورشتنم هوعفُرةٌ ويرابِ كَثذَا الْبلَ هائسأَنَّ م اللَّه كمح
 يربِطُ لَك ذَلك أَنْ تنظُر إِلَى ما اعتبره كُلُّ واحد من الْعلَماءِ في علَّة الربا ، فَقَالَ أَبو

هنكَو كلَّةُ ذَلنِيفَةَ   : عنُ  حزلُ أَوِ الْوالْكَي لُهخدا يا ، فَكُلُّ مسا جِنونزوم يلًا أَوكم
 عيب عنفَم ، وزجسِيئًا لَا ين لًا أَوفَاضتضٍ معبِب هضعب عيفَإِنَّ ب ، داحسٍ وجِن نم هدنع

أَنلًا ؛ لفَاضتضٍ معبِب هضعابِ برالت هأَننِ ؛ ليصا بِقُرصقُر زبالْخ ازأَجلُ ، والْكَي لُهخدي ه
لَم يدخلْ عنده في الْكَيلِ الَّذي هو أَصلُه ، فَخرج من الْجِنسِ الَّذي يدخلُه الربا إِلَى ما 

نلَّةُ كَوالْع :   يعافقَالَ  الشو . اهدفَلَا ع ، يددي الْجف لُهذَا قَوا . هسا جِنومطْعم ه
انَ يجوز عنده بيع الدقيقِ بِالْخبزِ ولَا بيع الْخبزِ بِالْخبزِ متفَاضلًا ولَا نسِيئًا ، وسواءٌ أَكَ

ضيب هدنع وزجلَا يا . ويرفَط ا أَويرمخ زبلَا الْخنِ ، ويتانمةٌ بِرانملَا رنِ ، ويتضيةٌ بِب
ي الْقَدقَالَ فأْكُولٌ . وم امطَع كُلَّه كأَنَّ ذَلسِيئَةً ؛ للَا نو دا بِيدنِ لَا ييتةٌ بِبِطِّيخيمِ : بِطِّيخ

صحابِنا الْمالكية في ذَلك ، وأَحسن ما في كَونه مكيلًا أَو موزونا . واختلَفَت عبارات أَ
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ذَلك كَونه مقْتاتا مدخرا للْعيشِ غَالبا جِنسا ، كَالْحنطَة والشعيرِ والتمرِ والْملْحِ 
الدو ةالذُّرزِ وا كَالْأَراهنعي ما فما ، وهلَيوصِ عصنالْم الْقَطَانِيسِمِ ، ومالسنِ وخ

 ، وتيالزلُولُ والْخانُ والْأَلْبو وماللُّح ككَذَلصِ ، ومالْحاءِ وياللُّوبسِ ودالْعكَالْفُولِ و
لْعسلُ والسكَّر . والثِّمار كَالْعنبِ والزبِيبِ والزيتون ، واختلف في التينِ ، ويلْحق بِها ا

ا فَهذَا كُلُّه يدخلُه الربا من جِهة النساءِ . وجائز فيه التفَاضلُ لقَوله علَيه السلَام إِذَ
بِ الْفَواكه اختلَفَت هذه الْأَصناف فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ يدا بِيد  . ولَا رِبا في رطْ

و انجاذَنالْبارِ ويالْخثَّاءِ والْقى وثْرالْكُمو انمالرالْبِطِّيخِ وفَّاحِ وقَى كَالتبي لَا ترِ الَّتغَي
أَنلًا ؛ لفَاضتالْبِيضِ بِالْبِيضِ م عيب وزجلَا ي :   كالقَالَ م . اتاورضالْخ نم كا ذَلمم ه

 زائكَمِ   : جالْح دبنِ عب اللَّه دبع نب دمحقَالَ مثْلٍ . وثْلًا بِمم هدنع وزجيو ، رخدي
.   ياعزلُ الْأَوقَو وهو ، رخدا لَا يمم هأَن؛ ل أَكْثَرنِ ويتضيةٌ بِبضيب

 

   
  

الْعاشرةُ :

 

ختلَف النحاةُ في لَفْظ " الربا " فَقَالَ الْبصرِيونَ   : هو من ذَوات الْواوِ ؛ ا 
لأَنك تقُولُ في تثْنِيته : رِبوان ، قَالَه  سيبويه   . وقَالَ الْكُوفيونَ   : يكْتب بِالْياءِ ، 

جلِ الْكَسرة الَّتي في أَوله . قَالَ الزجاج   : ما رأَيت خطَأً أَقْبح من وتثْنِيته بِالْياءِ ، لأَ
عنلَا أَشذَا وي  هطَأُ فالْخ يهِمكْفا لَا يمءُونَ : وقْري مهو ةثْنِيي التئُوا فطخى يتطِّ حالْخ

أَموالِ الناسِ قَالَ محمد بن يزِيد   : كُتب " الربا " في آتيتم من رِبا ليربو في 
يربو . الْمصحف بِالْواوِ فَرقًا بينه وبين الزنا ، وكَانَ الربا أَولَى منه بِالْواوِ ؛ لأَنه من ربا

 

   
  

الْحاديةَ عشرةَ :

 

: لَا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذي يتخبطُه الشيطَانُ من قَولُه تعالَى  
الْمس الْجملَةُ خبر الابتداءِ وهو ( الَّذين ) . والْمعنى من قُبورِهم ، قَالَه ابن عباسٍ  

بِيعالرةُ  وادقَترٍ  ويبج نابو   داهجمقَالَ   وو .   ديز نابو  يدالسو   اكحالضو
 بعضهم : يجعلُ معه شيطَانٌ يخنقُه . وقَالُوا كُلُّهم : يبعثُ كَالْمجنون عقُوبةً لَه وتمقيتا

أْوِيلَ الْمذَا التي هقَويرِ . وشحلِ الْميعِ أَهمج دنع   ودعسنِ ماب اءَةري قأَنَّ ف هلَيع عمج
تفَكَان ةا أَلْفَاظُ الْآيأَمةَ   : ويطع نقَالَ اب . " قُوما يإِلَّا كَم ةاميالْق موونَ يقُوملَا ي " 

الد ةارجعٍ إِلَى تشجصٍ ورمِ بِحالِ الْقَائح بِيهشلُ تمتحت عأَنَّ الطَّم؛ ل وننجامِ الْميا بِقين
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والرغْبةَ تستفزه حتى تضطَرِب أَعضاؤه ، وهذَا كَما تقُولُ لمسرِعٍ في مشيِه يخلطُ في 
بش قَدذَا! وه نج قَد : رِهغَي عٍ أَوفَز نا مإِم هكَاترح ئَةيا ههاطشي نف هاقَتى  نشالْأَع ه

 : هلي قَوف وننبِالْج  
  

 لَقأَو الْجِن فطَائ نا مبِه ا أَلَممكَأَنى ورالس بغ نع بِحصتو  
 : رقَالَ آخو  

  
 لَقاءَ أَومأَس بح نبِي م كرملَع  

ابنِ مسعود  وتظَاهرت بِه أَقْوالُ الْمفَسرِين يضعف هذَا  لَكن ما جاءَت بِه قراءَةُ
التأْوِيلَ . و ( يتخبطُه ) يتفَعلُه من خبطَ يخبِطُ ، كَما تقُولُ : تملَّكَه وتعبده . فَجعلَ 

ا ، وبالر أَكَلَةةَ للَامالْع هذه اللَّه نوا مجرإِذَا خ مفَه ، مفَأَثْقَلَه طُونِهِمي بف اهبأَر هأَن كذَل
 مهطُونب تفَختان قَد ةاميالْق موثُونَ يعبي مهقَالُ : إِنيقُطُونَ . وسيونَ وقُومي مورِهقُب

ناس يمشونَ علَيهِم . وقَالَ بعض الْعلَماءِ : إِنما كَالْحبالَى ، وكُلَّما قَاموا سقَطُوا وال
ءُ ذَلك شعار لَهم يعرفُونَ بِه يوم الْقيامة ثُم الْعذَاب من وراءِ ذَلك ، كَما أَنَّ الْغالَّ يجِي

م الْعذَاب من وراءِ ذَلك . وقَالَ تعالَى : ( بِما غَلَّ يوم الْقيامة بِشهرة يشهر بِها ثُ
يأْكُلُونَ ) والْمراد يكْسِبونَ الربا ويفْعلُونه . وإِنما خص الْأَكْلَ بِالذِّكْرِ لأَنه أَقْوى 

عِ وشلَى الْجالٌّ عد هأَنلالِ ، وي الْمف انسالْإِن دقَاصلٌ مجقَالُ : رصِ ، يرالْح دأَش وه
جشع بين  الْجشعِ وقَوم جشعونَ ، قَالَه في الْمجملِ . فَأُقيم هذَا الْبعض من توابِعِ 

الْعيالِ داخلٌ  الْكَسبِ مقَام الْكَسبِ كُلِّه ، فَاللِّباس والسكْنى والادخار والْإِنفَاق علَى
  في قَوله : ( الَّذين يأْكُلُونَ ) . 

  
الثَّانِيةَ عشرةَ :

 

  ، الْجِن ةجِه نم عرالص كَرأَن نكَارِ مإِن ادلَى فَسيلٌ علد ةالْآي هذي هف
يسلُك في الْإِنسان ولَا يكُونُ منه مس ،  وزعم أَنه من فعلِ الطَّبائعِ ، وأَنَّ الشيطَانَ لَا

وقَد مضى الرد علَيهِم فيما تقَدم من هذَا الْكتابِ . وقَد روى  النسائي  عن أَبِي الْيسرِ  
و فَيعدي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ : كَانَ ر نم ذُ بِكوي أَعإِن مقُولُ : اللَّه
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التردي والْهدمِ والْغرقِ والْحرِيقِ وأَعوذُ بِك أَنْ يتخبطَنِي الشيطَانُ عند الْموت وأَعوذُ 
را  . ويغلَد وتأَنْ أَم وذُ بِكأَعا وبِردم كبِيلي سف وتأَنْ أَم بِك  يثدح نم وِي

ى محمد بنِ الْمثَنى  حدثَنا أَبو داود  حدثَنا همام  عن قَتادةَ  عن أَنسٍ  عنِ النبِي صلَّ
والْبرصِ  اللَّه علَيه وسلَّم أَنه كَانَ يقُولُ : اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْجنون والْجذَامِ

 وسسمم وفَه ، سأَللُ وجالر سقَالُ : مونُ ، ينالْج : سالْمقَامِ . والْأَس ئيسو
ومأْلُوس إِذَا كَانَ مجنونا ، وذَلك علَامةُ الربا في الْآخرة  . وروِي في حديث الْإِسراءِ 

برِيلُ  فَمررت بِرِجالٍ كَثيرٍ كُلُّ رجلٍ منهم بطْنه مثْلُ الْبيت الضخمِ : فَانطَلَق بِي جِ
متصدين علَى سابِلَة آلِ فرعونَ  وآلُ فرعونَ  يعرضونَ علَى النارِ بكْرةً وعشيا 

تي ةوميهثْلَ الْإِبِلِ الْمقْبِلُونَ ملُونَ فَإِذَا فَيقعلَا يونَ وعمسلَا ي رجالشةَ وارجطُونَ الْحبخ
 مهدأَح قُومي ونَ ثُمعرصفَي مهطُونب يلُ بِهِمموا فَتقَام طُونالْب لْكت ابحأَص بِهِم سأَح

رونَ بيعطتسفَلَا ي عرصفَي هطْنب يلُ بِهمفَي ينقْبِلم مهطَئُوننَ  فَيوعرآلُ ف ماهشغى يتا حاح
 ومدبِرِين فَذَلك عذَابهم في الْبرزخِ بين الدنيا والْآخرة وآلُ فرعونَ  يقُولُونَ اللَّهم لَا

: ويوم تقُوم الساعةُ أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد تقمِ الساعةَ أَبدا ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ 
يا جِبرِيلُ  من هؤلَاءِ ؟ قَالَ : ( هؤلَاءِ الَّذين يأْكُلُونَ الربا لَا  -قُلْت  -الْعذَابِ  

  سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي يالَّذ قُوما يونَ إِلَّا كَمقُومونُ ، ينالْج : سالْمو .  (
 . دوالرو الْأُلْسو لَقالْأَو ككَذَلو  

  
ذَلك بِأَنهم قَالُوا إِنما الْبيع مثْلُ الربا معناه عند جميعِ الْمتأَولين في  الثَّالثَةَ عشرةَ :

ويرد اصٍ بلْ ينقَض بيعه ،  سلَف ولَا يقَالُ ذَلك لمؤمنٍ ع الْكُفَّارِ ، ولَهم قيلَ : فَلَه ما
 هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص كذَللًا ، فَلاهإِنْ كَانَ جو لُهعف

ذُ الْعأْخي قَد نلَك .  در وا فَهنرأَم. ةالْآي هذه يدعو نم فا بِطَربي الراةُ فص

 

   
  

الرابِعةَ عشرةَ :

 

إِنما الْبيع مثْلُ الربا أَي إِنما الزيادةُ عند حلُولِ الْأَجلِ آخرا كَمثَلِ  
انت لَا تعرِف رِبا إِلَّا ذَلك ، فَكَانت أَصلِ الثَّمنِ في أَولِ الْعقْد ، وذَلك أَنَّ الْعرب كَ

رنِ . فَحيي الدف زِيدت أَي ، بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ ترِيمِ : إِملْغل ا قَالَتهنيلَّ دإِذَا ح م
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قالْح هلبِقَو ملَهقَو هِملَيع درو كذَل هانحبس اللَّه  حضأَوا وبالر مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحو :
أَنَّ الْأَجلَ إِذَا حلَّ ولَم يكُن عنده ما يؤدي أُنظر إِلَى الْميسرة . وهذَا الربا هو الَّذي 

موي هلبِقَو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن هخسن  وعضوا ما قَالَ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبفَةَ  لَمرع
ى وإِنَّ أَولَ رِبا أَضعه رِبانا رِبا  عباسِ بنِ عبد الْمطَّلَبِ  فَإِنه موضوع كُلُّه  . فَبدأَ صلَّ

هو . اسِ بِهالن صأَخو همبِع لَّمسو هلَيع لَ اللَّهدالْع يضفامِ أَنْ يلْإِملِ لدنِ الْعنس نذَا م
  علَى نفْسِه وخاصته فَيستفيض حينئذ في الناسِ . 

  
الْخامسةَ عشرةَ :

 

  فالْأَلو ، آنومِ الْقُرمع نذَا مه عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت لُهقَو
اللَّامرِ  وصالْعالَى : وعا قَالَ تكَم ، هإِلَي جِعري ذْكُورم عيب مقَدتي إِذْ لَم دهلْعسِ لَا للْجِنل

إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ ثُم استثْنى إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات  . وإِذَا ثَبت أَنَّ 
ع عيالْب هلَيع قْدالْع نِعمو هنع هِيا نمم كرِ ذَلغَيا وبالر نم اهنا ذَكَربِم صصخم وفَه ام

 ةاعِ الْأُممإِجو ةني السف ثَابِت وا همم كرِ ذَلغَيو لَةبلِ الْحبحو ةتيالْمرِ ومكَالْخ ،
نع يها النلُهخديو اتوممي الْعضقْتي ترِ الَّتاهالظَّو رائسو ينرِكشلُوا الْمفَاقْت هيرظنو . ه

التخصيص وهذَا مذْهب أَكْثَرِ الْفُقَهاءِ . وقَالَ بعضهم : هو من مجملِ الْقُرآن الَّذي 
لْبيعِ وبِالْمحرمِ فَلَا يمكن أَنْ يستعملَ في إِحلَالِ الْبيعِ وتحرِيمه إِلَّا أَنْ فَسر بِالْمحلَّلِ من ا

وعِ فيالْب ةاحلَى إِبلَّ عإِنْ دو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهولِ صسالر ةنس نانٌ ميب رِنَ بِهقْتي ي
لتفْصيلِ . وهذَا فَرق ما بين الْعمومِ والْمجملِ . ، فَالْعموم يدلُّ علَى  الْجملَة دونَ ا

إِباحة الْبيوعِ في الْجملَة ، والتفْصيلُ ما لَم يخص بِدليلٍ . والْمجملُ لَا يدلُّ علَى 
نَ بِه بيانٌ . والْأَولُ أَصح . واللَّه أَعلَم .إِباحتها في التفْصيلِ حتى يقْترِ

 

   
  

السادسةَ عشرةَ :

 

الْبيع في اللُّغة مصدر باع كَذَا بِكَذَا ، أَي دفَع عوضا وأَخذَ  
لَته ، ومبتاعا وهو الَّذي يبذُلُ . وهو يقْتضي بائعا وهو الْمالك أَو من ينزلُ منزِمعوضا 

الثَّمن ، ومبِيعا وهو الْمثْمونُ وهو الَّذي يبذَلُ في مقَابلَته الثَّمن . وعلَى هذَا فَأَركَانُ 
معاوضةُ عند الْعربِ تختلف الْبيعِ أَربعةٌ : الْبائع والْمبتاع والثَّمن والْمثَمن . ثُم الْ

بِحسبِ اختلَاف ما يضاف إِلَيه ، فَإِنْ كَانَ أَحد الْمعوضينِ في مقَابلَة الرقَبة سمي بيعا 
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٣٦٥ 

 يمعٍ سضةَ بفَعنم تفَإِنْ كَان ةقَبر ةفَعنم لَةقَابي مإِنْ كَانَ فو ، تإِنْ كَانا ، ونِكَاح
 منفَعةَ غَيرِها سمي إِجارةً ، وإِنْ كَانَ عينا بِعينٍ فَهو بيع النقْد وهو الصرف ، وإِنْ كَانَ

لصرف ، بِدينٍ مؤجلٍ فَهو السلَم ، وسيأْتي بيانه في آية الدينِ . وقَد مضى حكْم ا
ويأْتي حكْم الْإِجارة في " الْقَصصِ " وحكْم الْمهرِ في النكَاحِ في ( النساءِ ) كُلٌّ في 

  موضعه إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى . 
  

السابِعةَ عشرةَ :

 

لْماضي ، فَالْماضي فيه الْبيع قَبولٌ وإِيجاب يقَع بِاللَّفْظ الْمستقْبلِ وا 
 حقيقَةٌ والْمستقْبلُ كنايةٌ ، ويقَع بِالصرِيحِ والْكناية الْمفْهومِ منها نقْلُ الْملْك . فَسواءٌ

اشتريتها وقَالَ قَالَ : بِعتك هذه السلْعةَ بِعشرة فَقَالَ : اشتريتها ، أَو قَالَ الْمشترِي : 
د الْبائع : بِعتكَها ، أَو قَالَ الْبائع : أَنا أَبِيعك بِعشرة فَقَالَ الْمشترِي : أَنا أَشترِي أَو قَ

ورِكب ا أَوكَهوند ا أَوكَهتطَيأَع أَو ةرشا بِعذْهقَالَ : خ لَو ككَذَلو ، تيرتا  اشيهف لَك
 كا إِلَيهتلَّمس أَو ةرشبِع-  عيالْب انرِيدا يمهو-  : عائقَالَ الْب لَوو . لَازِم عيب كُلُّه كفَذَل

تح جِعرأَنْ ي لَه سقَالَ : لَي رِي فَقَدتشلَ الْمقْبلَ أَنْ يقَب عجر ثُم ةرشبِع كتبِع عمسى ي
ه قَبولَ الْمشترِي أَو رده ؛ لأَنه قَد بذَلَ ذَلك من نفْسِه وأَوجبه علَيها ، وقَد قَالَ ذَلك لَ

والر لَفَتتاخ ا ، فَقَدبلَاع تكُن : عائقَالَ الْب لَوو . هلَيع متي لَم قْدأَنَّ الْع؛ ل ، هنةُ عاي
. ةلْعالس ةيمإِلَى ق ظَرنةً : يرقَالَ مو هلإِلَى قَو فَتلْتلَا يو عيالْب هملْزةً : يرفَإِنْ  فَقَالَ م

دمٍ وهربِد دبا كَعفَاوِتتإِنْ كَانَ مو ، لَازِم عيا فَالْبهتيمق بِهشي نكَانَ الثَّم ملارٍ ، عينارٍ بِد
. هملْزي ازِلًا فَلَما كَانَ همإِنو ، عيالْب بِه رِدي لَم هأَن

 

   
  

الثَّامنةَ عشرةَ :

 

  تا كَانم وهو ، دهلْعا لنه اللَّامو فا الْأَلبالر مرحالَى : وعت لُهقَو
كَم لُهفْعت برى الْعهنو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر همرا حلُ ماونتت ثُم ، اهنيا ب

عنه من الْبيعِ الَّذي يدخلُه الربا وما في معناه من الْبيوعِ الْمنهِي عنها .
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٣٦٦ 

التاسعةَ عشرةَ :

 

مفْسوخ لَا يجوز بِحالٍ ، لما رواه الْأَئمةُ واللَّفْظُ لمسلمٍ   عقْد الربا 
 لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه نِيررٍ بماءَ بِلَالٌ  بِتقَالَ : ج  رِيدالْخ يدعأَبِي س  نع

بِلَالٌ   :  من تمرٍ كَانَ عندنا رديءٍ ، فَبِعت منه  علَيه وسلَّم : ( من أَين هذَا ) ؟ فَقَالَ
 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيمِ النطْعماعٍ لنِ بِصياعص

لْ وفْعا لَا تبالر نيع هأَو : كذَل دنع لَّمسعٍ ويبِب هفَبِع رمالت رِيتشأَنْ ت تدإِذَا أَر نلَك
. آخر ثُم اشترِ بِه وفي رِواية ( هذَا الربا فَردوه ثُم بِيعوا تمرنا واشتروا لَنا من هذَا )  

أَي (  ابالر نيع هأَو ) لُها : فَقَوناؤلَمقَالَ ع  لُهقَوو . هبِهشا يلَا م هفْسن مرحا الْمبالر وه
: ( فَردوه ) يدلُّ علَى وجوبِ فَسخِ صفْقَة الربا وأَنها لَا تصح بِوجه ، وهو قَولُ 

 عيقُولُ : إِنَّ بثُ يينِيفَةَ  حأَبِي حلَافًا  لورِ ، خهمالْج عيب وثُ هيح نم هلبِأَص زائا جبالر
 را ذُكلَى مكَانَ ع لَوو . عيالْب حصيا وبقُطُ الرسا ، فَيرِب وثُ هيح نم هفصبِو وعنمم ،

مره بِرد الزيادة علَى الصاعِ لَما فَسخ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم هذه الصفْقَةَ ، ولَأَ
ولَصحح الصفْقَةَ في مقَابلَة الصاعِ .

 

   
  

رِينشةُ عيوفالْم

 

: كُلُّ ما كَانَ من حرامٍ بينٍ فَفُسِخ فَعلَى الْمبتاعِ رد السلْعة بِعينِها .  
الْق در هدبِي فَتلفَإِنْ ت ، انويالْحوضِ ورالْعقَارِ وكَالْع كذَلةُ ، ويمالْق ا لَهيمةَ فيم

 دري :   كالضٍ . قَالَ مرع امٍ أَوطَع نيلٍ مكم أَو ونزوم نثْلٌ مم ا لَهيمثْلَ فالْمو
ا كَانَ ممو ، فُتي لَم أَو فَات نيالْب امرالْح . كرتفَي فُوتإِلَّا أَنْ ي در اسالن ا كَرِهم  

  
الْحاديةُ والْعشرونَ :

 

  دمحم نب فَرعقَالَ  ج هبر نظَةٌ معوم اءَهج نالَى : فَمعت لُهقَو
 ضقَارتيا لبالر اللَّه مرح : ا اللَّهمهمحر  قادالص بِينِ النع  ودعسنِ منِ ابعو .  اسالن

قَدت قَدو ،  ارزالْب هجرأَخ ةرقَةَ مدلُ صدعنِ ييترم ضقَالَ : قَر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص م
اللَّه همراسِ : حالن ضعقَالَ بفًى . ووتسى منعذَا الْماسِ  هلنلَكَةٌ لهالِ مولْأَملَفَةٌ لتم هأَنل

 رغَي " ظَةعوأْنِيثَ " الْمأَنَّ تل ( اءَهج نفَم ) : الَىعت هلي قَوف أْنِيثةُ التلَامع قَطَتسو .
 هاءَتج نفَم "   نسأَ الْحقَرو . ظعى ونعبِم وهو ييققح . ةلَامالْع اتبِإِثْب "  
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هذه الْآيةُ تلَتها عائشةُ  لَما أُخبِرت بِفعلِ  زيد بنِ أَرقَم   . روى  الدارقُطْنِي  عنِ 

ى عائشةَ  رضي الْعالية بِنت أَنفَع  قَالَت : خرجت أَنا وأُم محبةَ  إِلَى مكَّةَ  فَدخلْنا علَ
 : قَالَت ،   لِ الْكُوفَةأَه نا م؟ قُلْن نتأَن نما : ملَن ا ، فَقَالَتهلَيا عنلَّما فَسهنع اللَّه

يةٌ وإِني فَكَأَنها أَعرضت عنا ، فَقَالَت لَها أُم محبةَ   : يا أُم الْمؤمنِين! كَانت لي جارِ
ابتعتها بِعتها من  زيد بنِ أَرقَم الْأَنصارِي  بِثَمانِمائَة درهمٍ إِلَى عطَائه وإِنه أَراد بيعها فَ

يرا  شمبِئْس : ا فَقَالَتنلَيع لَتفَأَقْب : ا . قَالَتقْدمٍ نهرد ائَةمبِسِت هنم !تيرتا اشمو ت
ب . فَأَبلغي زيدا  أَنه قَد أَبطَلَ جِهاده مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَّا أَنْ يتو

وم اءَهج نفَم : ي ؟ قَالَتالم أْسإِلَّا ر هنذْ مآخ إِنْ لَم تأَيا : أَرلَه فَقَالَت هبر نظَةٌ مع
 أُم يبِيعالس يالْكُوف انِيدمالْه اقحأَبِي إِس جوز يةُ هيالالْع .  لَفا سم ى فَلَههتفَان

يونس بنِ أَبِي إِسحاق   . وهذَا الْحديثُ أَخرجه مالك  من رِواية ابنِ وهبٍ  عنه في 
إِنْ كَانَ بو هنم نِعظُورِ محي الْمقُوعِ في إِلَى الْودؤا يا مهنالِ ، فَإِنْ كَانَ موعِ الْآجي

 كَامقَالُوا : الْأَحاءِ والْفُقَه ورهملِ جذَا الْأَصي هكًا  فالم  الَفخا . وزائا جعيب هرظَاه
لَى الظَّاهةٌ عنِيبا ملَلْندتإِلَّا اسو ملعِ ، فَإِنْ سائالذَّر دلُ بِسا الْقَويلُنلدو . ونلَى الظُّنرِ لَا ع

 قَد ها  أَنديي زغلةُ   ( أَبشائقُولُ علَا تو صيثُ ندذَا الْحهو . مقَدت قَدو . هتحلَى صع
ا أَنْ يتوب ) إِلَّا بِتوقيف ، إِذْ مثْلُه لَا يقَالُ بِالرأْيِ فَإِنَّ إِبطَالَ الْأَعمالِ لَا أَبطَلَ جِهاده إِلَّ

يتوصلُ إِلَى معرِفَتها إِلَّا بِالْوحيِ كَما تقَدم . وفي صحيحِ مسلمٍ  عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  
ر تعمقَالَ : س نيب امرالْحو نيلَالَ بقُولُ : إِنَّ الْحي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهس

ينِهدأَ لربتاس اتهبقَى الشنِ اتاسِ فَمالن نم يركَث نهلَمعلَا ي اتبِهتشم ورا أُممهنيبو 
ف قَعو نمو هضرعو كوشى يملَ الْحوى ، حعري ياعامِ كَالرري الْحف قَعو اتهبي الش

م هأَن هلَالَتد هجو .  هارِمحم ى اللَّهمإِنَّ حى أَلَا ومح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلَا و يهف وقَعأَنْ ي عن
اتابِهشتلَى الْمامِ عالْإِقْد نقَالَ  مو . ةلذَّرِيعل دس كذَلو اتمرحي الْمقُوعِ فافَةَ الْوخم

 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : إِنَّ من الْكَبائرِ شتم الرجلِ والديه قَالُوا : وكَيف يشتم الرجلُ
يسب أَباه ويسب أُمه فَيسب أُمه . فَجعلَ التعرِيض والديه ؟ قَالَ : يسب أَبا الرجلِ فَ

لسب الْآباءِ كَسبِ الْآباءِ . ولَعن صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْيهود  إِذْ أَكَلُوا ثَمن ما نهوا 
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٣٦٨ 

ا يجمع بين متفَرقٍ ولَا يفَرق بين مجتمعٍ عن أَكْله  . وقَالَ أَبو بكْرٍ  في كتابِه : لَ
خشيةَ الصدقَة  . ونهى ابن عباسٍ  عن دراهم بِدراهم بينهما جرِيرةٌ  . واتفَق الْعلَماءُ 

ليلِ الْخمرِ وإِنْ كَانَ لَا يسكر ، وعلَى علَى منعِ الْجمعِ بين بيعٍ وسلَف ، وعلَى تحرِيمِ قَ
بة إِلَى تحرِيمِ الْخلْوة بِالْأَجنبِية وإِنْ كَانَ عنينا ، وعلَى تحرِيمِ النظَرِ إِلَى وجه الْمرأَة الشا

الثَّبلَى الْقَطْعِ وع لَمعيو كْثُرا يمم كرِ ذَلا غَيهأَنعِ ؛ لنا بِالْميهف كَمح عرأَنَّ الش ات
 هذه احأَب نمو ، قُهائطَر تدسو هعاترم تيما حم قا أَحبالرو . اتمرحالْم عائذَر

الْم لَاكهل الَاتبالْح بصنالْبِئْرِ و فْرح بِحفَلْي اببلَا الْأَس كذَلو ، اتملسالْمو ينملس
تادع تكَانو كبِذَل رِفإِذَا ع ةينبِالْع اعب نعِ منلَى ما عفَقْنات ا  فَقَدضأَيو . دأَح قُولُهي ه

  ، وهي في معنى هذَا الْبابِ . واللَّه الْموفِّق للصوابِ . 
  

ونَ :الثَّانِيرشالْعلَّى  ةُ وص ولَ اللَّهسر تعمقَالَ : س  رمنِ عنِ ابع  داوو دى أَبور
 اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ : إِذَا تبايعتم بِالْعينة وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ورضيتم بِالزرعِ

طَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه عنكُم حتى ترجِعوا إِلَى دينِكُم  . في وتركْتم الْجِهاد سلَّ
ينالْع  وِيرالْه ديبو عأَب رفَسورٍ . وهشبِم سلَي .   انِياسرنِ الْخمحالر دبو عأَب هادنةَ إِس

نم بِيعأَنْ ي يبِأَقَلِّ  فَقَالَ : ه هنا مرِيهتشي ى ، ثُممسلٍ ملُومٍ إِلَى أَجعنٍ مةً بِثَملْعلٍ سجر
من الثَّمنِ الَّذي باعها بِه  . قَالَ : فَإِن اشترى بِحضرة طَالبِ الْعينة سلْعةً من آخر بِثَمنٍ 

من طَالبِ الْعينة بِثَمنٍ أَكْثَر مما اشتراه إِلَى أَجلٍ مسمى ، ثُم معلُومٍ وقَبضها ثُم باعها 
أَه يهةٌ ، وينا عضأَي هذنِ ، فَهالثَّم نبِأَقَلِّ م قْدلِ بِالنعِ الْأَوائالْب نرِي متشا الْمهاعنُ بو

نع زائج وهالْأُولَى ، و نم ، ةينبِ الْعاحصل قْدورِ النضحةً لينع تيمسو . هِمضعب د
وذَلك أَنَّ الْعين هو الْمالُ الْحاضر والْمشترِي إِنما يشترِيها ليبِيعها بِعينٍ حاضرٍ يصلُ 

. رِهفَو نم هإِلَي

 

   
  

نَ :الثَّالثَةُ والْعشرو

 

  ننٍ ما بِثَمهاعتاب لٍ ثُمنٍ إِلَى أَجةً بِثَملْعس اعب نا : فَمناؤلَمقَالَ ع
 جِنسِ الثَّمنِ الَّذي باعها بِه ، فَلَا يخلُو أَنْ يشترِيها منه بِنقْد ، أَو إِلَى أَجلٍ دونَ الْأَجلِ

 ، ها إِلَيهاعي بثَلَاثُ الَّذ هذفَه ، بِأَكْثَر أَو هنبِأَقَلَّ م نِ أَوثْلِ الثَّمبِم ، هنم دعإِلَى أَب أَو
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بِأَقَلَّ ع وزجلَا يو ، ازج أَكْثَر نِ أَوثْلِ الثَّمةُ فَإِنْ كَانَ بِمالثَّانِيا الْأُولَى وأَملَ : وائسلَى م
ئشةَ  ؛ لأَنه أَعطَى ستمائَة ليأْخذَ ثَمانمائَة والسلْعةُ لَغو ، وهذَا هو مقْتضى حديث عا

فَيجوز  الربا بِعينِه . وأَما الثَّالثَةُ إِلَى أَبعد من الْأَجلِ ، فَإِنْ كَانَ اشتراها وحدها أَو زِيادةً
أَو أَقَلَّ منه ، ولَا يجوز بِأَكْثَر ، فَإِن اشترى بعضها فَلَا يجوز علَى كُلِّ حالٍ  بِمثْلِ الثَّمنِ

لَا بِمثْلِ الثَّمنِ ولَا بِأَقَلَّ ولَا بِأَكْثَر . ومسائلُ هذَا الْبابِ حصرها علَماؤنا في سبعٍ 
مأَلَةً ، وسم رِينشعو. لَمفَاع اهنا ذَكَرلَى ما عهارد

 

   
  

الرابِعةُ والْعشرونَ :

 

فَلَه ما سلَف أَي من أَمرِ الربا لَا تباعةَ علَيه منه في الدنيا ولَا في  
لَى لمن أَسلَم من كُفَّارِ قُريشٍ  الْآخرة ، قَالَه  السدي  وغَيره . وهذَا حكْم من اللَّه تعا

  وثَقيف  ومن كَانَ يتجِر هنالك . وسلَف : معناه تقَدم في الزمنِ وانقَضى . 
  

الْخامسةُ والْعشرونَ :

 

حدها أَنَّ قَولُه تعالَى : وأَمره إِلَى اللَّه فيه أَربع تأْوِيلَات : أَ 
 . كرِ ذَلغَي أَو هرِيمحارِ تري إِمف ا إِلَى اللَّهبالر رأَمى ونعا ، بِمبإِلَى الر دائع يرمالض
نفْوِ عي الْعالَى فعت إِلَى اللَّه هرأَم أَي لَفا سلَى ما عدائع يرمكُونَ الضأَنْ ي رالْآخو ه

وإِسقَاط التبِعة فيه . والثَّالثُ أَنْ يكُونَ الضمير عائدا علَى ذي الربا ، بِمعنى أَمرِه إِلَى 
 اللَّه في أَنْ يثْبِته علَى الانتهاءِ أَو  يعيده إِلَى الْمعصية في الربا . واختار هذَا الْقَولَ

الن هتاءَ ثَبلِ إِنْ شقْبتسي الْمف إِلَى اللَّه هرأَمو أَي ، نيب نسلٌ حذَا قَوهقَالَ : و ،  اسح
علَى التحرِيمِ وإِنْ شاءَ أَباحه . والرابِع أَنْ يعود الضمير علَى الْمنتهى ، ولَكن بِمعنى 

لَه وبسط أَمله في الْخيرِ ، كَما تقُولُ : وأَمره إِلَى طَاعة وخيرٍ ، وكَما تقُولُ :  التأْنِيسِ
. هتإِلَى طَاعالَى وعت الٍ إِلَى اللَّهإِقْبو ومي نف هرأَمو

 

   
  

السادسةُ والْعشرونَ :

 

ربا حتى يموت ، قَالَه سفْيانُ   . ومن عاد يعنِي إِلَى فعلِ ال 
ةَ   : إِنْ قَديطع نقَالَ اب . كَفَر ا فَقَدبثْلُ الرم عيا الْبمفَقَالَ إِن ادع نم : هرقَالَ غَيا ونر

ظْنإِنْ لَحو ، ييققح أْبِيدت لُودخ لُودرٍ فَالْخي كَافةَ فالْآي لُودذَا خاصٍ فَهمٍ علسي ما فاه
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مستعار علَى معنى الْمبالَغة ، كَما تقُولُ الْعرب : ملْك خالد ، عبارةً عن دوامِ ما لَا 
 . ييققالْح أْبِيدلَى التقَى عبي  

  
السابِعةُ والْعشرونَ :

 

 مالَى : يعت لُهقَو هكَترب بذْهي ا أَييني الدنِي فعا يبالر اللَّه قح
بقَالَ : إِنَّ الر هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع  ودعسم نى ابوا . ريرإِنْ كَانَ كَثا و

ميلَ : يقإِلَى قُلٍّ  . و هتباقفَع إِنْ كَثُراسٍ  وبنِ عنِ ابعو . ةري الْآخنِي فعا يبالر اللَّه قح
ةً  في قَوله تعالَى : يمحق اللَّه الربا قَالَ : لَا يقْبلُ منه صدقَةً ولَا حجا ولَا جِهادا ولَا صلَ

اقحم هنمو ، ابالذَّهو قْصالن : قحالْمو .  . هقَاصتان وهرِ والْقَم  
  

 . ةري الْآخف يفعضا بِالتهابثَو ركْثيو كَةرا بِالْبيني الدا فيهمني أَي قَاتدبِي الصريو
 ا لَهيهبرفَي اللَّه دي يف قَعلَت كُمدقَةَ أَحدمٍ   : إِنَّ صلسيحِ محي صفو كُمدي أَحبرا يكَم

الز نأَ ابقَرو .  درِ أُحلَى قَدةَ لَعإِنَّ اللُّقْمو ةاميالْق موجِيءَ يى يتح يلَهفَص أَو هرِ   " فَلُويب
تاءِ وحِ الري " بِفَتبرةً " يددشاءِ مرِ الْحكَساءِ والْي مبِض " قحمي توِيراءِ ، والْب يددش

 . ككَذَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع  
  

الثَّامنةُ والْعشرونَ :

 

قَولُه تعالَى : واللَّه لَا يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ ووصف ( كَفَّارٍ )  
 لَفتثُ اخيح نةٌ ، مالَغبيمٍ مبِأَث ي ( كَفَّارٍ ) إِذْ قَدف اكرتاشال الَةإِزيلَ : لقو . اللَّفْظَان

  كرفَو ناب  ضِ : قَالَهي الْأَرف بالْح رتسي يارِعِ الَّذلَى الزع قَعي

 

 "

 

١٨٨

 

 

 

.  
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  الجامع لأحكام القرآن 

 

  سورة البقرة»  

 

تخبطه قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي ي»  
الشيطان من المس

 

 الجزء الثالث   »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٧١ 

  يقُولُ الحَق تبارك و تعالَى 
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ينِينمؤم ما إِن كُنتبالر نم يقا بواْ مذَرو قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَي

 

 

 

)

 

٢٧٨

 

(

 

 
 كُمالوأَم ءُوسر فَلَكُم متبإِنْ تو هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم

ظْلَملَا تونَ ومظْلونَ لَا ت

 

)

 

٢٧٩

 

وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ  )
تصدقُوا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 

)

 

٢٨٠

 

(  ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو
توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ

 

 

 

)

 

٢٨١

 

(  ﴾

 

١٨٩  

  
  

  اهيرِسِفْي تف يقَشمالد يشرالقُ يرٍثن كَبِ رٍمن عبِ يلٍاعمسإِ لُوقَ
  

 

 "دعبيو هطخإِلَى س مهبقَرا يمع ما لَهياهن ، اهقْوبِت نِينمؤالْم هادبا عرالَى آمعقُولُ تي مه
ا أَيفَقَالَ : ( ي ، اهرِض نلُونَ عفْعا تيمف وهباقرو افُوهخ : أَي (  قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذه

( وذَروا ما بقي من الربا  ) أَيِ : اتركُوا ما لَكَم علَى الناسِ من الزيادة علَى رؤوسِ 
ذَارِ ( إِنْ كُنذَا الْإِنه دعالِ ، بويلِ الْأَملحت نم لَكُم اللَّه عرا شبِم : أَي (  نِينمؤم مت
 . كرِ ذَلغَيا وبرِيمِ الرحتعِ ، ويالْب  

  
وقَد ذَكَر  زيد بن أَسلَم ،   وابن جريجٍ  ،  ومقَاتلُ بن حيانَ ،   والسدي   : أَنَّ هذَا 

ن اقيومٍ  ، كَانَ السزخنِي مب نم  ةيرغنِي الْمبو ،  يفثَق نرٍ ميمنِ عرِو بمنِي عي بلَ فز
هنم ذَهأْخأَنْ ت  يفثَق تطَلَب ، يهلُوا فخدو لَاماءَ الْإِسا جفَلَم ، ةيلاهي الْجا فرِب مهنيب م

لَت بنو الْمغيرة   : لَا نؤدي الربا في الْإِسلَامِ . فَكَتب في ذَلك عتاب ، فَتشاوروا وقَا
 بةُ فَكَتالْآي هذه لَتزفَن ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسكَّةَ إِلَى رم بائن  يدأَس نب
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  سورة البقرة  
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ه علَيه وسلَّم إِلَيه : ( ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بِها رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ
وا : بقي من الربا إِنْ كُنتم مؤمنِين فَإِنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله  ) فَقَالُ

ذَرنو ، إِلَى اللَّه وبتن  . مكُلُّه كُوهرا ، فَتبالر نم يقا بم  
  

 نذَارِ ، قَالَ  ابالْإِن دعا ببي الراطعلَى تع رمتنِ اسمل ، يدأَك يدعوو يددش يددهذَا تهو
قيتأَيِ : اس (  ٍبروا بِحفَأْذَن ) :   ٍاسبع نجٍ   : قَالَ ابيرج هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحن

. وتقَدم من رِواية ربِيعةَ بنِ كُلْثُومٍ ،  عن أَبِيه ، عن سعيد بنِ جبيرٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ  
قَر بِ . ثُمرلْحل كلَاحذْ سا : خبلِ الرآكل ةاميالْق موقَالُ يلُوا قَالَ : يفْعت أَ : ( فَإِنْ لَم

 (  هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحفَأْذَن  
  

 اللَّه نبٍ مروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت اسٍ   : ( فَإِنْ لَمبنِ عنِ ابةَ ،  عأَبِي طَلْح نب يلقَالَ عو
ينزع عنه فَحق علَى إِمامِ الْمسلمين أَنْ يستتيبه  ورسوله  ) فَمن كَانَ مقيما علَى الربا لَا

 . قَهنع برإِلَّا ضو عزفَإِنْ ن ،  
  

وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ   : حدثَنا علي بن الْحسينِ ،  حدثَنا  محمد بن بشارٍ ،  حدثَنا 
،  حدثَنا  هشام بن حسانَ ،  عنِ الْحسنِ   وابنِ سيرِين ،  أَنهما قَالَا :  عبد الْأَعلَى

 ، هولسرو اللَّه نبٍ مروا بِحنأَذ قَد مهإِنا ، وبارِفَةَ لَأَكَلَةُ الريلَاءِ الصؤإِنَّ ه اللَّهو لَوو
م عادلٌ لَاستتابهم ، فَإِنْ تابوا وإِلَّا وضع فيهِم السلَاح . وقَالَ قَتادةُ   كَانَ علَى الناسِ إِما

و اكُما ، فَإِيوا أَتمنا أَيجرهب ملَهعجونَ ، وعمسا تلِ كَمبِالْقَت اللَّه مهدعالَطَ : أَوا خم
 وعيالْب هذهبالر نم هتيصعإِلَى م كُملْجِئَنفَلَا ت ، هأَطَابلَالَ والْح عسأَو قَد ا ؛ فَإِنَّ اللَّه

  فَاقَةٌ . رواه ابن أَبِي حاتمٍ   . 
  

  وقَالَ الربِيع بن أَنسٍ   : أَوعد اللَّه آكلَ الربا بِالْقَتلِ . رواه ابن جرِيرٍ   . 
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و أَلَةسي مف  ، قَمنِ أَرب ديز لَاةوةَ ، مبحم أُمةُ  لشائع ذَا قَالَتهلو :   يليهقَالَ الس
تطَلَ ، إِلَّا أَنْ يب قَد لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عم هادأَنَّ جِه بِرِيهأَخ : ةينالْع وب

خصت الْجِهاد ؛ لأَنه ضد قَوله : ( فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله  ) قَالَ : وهذَا ، فَ
 . يفعةَ  ضشائإِلَى ع هادنذَا إِسه نلَكقَالَ : و . يركَث هى ذَكَرنعالْم  

  
م رءُوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ  ) أَي : بِأَخذ الزيادة ( ثُم قَالَ تعالَى : ( وإِنْ تبتم فَلَكُ

 ةادرِ زِيغَي نم مذَلْتا بم لْ لَكُما ، بضالِ أَيووسِ الْأَمؤعِ رضبِو : ونَ  ) أَيظْلَملَا تو
 . هنقْصٍ ملَا نو هلَيع  

  
: حدثَنا  محمد بن الْحسينِ بنِ إِشكَابٍ ،  حدثَنا  عبيد اللَّه بن وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ   

 نصِ  عونِ الْأَحانَ بملَيس نع  ، يارِقةَ الْبقَدنِ غَربِيبِ بش نانَ ،  عبيش نى ،  عوسم
ه علَيه وسلَّم في حجة الْوداعِ فَقَالَ :  " أَلَا إِنَّ أَبِيه قَالَ : خطَب رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ

كُلَّ رِبا كَانَ في الْجاهلية موضوع عنكُم كُلُّه ، لَكُم رؤوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا 
بنِ عاسِ ببا الْعوعٍ رِبضوا ملُ رِبأَوونَ ، وظْلَمكَذَا ت " كُلُّه وعضوبِ ، مطَّلالْم د

  وجدته : سلَيمانَ بن الْأَحوصِ   . 
  

ددسا منربى ،  أَخثَنالْم ناذُ بعا مثَندح  ، يعافا  الشثَندح :   هيودرم نقَالَ اب قَدو   ،
صِ ،  حوو الْأَحا أَبنربأَخ أَبِيه نرٍو ،  عمنِ عانَ بملَيس نةَ ،  عقَدغَر نب بِيبا شثَند

قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  " أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبا من رِبا 
كُمالوأَم وسؤر فَلَكُم ، وعضوم ةيلاهونَ " .  الْجظْلَملَا تونَ ومظْللَا ت  

  
 ،  يقَاشةَ الررأَبِي ح نع ،  دينِ زب يلع نةَ  ، علَمنِ سب ادمح يثدح نم اهوكَذَا رو

 . هةَ  فَذَكَرارِجخ ناب ورٍو همع نع  
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ظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عو ) : لُهقَوو متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مر
تعلَمونَ  ) : يأْمر تعالَى بِالصبرِ علَى الْمعسِرِ الَّذي لَا يجِد وفَاءً ، فَقَالَ : ( وإِنْ كَانَ 

انَ أَهلُ الْجاهلية يقُولُ أَحدهم ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة  ) [ أَي ] : لَا كَما كَ
 . بِيرا أَنْ تإِمو يقْضا أَنْ تإِم : نيالد هلَيلَّ عإِذَا ح ينِهدمل  

  
ثُم يندب إِلَى الْوضعِ عنه ، ويعد علَى ذَلك الْخير والثَّواب الْجزِيلَ ، فَقَالَ : ( وأَنْ 
 وهعضتو ةالِ بِالْكُلِّيالْم أْسكُوا ررتأَنْ تو : ونَ  ) أَيلَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدصت

، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع ةددعتقٍ مطُر نيثُ مادالْأَح تدرو قَدينِ . ودنِ الْمع 
بِذَل : ك  
  

 :   انِيرقَالَ  الطَّب ، [ ِيبقالن ]   َةاررنِ زب دعةَ أَسامأَبِي أُم  نلُ : عيثُ الْأَودفَالْح
نا  حدثَنا عبد اللَّه بن محمد بنِ شعيبٍ الرجانِي  حدثَنا يحيى بن حكيمٍ الْمقَوم  ، حدثَ
ه محمد بن بكْرٍ الْبرسانِي ،  حدثَنا عبد اللَّه بن أَبِي زِياد ،  حدثَنِي عاصم بن عبيد اللَّ

 نم "  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ  قَالَ : قَالَ راررنِ زب دعةَ أَسامأَبِي أُم  نع  ،
س .  " هنع عضيل سِرٍ أَوعلَى مع رسيفَلْي ، لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي اللَّه لَّهظأَنْ ي هر  
  

  ، ارِثالْو دبا عثَندفَّانُ ،  حا عثَندح :   دمأَح امةَ ،  قَالَ الْإِمديرب نع : ريثٌ آخدح
محا مثَندح بِيالن تعمقَالَ : س أَبِيه نةَ ،  عديرنِ بانَ بملَيس  نةَ ،  عادحج نب  د

م صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . قَالَ : ثُ
قُولُ : " مي هتعما سي كتعمس : قَةٌ " . قُلْتدص ثْلَاهمٍ موبِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن ن

رسولَ اللَّه تقُولُ : " من أَنظَر معسِرا فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلُه صدقَةٌ " . ثُم سمعتك تقُولُ : 
بِكُلِّ ي ا فَلَهسِرعم ظَرأَن نلَ " مقَةٌ قَبدص ثْلُهمٍ موبِكُلِّ ي قَةٌ " ؟ ! قَالَ : " لَهدص ثْلَاهمٍ مو

  أَنْ يحلَّ الدين ، فَإِذَا حلَّ الدين فَأَنظَره ، فَلَه بِكُلِّ يومٍ مثْلَاه صدقَةٌ "  . 
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نِ رِبب ارِثةَ الْحادأَبِي قَت  نع : ريثٌ آخدح :   دمأَح [ امالْإِم ] َقَال  ، ارِيصالْأَن يع
حدثَنا عفَّانُ  حدثَنا حماد بن سلَمةَ ،  أَخبرنا أَبو جعفَرٍ الْخطْمي ،  عن  محمد بنِ 

جلَى رع نيد ةَ  كَانَ لَهادا قَتأَنَّ أَب :   يظبٍ الْقُربِئُ كَعتخفَي ، اهقَاضتي يهأْتكَانَ يلٍ ، و
منه ، فَجاءَ ذَات يومٍ فَخرج صبِي فَسأَلَه عنه ، فَقَالَ : نعم ، هو في الْبيت يأْكُلُ 

 جرا فَخناهه كأَن تبِرأُخ فَقَد ، جرا فُلَانُ ، اخي : اهادةً فَنزِيرا خفَقَالَ : م ، هإِلَي
 . مع؟ قَالَ : ن سِرعم كإِن ي . قَالَ : آللَّهدنع سلَيو ، سِرعي مي ؟ فَقَالَ : إِننع كبيغي

" من فَبكَى أَبو قَتادةَ ،  ثُم قَالَ : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ :  
نفَّس عن غَرِيمه أَو محا عنه كَانَ في ظلِّ الْعرشِ يوم الْقيامة " . ورواه مسلم  في 

 . هيححص  
  

حديثٌ آخر : عن حذَيفَةَ بنِ الْيمان ،  قَالَ الْحافظُ أَبو يعلَى الْموصلي   : حدثَنا 
نالْأَخ  نع  ، يعجالْأَش كالو ما أَبثَندلٍ ،  حيفُض نب دمحا  مثَندانَ  حرمع نب دمأَح س

رِبعي بنِ حراشٍ  ، عن حذَيفَةَ  قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  " أَتى 
نم دببِع اللَّه  لْتما عا ؟ فَقَالَ : ميني الدي فل لْتماذَا عقَالَ : م ، ةاميالْق موي هبِيدع

 دنع دبقَالَ الْع ، اترا ثَلَاثَ ما ، قَالَهبِه وكجا أَريني الدف ةثْقَالَ ذَرم با ري لَك
طَيأَع كإِن ، با را : يرِهي آخلُقخ نكَانَ مو اسالن ايِعلًا أُبجر تكُنالٍ ، ولَ منِي فَضت

الْجواز ، فَكُنت أُيسر علَى الْموسرِ ، وأُنظر الْمعسِر . قَالَ : فَيقُولُ اللَّه ، عز وجلَّ : 
  أَنا أَحق من ييسر ، ادخلِ الْجنةَ " . 

  
و ناشٍ ،  عرنِ حب يعرِب  نقٍ عطُر نم  هاجم نابو  ،  ملسمو  ، ارِيخالْب  هجرأَخ قَد

 لَّى اللَّهص بِينِ النع  رِيدالْب ودعسأَبِي مرٍ   وامنِ عةَ بقْبعو  :   ملسم ادفَةَ   . زذَيح
  م بِنحوِه . ولَفْظُ  الْبخارِي   . علَيه وسلَّ

  
حدثَنا هشام بن عمارٍ ،  حدثَنا يحيى بن حمزةَ ،  حدثَنا الزهرِي ،  عن عبد اللَّه بنِ 

ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  عبد اللَّه  أَنه سمع  أَبا هريرةَ  رضي اللَّه عنه ، عنِ النبِ
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 لَّ اللَّهلَع ، هنوا عزاوجت : انِهيتفا قَالَ لسِرعأَى مفَإِذَا ر ، اسالن ايِندي اجِركَانَ ت "
 . " هنع اللَّه زاوجا ، فَتنع زاوجتي  

  
نِ حلِ بهس نع : ريثٌ آخدح دبو عا أَبثَندح : هكردتسي مف  ماكقَالَ  الْح  ، فين

 امشه يدلو الْوا  أَبثَندى ،  حيحنِ يب دمحم نى بيحا يثَندح  ، قُوبعي نب دمحم اللَّه
 ، ثَابِت نو برما عثَندح  ، كلالْم دبع نب  نيلٍ ،  عقنِ عب دمحم نب اللَّه دبا  عثَندح

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسأَنَّ ر ، ثَهدلًا  حهأَنَّ س  ، فيننِ حلِ بهنِ سب اللَّه دبع 
يا ، أَو غَارِما في عسرته ، أَو مكَاتبا قَالَ :  " من أَعانَ مجاهدا في سبِيلِ اللَّه أَو غَازِ

اهجرخي لَمو ، ادنالْإِس يححقَالَ : ص ثُم " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي اللَّه أَظَلَّه ، هتقَبي  رف .   
  

أَح امقَالَ الْإِم ،  رمنِ عب اللَّه دبع نع : ريثٌ آخدح  ، ديبع نب دمحا مثَندح :   دم
عن يوسف بنِ صهيبٍ ،  عن زيد الْعمي ،  عنِ ابنِ عمر  قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى 

بكُر فكْشأَنْ تو ، هتوعد ابجتسأَنْ ت ادأَر نم " : لَّمسو هلَيع اللَّه نع جفَرفَلْي ، هت
 .   دمأَح بِه دفَرسِرٍ " ، انعم  

  
 نب زِيدا  يثَندح :   دمأَح امرٍو ،  قَالَ الْإِممنِ عةَ بقْبع ودعسأَبِي م  نع : ريثٌ آخدح

،  عن حذَيفَةَ ،  أَنَّ رجلًا أَتى بِه  هارونَ ،  أَخبرنا أَبو مالك ،  عن  رِبعي بنِ حراشٍ
 ةثْقَالَ ذَرم لْتما علُ : مجالر ا ؟ فَقَالَ لَهيني الدف لْتماذَا علَّ ، فَقَالَ : مجو زع اللَّه

ي رب كُنت أَعطَيتنِي فَضلًا من خيرٍ أَرجوك بِها ، فَقَالَها لَه ثَلَاثًا ، وقَالَ في الثَّالثَة : أَ
 سِرعالْم رظأُنرِ ، ووسلَى الْمع رسيأَت تفَكُن ، اسالن ايِعأُب تا ، فَكُنيني الدالِ فالْم نم

فَغفَر لَه  . قَالَ . فَقَالَ تبارك وتعالَى : نحن أَولَى بِذَلك منك ، تجاوزوا عن عبدي . 
 نم  ملسم اهوكَذَا رهو ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم تعمكَذَا سه :   ودعسو مأَب

 . نِ طَارِقٍ  بِهب دعس كالأَبِي م  يثدح  
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مام أَحمد   : حدثَنا أَسود بن عامرٍ ،  حديثٌ آخر : عن عمرانَ بنِ حصينٍ ،  قَالَ الْإِ
أَخبرنا أَبو بكْرٍ ،  عنِ الْأَعمشِ ،  عن أَبِي داود ،  عن عمرانَ بنِ حصينٍ  قَالَ : قَالَ 

لٍ حجلَى رع كَانَ لَه نم "  : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسبِكُلِّ ر كَانَ لَه هرفَأَخ ق
  يومٍ صدقَةٌ "  . 

  
 . هوحةَ نديرب نع مقَدت قَدو هجذَا الْوه نم غَرِيب  

  
 نةُ باوِيعا مثَندح :   دمأَح امرٍو ،  قَالَ الْإِممنِ عبِ برِ كَعسأَبِي الْي  نع : ريثٌ آخدح

مو عثَنِي أَبدقَالَ : ح  ، يعرِب نرٍ ،  عيمنِ عب كلالْم دبع  نةُ ،  عدائا زثَندرٍو ،  ح
 هنع عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نقَالَ :  " م لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرِ ،  أَنَّ رسالْي

، اللَّه أَظَلَّه  .  " لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظلَّ ، فجو زع  
  

وقَد أَخرجه مسلم  في صحيحه من وجه آخر ، من حديث عبادةَ بنِ الْوليد بنِ عبادةَ 
هذَا الْحي من الْأَنصارِ قَبلَ أَنْ  بنِ الصامت ،  قَالَ : خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعلْم في

 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر باحرِ  صسا الْيا أَبنيلَق نلُ ملَكُوا ، فَكَانَ أَوهي
ةٌ ودررِ  بسلَى أَبِي الْيعو ، فحص نةٌ ماممض هعم لَه غُلَام هعمو هلَى غُلَامعو ، رِيافعم

بردةٌ ومعافرِي فَقَالَ لَه أَبِي : يا عم ، إِني أَرى في وجهِك سفْعةً من غَضبٍ ؟ قَالَ أَجلْ 
 فَقُلْت ، تلَّمفَس لَهأَه تيالٌ ، فَأَتم يامرالْح نِ فُلَانب لَى فُلَاني ع؟ ، كَانَ ل وه أَثَم :

قَالُوا : لَا فَخرج علَي ابن لَه جفْر فَقُلْت : أَين أَبوك ؟ فَقَالَ : سمع صوتك فَدخلَ 
 لَكما حم : فَقُلْت ، جر؟ فَخ تأَن نأَي تملع فَقَد إِلَي جراخ : ي . فَقُلْتأَرِيكَةَ أُم

اخ لَى أَنأَنْ ع اللَّهو تيش؛ خ كبلَا أَكْذ ثُم ثُكدأُح اللَّها وي ؟ قَالَ : أَننم أْتبت
صاحب رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه عدك فَأُخلفَك ، وكُنت أُحدثَك فَأَكْذبك ، وأَنْ أَ

 تكُنو ، لَّمسو-  اللَّهسِ -وعم قَالَ : اللَّه ، آللَّه : ؟ قَالَ : قُلْت آللَّه : ا قَالَ : قُلْتر
 تدجقَالَ : فَإِنْ و ثُم ، هدا بِياهحفَم هيفَتحى بِصقَالَ : فَأَت . ؟ قَالَ : اللَّه آللَّه : قُلْت .

دهلٍّ ، فَأَشي حف تإِلَّا فَأَننِي ، واءً فَاقْضقَض  هينيلَى عع هيعبأُص عضوو ينيع رصب
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 هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر قَلْبِه اطنإِلَى م ارأَشقَلْبِي و اهعونِ ، وياته يأُذُن عمسو
ظَلَّه اللَّه في ظلِّه " . وذَكَر تمام وسلَّم وهو يقُولُ :  " من أَنظَر معسِرا ، أَو وضع عنه أَ

 . يثدالْح  
  

 ]   دمامِ أَحالْإِم نب اللَّه دبفَّانَ ،  قَالَ  عنِ عانَ بثْمع  نِينمؤيرِ الْمأَم نع : ريثٌ آخدح
دمحم اززى الْبيحو يثَنِي أَبدح [ أَبِيه دنسي مف  نب نسا الْحثَنديمِ ،  ححالر دبع نب

 ادنِ زِيامِ بشه نع  ، ارِيصلِ الْأَنالْفَض نب اسبا الْعثَندح  ، يلْمٍ الْكُوفنِ سرِ ببِش
الَ : سمعت رسولَ الْقُرشي ،  عن أَبِيه ، عن محجنٍ مولَى عثْمانَ ،  عن عثْمانَ ،  قَ

ه من اللَّه ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، يقُولُ :  " أَظَلَّ اللَّه عينا في ظلِّه ، يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّ
  أَنظَر معسِرا ، أَو ترك لغارِمٍ "  . 

  
إِمام أَحمد   : حدثَنا عبد اللَّه بن يزِيد ،  حدثَنا حديثٌ آخر : عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ الْ

نوح بن جعونةَ السلَمي الْخراسانِي ،  عن مقَاتلِ بنِ حيانَ ،  عن عطَاءٍ ،  عنِ ابنِ 
و هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر جراسٍ ،  قَالَ : خبع هدقُولُ بِيي وهو ، جِدسإِلَى الْم لَّمس

اللَّه قَاهو ، لَه عضو ا أَوسِرعم ظَرأَن نضِ :  " مإِلَى الْأَر هدنِ بِيمحالر دبأَ عمأَوكَذَا وه 
اثًا ، أَلَا إِنَّ عملَ النارِ سهلٌ بِسهوة ، من فَيحِ جهنم ، أَلَا إِنَّ عملَ الْجنة حزنٌ بِربوة ثَلَ

 ، دبا عهمكْظي ظغَي ةعرج نم إِلَى اللَّه بأَح ةعرج نا ممو ، نتالْف يقو نم يدعالسو
دفَرا " تانإِيم فَهوج لَأَ اللَّهإِلَّا م لَّهل دبا عها كَظَمم  .   دمأَح بِه  

  
 نم ثَةيدي الْحقَاض  انِيورالْب دمحم نب دما أَحثَندح :   انِيرى : قَالَ  الطَّبرأُخ طَرِيق

، ودارالْج نب كَما الْحثَندح  ، يائدالص يلع نب نيسا الْحثَندةَ ، حبِيعارِ ريا   دثَندح
ابن أَبِي الْمتئد  خالُ ابنِ عيينةَ عن أَبِيه ، عن عطَاءٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ : قَالَ 
إِلَى  هرسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  " من أَنظَر معسِرا إِلَى ميسرته أَنظَره اللَّه بِذَنبِ

 . "  هتبوت  
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 ثُم قَالَ تعالَى يعظُ عباده ويذَكِّرهم زوالَ الدنيا وفَناءَ ما فيها من الْأَموالِ وغَيرِها ،
وا ، ومجازاته وإِتيانَ الْآخرة والرجوع إِلَيه تعالَى ومحاسبته تعالَى خلْقَه علَى ما عملُ

يهونَ فعجرا تموقُوا ياتفَقَالَ : ( و ، هتقُوبع مهذِّرحيو ، رشرٍ ويخ نوا مبا كَسبِم ماهإِي 
  إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) 

  
هذأَنَّ ه وِير قَدثَنِي  ودةَ   : حلَهِيع نيمِ ، فَقَالَ ابظالْع آنالْقُر نم لَتزن ةآي رةَ آخالْآي

عطَاءُ بن دينارٍ ،  عن سعيد بنِ جبيرٍ ،  قَالَ : آخر ما نزلَ من الْقُرآن كُلِّه ( واتقُوا 
 إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموي اشعونَ  ) وظْلَملَا ي مهو تبا كَسفْسٍ مفَّى كُلُّ نوت ثُم

، النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعد نزولِ هذه الْآية تسع لَيالٍ ، ثُم مات يوم الاثْنينِ 
  ه ابن أَبِي حاتمٍ   . للَيلَتينِ خلَتا من ربِيعٍ الْأَولِ . روا

  
  

 يدعس نع  ، نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح نع  ، يودعسالْم يثدح نم  هيودرم ناب اهور قَدو
لَى بنِ جبيرٍ ،  عنِ ابنِ عباسٍ ،  قَالَ : آخر آية نزلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِ

 (  اللَّه  
  

وقَد رواه  النسائي ،  من حديث يزِيد النحوِي ،  عن عكْرِمةَ ،  عن  عبد اللَّه بنِ 
 ثُم إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو ) : آنالْقُر نلَ مزءٍ نيش راسٍ ،  قَالَ : آخبع

  ى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) . توفَّ
  

  ، نِ الْكَلْبِيع  ، رِيى الثَّووراسٍ ،  وبنِ عنِ ابع  ، يفوالْعو  ، اكحالض اهوكَذَا رو
 ) : زِلَتأُن ةآي راسٍ ،  قَالَ : آخبنِ عنِ ابحٍ ،  عالأَبِي ص نع يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو

ونَ إِلَى اللَّه  ) فَكَانَ بين نزولها [ وبين ] موت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم واحد وثَلَاثُ
  يوما . 
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 ) : لَتزن ةآي راسٍ   : آخبع نجٍ   : قَالَ ابيرج نقَالَ  ابو يهونَ فعجرا تموقُوا ياتو
  إِلَى اللَّه  ) الْآيةَ . 

  
قَالَ  ابن جريجٍ   : يقُولُونَ : إِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عاش بعدها تسع لَيالٍ ، 

اب اهونِ ، رياثْنال موي اتمو تبالس موي ئدبرِيرٍ   . وج ن  
  

ورواه عطيةُ  عن أَبِي سعيد ،  قَالَ : آخر آية أُنزِلَت : ( واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى 
اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ  ) 

 

 "

 

١٩٠

 

.  

  
يقُولُ الحَق تبارك و تعالَى

 

   
  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

 ﴿ لَّكُملَع قُواْ اللّهاتفَةً واعضافاً معا أَضبأْكُلُواْ الرواْ لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي
تفْلحونَ 

 

)
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(

 

 ﴾

 

 

 

١٩١  
  
  

  اهيرِسِفْي تا فضرِ يدشن ربِ دمحم لُوقَ
  

 

 "ذه عضأَنَّ و لَمي اعيرِ فشبالتذَارِ والْإِنيبِ وغرالتيبِ وهري التف ةارِدالْو اتالْآي ه
سياقِ الْآيات الْوارِدة في قصة أُحد هو من سنة الْقُرآن في مزجِ فُنون الْكَلَامِ وضروبِ 

ومحلُّ بيان سببِ ذَلك وحكْمته مقَدمةُ التفْسِيرِ ،  الْحكَمِ والْأَحكَامِ بعضها بِبعضٍ ،
وقَد نشير إِلَى بعضها أَحيانا في تفْسِيرِ بعضِ الْآيات ، علَى أَنَّ هذه السنةَ لَا تنافي أَنْ 

                                                 

 

١٩٠

 

  تفسير القرآن العظيم 

 

 تفسير سورة البقرة»  

 

تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا »  

 

"

 

 

 

 الجزء الأول  »

 

١٩١

 

 سورة آل عمران  
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وجه وجِيه تتقَبلُه الْبلَاغَةُ بِقَبولٍ حسنٍ كَما يكُونَ لاتصالِ كُلِّ آية أَو آيات بِما قَبلَها 
 . قبا سمم ملع  

  
 هقَالَ إِن ناسِ مالن نأَنَّ م لَما : " اعنه ازِيالَى  -قَالَ الرعت-  همنِع يمظع حرا شلَم

شبِإِر لَّقعتا ييمف نِينمؤلَى الْمع عبأَت ادي الْجِهفينِ ورِ الدي أَمف ملَحِ لَهإِلَى الْأَص مهاد
ذَلك بِما يدخلُ في الْأَمرِ والنهيِ والترغيبِ والتحذيرِ ، فَقَالَ : يا أَيها الَّذين آمنوا لَا 

ونُ هذه الْآيةُ ابتداءَ كَلَامٍ ولَا تعلُّق لَها بِما قَبلَها ، تأْكُلُوا الربا وعلَى هذَا التقْديرِ تكُ
: يحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلك متصلًا بِما تقَدم ، من جِهة أَنَّ  -رحمه اللَّه  -وقَالَ الْقَفَّالُ 

رِ أَماكسالْع لْكلَى تفَقُوا عأَن ينرِكشالْم يرصي كلَّ ذَلا ، فَلَعببِ الربا بِسوهعمالًا جو
داعيا للْمسلمين إِلَى الْإِقْدامِ علَى الربا حتى يجمعوا الْمالَ وينفقُوه علَى الْعسكَرِ 

 نع ماههن مرفَلَا ج . مهنقَامِ متانال نونَ مكَّنمتضِ فَيعلُ بلُ قَوالْأَواهـ . و كذَل
الْمعتزِلَة ، ويقَالُ في الثَّانِي : إِنَّ الْمروِي في السيرِ أَنَّ الْمشرِكين أَنفَقُوا في حربِ 

فَما  -قَدم كَما ت -أُحد ما ربِحوا في تجارة الْعيرِ الَّتي جاءَت من الشامِ عام بدرٍ 
 . جِيهو رغَي ازِيالر هدرأَو  

  
اماذُ الْإِمتقَالَ الْأُسو

 

 

 

١٩٢  انيي با فلَها قَبا أَنَّ ملَها قَبمو اتالْآي هذه نيالِ بصاتال هجو :
إِن مهأَنلَّةٌ ، وأَذ مهو نِينمؤالْم رصن يِ ؛ أَنَّ اللَّههالنرِ وثَالِ الْأَمتامو ى اللَّهقْووا بِترصا نم

ولذَلك خذلُوا في أُحد عند الْمخالَفَة والطَّمعِ في الْغنِيمة ، وقَد جاءَ هذَا بعد النهيِ 
يضر الْمؤمنِين كَيد هؤلَاءِ الْيهود ما اعتصموا عنِ اتخاذ الْبِطَانة من الْيهود وبيان أَنه لَا 

أَنَّ م مهنم ةالْبِطَان اذخاتو ودهلْيل نِينمؤالْم اتادوم نكَانَ م قَدى ، وقْوالترِ وببِالص مهن
ضعكَانَ الْبونَ ، وابروا يا كَانى كَمابر نالِ  ملْبِ الْمجلًا لسوت ابِيرةَ أَنْ ينظم رالْآخ

 نم ةالْبِطَان اذخنِ اتع ماههكَذَا : نه اتي الْآيف يبترفَكَانَ الت ، ولَةهوبِ بِسبحالْم
ار الضررِ ، ثُم بين لَهم ما يتقُونَ الْيهود وأَمثَالهِم من الْمشرِكين بِشروطها الَّتي هي مثَ

بِه ضررهم وشر كَيدهم وهو تقْوى اللَّه وطَاعته وطَاعةُ رسوله ، ثُم ذَكَّرهم بِما يدلُّ 
                                                 

 

١٩٢

 

 الشيخ محمد عبده  
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دأُح ةقْعورٍ ودب ةقْعكْرِ وا بِذكْسعا ودطَر كقِ ذَلدلَى صع  رلٍ آخمع نع ماههن ثُم ،
من شر أَعمالِ أُولَئك الْيهود ومنِ اقْتدى بِهِم من الْمشرِكين وأَشدها ضررا وهو أَكْلُ 

وحجةً علَى أَنَّ  الربا أَضعافًا مضاعفَةً ( قَالَ ) : وقَد كَانَ ما تقَدم تمهِيدا لهذَا النهيِ
  لِ . الربح الْمتوقَّع منه لَيس هو سبب السعادة وإِنما سببها ما ذُكر من التقْوى والامتثَا

  
 ةورلِ السأَو نم كُلَّه اقيامِ أَنَّ السالْإِم اذتالْأُس أْيي رقَويةً أَقُولُ : وآي ينعبوِ سحإِلَى ن

في محاجة النصارى ، ثُم انتقَلَ إِلَى الْيهود ، ووردت قصةُ أُحد وما فيها من الْعبرِ في 
سيما فيما يتعلَّق  سياقِ الْكَلَامِ عنِ الْيهود ، ثُم بعد انتهائها يعود الْكَلَام إِلَى الْيهود ولَا

لَّقعتءٌ ييش ةوزالْغ هذي هلِ الْكَلَامِ في أَوف رإِذَا ذُك وفَلَا غَر ، فَقَاتالنالِ ورِ الْمبِأَم 
ةٌ وباسنا ممهنكُلٍّ ملو كبِذَل لَّقعتءٌ ييا شرِهي آخفو هفَاقإِنالِ وبِالْم لَةبِص اكبتاش

الْمسلمين بِالْيهود ، والْحرب مما يستعانُ علَيه بِالْمالِ ، وحالُ الْيهود فيه معلُومةٌ . 
 لَّةنِ الْمفَاعِ عكَالد بِيلِ اللَّهي سالِ فذْلِ الْملَى بثُّ عالْح ةالْآي هذه نم ضرالْغو ةالْأُمو

 نع يهالن مقَد كذَللفَةً ؛ واعضافًا معا أَضبأَكْلُ الر هرشو ، يهعِ فنِ الطَّمع يرفنالتو ،
  هذَا الشر علَى الْأَمرِ بِذَلك الْخيرِ تقْديما للتخلية علَى التحلية فَقَالَ : 

  
ها أَيا ، يبرِيمِ الرحي تلَ فزا نلُ مذَا أَوفَةً هاعضافًا معا أَضبأْكُلُوا الروا لَا تنآم ينا الَّذ

 ادرالْمولًا ، وزكَامِ نالْأَح اتآي رآخ يلْ هب ، هذه دعب لَتزا نبي الرف ةقَرالْب اتآيو
با الْجاهلية الْمعهود عند الْمخاطَبِين عند نزولها لَا مطْلَق الْمعنى اللُّغوِي بِالربا فيها رِ

الَّذي هو الزيادةُ ، فَما كُلُّ ما يسمى زِيادةً محرم . قَالَ ابن جرِيرٍ : " يعنِي بِذَلك جلَّ 
ها أَيي : هاؤثَن اكُمدإِذْ ه دعب ، كُملَامي إِسا فبأْكُلُوا الرلَا ت ، هولسرو وا بِاللَّهنآم ينا الَّذ

هنلَ مجأَنَّ الر هِمتيلاهي جف كذَل مكَانَ أَكْلُهو ، كُمتيلاهي جف هأْكُلُونت متا كُنكَم لَه م
ه علَى الرجلِ مالٌ إِلَى أَجلٍ ، فَإِذَا حلَّ الْأَجلُ طَلَبه من صاحبِه ، فَيقُولُ لَه كَانَ يكُونُ لَ

 وه كفَذَل ، كذَل لَانفْعفَي ، كاللَى مع كأَزِيدو كنيي دنع رالُ : أَخالْم هلَيي عالَّذ
في إِسلَامهِم عنه " ثُم ذَكَر بعض  -عز وجلَّ  -فَنهاهم اللَّه الربا أَضعافًا مضاعفَةً ، 

 ةيلاهي الْجف ةيرغنِي الْمي بف ايِندت يفثَق تطَاءٍ : كَانع ناعهنفَم كي ذَلف اتايوالر
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خؤتو كُمزِيدلُ قَالُوا : نلَّ الْأَجا فَإِذَا حرِب " : ةي الْآيقَالَ ف هأَن داهجم نعونَ . ور
 الْجاهلية " وعنِ ابنِ زيد قَالَ : كَانَ أَبِي زيد ( الْعالم الصحابِي الْجليلُ ) يقُولُ : " إِنما

ني السفو يفعضي التف ةيلاهي الْجا فبإِذَا  كَانَ الر يهأْتنٍ فَييلُ دلِ فَضجلركُونُ لي :
حلَّ الْأَجلُ فَيقُولُ لَه : تقْضينِي أَو تزِيدنِي ؛ فَإِذَا كَانَ عنده شيءٌ يقْضيه قَضى وإِلَّا 

لُهعجاضٍ يخةَ مناب تإِنْ كَان كذَل قي فَوالَّت نإِلَى الس لَهوح ةني السف ونةَ لَبنا اب
أْتي ( قُودالن ) ِنيي الْعفقٍ . وكَذَا إِلَى فَوه ا ثُمياعبر ةً ثُمذَعج قَّةً ثُمح ثُم ةفَإِنْ الثَّانِي يه

 هدنع كُني امِ الْقَابِلِ ، فَإِنْ لَمي الْعف فَهعأَض هدنع كُني ائَةً لَمكُونُ ما فَتضأَي فَهعأَض
ةنكُلَّ س ا لَهفُهعضي ائَةمعبا أَرلَهعج هدنع كُني نِ ، فَإِنْ لَميائَتا إِلَى قَابِلٍ ملُهعجفَي أَو 

 لُهذَا قَوقَالَ : فَه يهقْضالَى  -يعت- افًا معا أَضبأْكُلُوا الرفَةً . : لَا تاعض  
  

فَأَنت ترى أَنَّ هذَا الَّذي فَسر بِه زيد ( رضي اللَّه عنه ) الْآيةَ هو من الربا الْفَاحشِ 
 نم مهنع وِير نمرِيرٍ وج ناب ا قَالَهى أَنَّ مرتكَّبِ ، وربِالْم انمذَا الزي هف وفرعالْم

الس قْدي الْعف هنءَ ميلَا شلِ ولُولِ الْأَجح دعنِ بياءِ الدضي اقْتف ا كُلِّهبوِيرِ الرصي تف لَف
في الْأَولِ كَأَنْ يعطيه الْمائَةَ بِمائَة وعشرة ، أَو أَكْثَر أَو أَقَلَّ ، وكَأَنهم كَانوا يكْتفُونَ 

الْع يندقْضِ الْمي لَملُ ولَّ الْأَجيلِ فَإِذَا حلِ بِالْقَلالْأَو قْد-  هِمتضي قَبف وهو-  وهطَراض
نملِ الْأَثَرِ وأَه ةامع نع وِيرالْم وه ا قَالُوهماءِ وسالْإِن لَةقَابي مف يفعضولِ التإِلَى قَب ه

الْإِمامِ أَحمد الشهِيرة الَّتي أَوردناها في تفْسِيرِ آية الْبقَرة ص عبارةُ

 

ج  ٩٥

 

٣  ةعطَب ]
لَ : " الْهيئَة الْمصرِية الْعامة للْكتابِ ] وهي أَنه لَما سئلَ عنِ الربا الَّذي لَا يشك فيه قَا

لَه دين فَيقُولُ لَه : أَتقْضي أَم تربِي ؟ فَإِنْ لَم يقْضِ زاده في الْمالِ وزاده  هو أَنْ يكُونَ
 . سِيئَةا النعِ بِرِبري الشف وفرعالْم وذَا ههلِ " وي الْأَجذَا فه  

  
اجِرِ : أَنَّ رِبوي الزف كِّيرٍ الْمجح ناب ذَكَرو هورِ فَإِنهبِالش يهاءُ فسكَانَ الْإِن ةيلاها الْج

قَالَ بعد ذكْرِ أَنواعِ الربا : " ورِبا النسِيئَة هو الَّذي كَانَ مشهورا في الْجاهلية ؛ لأَنَّ 
علَى أَنْ يأْخذَ منه كُلَّ شهرٍ قَدرا معينا  الْواحد منهم كَانَ يدفَع مالَه لغيرِه إِلَى أَجلٍ

 ورأْس الْمالِ باقٍ بِحاله فَإِذَا حلَّ طَالَبه بِرأْسِ ماله ، فَإِنْ تعذَّر علَيه الْأَداءُ زاده في
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٣٨٤ 

دصي هأَن عسِيئَةً مذَا نةُ هيمستلِ ، والْأَجو قسِيئَةَ الْحأَنَّ النا ؛ لضلِ أَيا الْفَضرِب هلَيع ق
هي الْمقْصودةُ منه بِالذَّات ، وهذَا النوع مشهور الْآنَ بين الناسِ وواقع كَثيرا . وكَانَ 

سِيئَة محتجا بِأَنه الْمتعارف بينهم لَا يحرم إِلَّا رِبا الن -رضي اللَّه عنهما  -ابن عباسٍ 
 تحيثَ صادأَنَّ الْأَح ذَكَر رٍ ، ثُمجنِ حكَلَامِ اب نم ادرى الْمهتان " هإِلَي صالن رِفصنفَي

نص الْقُرآن الْحكيمِ ينصرِف إِلَى  بِتحرِيمِ سائرِ أَنواعِ الربا ، وما قَالَه ابن عباسٍ من أَنَّ
رة رِبا النسِيئَة الَّذي كَانَ معروفًا عندهم متعين ، وهو ما جرينا علَيه هنا وفي سورة الْبقَ

ضأَي ادرالْم وهو دهلْعل يهف رِيفعالت فرا حلْنعا ، إِذْ جبا الرمنِ إِنييححالص يثدا بِح
في النسِيئَة وفي لَفْظ لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة وكَانَ غَير واحد من الصحابة يبِيح رِبا 

  لْقُرآن . الْفَضلِ كَأُسامةَ وابنِ عمر ، ومن حرمه حرمه بِالْحديث لَا بِنص ا
  

ث وأَما رِبا الْفَضلِ فَإِنما حرم لسد الذَّرِيعة كَما قَالَ ابن الْقَيمِ ، واستدلَّ علَيه بِحدي
 رِيدالْخ يدعأَبِي س-  هنع اللَّه يضر-  بِينِ النع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَا  قَالَ : -ص

  تبِيعوا الدرهم بِالدرهمينِ فَإِني أَخاف علَيكُم الرماءَ . 
  

وقَد غَفَلَ عن هذَا الْفُقَهاءُ الَّذين قَالُوا : إِنَّ الربا قسمان : أَحدهما معقُولُ الْمعنى 
لَ مإِنَّ الْأَو أَي ، يدبعت رالْآخو سِيئَةا النرِب وهيمِ وظرِ الْعرالض نم يها فمل مرح-  قَدو

والثَّانِي لَا يعرف سبب تحرِيمه  -بينا وجه ضررِ الربا في تفْسِيرِ سورة الْبقَرة بِالتفْصيلِ 
بعا يم وهو ررض يهف سلَي هأَنل لَّهةً لادبع كَهرتنا لنلَيع مرح هأَن أَي ، يدبعبِالت هنونَ عر

عين وامتثَالًا لأَمرِه فَقَطْ ، وهذَا غَلَطٌ ظَاهر ، والصواب ما قَالَه ابن الْقَيمِ في إِعلَامِ الْموقِّ
 : وهو  

  
 انعوا نبالر مرح يفالْخيمِ ، وظرِ الْعرالض نم يها فمل مرح يلفَالْج . يفخو يلج :

رِبا لأَنه ذَرِيعةٌ إِلَى الْجلي ، فَتحرِيم الْأَولِ قَصد وتحرِيم الثَّانِي وسيلَةٌ ، فَأَما الْجلي فَ
ذي كَانوا يفْعلُونه في الْجاهلية مثْلَ أَنْ يؤخر دينه ويزِيده في الْمالِ ، النسِيئَة وهو الَّ

 كلُ ذَلفْعبِ لَا يالي الْغفلَّفَةً ، وؤائَةُ آلَافًا مالْم يرصى تتالِ حي الْمف ادز هرا أَخكُلَّمإِلَّا و
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 اجتحم مدعم كَلَّف؛ ت ا لَهذُلُهبي ةادبِزِي هلَيع بِرصيو هتطَالَبم رخؤي قحتسأَى الْمفَإِذَا ر ،
 هررض دتشفَي ، قْتإِلَى و قْتو نم عافديسِ ، وبالْحو ةطَالَبرِ الْمأَس نم يدفْتيا لذْلَهب

بته ، ويعلُوه الدين حتى يستغرِق جميع موجوده ، فَيربو الْمالُ علَى وتعظُم مصي
 يهأَخل هنلُ مصحفْعٍ يرِ نغَي نابِي مرالُ الْمم زِيديو ، لُ لَهصحفْعٍ يرِ نغَي ناجِ متحالْم

ويحصلُ أَخوه علَى غَاية الضررِ ، فَمن رحمة أَرحمِ الراحمين  فَيأْكُلُ مالَ أَخيه بِالْباطلِ
 ، هيداهشو هبكَاتو لَهوكمو لَهآك نلَعا وبالر مرأَنْ ح هلْقإِلَى خ انِهسإِحو هتكْمحو

سبِ ررحو بِهربِح هعدي لَم نآذَنَ م؛ و هرغَي ةي كَبِيرف يدعذَا الْوثْلُ هجِئْ مي لَمو ، هول
ولهذَا كَانَ من أَكْبرِ الْكَبائرِ " اهـ . ثُم ذَكَر عقب هذَا كَلمةَ الْإِمامِ أَحمد في الربا 

 يهف كي لَا شا آنِفًا  -الَّذاهنذَكَر قَدنِي  -وعيي وا الَّذبالر وه كا أَنَّ ذَلنا هكْرِهبِذ
هنيب قلِ ؛ فَإِنَّ الْفَرا الْفَضكَرِب ةالذَّرِيع دسل مري حا الَّذبرِ لَا الرائالْكَب رأَكْب دعا يم

ةوهبِش ةبِينظَرِ إِلَى الْأَجالنا ونالز نيقِ بكَالْفَر  لَوا وبِه ةلْوأَوِ الْخ كا كَذَلهدسِ يلَم أَو
ا مع عدمِ الشهوة ؛ لأَنَّ هذه الْأَشياءَ لَيست محرمةً لذَاتها بلْ لسد الذَّرِيعة ، أَي لئَلَّ

د الشديد إِنما يكُونُ علَى الْمحرمِ تكُونَ وسيلَةً إِلَى الزنا الْمحرمِ لذَاته ، والْوعي
 بِياءَ النلًا ججأَنَّ ر كلَى ذَللُّ عديو ، فاعضا الْمبأَكْلِ الرا ونكَالز هررض يددالش- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  هكَبتبٍ ارذَن نا مبائفًا تأَس-  وهي الطَّرِيقِ وف أَةرقْبِيلُ امت- 
قَالُوا و ، ةبوالت عم أَي ةٌ لَهكَفَّار ةاعملَاةَ الْجبِأَنَّ ص هربفَأَخ كذَل ةكَفَّار نع أَلَهسي وف

 لُهلَ قَوزن كالَى  -ذَلعت-  ] ئَاتيالس نبذْهي اتنسإِنَّ الْح :

 

١١

 

 

 

 :

 

] ولَو كَانَ  ١٤٤
لَى الرع يدعالْو نم درا ورٍ إِنَّ مجنِ حلُ ابفَقَو . همحري لَمو دالْح هلَيع ا لَأَقَاما بِهنا زب

أَكْثَر من شاملٌ لجميعِ أَنواعه خطَأٌ ؛ فَإِنَّ منها عنده بيع قطْعة من الْحلي كَسِوارٍ بِ
اضرت عيءِ مدرِ الرمالت نم ةفْنحلٍ وبِكَي ديرِ الْجمالت نلٍ معِ كَييب أَو ، انِيرنا دنِهزي و

ن ولَا في الْمتبايِعينِ وحاجة كُلٍّ منهما إِلَى ما أَخذَه ، ومثْلُ هذَا لَا يدخلُ في نهيِ الْقُرآ
وعيده ولَا يصح أَنْ يقَاس علَيه ، كَما لَا يصح أَنْ يقَالَ : إِنَّ خلْوةَ الرجلِ بِامرأَة لَا 

 بِيالن حرص قَدو . هيدعوو هتمري حا فنكَالز هِيهتشلَا تا وهِيهتشي- هلَيع لَّى اللَّهص 
 لَّمسو-  همري حا الَّذبلرةً لكُونَ ذَرِيعى أَنْ يشخي هأَنلِ ؛ لا الْفَضنِ رِبى عها نمإِن هبِأَن

اللَّه في كتابِه وتوعد علَيه بِذَلك في سورة الْبقَرة ، ولَا ينافي ذَلك تسميته في بعضِ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٣٨٦ 

لروايات الْأُخرى رِبا ، فَقَد أَطْلَق اسم الربا علَى الْمعاصي الْقَولية الَّتي لَا دخلَ ا
للْمعاملَات الْمالية فيها كَالْغيبة ، فَفي حديث الْبزارِ . بِسند قَوِي كَما صرح بِه في 

ربى الربا استطَالَةُ الْمرءِ في عرضِ أَخيه أَي غيبته . وحديثُ أَبِي يعلَى الزواجِرِ من أَ
لَمأَع ولُهسرو ؟ قَالُوا اللَّه اللَّه دنا عبى الربونَ أَرردا أَتضأَي بِه حرا صيحٍ كَمحص دنبِس 

صلَّى  -عند اللَّه استحلَالُ عرضِ امرِئٍ مسلمٍ ثُم قَرأَ رسولُ اللَّه  قَالَ فَإِنَّ أَربى الربا
 لَّمسو هلَيع لُوا  -اللَّهمتاح وا فَقَدبسا اكْترِ ميبِغ اتنمؤالْمو نِينمؤذُونَ الْمؤي ينالَّذو :

بهتانا وإِثْما مبِينا [ 

 

٣٣

 

 

 

:

 

 

 

] وفي معناهما أَحاديثُ أُخرى عند أَبِي داود وابنِ أَبِي  ٥٨
الدنيا والطَّبرانِي والْبيهقي . بلْ فَسر بعضهم الربا في قَوله : وما آتيتم من رِبا [ 

 

٣٠

 

 

 

 :

 

٣٩ تي يالَّت ةيطالْعو ةيدبِالْه [ . كَافَأَةم زِيدا مبِه قَّعو  
  

لُّ الْمحرم لذَاته لَا يباح إِلَّا لضرورة كَأَكْلِ الْميتة ولَحمِ الْخنزِيرِ وشربِ الْخمرِ ، وما كُ
بي قَد ةالذَّرِيع دسل مرحالْمةُ ، ووررالض هلْجِئُ إِلَيمٍ ترحمِ مالْقَي نقَالَ اب . ةاجلْحل اح

نه ما في إِعلَامِ الْموقِّعين : " وأَما رِبا الْفَضلِ فَأُبِيح منه ما تدعو إِلَيه الْحاجةُ كَالْعرايا فَإِ
عِ الْحيلِّ بي حلَ فالْقَو أَفَاض ثُم " دقَاصالْم رِيمحت مرح نم نِهزو نم احِ بِأَكْثَربالْم يل

لِ إِنا الْفَضرِب رِيمحأَنَّ ت هحضوقَالَ : " ي ا ثُمفْسِهي نةً فيمق ةعنلصأَنَّ ل قَّقحو سِها جِنم
 ةالذَّرِيع دسكَانَ ل-  هانيب مقَدا تكَم- ا لدس مرا حمو ةاجِحالر ةلَحصلْمل أُبِيح ةلذَّرِيع

 دعب لَاةالص نابِ مبالْأَس اتذَو تا أُبِيحكَملِ وا الْفَضرِب نا مايرالْع تا أُبِيحكَم ،
 ظَرالن ا أُبِيحكَمرِ ، وصالْعرِ والْفَج-  ةبِينالْأَج أَةرإِلَى الْم أَي- ل داهالشبِ واطلْخ

والطَّبِيبِ والْعاملِ من جملَة النظَرِ الْمحرمِ ، وكَذَلك تحرِيم الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى 
لَيه الْحاجةُ الرجالِ حرم لسد ذَرِيعة التشبه بِالنساءِ الْملْعون فَاعلُه وأُبِيح منه ما تدعو إِ

، وكَذَلك ينبغي أَنْ يباح بيع الْحلْية الْمصوغَة صياغَةً مباحةً بِأَكْثَر من وزنِها لأَنَّ 
 ضحذَا م؛ فَه ةالذَّرِيع دسا كَانَ لملِ إِنفَاضالت رِيمحتو ، كو إِلَى ذَلعدةَ تاجالْح

لَةٌ الْقاطلُ بيالْحلِ ، ويبِالْح أَو اسِ إِلَّا بِهةُ النلَحصم متلَا تعِ ورولِ الشى أُصضقْتماسِ وي
في الشرعِ " إِلَى آخرِ ما قَالَه ، وقَد أَوردناه بِرمته في الْمنارِ ( ص 

 

م  ٥٤٠

 

) إِنما  ٩
ا لنه تضرعا تبأَلَةَ الرسأَنَّ ملو ، فْرِقَةلتةُ لةُ الْكَرِيمالْآي لُهاونتا تمم سلَي وهلِ وا الْفَضرِب
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 كناءَ بشونَ إِنيركَث حراقْتامِ ، والْأَي هذي هف تدقَعةُ ورِيصالْم ا الْبِلَادلَه تقَام قَد
و يلَامإِس ضعا بيهف الَفخ ةرلُومِ بِالْقَاهارِ الْعي دادي نةٌ فيركَث طَبا خيهف تيأُلْق

 مهضعى بحأَنا ، وبالر ناءُ مالْفُقَه هدا ععِ كُلِّ منإِلَى م مهضعالَ با فَمضعاءِ بطَبالْخ
دتعي لَماءِ ولَى الْفُقَهع  ، فاعضلِ أَوِ الْما الْفَضعِ رِبنمِ مدونَ إِلَى عرالَ آخمو ، هِملبِقَو

 رقتسءٍ يياسِ بِشاعِ النإِقْنو ثحرِيرِ الْبحبِت دأَح أْتي لَمو ، ضعطَ بسوتو مهضعلَا بفَغ
تي ختم فيها هذَا الْبحثُ أَلْقَى كَاتب هذَا خطَابا وجِيزا في علَيه الرأْي ، وفي اللَّيلَة الَّ

الْمسأَلَة قَالَ رئيس النادي حفْنِي بِك ناصف في خطْبته الْختامية : إِنه فَصلُ الْخطَابِ 
 هرغَيو ( يادالن يسئر ) وا هنإِلَي غَّبرو ى : إِنَّ اللَّهنعبِالْم وذَا ههو ، هنودأَنْ ن- 

قَد حرم رِبا النسِيئَة الَّذي كَانت علَيه الْجاهليةُ تحرِيما صرِيحا ونهى عنه نهيا  -تعالَى 
رِب رِيمحت ةيححالص يثادي الْأَحف دروا ، وكَّدؤي مثُ فحفَالْب ، هنع يهالنلِ وا الْفَض

  هذه الْمسأَلَة من وجهينِ : 
  

اءَ بِها جقُولُ : إِنَّ كُلَّ مفَت قُولَةعالْم ةظَرِيالن ةالْجِه نا ميهف ظَرالن ( ُلالْأَو هجالْو ) 
ية ! الْمحكَمة فَهو خير وإِصلَاح للْبشرِ وموافق لمصالحهِم ما الْإِسلَام من الْأَحكَامِ الثَّانِ

ةنِيدالْم كَانأَر نم كْنا ربةَ الراحأَنَّ إِب موالْي ظُني ناسِ مالن نم نلَكو ، كُوا بِهسملَا ت 
تي لَا تتعاملُ بِالربا لَا ترتقي مدنِيتها ولَا يحفَظُ كيانها ، وهذَا تقُوم بِدونِه ، فَالْأُمةُ الَّ

باطلٌ في نفْسِه ، إِذْ لَو فَرضنا أَنْ تركَت جميع الْأُممِ أَكْلَ الربا فَصار الْواجِدونَ فيها 
سا حضقَر ينمادونَ الْعقْرِضفُونَ يكْتيو ، وِزِينعالْمو سِينائلَى الْبقُونَ عدصتيا ، ون

بِالْكَسبِ من موارِده الطَّبِيعية كَالزراعة والصناعة والتجارة والشرِكَات ومنها 
بِنائها علَى أَساسِ الْفَضيلَة والرحمة والتعاون الْمضاربةُ لَما زادت مدنِيتهم إِلَّا ارتقَاءً بِ

الَّذي يحبب الْغنِي إِلَى الْفَقيرِ ولَما وجِد فيها الاشتراكيونَ الْغالُونَ ، والْفَوضوِيونَ 
يلَامةٌ إِسنِيدبِ مرلْعل تقَام قَدالُونَ ، وغتالْم ريخ تا فَكَانكَانِهأَر نا مبكُنِ الري ةٌ لَم

لَة ، مدنِية في زمنِهِم ، فَما شرعه الْإِسلَام من منعِ الربا عنِ الْجمعِ بين الْمدنِية والْفَضي
وهو أَفْضلُ هداية للْبشرِ في حياتهِم الدنيا 

 

 .  
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( الْوجه الثَّانِي ) النظَر فيها من الْجِهة الْعملية بِحسبِ حالِ الْمسلمين الْآنَ في مثْلِ 
أُمةٌ ولٌ قَوِيولَامِ دلْإِسل جِدو لَو هلَى أَنا عنقُونافوي يرِينى كَثرا ننفَإِن الْبِلَاد هذزِيهع ةٌ مز

تقيم الشرع وتهتدي بِهديِ الْقُرآن لَأَمكَنها الاستغناءُ عنِ الربا ، ولَكَانت مدنِيتها 
 بِيحأَنْ ي نكملَا ي هعرأَنَّ شا ، لبرِيمِ الرحي تلَامِ فلَى الْإِسع اضرتلَ ، فَلَا اعأَفْض كبِذَل

ضِ الرعب ةوثَر يرفوعِ لَا تمتجالِ الْمح لَاحإِصفُوسِ والن يبذهت هضغَر يند وها ، وب
يلَامإِس مأُم يهف سنٍ لَيمي زف يشعا ننقُولُونَ : إِني مهنلَكو ، ةلِ الْأَثَرأَه نم ادةٌ الْأَفْر

وِية تقيم الْإِسلَام وتستغنِي عمن يخالفُها في أَحكَامها ، وإِنما زِمام الْعالَمِ ذَات دولٍ قَ
في أَيدي أُممٍ مادية قَد قَبضت علَى أَزِمة الثَّروة في الْعالَمِ حتى صار سائر الْأُممِ 

الًا عيوبِ ععالشا وبِهقِ كَسي طُرف مهنا ماهارج نا . فَمهلَي-  كَانِهأَر نا مبالرو-  وفَه
الَّذي يمكن أَنْ يحفَظَ وجوده معها . ومن لَم يجارِها في ذَلك انتهى أَمره بِأَنْ يكُونَ 

هذه حالُه مع الْأُوروبيين كَالشعبِ  -سلَام لشعبٍ مسلمٍ مستعبدا لَها ، فَهلْ يبِيح الْإِ
 رِيصالْم-  هلَيع مرحي قْلَالِ أَمتاسللًا لكُونُ أَها فَيهيمنيو هتوفَظَ ثَرحيا لبلَ بِالرامعتأَنْ ي

 ةوررالَةُ ضالَةُ حالْحو كذَل-  يهو هتوثَرل بِينالْأَج افزنتى بِاسضرأَنْ ي هلَيع وجِبيو
  مادةُ حياته ؟ 

  
  هذَا ما يقُولُه كَثير من مسلمي مصر الْآنَ . 

  
 هنع ابوالْجو-  حالصم قافوي لَامأَنَّ الْإِس ةدقْرِيرِ قَاعت دعب انمي كُلِّ زف بِه ينذالْآخ

 كَانمو-  . ينملسالْم نا إِلَى فَرِيقٍ ممهنم داحكُلُّ و هجونِ ييهجو نم  
  

 ينقَلِّدإِلَى فَرِيقِ الْم هجولُ فَيا الْأَورِ  -أَمصذَا الْعي هف ينملسالْم أَكْثَر مهقَ -والُ فَي
كذَلا ، وهونعدي تالَّت ةوررالض هذه نا مجرخا مهونقَلَّدتي تالَّت بِكُمذَاهي مإِنَّ ف : ملَه 

 بِالْحيلَة الَّتي أَجازها الْإِمام الشافعي الَّذي ينتمي إِلَى مذْهبِه أَكْثَر أَهلِ هذَا الْقُطْرِ ،
 لَكَةملُ الْمأَه كي ذَلف مثْلُهمكَافَّةً ، و بِهذْهلَى مونَ عاكَمحتي ينِيفَةَ الَّذو حأَب امالْإِمو
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 قْرِضت يهو ، لْطَانرِ السبِأَم ةاعرالز ( وكنب ) ارِفصا ميهف ئَتشي أُنالَّت ةانِيثْمالْع
  الْمعتدلِ مع إِجراءِ حيلَة الْمبايعة الَّتي يسمونها الْمبايعةَ الشرعيةَ . بِالربا 

  
صد وأَما الثَّانِي فَيوجه إِلَى أَهلِ الْبصيرة في الدينِ الَّذين يتبِعونَ الدليلَ ويتحرونَ مقَا

عِ فَلَا يرالش لَامإِنَّ الْإِس : مقَالُ لَهأْوِيلٍ ، فَيلَا تو يلَةا بِحهنع وجرالْخ فُسِهِمأَنونَ لبِيح
 هلقَو صبِن ةرِ الثَّابِتسالْعجِ ورفْعِ الْحررِ وسالْي ةدلَى قَاعع نِيبم الَى  -كُلَّهعت-  رِيدي :

الْي بِكُم اللَّه ] رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رس

 

٢

 

 

 

 :

 

] وقَوله : ما يرِيد اللَّه ليجعلَ  ١٨٥
علَيكُم من حرجٍ [ 

 

٥

 

 

 

 :

 

٦  مرحم وا هلُ مالْأَو : انمسلَامِ قي الْإِسف اتمرحإِنَّ الْمو [
يباح إِلَّا لضرورة ، ومنه رِبا النسِيئَة الْمتفَق علَى تحرِيمه  لذَاته لما فيه من الضررِ وهو لَا

 الَهأْكُلَ مفَي هرانُ غَيسالْإِن قْرِضإِلَى أَنْ ي أَي ، هةُ إِلَى أَكْلوررالض رظْها لَا تمم وهو ،
ف رظْها تفَةً ، كَماعضافًا معأَض وا هالثَّانِي ما . وانيرِ أَحمبِ الْخرشو ةتيي أَكْلِ الْم

 احبي وهو سِيئَةا النرِبا لببسةً وكُونَ ذَرِيعئَلَّا يمِ لرحلِ الْما الْفَضكَرِب رِهيغل مرحم
امالْإِم ا قَالَهكَم ةاجلْحللْ وب ةوررلضل  معِ فَقَسرالش نلَةَ مثالْأَم لَه درأَومِ والْقَي ناب

  الربا إِلَى جلي وخفي وعده من الْخفي ( وقَد ذَكَرنا عبارته آنِفًا ) . 
  

ه فْسِهن نكُلٌّ م رِفعفَي ةيرصلِ الْبأَه نم ادا الْأَفْرإِلَى أَكْلِ فَأَم اجتحم أَو طَرضم ولْ ه
الْأُم ةوررض يددحلُ تكشا الْممإِنو ، ادي الْأَفْرا فلَن فَلَا كَلَام هرغَي هإِيكَالا وبذَا الره أَو ة

رد من الْأَفْراد أَنْ يستقلَّ بِذَلك ، حاجتها فَهو الَّذي فيه التنازع ، وعندي أَنه لَيس لفَ
يهف أْنالشأْيِ وابِ الرحأَص أَي ، ةالْأُم نرِ مي الْأَمرِ إِلَى أُولذَا الْأَمثْلُ هم درا يمإِنا و

 هللًا بِقَوما عهحالصلْمِ بِمالْعالَى  -وعت-  نم هثْلي مإِلَى ف وهدر لَوو : ةامورِ الْعالْأُم
 ] مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسالر

 

٤

 

 

 

 :

 

٨٣  أْيفَالر [
 الْبِلَاد هذي هملسم نرِ مأُولُو الْأَم عمتجي أَنْ يدنالْ -ع اربك مهو ينسرداءِ الْملَمع

 ارجالتو ينارِعزالْم اربكاءُ وبالْأَطونَ وسدنهالْمى وورالُ الشرِجاةُ والْقُضو- 
لضرورةُ ويتشاوروا بينهم في الْمسأَلَة ثُم يكُونُ الْعملُ بِما يقَررونَ أَنه قَد مست إِلَيه ا

 . ةةُ الْأُماجح هإِلَي أَتأَلْج أَو  
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  هذَا هو معنى ما قُلْته في نادي دارِ الْعلُومِ . 

  
هذَا وإِنَّ مسلمي الْهِند قَد سبقُوا مسلمي مصر إِلَى الْبحث في هذه الْمسأَلَة وأَكْثَروا 

فيها في الْجرائد ولَكنهم طَرقُوا بابا لَم يطْرقْه الْمصرِيونَ وهو ما جاءَ في بعضِ الْكتابةَ 
الْمذَاهبِ من إِباحة جميعِ الْمعاملَات الْباطلَة والْعقُود الْفَاسدة في غَيرِ دارِ الْإِسلَامِ ، 

ذي هلُ فالْأَصأَنْ و دعإِلَّا ب لَاتامعالْم نم هرلَا غَيا وبمِ الررحي لَم لَامأَنَّ الْإِس أَلَةسالْم ه
 ي بِلَادف ثحلْبا لعاسالَ وجنَ الْموري مهكَأَنو ، ةرارِ الْهِجي دف كْمحلْطَةٌ وس لَه ارص

د يلْ هه دةً الْهِنيلَامةُ إِسيمسا الرهتكُومالُ حزي لَا تالَّت رصم ونَ بِلَادلَا ؟ د لَامٍ أَمإِس ار
 الْبِلَاد هذلَى هع ةاديبِ الساحص لْطَانالس نإِنْ كَانَ كُلٌّ ملِ ووانِينِ الدبِ قَوسبِح

ين عنه فيها لَا يستطيعونَ منع الربا منها ولَا غَير الربا من والْأَميرِ والْقَاضي النائبِ
 . رِيصونُ الْما الْقَانهاحي أَبالَّت اتمرحالْم  

  
يه فَضعف والْأَضعاف جمع قلَّة لضعف ( بِكَسرِ الضاد ) وضعف الشيءِ مثْلُه الَّذي يثْنِ

ضقْتي يأَيِ الَّت ، ايِفَةضتالْم الْأَلْفَاظ نم وهو ، اهثَن هإِلَي يفإِذَا أُض وفَه داحو داحي الْو
 فْتاعفَإِذَا ض ، ددبِالْع صتخيجِ ووالزو فصا كَالنسِهجِن نم رآخ ودجا وهودجو

ضممت إِلَيه مثْلَه مرةً فَأَكْثَر . قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام : إِذَا قُلْنا إِنَّ الْأَضعاف  الشيءَ
الْمضاعفَةَ في الزيادة فَقَطْ ( الَّتي هي الربا ) يصح ما قَالَه الْمفَسر ( الْجلَالُ ) في 

 أَلَةسوِيرِ الْمصي توفًا فرعي كَانَ مالَّذ وذَا ههالِ ، وي الْمف ةاديالزنِ ويلِ الديرِ أَجأْخبِت
الْجاهلية ، ويصح أَيضا أَنْ تكُونَ الْأَضعاف بِالنسبة إِلَى رأْسِ الْمالِ وهذَا واقع الْآنَ ، 

م رصي مف تأَينِي ركُونُ فَإِنفًا يعض كَم ظُرمٍ ، فَانوكُلَّ ي ائَةي الْمف ا ثَلَاثَةانَ بِرِبدتنِ اس
في السنة ! وقَد قَالَ : ( مضاعفَةً ) بعد ذكْرِ الْأَضعاف كَأَنَّ الْعقْد قَد يكُونُ ابتداءً 

  بعد ذَلك بِتأْخيرِ الْأَجلِ وزِيادة الْمالِ .  علَى الْأَضعاف ثُم تأْتي الْمضاعفَةُ
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وأَقُولُ : حاصلُ الْمعنى لَا تأْكُلُوا الربا حالَ كَونِه أَضعافًا تضاعف بِتأْخيرِ أَجلِ الدينِ 
ا كَانَ كَمم فعالِ ضةُ الْمادزِيالِ ، والْم أْسر وي ه؛ الَّذ ةيلاهي الْجلُونَ ففْعت متا كُن

أَو فَإِنَّ الْإِسلَام لَا يبِيح لَكُم ذَلك لما فيه من الْقَسوة والْبخلِ واستغلَالِ ضرورة الْمعوِزِ 
لُوهمحسِ فَلَا تؤالْبو ةاجلِ الْحي أَهف قُوا اللَّهاتو هتاجي حالْأَثْقَالَ الَّت هذنِ هيالد نم م

ابحتفَت ناوعالتمِ واحربِالت اكُميني دونَ ففْلَحت لَّكُملَع مهوتيب رِبخا تمبرو مهحزرونَ ت
افرِين الَّذين قَست قُلُوبهم ، والْمحبةُ أُس السعادة واتقُوا النار الَّتي أُعدت للْكَ

 سِينائاءِ الْبدأَعينِ واكسالْماءِ ولْفُقَرةً لنتوا فلُ فَكَانخالْبو عالطَّم هِملَيذَ عوحتاسو
ما وبأَكْلِ الر نم هنيا عها نيمولَ فسالرو وا اللَّهيعأَطو وِزِينعالْمو قَةدالص نم ا بِهرا أَم

 ةري الْآخفو ، كُمعمتجالِ ملَاحِ حص نةُ مالطَّاع كُميدفا تا بِميني الدونَ فمحرت لَّكُملَع
 درا وكَم نمحالر مهمحري ينماح؛ فَإِنَّ الر كُمالملَى أَعاءِ عزنِ الْجسبِح يثدي الْحف

الْمرفُوعِ عند أَحمد وأَبِي داود والترمذي ، وقَد رويناه مسلْسلًا 

 

 "
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.  
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  تفسير المنار 

 

 

 

  سورة آل عمران» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» 
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  ة سنحِ الحيص نم باالر رِيمِتحى علَدلَّةُ الأَ
  
  

 

١

 

م ، قَالَ : " اجتنِبوا عن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ )
 ، رحالسو ، بِاللَّه كر؟ قَالَ : الش نا همو ، ولَ اللَّهسا رقَالُوا : ي ، وبِقَاتالْم عبالس

والتولِّي يوم وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ، وأَكْلُ الربا ، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ ، 
" لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو ، فحالز

 

١٩٤

 

 

 

.  
  
  

 يثدلْحل هحري شي فالقَار دمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

 "

 

صلَّى اللَّه  -ه ( قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّ -رضي اللَّه عنه  -وعن  أَبِي هريرةَ   ) ( 
 لَّمسو هلَيع-  ، كَاتلهأَيِ الْم ( وبِقَاتالْم ) الَهعوا فذَرأَيِ اح ( عبوا السنِبتاج ) :

أَجملَ بِها ثُم فَصلَها ليكُونَ أَوقَع في النفْسِ . قَالَ ابن عمر   : الْكَبائر سبع  . وقَالَ 
بن عباسٍ   : هي أَقْرب إِلَى السبعين  . وقَالَ الشيخ  أَبو طَالبٍ الْمكِّي  صاحب قُوت ا

 ةارِدالْو يثادالْأَح يعمج تعمج قَد :   يالزلْغلُومِ لاءِ الْعيلُ إِحأَص وي هالْقُلُوبِ الَّذ
ابِ فَوذَا الْبي هلَى فارِ عرةُ الْإِصنِيو ، كري الْقَلْبِ : الشةٌ فعب؛ أَر رشةَ ععبس تدج

 الْمعصية ، والْيأْس من رحمة اللَّه ، والْأَمن من مكْرِ اللَّه ، وأَربعةٌ في اللِّسان : شهادةُ
نِ ، وصحالْم قَذْفورِ ، والز برطْنِ : شي الْبثَلَاثَةٌ فو ، رحالسو ، وسمالْغ ينمالْي

الْخمرِ ، وأَكْلُ مالِ الْيتيمِ ، وأَكْلُ مالِ الربا ، واثْنان في الْفَرجِ : الزنا ، واللُّواطُ ، 
قَةُ ، وواحد في الرجلِ : وهو الْفرار من واثْنان في الْيد : الْقَتلُ بِغيرِ الْحق ، والسرِ

 ضعنِي بعنِ . ( قَالُوا ) ييدالالْو قُوقع وهنَ ودلُ الْبمشي داحوو ، فحالز موالْكُفَّارِ ي
ةَ   ( يريرو هأَب  لٌ أَوجر قَالَ ، أَي : ةخسي نفو ، ةابح؟ ) الص نا همو ، ولَ اللَّهسا ر
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 هلَيع فَقتم  
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 : ارِكدي الْمقَالَ ف (  رحالسو ) بِه أَيِ الْكُفْر ( بِاللَّه كرالش ) : َقَال ) عبالس لْكت أَي
، كُفْر وفَه انالْإِيم طري شف ا لَزِمم در هلعف رِ أَواحلِ السي قَوقَالَ  إِنْ كَانَ فإِلَّا فَلَا . وو

ابن حجرٍ   : وهو يقَع كَما قَالَه الْقَرافي  علَى حقَائق مختلفَة : السيمياءُ ، والْهِيمياءُ ، 
تي تحدثُ وخواص الْحقَائقِ من الْحيوانات وغَيرِها ، والطَّلْسمات ، والْأَوفَاق الرقَى الَّ

 ابِهتي كف هنع هتا ذَكَربِم اعوالْأَن هذه نيب ثُم ، اتامدختاسالو ، مائزالْعا ، وررض
هي نا فهلُونعجيو ، يرقَاقونَ ععمجي مهأَن ةرحلسل قَعي قَدقَالَ : و ثُم ، هكْري ذرٍ ، الْآت

 أَو بِئْرٍ ، أَو قَبرٍ ، أَو بابِ يفْتح للشرقِ فَيحدثُ عنها آثَار بِخواص نفُوسهِم الَّتي طَبعها
لٍ أَوعبِف راحي السأْتي قَدمِ ، وزقِ الْعدص دنالْآثَارِ ع لْكت نيبا وهنيب طبلَى الرع اللَّه 

 أَو انخد نم نِهدلٍ إِلَى باصا بِوإِم هنم وتميو ضرمورِ ،  فَيحسالِ الْمبِح رضلٍ يقَو
غَيرِه ، أَو بِدونِه . وقَالَ الْحنابِلَةُ : الساحر بِفعلِ من يركَب مكْنسةً فَتسِير بِه في 

وحن اءِ أَووالْه ، هيعطا فَتهرأْمي هأَنو ، همعا بِزهعمجي نمو ، لَى الْجِنع مزعكَذَا مو ، ه
وكَاهن ، وعراف ، ومنجم ، ومشعبِذٌ ، وقَائلٌ يزجر الطَّير ، وضارِب عصا وشعيرٍ 

، أَو تدخينٍ ، أَو سقْيٍ مضر . قَالَ بعض أَئمتهِم : ومن  وقداحٍ ، ومن يسحر بِدواءٍ
 اممالن فْسِدي : لَفالس نعٍ مملِ جقَواسِ ؛ لالن نيب ادالْإِفْسو ةيممبِالن يعرِ السحالس

راحالس هفْسِدا لَا يم ةاعي سف الْكَذَّابو  ةامع دنيقَةً عقرِ ححلسأَنَّ ل لَماعو . ةني سف
كرلَى الشرِ عحالس طْفع رظَاه ثُم ،  ياذابرتاسفَرٍ العأَبِي جو  زِلَةتعلْملَافًا لاءِ خلَمالْع 

في ذَلك ، وحاصلُ مذْهبِنا أَنَّ فعلَه فسق ،  أَنه لَيس بِكُفْرٍ ، وقَد كَثُر اختلَاف الْعلَماءِ
وفي الْحديث : ( لَيس منا من سحر أَو سحر لَه  ) . ويحرم تعلُّمه خلَافًا للْغزالي  ؛ 

لُّمعتو هلعي فف لَا كُفْرارِ ، ورالْإِضو انتافْتال فوخل ةادبلَى علَ عمتاش إِلَّا إِن هيملعتو ه
أَن أَو ، ها بِذَاتيرأْثت أَنَّ لَه قَادتأَوِ اع ، هانحبس اللَّه ظَّمعا يكَم هيمظعت لُوقٍ ، أَوخم ه

الساحر كَافر ، وأَنَّ السحر كُفْر ، مباح بِجميعِ أَنواعه ، وأَطْلَق مالك  وجماعةٌ أَنَّ 
مذ ا أَمملسم رحاءً سوس ، ابتتسلَا يلُ وقْتي راحأَنَّ السو ، كَفْر هيملعتو هلُّمعأَنَّ تا وي

 لُ لَهفْعطَانَ ييأَنَّ الش قَدتاع ةُ : إِنيفنالْح قَالَتأَنَّ . و قَدتاع إِنو ، ركَاف واءُ فَهشا يم
السحر مجرد تخيِيلٍ وتموِيه لَم يكْفُر ، واختلَف الْحنابِلَةُ في كُفْرِه ، وفي " التنقيحِ " 

ساحر مسلم يركَب الْمكْنسةَ  من كُتبِهِم : ولَا تقْبلُ توبةُ ساحرٍ يكْفُر بِسِحرِه ، ويقْتلُ
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 فَتسِير بِه في الْهواءِ ونحوه ، ويكْفُر هو ومن يعتقد حلَّه . وفي الْفُروعِ لَهم أَيضا : أَنَّ
لسعيِه بِالْفَساد ، وبقي لهذَا  من أَوهم قَوما بِطَرِيقَته أَنه يعلَم الْغيب فَللْإِمامِ قَتلُه ؛

 لَامابِي : الْإِعتي كرِ فحالسو ةجِزعالْم نيوقٍ بكْرِ فُرذ عا مهطْتسب اتممتم ثحبالْم
جالْو نم هجبِو ( اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَتو ) . ِلَامعِ الْإِساطبِقَو وهو (  قإِلَّا بِالْح ) وه

أَنْ يجوز قَتلُها شرعا بِالْقصاصِ وغَيرِه ( وأَكْلُ الربا ) وتفْصيلُه في كُتبِ الْفقْه ( وأَكْلُ 
بِالْأَكْلِ ، والْمراد بِه  مالِ الْيتيمِ ) إِلَّا بِالْمعروف ، وهو صغير لَا أَب لَه ، والتعبِير فيهِما

رِ اللَّامِ أَيِ الْإِدبِكَس ( لِّيوالتو ) اهنم ودقْصا الْمهأَغْلَب هأَنالِ ؛ لمعتاسال وهجو رائس ارب
 ، ودفُونَ إِلَى الْعحزي يةُ الَّتاعمالْج وهو ( فحالز موي ) ِاررلْفل هِمونَ إِلَيشمي أَي

بِمشقَّة ، من زحف الصبِي إِذَا دب علَى استه ، وقيلَ : سمي بِه لأَنه لكَثْرته وثقَلِ 
كْثَر من حركَته كَأَنه يزحف ، وسموا بِالْمصدرِ مبالَغةً ، وإِذَا كَانَ بِإِزاءِ كُلِّ مسلمٍ أَ

 يها ، ونبِالز نهيمنِي رعي ففَائأَيِ الْع (  اتنصحالْم قَذْفو ) . لِّيوالت ازنِ جيركَاف
بِفَتحِ الصاد وتكْسر أَي أَحصنها اللَّه وحفْظَها ، أَوِ الَّتي حفظَت فَرجها من الزنا ( 

مؤةً الْميمذ ترِ ، فَإِنْ كَانائالْكَب نم سلَي فَإِنَّ قَذْفَه ، اترالْكَاف قَذْف نع ازرتاح ( اتن
 ، دونَ الْحد زِيرعالت ةملسالْم ةالْأَم ي قَذْففو ، دالْح وجِبلَا يرِ ، وائغالص نا مفَقَذْفُه

 لَّقعتيرِ ، وائالْكَب نا مضأَي كُونُ الْقَذْفلًا يجر قْذُوفإِذَا كَانَ الْمامِ ، والْإِم ادهتبِاج
ويجِب الْحد أَيضا ، فَتخصيصهن لمراعاة الْآية والْعادة . ( الْغافلَات ) عنِ الاهتمامِ 

الْبرِيئَات ، فَإِنَّ الْبرِيءَ غَافلٌ عما بهِت بِه ، والْغافلَات مؤخر عنِ بِالْفَاحشة كنايةً عنِ 
الْمؤمنات في الْحديث عكْس الْآية علَى ما في النسخِ الْمصححة ، ووقَع في شرحِ ابنِ 

 فَقتم ) ةالْآي فْقكْسِ ورٍ  بِالْعجح ( هلَيع
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صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَالَ : لَعن رسولُ اللَّه  -رضي اللَّه عنه  -عن جابِرٍ  )
آكلَ الربا وموكلَه وكَاتبه وشاهديه ، وقَالَ : ( هم سواءٌ )  -
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 يثدلْحل هحري شف يد القَارمحلْطَان مبِن س يللُ عقَو  
  

 

 " ولُ اللَّهسر نابِرٍ  قَالَ : لَعج نع )-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  : ا  ) ، أَيبلَ الرآك
تعالَى :  -لأَنه أَعظَم أَنواعِ الانتفَاعِ كَما قَالَ آخذَه وإِنْ لَم يأْكُلْ ، وإِنما خص بِالْأَكْلِ 

 نمل يهطعم : لُ أَيدبيو ةزمبِه : ( كِّلَهؤمو )  اى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ينإِنَّ الَّذ
أَكْلَ هو الْأَغْلَب أَوِ الْأَعظَم كَما تقَدم ، قَالَ يأْخذُه ، وإِنْ لَم يأْكُلْ منه نظَرا إِلَى أَنَّ الْ

 ولُ اللَّهسى روس :   طَّابِيالْخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِذْ  -ص ، هلوكما وبلِ الرآك نيب
ارشمو هتناوعإِلَّا بِم هلُ إِلَى أَكْلصوتا كُلٌّ لَا يا كَاني الْإِثْمِ كَمف رِيكَانا شمفَه ، اهإِي هكَت

 رالْآخعِ ، ويالْب نم لْهفْضتسي لَم هلعبِطًا بِفتغا ممهدإِنْ كَانَ أَحلِ ، وعي الْفنِ فرِيكَيش
حدود فَلَا تتجاوز وقْت الْوجود من  منهضما لما يلْحقُه من النقْصِ ، وللَّه عز وجلَّ

ا ، لبالر لَهوكي أَنْ يف هجبِو قُهلْحةُ لَا توررالضرِ ، وسالْيرِ وسالْع دنعمِ ودالْعحِ وبالر هأَن
م هجبِو ةاجلَ إِلَى حصوتبِيلَ إِلَى أَنْ يالس جِدي ا قَدوِهحنو ةعايبالْمو لَةامعالْم وهجو ن

   قَالَ الطِّيبِي-  نع رِزتحي أَنْ يغبنكَّلٍ فَيوبِم قلْحي اررطاضذَا اللَّ هلَع : اللَّه همحر
 هلقَول ةايِعبالْم وهجو نم هجبِو تثْبا فَيبرِيحِ الرص-

 

  مرحو عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت
الربا لَكن مع وجلٍ وخوف شديد عسى اللَّه أَنْ يتجاوز عنه ولَا كَذَلك الْآكلُ ( 

رتالْم ةابترِيمِ كحبِت رِيحصت يهف : وِيوقَالَ الن : ( هيداهشو هبكَاتو ةادهالشنِ ويابِي
 بِيأَيِ : الن ، ( َقَالو ) ِلاطلَى الْبع ةانرِيمِ الْإِعحبِتا وهِملَيع-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

سم اهور ) رِهي قَدف ينفلتخوا مإِنْ كَانلِ الْإِثْمِ ، وي أَصف : أَي ، ( ٌاءوس مه ) ( مل
 لَمو .   ودعسنِ ماب يثدح نم  هاجم نابو   يذمرالتو   داوو دأَبا وضأَي وه هجرأَخو
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 نلَع " : لَفْظُهو هنع  انِيرى الطَّبورو "  لَهوكما وبلَ الرى " آكوس هنع  ملسم ذْكُري
الر ونَ  " اللَّهلَمعي مهو هداهشو هبكَاتو لَهوكمو لَهآكا وب
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عن سمرةَ بنِ جندبٍ ، قَالَ : " كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِذَا صلَّى  )
يلَةَ رؤيا ؟ ، قَالَ : فَإِنْ رأَى أَحد صلَاةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِه ، فَقَالَ : من رأَى منكُم اللَّ

قَصها ، فَيقُولُ : ما شاءَ اللَّه ، فَسأَلَنا يوما ، فَقَالَ : ، هلْ رأَى أَحد منكُم رؤيا ؟ ، 
ذَا بِيانِي ، فَأَخينِ أَتلَيجلَةَ راللَّي تأَيي رنا : لَا ، قَالَ : لَكضِ قُلْنانِي إِلَى الْأَرجري فَأَخد

الْمقَدسة ، فَإِذَا رجلٌ جالس ورجلٌ قَائم بِيده كَلُّوب من حديد ، قَالَ بعض أَصحابِنا : 
بِشدقه الْآخرِ  عن موسى ، إِنه يدخلُ ذَلك الْكَلُّوب في شدقه حتى يبلُغَ قَفَاه ، ثُم يفْعلُ

 ، قطَلذَا ؟ ، قَالَا : انا هم : قُلْت ، ثْلَهم عنصفَي ودعذَا فَيه قُهدش مئلْتيو ، كثْلَ ذَلم
رٍ أَوهبِف هأْسلَى رع ملٌ قَائجرو لَى قَفَاهطَجِعٍ عضلٍ مجلَى را عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان 

 جِعرفَلَا ي ، ذَهأْخيل هإِلَي طَلَقفَان رجالْح هدهدت هبرفَإِذَا ض ، هأْسر بِه خدشفَي ةرخص
إِلَى هذَا حتى يلْتئم رأْسه ، وعاد رأْسه كَما هو ، فَعاد إِلَيه فَضربه ، قُلْت : من هذَا ؟ 

ا : انطَلق ، فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مثْلِ التنورِ أَعلَاه ضيق ، وأَسفَلُه واسع يتوقَّد تحته ، قَالَ
نارا ، فَإِذَا اقْترب ارتفَعوا حتى كَاد أَنْ يخرجوا ، فَإِذَا خمدت رجعوا فيها وفيها 

اءٌ عنِسالٌ ورٍ رِجهلَى نا عنيى أَتتا حطَلَقْنفَان ، قطَلذَا ؟ ، قَالَا : انه نم : اةٌ ، فَقُلْتر
من دمٍ فيه رجلٌ قَائم علَى وسط النهرِ ، قَالَ يزِيد : ووهب بن جرِيرٍ ، عن جرِيرِ بنِ 

بين يديه حجارةٌ ، فَأَقْبلَ الرجلُ الَّذي في النهرِ فَإِذَا حازِمٍ ، وعلَى شطِّ النهرِ رجلٌ 
 جرخياءَ لا جلَ كُلَّمعثُ كَانَ ، فَجيح هدفَر يهي فرٍ فجلُ بِحجى الرمر جرخأَنْ ي ادأَر

: ا كَانَ ، فَقُلْتكَم جِعررٍ فَيجبِح يهي فى فمى  رتا حطَلَقْنفَان ، قطَلذَا ؟ قَالَا : انا هم
انتهينا إِلَى روضة خضراءَ فيها شجرةٌ عظيمةٌ وفي أَصلها شيخ وصبيانٌ ، وإِذَا رجلٌ 

جي الشا بِي فدعا ، فَصهدوقي ارن هيدي نيب ةرجالش نم قَرِيب أَر ا لَمارلَانِي دخأَدو ةر
قَطُّ أَحسن منها فيها رِجالٌ شيوخ ، وشباب ، ونِساءٌ ، وصبيانٌ ، ثُم أَخرجانِي منها 

قُلْت ، اببشو وخيا شيهلُ فأَفْضو نسأَح يا هارلَانِي دخةَ فَأَدرجا بِي الشدعفَص  :
ذَّاب طَوفْتمانِي اللَّيلَةَ فَأَخبِرانِي عما رأَيت ، قَالَا : نعم ، أَما الَّذي رأَيته يشق شدقُه فَكَ

الَّذو ، ةاميمِ الْقوإِلَى ي بِه عنصفَي لُغَ الْآفَاقبى تتح هنلُ عمحفَت ةثُ بِالْكَذْبدحي هتأَيي ر
 بِه إِلَى يشدخ رأْسه فَرجلٌ علَّمه اللَّه الْقُرآنَ فَنام عنه بِاللَّيلِ ولَم يعملْ فيه بِالنهارِ يفْعلُ

نهرِ آكلُوا الربا يومِ الْقيامة ، والَّذي رأَيته في الثَّقْبِ فَهم الزناةُ ، والَّذي رأَيته في ال
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والشيخ في أَصلِ الشجرة إِبراهيم علَيه السلَام والصبيانُ حولَه فَأَولَاد الناسِ والَّذي 
نِينمؤالْم ةامع ارد لْتخي دالْأُولَى الَّت ارالدارِ ، وازِنُ النخ كالم ارالن دوقا يأَمو ، 

هذه الدار فَدار الشهداءِ وأَنا جِبرِيلُ وهذَا ميكَائيلُ فَارفَع رأْسك فَرفَعت رأْسي فَإِذَا 
 يقب هي ، قَالَا : إِنزِلنلْ مخانِي أَدعد : قُلْت ، زِلُكنم ابِ ، قَالَا : ذَاكحثْلُ السي مقفَو

ك عمر لَم تستكْملْه فَلَوِ استكْملْت أَتيت منزِلَك "لَ

 

١٩٧

 

 

 

.  
  

يثدلْحل هحري شف قَلَانِيسرٍ العجبِن ح يلبِن ع دملُ أَحقَو  
  

 

لْبابِ الَّذي قَبلَه ، قَولُه ( باب ) كَذَا ثَبت لجميعهِم إِلَّا لأَبِي ذَر  ، وهو كَالْفَصلِ من ا" 
وتعلُّق الْحديث بِه ظَاهر من قَوله في حديث سمرةَ  الْمذْكُورِ ( والشيخ في أَصلِ 

ورده في الشجرة إِبراهيم  ، والصبيانُ حولَه أَولَاد الناسِ ، وقَد تقَدم التنبِيه علَى أَنه أَ
ام التعبِيرِ بِزِيادة : قَالُوا : وأَولَاد الْمشرِكين ؟ فَقَالَ : وأَولَاد الْمشرِكين  . وسيأْتي الْكَلَ

  علَى بقية الْحديث مستوفًى في كتابِ التعبِيرِ ، إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى . 
  
  
  

ي هف لُهقَو نا عابِنحأَص ضعقَالَ ب ، هدبِي ملٌ قَائجرو ساللٌ ججالطَّرِيقِ : ( فَإِذَا ر هذ
 ، يمقتسم اقيس وهو  أَبِي ذَر ةايي رِوكَذَا ف ( هقدي شف يددح نم ى   : كَلُّوبوسم

لك ، والْبعض الْمبهم لَم أَعرِف الْمراد بِه إِلَّا أَنَّ  ووقَع في رِواية غَيرِه بِخلَاف ذَ
الطَّبرانِي  أَخرجه في " الْمعجمِ الْكَبِيرِ " عنِ العباسِ بنِ الْفَضلِ الْأَسفَاطي  ، عن موسى 

يثدثْلَ حم هيثَ بِطُولدالْح يلَ  فَذَكَراعمنِ إِسب  . يددح نم كُلَّاب هدبِي : يهفو لَهقَب  
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  صحيح البخاري 

 

 

 

  كتاب الْجنائزِ» 

 

 

 

 «ينرِكشالْم لَادي أَويلَ فا قاب مب     قْميثُ رالحَد

 

١٣٠٣  
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  ،  زِيدرِ  . قَالَ يهالن طسلَى وع ملٌ قَائجر يهمٍ فد نرٍ مهلَى نا عنيى أَتتح ) : يهف لُهقَو
هطِّ النلَى شعازِمٍ   : ونِ حرِيرِ بج نجِرِيرٍ  ، ع نب بهوو نع يقلعذَا التهلٌ ) وجرِ ر

 لَهصونَ  فَواره ابن وهو ، زِيديثُ  يدا حا ، فَأَمضأَي  أَبِي ذَر ةايي رِوف تنِ ثَبذَيه
ى شطِّ أَحمد  عنه ، فَساق الْحديثَ بِطُوله وفيه : فَإِذَا نهر من دمٍ فيه رجلٌ ، وعلَ

 هطَرِيق نم هيححي صةَ  فانوو عأَب لَهصرِيرٍ  فَونِ جبِ بهيثُ  ودا حأَملٌ  . وجرِ رهالن
 ، هطسي وف ملٌ قَائجرمٍ ، ود نرٍ مهإِلَى ن هِيتنى يتح : يهفو هيثَ بِطُولدالْح اقفَس ،

ملٌ قَائجرطَرِيقِ  و نمٍ  ملسم دنع يثدلُ الْحأَصيثَ . ودرِ ، الْحهالن ئاطلَى شع
 ، لَةمهنِ الْميالْعبِالْفَاءِ و يهوا " كَذَا ففَعتإِذَا ار " : يهف لُهقَوارٍ ، وصتبِاخ نبٍ  ، لَكهو

 " :   يديمعِ  الْحمي جف قَعوو ودعالص وهقَاءِ ، وتارال نفَقَطْ م ا " بِالْقَافقَوتار

 

 "
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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 

١٩٨

 

فتح الباري شرح صحيح البخاري  

 

 

 

مسألة  »

 

١٣٢٠

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١ 
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كْالحـــةُـــــــــــم من 
حـمِيـــــــــــرِت االرب

 

   
  
  

ي ف ورٍاشن عبِ رِاهالطَّ دمحم لُوقَ
 نــــــــــــــةُ مكْمالح

  تحرِيــــــــــــمِ الربا
  

 

"

 

وحكْمةُ تحرِيمِ الربا هي قَصد الشرِيعة حملَ الْأُمة علَى مواساة غَنِيها محتاجِها  
احتياجا عارِضا موقَّتا بِالْقَرضِ ، فَهو مرتبةٌ دونَ الصدقَة ، وهو ضرب من الْمواساة إِلَّا 

ةَ منها فَرض كَالزكَاة ، ومنها ندب كَالصدقَة والسلَف ، فَإِن انتدب لَها أَنَّ الْمواسا
الْمكَلَّف حرم علَيه طَلَب عوضٍ عنها ، وكَذَلك الْمعروف كُلُّه ، وذَلك أَنَّ الْعبادةَ 

الْعرب ، أَنَّ الْمرءَ لَا يتداين إِلَّا لضرورة حياته ، فَلذَلك الْماضيةَ في الْأُممِ ، وخاصةً 
ا ، فَههلَيع رِينلَى الْقَادع ةفَايك ضا فَرهأَن رظْهاةُ ياسوالْمو . هاتاسوم ةالْأُم قكَانَ ح و

للربحِ كَالْمتبايِعين والْمتقَارِضينِ : للْفَرقِ الْواضحِ في  غَير الَّذي جاءَ يرِيد الْمعاملَةَ
 الْعرف بين التعاملِ وبين التداينِ ، إِلَّا أَنَّ الشرع ميز هاته الْمواهي بعضها عن بعضٍ

لَافتلَا بِاخ ، ةيا الذَّاتهققَائالِ  بِحبِ الْماحصل حمسي لَم كذَلفَل . ينداقعتالِ الْموأَح
في استثْمارِه بِطَرِيقَة الربا في السلَف ، ولَو كَانَ الْمستلف غَير محتاجٍ ، بلْ كَانَ 

 لَفَهتي اسالِ الَّذالْم رِيكحاءٍ بِتإِثْرو ةعس بطَال ، كوِ ذَلحنو ةارجالتحِ وبالر وهجي وف
وسمح لصاحبِ الْمالِ في استثْمارِه بِطَرِيقَة الشرِكَة والتجارة ودينِ السلَمِ ، ولَو كَانَ 

والْم نيفْرِقَةً با ، تبارِ الرقْدم نم أَكْثَر كي ذَلف حبالر . ةيعري الشاه  
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ويمكن أَنْ يكُونَ مقْصد الشرِيعة من تحرِيمِ الربا الْبعد بِالْمسلمين عنِ الْكَسلِ في 
رِيمحكُونُ تا ، فَيينالد ئُوني شف ناوعالتو كارشإِلَى الت ماءَهإِلْجالِ ، وارِ الْمثْمتا اسبالر 

، ولَو كَانَ قَليلًا ، مع تجوِيزِ الربحِ من التجارة والشرِكَات ، ولَو كَانَ كَثيرا ، تحقيقًا 
 . دقْصذَا الْمهل  

  
ى التعاملِ بِالربا ، ولَقَد قَضى الْمسلمونَ قُرونا طَوِيلَةً لَم يروا أَنفُسهم فيها محتاجِين إِلَ

اديس تانَ كَانمالَمِ ، أَزي الْعمِ فالْأُم ةيقب ةوثَر نةً عرقَاص ذئامأَي مهتوثَر كُنت لَمةُ و
ارا صفَلَم ، ئُونِهِمش ةاربِإِد لِّينقتسوا مانَ كَانمأَز أَو ، هدالَمِ بِيالْع دالَمِ بِيةُ الْعاديس ت

وقس تظَمتانو ، لَةامعالْمو ةارجي التف مرِهيونَ بِغملسطَ الْمبتارو ، ةيلَامرِ إِسمٍ غَيأُم 
اةَ فابرى الْماشحتي لَا تانِينِ الَّتالْقَو داعلَى قَوع ةيالَمالْع ةوالثَّر رِفعلَا تو ، لَاتامعي الْم

أَساليب مواساة الْمسلمين ، دهش الْمسلمونَ ، وهم الْيوم يتساءَلُونَ ، وتحرِيم الربا 
تجعلَ الدولُ  في الْآية صرِيح ، ولَيس لما حرمه اللَّه مبِيح . ولَا مخلِّص من هذَا إِلَّا أَنْ

 قُودعوعِ ، ويالْبو ، ارِفصي الْمف ةرِيعولِ الشلَى أُصى عنبةً تيالم انِينةُ قَويلَامالْإِس
تقَاصمو ونيالد الَاتوحالِ . وملِ الْعمعالِ ووءُوسِ الْأَمر نم ةكَّبرالْم لَاتامعا الْمه

وبيعها . وهذَا يقْضي بِإِعمالِ أَنظَارِ علَماءِ الشرِيعة والتدارسِ بينهم في مجمعٍ يحوِي 
طَائفَةً من كُلِّ فُرقَة كَما أَمر اللَّه تعالَى 

 

 "
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.  
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  التحرير والتنوير 

 

  مرانسورة آل ع»  

 

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة»  

 

 

 

 الجزء الرابع  »
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وأَن اعا الربا كَماءِ جي فالف قَاالمُقْهنر

 

   
  

 

واتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ الربا يوجد في شيئَينِ :" 

 

 -  

 

١

 

في الْبيعِ  )

 

. 
: فَاننص هلَى أَنوا ععماءَ أَجلَمعِ فَإِنَّ الْعيي الْبا فبا الرأَمو-  

  

 

أ(

 

 

 

  نسِيئَةٌ  )

 

ب(

 

 

 

 وتفَاضلٌ )
  

 

٢

 

أَو سلَف ، أَو غَيرِ وفيما تقَرر في الذِّمة من بيعٍ ،   )
. كذَل  

 

   
 : فَاننص وفَه ةي الذِّمف رقَرا تيما فبا الرفَأَم-

 

   
  

 

أ(

 

 

 

(  مهأَن كذَلو ، هنع هِيي نالَّذ ةيلاها الْجرِب وهو ، هلَيع فَقتم فنص
رظنيو ةاديلِّفُونَ بِالزسوا يكَان ، كنِي أَزِدرظقُولُونَ : أَنوا يونَ ، فَكَان

وهذَا هو الَّذي عناه علَيه الصلَاةُ والسلَام بِقَوله في حجة الْوداعِ : 
" أَلَا وإِنَّ رِبا الْجاهلية موضوع ، وأَولُ رِبا أَضعه رِبا الْعباسِ بنِ 

  لْمطَّلبِ " . عبد ا
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ب(

 

 

 

والثَّانِي : " ضع وتعجلْ " وهو مختلَف فيه ، وسنذْكُره فيما بعد : وأَما الربا  )
في الْبيعِ فَإِنَّ الْعلَماءَ أَجمعوا علَى أَنه صنفَان : نسِيئَةٌ ، وتفَاضلٌ ، 

نِ عنِ ابع وِيا رنِ إِلَّا مع اهوا رملِ لفَاضي التا فبالر كَارِهإِن ناسٍ مب
 بِيالن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  " سِيئَةي النا إِلَّا فقَالَ : " لَا رِب هأَن

ونِ النذَيي ها فباءِ إِلَى أَنَّ الرالْفُقَه ورهمج ارا صمإِنو . وتثُبنِ ليع
 هنع كذَل-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص

 

 "
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  بداية اتهد واية المقتصد 

 

 

 

  كتاب البيوع» 

 

 

 

  الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة» 

 

 

 

الباب الثاني » 
في بيوع الربا

 

 

 

 

 

الجزء الأول » 

 

 

 

 الربا الباب الثاني في بيوع   » 
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 يفا ــــــــــــــــــــــربال
الْبــــــــــــــــــــــــــي

  عِــــــــــ
  

  -و هو نوعان ، أَلَا و هما :
  

 

أ(

 

 

 

 نسِيئَةٌ  )
  
تيـــرِــــــــــــــــــــع رِفاب

 

 
 ةٌ ــــــــــــــــــــــيئَنسِال
  
  

ةيئَسِا النبى رِنعمل هحري شا فضيد رِشر دمحم لُوقَ

 

   
  

 

أَي ما يؤخذُ من الْمالِ لأَجلِ الْإِنساءِ ، أَيِ التأْخيرِ في أَجلِ الدينِ . فَكَانَ يكُونُ " 
نيد رلَى آخلِ عجلرا  لضقَر أَو هنم اهرتا اشنكُونَ ثَمأَنْ ي نيب هببس فلتخلٌ يجؤم

اقْترضه ، فَإِذَا جاءَ الْأَجلُ ولَم يكُن للْمدينِ مالٌ يفي بِه ؛ طَلَب صاحب الْمالِ أَنْ 
الِ ، وي الْمف زِيديلِ وي الْأَجف سِئَ لَهنفَةً ، ياعضافًا معكُونَ أَضى يتح كذَل ركَرتكَانَ ي
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فَهذَا ما ورد الْقُرآنُ بِتحرِيمه لَم يحرم فيه سواه ، وقَد وصفَه في آية آلِ عمرانَ الَّتي 
 لُهقَو يهيِ وهالن ةيغا بِصرِهونَ غَيد اءَتج- زلَّ  عجوا لَا  -ونآم ينا الَّذها أَيي :

تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً [ 

 

٣

 

 

 

:

 

١٣٠  وا فَهبرِيمِ الرحي تف لَتزن ةلُ آيأَو هذهو [
 مهدنع ورهشالْم وهو ، دذَا الْقَيوصٍ بِهصخا مرِبل رِيمحت

 

  "

 

٢٠١

 

.  
  
  
يححصال ثُيدالحَ

 

 

 

يئَةالنسِ يف اَـإِلّ اا رِبـــلَ" 

 

 

 

 "  
  

 نع  رِيدالْخ يدعا سأَب  عمس هأَن ، هربأَخ  اتيحٍ الزالا صارٍ  ، أَنَّ  أَبيند نو برمع
رضي اللَّه عنه ، يقُولُ 

 

" مهرالدارِ ، وينبِالد ارينمِ  الدهربِالد

 

"  نفَإِنَّ  اب : لَه فَقُلْت
 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نم هتعمس : فَقُلْت ، هأَلْتس : يدعو سفَقَالَ أَب ، قُولُهاسٍ  لَا يبع

وسلَّم ، أَو وجدته في كتابِ اللَّه ، قَالَ 

 

، وأَنتم أَعلَم بِرسولِ اللَّه كُلَّ ذَلك لَا أَقُولُ  "
م ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم مني ، ولَكن أَخبرنِي  أُسامةُ  ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ

 سِيئَةي النا إِلَّا فقَالَ : " لَا رِب

 

 "

 

٢٠٢

 

 

 

.  
  
  
  

  يثدحلْل هحري شف يانِلَقَسالع رٍجحن بِ يلن عبِ دمحأَ لُوقَ
  

 

قَولُه : ( سمع  أَبا سعيد الْخدرِي  يقُولُ : الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ ) كَذَا " 
يينِ عطَرِيقِ اب نم  ملسم هجرأَخ قَدالطَّرِيقِ ، و هذي هف قَعارٍ  ويننِ درِو بمع  نةَ  عن

  فَزاد فيه : " مثْلًا بِمثْلٍ ، من زاد أَوِ ازداد فَقَد أَربى " . 

                                                 

 

٢٠١

 

  تفسير المنار 

 

 

 

  سورة البقرة» 

 

 

 

تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه » 
الشيطان من المس

 

 

 

 الجزء الثالث  »

 

٢٠٢

 

  صحيح البخاري 

 

  كتاب : الْبيوعِ»  

 

باب : بيعِ الدينارِ بِالدينارِ نساءً»  

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٠٤٢ 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٦ 

  
  قَولُه : ( إِنَّ ابن عباسٍ  لَا يقُولُه ) في رِواية مسلمٍ   " يقُولُ غَير هذَا " . 

  
د  سأَلْته ) في رِواية مسلمٍ   : " لَقَد لَقيت ابن عباسٍ  فَقُلْت لَه قَولُه : ( فَقَالَ أَبو سعي

 

 . "  
  

قَولُه : ( فَقَالَ : كُلَّ ذَلك لَا أَقُولُ ) بِنصبِ " كُلَّ " ؛ علَى أَنه مفْعولٌ مقَدم ، وهو في 
الص هلَيع هلقَو يرظى ننعالْم " كُني لَم كنِ : " كُلَّ ذَليدي الْيذ يثدي حف لَامالسلَاةُ و

 ولِ اللَّهسر نم هعمأَس مٍ   " فَقَالَ : لَملسم ةايي رِوفو ، وعمجالْم وه يفنفَالْم- 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهابِ -صتي كف هتدجلَا وطَرِيقِ  و نمٍ  ملسمللَّ " وجو زع اللَّه

عطَاءٍ   : " أَنَّ أَبا سعيد  لَقي ابن عباسٍ   " فَذَكَر نحوه وفيه : " فَقَالَ كُلَّ ذَلك لَا 
ا أَعلَمه " أَي : لَا أَعلَم هذَا أَقُولُ ، أَما رسولُ اللَّه فَأَنتم أَعلَم بِه ، وأَما كتاب اللَّه فَلَ

 ولِ اللَّهسبِر لَمأَع متأَن " :   يدعأَبِي سا قَالَ لمإِنو ، يهف كْمالْح-  هلَيع لَّى اللَّهص
 لَّمسو-  أَكْثَرو ، هنم نوا أَسكَان ظَارِهأَنو  يدعأَبِي س نكَوي " لنم ولِ اللَّهسرةً لملَازم

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاسٍ   -صبع نابو   يدعا سلَى أَنَّ أَبيلٌ علاقِ ديي السفو ،
 .  ةنابِ أَوِ الستالْك نإِلَّا م طْلَبةَ لَا تيعرالش كَاملَى أَنَّ الْأَحع قَانفتم  

  
ه : ( لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة ) في رِواية مسلمٍ   : " الربا في النسِيئَة  " ولَه من طَرِيقِ قَولُ

 " سِيئَةي النا فبا الرماسٍ   :  " إِنبنِ عنِ ابا عيعمطَاءٍ  جعو   زِيدنِ أَبِي يب اللَّه ديبع
واية عطَاءٍ   : " أَلَا إِنما الربا " وزاد في رِواية طَاوسٍ  عنِ ابنِ عباسٍ   : " لَا زاد في رِ

رِبا فيما كَانَ يدا بِيد " وروى مسلم  من طَرِيقِ  أَبِي نضرةَ  قَالَ : " سأَلْت ابن عباسٍ  
دفَقَالَ : أَي فرنِ الصفَقَالَ ع  يدعا سأَب تربفَأَخ . أْسقَالَ : فَلَا ب . معن : ؟ قُلْتدا بِي

أَوقَالَ ذَلك؟ إِنا سنكْتب إِلَيه فَلَا يفْتيكُموه " ولَه من وجه آخر عن  أَبِي نضرةَ   : " 
لصرف فَلَم يريا بِه بأْسا ، فَإِني لَقَاعد عند أَبِي سأَلْت ابن عمر   وابن عباسٍ  عنِ ا

 ا " فَذَكَرهِملقَول كذَل تكَرا ، فَأَنرِب وفَه ادا زفَقَالَ : م فرنِ الصع هأَلْتفَس  يدعس



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٧ 

ابن عباسٍ  عنه بِمكَّةَ  فَكَرِهه " .  الْحديثَ قَالَ : " فَحدثَنِي أَبو الصهباءِ  أَنه سأَلَ
 فرالصو-  لَةمهحِ الْمبِفَت-  عنم : طَانرش لَهو ، هكْسعو ةضذُ فأَخبٍ وذَه فْعد :

الت عنمو ، هلَيع عمجالْم وهو هلَافتاخعِ ووفَاقِ النات عم سِيئَةالن داحعِ الْووي النلِ ففَاض
بع نابو  ، عجر ثُم  رمع ناب يهف الَفخورِ . وهملُ الْجقَو وها ومهنم فلتاخاسٍ  و

 هوعجي رفالتو لَةمهبِالْم وهو  وِيدانَ الْعيطَرِيقِ ح نم  ماكى  الْحور قَدو " : ةانِيتح
سأَلْت أَبا مجلَزٍ  عنِ الصرف فَقَالَ : كَانَ ابن عباسٍ  لَا يرى بِه بأْسا زمانا من عمرِه ما 

و سأَب هيفَلَق سِيئَةي النا فبا الرمقُولُ : إِنكَانَ يو ، دا بِيدنٍ ييا بِعنيع هنكَانَ م "   يدع
فَذَكَر الْقصةَ والْحديثَ ، وفيه :  " التمر بِالتمرِ والْحنطَةُ بِالْحنطَة والشعير بِالشعيرِ 
نا ، فَقَالَ ابرِب وفَه ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمم دا بِيدي ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه بالذَّهو 

  عباسٍ   : أَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه ، فَكَانَ ينهى عنه أَشد النهيِ " . 
  

واتفَق الْعلَماءُ علَى صحة حديث أُسامةَ  ، واختلَفُوا في الْجمعِ بينه وبين حديث أَبِي 
كن النسخ لَا يثْبت بِالاحتمالِ . وقيلَ : الْمعنى في قَوله : " سعيد  فَقيلَ : منسوخ ، لَ

رقُولُ الْعا تكَم يددقَابِ الشبِالْع هلَيع دعوتالْم رِيمحالت يددا الْأَغْلَظُ الشبا " الرلَا رِب ب
 ديإِلَّا ز لَدي الْبف ماللَا ع : فْيلِ لَا نالْأَكْم فْين دا الْقَصمإِنو ، هراءَ غَيلَما عيهأَنَّ ف عم ،

 مقَدومِ ، فَيفْهبِالْم وا همةَ  إِنامأُس يثدح نلِ ما الْفَضرِيمِ رِبحت فْيا فَنضأَيلِ ، والْأَص
دلَالَته بِالْمنطُوقِ ، ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ علَيه حديثُ أَبِي سعيد  لأَنَّ 

كَما تقَدم ، واللَّه أَعلَم . وقَالَ الطَّبرِي   : معنى حديث أُسامةَ   : " لَا رِبا إِلَّا في 
والْفَضلُ فيه يدا بِيد رِبا ؛ جمعا بينه وبين حديث النسِيئَة " إِذَا اختلَفَت أَنواع الْبيعِ 

 .   يدعأَبِي س  
  
  "   ارِيخنِي : الْبعي " اللَّه دبو عا " قَالَ  أَبنه  انِيغالص ةخسي نف قَعو : ( بِيهنت )

ا رِبا إِلَّا في النسِيئَة هذَا عندنا في الذَّهبِ بِالْورِقِ سمعت سلَيمانَ بن حربٍ  يقُولُ : لَ
افوذَا مهو : سِيئَةً " قُلْتن يهف ريلَا خو دا بِيدي بِه أْسلَا بلًا وفَاضتيرِ معبِالش طَةنالْحو ق

عم  يدعأَبِي س ةصي قفلِ وبِالْأَص اضيب  راظني مالاسٍ  أَنَّ الْعبنِ عاب عمو  رمنِ عاب



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٨ 

دلَّة ، الْعالم ويوقفُه علَى معنى قَوله ويرده من الاختلَاف إِلَى الاجتماعِ ويحتج علَيه بِالْأَ
لِ التلْكَبِيرِ بِفَضيرِ لغالص ارإِقْر يهفمِ وقَد

 

  "

 

٢٠٣

 

.  
  
يئَةالنسِ يف ارِبال ما" إِن يححصال ثُيدالحَ

 

 

 

 "  
  

 نلَّى اللَّعص بِيأَنَّ الن ،  دينِ زةَ بامقَالَ : "أُس لَّمسو هلَيع ه  "  سِيئَةي النا فبا الرمإن  
  

ملسم  هجرأَخ  
  
  

لُوقَ

 

 جالِم الدين عبِ د االلهِبن يوسف الزلَييع في تعليقه ى الحَلَعديث 
رِالشيف

 

 سِيئَةي النا فبا الرمإن "

 

 

 

 "  
  

 

ى أَجاب  الْبيهقي  في " الْمعرِفَة " بِأَنه يحتملُ أَنَّ الراوِي اختصره ، فَيكُونُ النبِي صلَّ" 
يه وسلَّم سئلَ عن الربا في صنفَينِ مختلفَينِ ، ذَهبٍ بِفضة ، أَو تمرٍ بِحنطَة ، اللَّه علَ
فَقَالَ 

 

إنما الربا في النسِيئَة ، فَأَداه دونَ مسأَلَة السائلِ ، قَالَ : ونظير ذَلك حديثُ :  "
ا صردس قَطَع نمٍ ، مقَورٍ لدلَى سع  نِيزالْم  لَهمارِ ، قَالَ : فَحي النف هأْسر اللَّه بو

 هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ابوج يثداوِي الْحر كرفَأَد ، قرِ حيبِغ هلَى قَطْعانٌ عسإن مجه
قَالَ : وحملَه  أَبو داود السجِستانِي  علَى سدرٍ في فَلَاة ،  وسلَّم ولَم يدرِك الْمسأَلَةَ ،

انِيدأَنَّ أَس عذَا مهقَالَ : و ، قرِ حيثًا بِغبانٌ عسإن هفَقَطَع ، مائهالْبو اسا النلُّ بِهظتسي ه
ي " السا فاهنلُولَةٌ ذَكَرعةٌ مطَرِبضكَانَ م وهرِ  ، ويبنِ الزةَ بورلَى  عا عهاردمنِ " ، ون

 نانُ بثْمعلِ  ،  وا الْفَضقُولُونَ بِرِبي مكُلُّه ةابحالص اربكقَالَ : و ، هضأَر نا مهقْطَعي
نةً مبحص مأَقْد  تامالص نةُ بادبعفَّانَ  ،  وع    يدعو سأَبةَ  ،  وريرو هأَبةَ  ،  وامأُس

                                                 

 

٢٠٣

 

الباري شرح صحيح البخاري   فتح  

 

«

 

مسألة:  باب بيعِ الدينارِ بِالدينارِ نساءً  

 

 «

 

الحديث رقم  

 

٢٠٦٩

 

 

 

 الحاشية رقم  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٠٩ 

ما أَكْثَر حفْظًا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وقَد وردت أَحاديثُهم بِذَلك ، فَالْحجةُ في
رواه الْأَكْبر والْأَحفَظُ والْأَقْدم أَولَى 

 

 "

 

.  
  
  

ام

 

 اءَج في ملَّجة البحالإِ وثلَسامية الصادرة عن

 

 ةمائالد ةنجاللَ 
لْلبحوث لْالعمية و

 

يفرِالش يثدالحَعن  اءِتفْالإِ 

 

 سِيئَةي النا فبا الرمإن "

 

 

 

"  
  

 

 "عأُ نسةَام بن زيد رضااللهُ ي عنهنَّا أَم بِالني ى االلهُلَص لَعيه ولَّسالَقَ م

 

 

 

ا با الرمنإِ  "
فيئَسِي النة

 

  

 

 " وي رِفوايأُ ةخالَى قَر

 

 

 

ديبِ اًدي انَا كَيما فبا رِلَ  "

 

  

 

 " و

 

 هو حيثٌد 
صحيح مفَتق لَعيه قْالمُوصبِ ودا رِ: " لَ ها الْأَغْلَظُأَي  اببالر "  دعوتالْم رِيمحالت يددالش

لَما عيهأَنَّ ف عم ، ديإِلَّا ز لَدي الْبف ماللَا ع : برقُولُ الْعا تكَم يددقَابِ الشبِالْع هلَياءَ ع
نفْي تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ من غَيره ، وإِنما الْقَصد نفْي الْأَكْملِ لَا نفْي الْأَصلِ ، وأَيضا فَ

وقِ حديث أُسامةَ  إِنما هو بِالْمفْهومِ ، فَيقَدم علَيه حديثُ أَبِي سعيد  لأَنَّ دلَالَته بِالْمنطُ
، ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ

 

 

 

  .  
  
و

 

يرِبالطَّ الَقَ 

 

 

 

"

 

 ةَ مامأُس يثدى حنعِعيالْب اعوأَن لَفَتتإِذَا اخ "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب "

 

 

 

 "حثُي يجوز فَالتلُاض و

 

 يقَبى الربا فطٌقَفَ يلِجِأْي الت و ،

 

 يانِعنالص ةخسي نف عقَو دقَ 
يارِخالب الَقَ

 

 لَيس  تعمي سا فندنذَا عه ، سِيئَةي النا إِلَّا فقُولُ : لَا رِببٍ  يرح نانَ بم
ةً  الذَّهبِ بِالْورِقِ ، والْحنطَة بِالشعيرِ ، متفَاضلًا ولَا بأْس بِه يدا بِيد ، ولَا خير فيه نسِيئَ

 

.

 

    
  
أَوخرج البيهقبِ يسنده

 

 ،

 

أَنه سمع  أَبا الْجوزاءِ  ، يقُولُ : " كُنت أَخدم ابن عباسٍ  
تسع سنِين إِذْ جاءَه رجلٌ ،  فَسأَلَه عن درهمٍ بِدرهمينِ ، فَصاح ابن عباسٍ ، وقَالَ : 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤١٠ 

ناس حولَه : إِنْ كُنا لَنعملُ هذَا بِفُتياك ، فَقَالَ إنَّ هذَا يأْمرنِي أَنْ أُطْعمه الربا ، فَقَالَ 
 بِيأَنَّ الن ،  رمع نابو  ،  يدعو سثَنِي  أَبدى حتح كي بِذَلأُفْت تكُن اسٍ : قَدبع ناب

ع اكُمها أَنفَأَن ، هنى عهن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص  " هن

 

  .  
  
  
أَوخرج البيهقالَقَ ي

 

 

 

"

 

  ، فرنِ الصع داها شأَنلَزٍ  ، وجو مأَب ديمح نب قلَ  لاحئس
 يدعو سأَب  هيى لَقتح رِهمع نا مانما زأْسب ى بِهراسٍ ، لا يبع نفَقَالَ : " كَانَ اب

قَالَ لَه : يا ابن عباسٍ ، أَلا تتقي اللَّه ؟ حتى متى تؤكِّلُ الناس الربا ؟ أَما الْخدرِي  ، فَ
:  بلَغك أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، قَالَ ذَات يومٍ وهو عند زوجته أُم سلَمةَ

مهِي تتي أَشارِ إِنصالأَن نلٍ مجزِلِ رنيقٍ إِلَى مترٍ عمت ننِ مياعبِص ثَتعا بهإِنو ، ةوجع ر
 ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسإِلَى ر هتمفَقَد ، ةوجع ناعٍ ما بِصلَهدب تيفَأُت ،

ثُم أَمسك ، فَقَالَ : من أَين لَكُم هذَا ؟ قَالَت : بعثْت بِصاعينِ من  فَأَعجبه فَتناولَ تمرةً
، هدي نةَ مرمفَأَلْقَى الت داحاعِ الْوذَا الصه نا ملَهدا بنيفَأَت زِلِ فُلاننيقٍ إِلَى مترٍ عمت 

ي فةَ لاجلا ح ، وهدقَالَ : ريرِ ، وعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ومبِالت رمالت  ، يه
والذَّهب بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة يدا بِيد ، مثْلا بِمثْلٍ لَيس فيه زِيادةٌ ولا نقْصانٌ ، 

لُّ ما يكَالُ أَو يوزنُ  ، فَقَالَ ابن عباسٍ : ذَكَّرتنِي يا فَمن زاد أَو نقَص فَقَد أَربى ، وكُ
هالن دأَش كذَل دعى بهنكَانَ يو ، هإِلَي وبأَتو اللَّه رفغتأَس ، هسِيتا أُنرأَم ، يدعا سيِ أَب

 

 "
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.  
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مجلة البحوث الإسلامية  

 

«

 

العدد الثاني والخمسون  

 

الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة  »

 

هـ ١٤١٨

 

البحوث  »

 

أحاديث  »
في تحريم الربا ربا الفضل وأثرها في العلة والحكمة 

 

  حديث أسامة بن زيد رضي االله عنه »
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ب(

 

 

 

 ( رِبا الفَضلِ ) تفَاضلٍرِبا  )
  
تيـــرِــــــــــــــــــــع رِفاب 
  لِـــــــــــــــفَضال
  

 

 " الربا هنْأَ و أْيذَخ يئًا بِشجسِنه مع الزيادة ذَها هرِ وا الفَبلِض

 

 نم ينِاعصبِ اعٍص؛ كَ 
لاً. وِجؤم والاً أَح انَكَ اءًوس ينِمهردبِ مٍهرد وأَ داحو سٍنجِ

 

 ارص ينٍدينا بِد انَكَ نْإِ 
يعامج ةيئَسِالنو لِضا الفَبرِ

 

ةًاديزِم واهردبِ ماهرد ذَخا أَذَإِ، فَ 

 

 اءًوس لِضا الفَبا رِذَه، فَ 
ةيئَسِن وأَ ديدا بِي انَكَ

 

 

 

 "
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.  

  
  

تيرِع آَفخر

 

   

 

 "بيع الشينِئَي مجِ نسٍن واحد

 

لِضا الفَبى رِمسا يمهدحي أَفَ ةاديز، بِ 

 

 اًهينجيعنِي ،  
ينِهينجبِ

 

  ، أَودربِ اًمهدرهينم

 

 ، أَو صأُ اعبِ زٍرصيناع

 

 ، أُو صاع حطَنبِ ةصينِاع

 

 ا ذَ، ه
لَ الُقَيرِ ها الفَبلِض

 

 و ،

 

ديداً بِيواءً كَانَ ، سقاً لَطْم وزجا يلَ 

 

  أَو ةًيئَسِن

 

 داحس الونالج، فَ 
مأَ نمالِو الراب

 

لِضا الفَبرِ وا هذَهلاً، فَاضفَتم عيا بِذَ، إِ 

 

 اعٍصبِ ةطَنالح نم اًاعصيعنِي ،  

                                                 

 

٢٠٥

 

فتاوى بن باز  

 

الد التاسع عشر  »

 

كتاب البيوع  »

 

كلمة ومقابلة  »

 

الفرق بين مسألة التورق وبين نوعي الربا الفضل  »
والنسيئة

 

  

 

«

 

الجزء رقم   

 

١٩

 

الصفحة رقم »

 

٢٤٥
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و

 

 مد

 

 ، أَو بِ اًاعصاعٍص و

 

فصنِ 

 

وِ اعٍصبِ زِرالأُ نم اً اعص و، أَ 

 

 وأَ ، ينِاعص وأَ فصنِ 
درهبِ اًمدرهينِم

 

ينِهينجبِ اًهينج وأَ،  

 

ى دحإِ نُزِت ةيلْحبِ اتهينج ةرشع نُزِت ةًيلْح و، أَ 
عشةر

 

و، أَ 

 

كلذَ شابها مو بِهالذَّ نر مشى عنثْإِ 

 

 ذَ، هلَ الُقَا يرِ ها الفَبلِض

 

 و ،هو 
محرم سانَكَ اءًو داً بِييد

 

ةيئَسِالنبِ و، أَ 

 

ةًيئَسِن هاعا بذَ، إِ 

 

 اج ،تمع فيه الرا بِبنوعيا ذَإِ ه
باعه صاع حطَنبِ ةصينِاع

 

 اج ،تمع فيه الرا بِبنوعيرِ ، أَي ها الفَبلِض و

 

ةيئَسِلنا ابرِ 

 

 و، أَ 
باع لْحية فيها عشر جنيهات

 

ونَرشا عيهف ةيلْح، بِ 

 

ةيئَسِن رٍشة عسمخ وأَ  

 

 ذَ، ها فيه 
الرا بِبنوعيه

 

 ا رِذَ، ها الفَبلِض

 

  رِوبيئَسِا النة

 

معاً 

 

 

 

 "

 

.  

  
  

ا رِبـــــــــــــــــم حكْــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــالفَض

  ــــــــــــلِ 
  
  

 

واعلَم أَنَّ الربا منه ما أَجمع الْمسلمونَ علَى منعه ولَم يخالف فيه أَحد وذَلك كَرِبا " 
رالْآخ هزِيدلَى أَنْ يلِ عي الْأَجف هزِيدأَنْ ي وهو ، ةيلاهاءِ  الْجسا النرِبنِ ، ويرِ الدي قَدف

 ، رالْبو رالْب نيبو ، ةضالْفبِ والذَّه نيبو ، ةضالْفو ةضالْفبِ ، والذَّهبِ والذَّه نيب
لْحِ والْم نيبرِ ، ومالترِ ومالت نيبيرِ ، وعالشيرِ وعالش نيبو هذه نيب ككَذَللْحِ ، والْم

  الْأَربعة بعضها مع بعضٍ . 
  

 ةتالس نم داحكُلِّ و نيلِ ، با الْفَضرِيمِ رِبحلَى تع اعمالْإِج داحو ركَى غَيح ككَذَلو
هبِ ، ولَا بين الْفضة والْفضة ، ولَا بين الْمذْكُورة فَلَا يجوز الْفَضلُ بين الذَّهبِ والذَّ

ملْحِ ، الْبر والْبر ، ولَا بين الشعيرِ والشعيرِ ، ولَا بين التمرِ والتمرِ ، ولَا بين الْملْحِ والْ
 . دا بِيدي لَوو  
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م يهف كي لَا شالَّذ قالْحو ةتالس افنالْأَص نم داحعِ الْووي النلِ فا الْفَضرِب عن

 ،  دينِ زةَ بامأُس  ناسٍ  ، عبنِ عنِ  ابيحِ " عحي " الصف تيلَ : ثَبفَإِنْ ق ، ةذْكُورالْم
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي " قَالَ :  -صف تثَبو "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب "

الصحيحِ " عن أَبِي الْمنهالِ  أَنه قَالَ : سأَلْت  الْبراءَ بن عازِبٍ  ،  وزيد بن أَرقَم  عنِ 
ه علَيه وسلَّم ، فَسأَلْنا الصرف فَقَالَا : كُنا تاجِرينِ علَى عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ

 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَلَا  -ص دا بِيدي هنا كَانَ مفَقَالَ : " م ، فرنِ الصع
رلُ : أَنَّ مالْأَو : هجأَو نم ابوسِيئَةً فَلَا  " ، فَالْجن هنا كَانَ ممو ، أْسب بِيالن اد- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاءُ  ،  -صرالْبةُ  ، وامأُس هنع اهوا ريمف سِيئَةعِ الننملِ وازِ الْفَضوبِج
 ةحرصالْم ةيححالص اتايويلِ الرلنِ ، بِدفَيلتخنِ ميسي جِنف وا همإِن ،  ديزو كبِأَنَّ ذَل

 . وعنمم داحسِ الْوي الْجِنف هأَنلِ ، وفَاضازِ التولُّ جحم وه  
  

واختار هذَا الْوجه الْبيهقي  في " السننِ الْكُبرى " ، فَإِنه قَالَ بعد أَنْ ساق الْحديثَ 
رنِ  الْبا آنِفًا عني ذَكَرالَّذ  ارِيخالْب  اهور : هصا نم ،  قَمنِ أَرب ديزازِبٍ  ،  ونِ عاءِ ب

  يثدح نم هجرأَخبٍ  ، وعصنِ مرِ بامكْرِ عونَ ذمٍ  ، داصأَبِي ع نيحِ عحي الصف
امكْرِ عذ عجٍ  ، ميرنِ جنِ  ابع ،  دمحنِ ماجِ بجح ملسم  هجرأَخبٍ  ، وعصنِ مرِ ب

بن الْحجاجِ  ، عن  محمد بنِ حاتمِ بنِ ميمون  ، عن  سفْيانَ بنِ عيينةَ  ، عن  عمرِو 
لْموسمِ أَو إِلَى بنِ دينارٍ  ، عن أَبِي الْمنهالِ  ، قَالَ : باع شرِيك لي ورِقًا بِنسِيئَة إِلَى ا

عبِمو هفَذَكَر ، جالْح ارِيخالْب  اهور اهن ككَذَلانَ  ، وفْيس نع ،  ينِيدنِ الْمب يلع  نع
رِو بمع  نانَ  عفْيس نع  يديمنِ الْحع وِيرانَ  ، وفْيس نحٍ  عور نب دمأَح اهونِ ر

دينارٍ  ، عن أَبِي الْمنهالِ  ، قَالَ : باع شرِيك لي بِالْكُوفَة  دراهم بِدراهم بينهما فَضلٌ 

 

 .  
  

 وهمٍ ،  واتح نب دمحمو ،  ينِيدالْم نب يلع  اهوا رم يححالصطَأٌ ، وذَا خي أَنَّ هدنع
ادرنِ ،  الْميسعِ الْجِنيي با فارِدو ربكُونُ الْخجٍ  ، فَييرنِ جاب  ةايي رِوف قا أُطْلبِم
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أَحدهما بِالْآخرِ ، فَقَالَ : " ما كَانَ منه يدا بِيد فَلَا بأْس ، وما كَانَ منه نسِيئَةً فَلَا " ، 
  سامةَ  ، واللَّه أَعلَم . وهو الْمراد بِحديث أُ

  
 :   اددغلِ الْقَطَّانُ  بِبالْفَض ننِ بيسو الْحأَب  ا بِهنربا أَخا مضأَي كلَى ذَللُّ عدي يالَّذو

بِرتي  ، حدثَنا أَبو أَنا  أَبو سهلِ بن زِياد الْقَطَّانُ  ، حدثَنا  أَحمد بن محمد بنِ عيسى الْ
عمر  ، حدثْنا شعبةُ  ، أَخبرنِي  حبِيب هو ابن أَبِي ثَابِت  ، قَالَ : سمعت أَبا الْمنهالِ  

 -اللَّه قَالَ : سأَلْت الْبراءَ   وزيد بن أَرقَم  عنِ الصرف فَكلَاهما يقُولُ : نهى رسولُ 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيحِ  -صحي " الصف  ارِيخالْب  اهوا ، رنيبِ درِقِ بِالذَّهعِ الْويب نع

 نةَ  اهـ مبعش نع رآخ هجو نم  ملسم هجرأَخو ،  رمنِ عفَصِ بح رمأَبِي ع نع "
لَفْظه ، وهو واضح جِدا فيما ذَكَرنا من أَنَّ الْمراد بِجوازِ الْفَضلِ الْمذْكُورِ الْبيهقي  بِ

 . داحسٍ ونِ لَا جِنيسي جِنف هنكَو  
  

م  يقهينِ الْبا عني ذَكَرالَّذ الْكَلَام اقأَنْ س دعوعِ " بمجالْم " لَةكْمي تفلَا وو : هصا ن
ب ادركُونَ الْما أَنْ ينِ ، إِميرأَم دلَى أَحع كلُ ذَلمح نكمي هأَنا ؛ ليهِملِّقٍ فعتمةَ لجح عي

جمِ أَوِ الْحسوأْجِيلِ بِالْملِ التأَجل ادكُونُ الْفَسيا ، ووِيرِب سءٍ لَييبِش ماهرد  رغَي هفَإِن ،
  محررٍ ولَا سيما علَى ما كَانت الْعرب تفْعلُ . 

  
والثَّانِي : أَنْ يحملَ ذَلك علَى اختلَاف الْجِنسِ ويدلُّ لَه رِوايةٌ أُخرى عن أَبِي الْمنهالِ  

زازِبٍ   وع ناءَ برالْب  أَلْتى ، قَالَ : سهقُولُ : نا يملَاهفَك فرنِ الصع  قَمأَر نب دي
 ولُ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ارِيخالْب  اهوا ، رنيرِقِ دبِ بِالْوعِ الذَّهيب نع

 اهنعمٍ  بِملسمو  ارِيخذَا لَفَظُ  الْبهو ،  ملسمرِقِ وعِ الْويب نمٍ  علسم ي لَفْظفو .
 . رسٍ آخسِ بِجِنالْجِن فرص ادرأَنَّ الْم نيبي وا ، فَهنيبِ دبِالذَّه  
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وهذه الروايةُ ثَابِتةٌ من حديث شعبةَ  عن  حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت  عن أَبِي الْمنهالِ  ، 
ا وهانِيدا أَسكُلُّهيحِ " وحي " الصف اناللَّتو ،  يديمةُ الْحايلُ رِوالثَّلَاثُ الْأُو اتايوالر

 . ةدوالْج ةي غَايف  
  

حمو ،  ينِيدالْم نب يلع   يديمالْح الَفانَ  فَخفْيي سف لَافتاخلَ الصح نلَكو نب دم
 تالثَّب ةي غَايف  ينِيدنِ الْمب يلعو   يديمالْح نكُلٌّ مورٍ  ، وصنم نب دمحممٍ  ، واتح

 ، ورٍ  لَهصننِ مب دمحممٍ  ، واتنِ حب دمحم ةعابتا بِمنه  ينِيدالْم ناب  حجرتيو .
و ةايرِول  نِ أَبِي ثَابِتبِيبِ بح  ةايرِو ةادهشو ، هتايرِوجٍ  ليرنِ جاب  ةادهش ، هخيش

أٌ ولأَجلٍ ذَلك قَالَ الْبيهقي  رحمه اللَّه : إِنَّ رِوايةَ من قَالَ إِنه باع دراهم بِدراهم خطَ
. هدنع  . هبِلَفْظ هناهـ م  

  
وقَالَ ابن حجرٍ  في " فَتحِ الْبارِي " ما نصه : وقَالَ  الطَّبري  معنى حديث أُسامةَ   : " 

بِلَفْظ هنضِ مرلُّ الْغحعِ . اهـ ميالْب اعوأَن لَفَتتإِذَا اخ "  سِيئَةي النا إِلَّا فلَا رِب وهو ، ه
: هصا نا مضارِي " أَيحِ الْبي " فَتقَالَ فو . را ذُكمل قافوم  

 بِيهنت  
  
وقَع في نسخة الصغانِي  هنا قَالَ أَبو عبد اللَّه   : يعنِي  الْبخارِي  سمعت  سلَيمانَ  

إِلَّا في النسِيئَة ، هذَا عندنا في الذَّهبِ بِالْورِقِ ، والْحنطَة  بن حربٍ  يقُولُ : لَا رِبا
بِالشعيرِ ، متفَاضلًا ولَا بأْس بِه يدا بِيد ، ولَا خير فيه نسِيئَةً  . قُلْت : وهذَا موافق . ا 

 . هبِلَفْظ هنهـ م  
  

سشِ الناملَى هعي وابِ الَّذوذَا الْجبِهلِ ، وا بِالْأَصاضيب قافوذَا مهو : هلقَو دعأَنَّ ب ةخ
 قَد هأَنءٍ ؛ ليابِ إِلَى شوذَا الْجه دعب اجتحلَا ي  ديزاءِ  وريثَ الْبدأَنَّ ح لَمعا تنذَكَر

مهنيحِ " عحي " الصف تثَب اتايوالركَالُ ، والْإِش فَعتسِ فَارالْجِن لَافتا بِاخمهرِيحصا ت
يفَسر بعضها بعضا ، فَإِنْ قيلَ : هذَا لَا يكْفي في الْحكْمِ علَى الرواية الثَّابِتة في 
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الدمِ واهرالد نيلِ بفَاضازِ التويحِ بِجحافَاةَ الصنقُولَ لَا ملٍ أَنْ يقَائطَأٌ ؛ إِذْ لا خهمِ أَناهر
 ماهرا دهأَن نيا با مهنمو فرالص يهف قا أُطْلا مهنفَإِنَّ م ، ةذْكُورالْم اتايوالر نيب

مج ، دقَيلَى الْمع طْلَقلُ الْممحفَي ، ماهرا بِدم تنيا بماهدنِ ، فَإِنَّ إِحيتايوالر نيا بع
أَبهمته الْأُخرى ، ويكُونُ حديثُ  حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت  حديثًا آخر وارِدا في الْجِنسينِ 

  ض . ، وتحرِيم النساءِ فيهِما ، ولَا تنافي في ذَلك ولَا تعارِ
  

  فَالْجواب علَى تسليمِ هذَا بِأَمرينِ : أَحدهما : أَنَّ إِباحةَ رِبا الْفَضلِ منسوخةٌ . 
  

والثَّانِي : أَنَّ أَحاديثَ تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ أَرجح ، وأَولَى بِالاعتبارِ علَى تقْديرِ عدمِ 
  ديثَ إِباحته . النسخِ من أَحا

  
ومما يدلُّ علَى النسخِ ما ثَبت في " الصحيحِ " عن أَبِي الْمنهالِ  قَالَ : باع شرِيك لي 

لَا ي رذَا أَمه : نِي فَقُلْتربفَأَخ اءَ إِلَيفَج ، جإِلَى الْح مِ أَوسوإِلَى الْم سِيئَةرِقًا بِنو ، حص
 هأَلْتازِبٍ  فَسع ناءَ برالْب  تيفَأَت ، دأَح لَيع كذَل ركني وقِ فَلَمي السف هتبِع قَالَ : قَد

 بِيالن مفَقَالَ : قَد-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفَقَالَ  -ص ، عيذَا الْبه بِيعن نحنةَ  ويندالْم " :
هفَإِن  قَمأَر نب ديز  تيأَتا " ، ورِب وسِيئَةً فَها كَانَ نمو ، بِه أْسفَلَا ب دا بِيدا كَانَ يم 

 " هيححي " صمٍ  فلسذَا لَفَظَ مه .  كثْلَ ذَلفَقَالَ م هأَلْتفَس هتيي ، فَأَتنةً مارجت ظَمأَع
يهفنِ  وب ديزازِبٍ   ونِ عاءِ برالْب  يثدي حف ةذْكُورلِ الْما الْفَضةَ رِباحبِأَنَّ إِب رِيحصالت

 هومقُدةً لنقَارم تكَان  قَمأَر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها .  -صاجِرهةَ  ميندالْم  
  

الص اتايوضِ الرعي بفو هلِ أَنا الْفَضرِيمِ رِبحي تف ةيحح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
 دعلِ با الْفَضرِب رِيمحت ةيححالص اتايوضِ الرعي بفو ،  ربيمِ خوي يف هرِيمحبِت حرص

ي " الصف تثَب ا ، فَقَدضأَي  ربيحِ خفَت   ارِيصالْأَن ديبنِ عالَةَ بفَض  يثدح نيحِ " مح
-  هنع اللَّه يضر-  ولُ اللَّهسر يقَالَ : أُت-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ربيبِخ وهو

فَأَم ، اعبانِمِ تغالْم نم يهو ، بذَهو زرا خيهف ةلَادبِق ولُ اللَّهسر ر-  هلَيع لَّى اللَّهص
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 لَّمسو-  لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر مقَالَ لَه ثُم ، هدحو زِعفَن ةلَادي الْقي فبِ الَّذبِالذَّه
" صحيحه " ، وفي علَيه وسلَّم : " الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا بِوزن  " هذَا لَفَظُ مسلمٍ  في 

لَفْظ لَه في " صحيحه " أَيضا عن  فَضالَةَ بنِ عبيد  قَالَ : اشتريت يوم خيبر  قلَادةً 
يند رشع ينِ اثْنم ا أَكْثَريهف تدجا ، فَوهلْتفَفَص زرخو با ذَهيها فاريند رشع يا بِاثْنار

 بِيلنل كذَل تفَذَكَر ،-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ  " ،  -صفْصى تتح اعبفَقَالَ : " لَا ت
قَالَ : كُنا مع  -رضي اللَّه عنه  -وفي لَفْظ لَه في " صحيحه " أَيضا عن فَضالَةَ   

 ولِ اللَّهسلَّى اللَّ -رص لَّمسو هلَيع ه-  بةَ الذَّهيقالْو  ودهالْي ايِعبن  ربيخ موي
 بوا الذَّهبِيعلَا ت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ، الثَّلَاثَةنِ ويارينبِالد

قَدو . "  نزا بِونزبِ ، إِلَّا وةَ  ،  بِالذَّهريرأَبِي ه  يثدح ننِ " مييححي " الصف تثَب
 ولَ اللَّهسأَنَّ ر  يدعأَبِي سو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-   ارِيصالْأَن يدنِي عا بثَ أَخعب

لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :  فَاستعملَه علَى خيبر  ، فَقَدم بِتمرٍ جنِيبٍ ، فَقَالَ
 " أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ " قَالَ : لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، إِنا

ه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " لَا لَنشترِي الصاع بِالصاعينِ من الْجمعِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّ
تفْعلُوا ، ولَكن مثْلًا بِمثْلٍ ، أَو بِيعوا هذَا واشتروا بِثَمنِه من هذَا ، وكَذَلك الْميزانُ  " 

بِي سعيد  أَيضا أَنَّ هذَا لَفَظُ مسلمٍ  في صحيحه ، وفي لَفْظ لَهما عن  أَبِي هريرةَ  وأَ
 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنِيبٍ ،  -صرٍ جماءَ بِتفَج  ربيلَى خلًا عجلَ رمعتاس

لَا واللَّه  فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ " قَالَ :
يا رسولَ اللَّه ، إِنا لَنأْخذُ الصاع من هذَا بِالصاعينِ ، والصاعينِ بِالثَّلَاثَة ، فَقَالَ رسولُ 

ربِالد عتاب مِ ، ثُماهربِالد عملْ بِعِ الْجفْعفَلَا ت " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا  " اللَّهنِيبمِ جاه
 هرِيحصي  تف رِيحص صن يهةٌ ، ويركَث هثْليثُ بِمادالْأَحو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

بِتحرِيمِ رِبا الْفَضلِ بعد فَتحِ خيبر  ، فَقَد اتضح لَك من هذه الروايات الثَّابِتة في " 
الص هومقُد نمز تلِ كَانا الْفَضةَ رِباحيحِ " : أَنَّ إِبح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

 ، هدعبو  ربيمِ خوي يف بِه تحرعِ صنةَ بِالْمحرصالْم اتايوأَنَّ الرا ، واجِرهةَ ميندالْم
 بِيالن رِيحصفَت-

 

  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهوِ  -صحةَ  بِنيندالْم هومقُد دعلِ با الْفَضرِيمِ رِبحبِت
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ست سنِين وأَكْثَر منها ، يدلُّ دلَالَةً لَا لَبس فيها علَى النسخِ ، وعلَى كُلِّ حالٍ فَالْعبرةُ 
  نوا يأْخذُونَ بِالْأَحدث فَالْأَحدث . بِالْمتأَخرِ ، وقَد كَا

  
   ديزاءُ  ، ورا فَالْبضأَيا  -ومهنع اللَّه يضا  -رهِملمحت قْتي ونِ فيغالب را غَيكَان

 ولِ اللَّهسر نع ذْكُوريثَ الْمدالْح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلَ -صبِخ نم ةاعمالْج اف
الصحابة الَّذين رووا عنه تحرِيم رِبا الْفَضلِ ؛ فَإِنهم بالغونَ وقْت التحملِ ، ورِوايةُ 

رِواية  الْبالغِ وقْت التحملِ أَرجح من رِواية من تحملَ وهو صبِي ؛ للْخلَاف فيها دونَ
 هومقُد قْتو  ديزاءِ  ورالْب نسا ، وغاللِ بمحتالْم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ   -صيندالْم

هأَن :   ياعزةَ الْخلَمنِ سورِ بصنم  نع  رالْب دبع ناب  ها ذَكَرم؛ ل نِينرِ سشع وحن ، 
 ولَ اللَّهسارِثَةَ  أَنَّ رنِ حب ديإِلَى ز هادنى بِإِسور-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  هرغصتاس

 نب دعسو ،  رِيدالْخ يدعا سأَبو  ،  قَمأَر نب ديزازِبٍ  ،  وع ناءَ برالْبو  ، دأُح موي
  وعبد اللَّه بن عمر  ، وعنِ  الْواقدي  أَنَّ أَولَ غَزوة شهِداها يوم الْخندقِ   .  حبتةَ  ، 

  
وممن قَالَ : بِأَنَّ حديثَ الْبراءِ  وزيد  منسوخ ، راوِيه الْحميدي   . وناهيك بِه علْما 

قَوا . واطِّلَاعو لَافخِ خسي الني فكْفي نِهي كَوف ، وخسنم هإِن : يثداوِي الْحلُ ر
 معروف عند أَهلِ الْأُصولِ ، وأَكْثَر الْمالكية والشافعية لَا يكْفي عندهم . فَإِنْ قيلَ : ما

ضلِ واقعا بعد إِباحته ، يدلُّ علَى النسخِ في حديث الْبراءِ  قَدمتم من كَون تحرِيمِ رِبا الْفَ
ةُ وزيد  ، لعلْمِ التارِيخِ فيهِما ، وأَنَّ حديثَ التحرِيمِ هو الْمتأَخر ، ولَكن أَين لَكُم معرِفَ

 دلومةَ  ؟ وامأُس يثدي حف كةَ  ذَلامأُس نأَنَّ س؛ ل   ديزاءِ  ورالْب دلومل قَارِبةَ  مامأُس
 هفَاتو قْتو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نسةَ ، ورشع انيلَ : ثَمقةً ، ونونَ سرشع

 هفَاتو قْتو  ديزاءِ  ورالْب- هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسا  -وا منما قَدكَم ، رِينشالْع وحن
 . هلَيلُّ عدي  

  
 ، هرِيمحلَ تقَب تقَعلِ وا الْفَضةَ رِباحرِفَةُ أَنَّ إِبعخِ مسي الني فكْفي هأَن : ابوفَالْج

  والْمتأَخر يقْضي علَى الْمتقَدمِ . 
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ابوا  الْجعِ رِبنم اتايرِوو ، داحو ابِيحةُ صايرِو هةَ  أَنامأُس يثدح نالثَّانِي : ع

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ةاعمج نلِ عالْفَض-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً  -صرِيحا صهوور
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هنكْرٍ  ،  عو بأَبو ،  يدعو سأَب : مهنلِ ، ما الْفَضعِ رِبنقَةً بِماطن ،

وعمر  ، وعثْمانُ  ،  وأَبو هريرةَ  ، وهشام بن عامرٍ  ،  وفَضالَةُ بن عبيد  ، وأَبو بكْرةَ  
اءِ  ، ودرو الدأَبو ،  رمع نابو  ،  اللَّه دبع نب رمعمو  ،  تامالص نةُ بادبعبِلَالٌ ،   و

وغَيرهم ورِوايات جلِّ من ذَكَرنا ثَابِتةٌ في " الصحيحِ " كَرِواية :  أَبِي هريرةَ  ، وأَبِي 
نِ الْخب رمعو  ،  ديبنِ عالَةَ بفَضو  ،  يدعنِ سةَ بادبعةَ  ،  وكْرأَبِي بطَّابِ  ، و

 نم ةاعمةُ الْجايفَرِو كذَل فْترإِذَا عو . مرِهغَيو ،  اللَّه دبنِ عرِ بمعمو ،  تامالص
 . داحالْو ةايرِو نم طَأالْخ نم دعأَبو تأَثْبى وولِ أَقْودالْع  

  
د تقَرر في الْأُصولِ أَنَّ كَثْرةَ الرواة من الْمرجحات ، وكَذَلك كَثْرةُ الْأَدلَّة كَما وقَ

 ] : هلبِقَو وِيرالِ الْمارِ حبتجِيحِ ، بِاعرالت ثحبي مف ، " ودعي الساقري " مف هقَدع
  الرجزِ ] 

  
  لدليلِ والرواية مرجح لَدى ذَوِي الدراية وكَثْرةُ ا

  
  
والْقَولُ بِعدمِ الترجِيحِ بِالْكَثْرة ضعيف ، وقَد ذَكَر سلَيم الدارِي  أَنَّ  الشافعي  أَومأَ  

فنالْحو ةيعافالش ضعب هإِلَي بذَه قَدو ، هإِلَي . ةي  
  

الْجواب الثَّالثُ : عن حديث أُسامةَ  أَنه دلَّ علَى إِباحة رِبا الْفَضلِ ، وأَحاديثُ 
الْجماعة الْمذْكُورة دلَّت علَى منعه في الْجِنسِ الْواحد من الْمذْكُورات ، وقَد تقَرر في 

النص الدالَّ علَى الْمنعِ مقَدم علَى الدالِ علَى الْإِباحة ؛ لأَنَّ ترك مباحٍ  الْأُصولِ أَنَّ
أَهونُ منِ ارتكَابِ حرامٍ ، وقَد قَدمناه عن صاحبِ " الْمراقي " ، وهو الْحق خلَافًا  
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٤٢٠ 

اننِ أَبى بيسعو  ،  يالزلْغا   لمثُ قَالُوا : هيح ينكَلِّمتالْم نم ةاعمجمٍ  ، واشأَبِي هو
  سواءٌ . 

  
الْجواب الرابِع : عن حديث أُسامةَ  أَنه عام بِظَاهرِه في الْجِنسِ والْجِنسينِ ، وأَحاديثُ 

صا مهأَن؛ ل هنم صأَخ ةاعمالْج لَافتاخ عازِ موبِالْجسِ ، والْجِن ادحات ععِ منةٌ بِالْمحر
قَرا تكَم ، اصخو امع ضارعتلَا يو انٌ لَهيب هأَن؛ ل ملَى الْأَعع مقَدم صالْأَخسِ ، والْجِن ر

 يثادأَح اتحجرم نمولِ . وي الْأُصفْظُ ؛ فةَ  الْحامأُس يثدلَى حلِ عا الْفَضعِ رِبنم
فَإِنَّ في رواته  أَبا هريرةَ  ، وأَبا سعيد  ، وغَيرهما ، ممن هو مشهور بِالْحفْظ ، ومنها 

 . كذَل رغَي  
  

ا نارِي " محِ الْبي " فَترٍ  فجح نقَالَ ابةَ  وامأُس يثدح ةحلَى صاءُ علَمالْع فَقاتو : هص
، واختلَفُوا في الْجمعِ بينه وبين حديث أَبِي سعيد  ، فَقيلَ : منسوخ لَكن النسخ لَا 

، الربا الْأَغْلَظُ الشديد التحرِيم ،  يثْبت بِالاحتمالِ ، وقيلَ : الْمعنى في قَوله : " لَا رِبا "
نَّ الْمتوعد علَيه بِالْعقَابِ الشديد ، كَما تقُولُ الْعرب : لَا عالم في الْبلَد إِلَّا زيدا ، مع أَ

فْيلِ لَا نالْأَكْم فْين دا الْقَصمإِنو هراءَ غَيلَما عيها  فرِيمِ رِبحت فْيا فَنضأَيلِ ، والْأَص
الْفَضلِ من حديث أُسامةَ  إِنما هو بِالْمفْهومِ . فَيقَدم علَيه حديثُ أَبِي سعيد   ؛ لأَنَّ 

  دلَالَته بِالْمنطُوقِ . 
  

  كَما تقَدم ، واللَّه أَعلَم . اهـ منه . ويحملُ حديثُ أُسامةَ  علَى الربا الْأَكْبرِ 
  

وقَولُه : النسخ لَا يثْبت بِالاحتمالِ مردود بِما قَدمنا من الروايات الْمصرحة بِأَنَّ 
الَة علَى النسخِ ، وقَد روِي عنِ  ابنِ التحرِيم بعد الْإِباحة ومعرِفَة الْمتأَخرِ كَافيةٌ في الدلَ

عباسٍ   وابنِ عمر  أَنهما رجعا عنِ الْقَولِ بِإِباحة رِبا الْفَضلِ ، قَالَ الْبيهقي  في " 
الَ من الصدرِ الْأَولِ السننِ الْكُبرى " ما نصه : " باب ما يستدلُّ بِه علَى رجوعِ من قَ

بو لَا رِبا إِلَّا في النسِيئَة عن قَوله ونزوعه عنه " أَخبرنا أَبو عبد اللَّه الْحافظُ   : أَنا  أَ
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براهيم  ، أَنا عبد الْفَضلِ بن إِبراهيم  ، حدثَنا أَحمد بن سلَمةَ  ، حدثَنا إِسحاق بن إِ
 نابو   رمع ناب  أَلْتةَ  ، قَالَ : سرضأَبِي ن  نع ،  دنأَبِي ه نب داوا  دثْندلَى  ، حالْأَع

رِيدالْخ يدعأَبِي س  دنع دقَاعي لإِنا ، وأْسب ا بِهيري فَلَم فرنِ الصاسٍ  عبع   هأَلْتفَس
 ثُكُمدا ، فَقَالَ : لَا أُحهِملقَول ، كذَل تكَرا ، فَأَنرِب وفَه ادا زفَقَالَ : م ، فرنِ الصع
 ناعٍ مبِص لَةخن باحص اءَهج : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نم تعما سإِلَّا م

هو الدونَ ، فَقَالَ لَه النبِي  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -يبٍ ، وكَانَ تمر النبِي تمرٍ طَ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَنى لَك هذَا ؟ " قَالَ : انطَلَقْت بِصاعينِ واشتريت بِه هذَا 

 رع؛ فَإِنَّ س اعالص ولُ اللَّهسر وقِ كَذَا فَقَالَ لَهذَا بِالسه رعسوقِ كَذَا ، وذَا بِالسه
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أَربيت ؟ إِذَا أَردت ذَلك فَبِع تمرك بِسِلْعة ، ثُم اشترِ 

عو سفَقَالَ أَب ، " ئْترٍ شمت أَي كتا ، أَمِ بِسِلْعكُونَ رِبأَنْ ي قرِ أَحمبِالت رمفَالت :   يد
الْفضةُ بِالْفضة ؟ قَالَ : فَأَتيت  ابن عمر  بعد فَنهانِي ، ولَم آت  ابن عباسٍ  قَالَ : 

اسٍ  فَكَرِهبع نأَلَ  ابس هاءِ  أَنبهو الصثَنِي أَبدفَح نيحِ " عحي " الصف  ملسم اهور ، ه
 بِيالن رمكَانَ تقَالَ : وو ،  يماهرنِ إِبب اقحإِس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنَ .  -صذَا اللَّوه  

  
نب نيسا  الْحثَندظُ  ، حافالْح اللَّه دبع نب دمحا منربأَخ  دمحنِ مب دمنِ أَحب دمحم

 وهو ،  دمحم نب دماسِ أَحبو الْعي أَبدا جثَندح ،  جِسِيراسالْم يلو عنِ أَبيسنِ الْحب
 نا  ابى  ، أَنيسع نب نسي الْحدا جثَندى  ، حيسنِ عنِ بسالْح تبِن نا ابأَن  ، كاربالْم

 تقُولُ : كُناءِ  يزوا الْجأَب عمس هأَن ،  دعنِ سب وفرعم نقَاعِ  ، عأَبِي الْقَع نب قُوبعي
ناب  احنِ ، فَصيمهرمٍ بِدهرد نع أَلَهلٌ فَسجاءَ رإِذْ ج نِينس عساسٍ  تبع ناب  مدأَخ 

عباسٍ  وقَالَ : إِنَّ هذَا يأْمرنِي أَنْ أُطْعمه الربا ، فَقَالَ ناس حولَه : إِنْ كُنا لَنعملُ هذَا 
 نابو  ،  يدعو سثَنِي أَبدى حتح كي بِذَلأُفْت تكُن اسٍ   : قَدبع نفَقَالَ  اب ، اكيبِفُت

نهى عنه فَأَنا أَنهاكُم عنه ، وفي نسختنا  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -النبِي  عمر   : أَنَّ
من " سننِ الْبيهقي   " في هذَا الْإِسناد  ابن الْمبارك  ، والظَّاهر : أَنَّ الْأَصلَ أَبو 

الْمبارك  كَما يأْتي .
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وتسرنِ دفَرِ بعج نب اللَّه دبا  عأَن ،  اددغلِ الْقَطَّانُ  بِبالْفَض ننِ بيسو الْحا  أَبنربأَخ  هي
، عن أَبِي ،  حدثَنا  يعقُوب بن سفْيانَ  ، حدثَنا  عبيد اللَّه بن موسى  عن إِسرائيلَ  

حخِ إِسمنِي شب نلًا مجأَنَّ ر :   ودعسنِ مب اللَّه دبع  ناسٍ  ، عنِ إِيب دعس  نع ،  اق
زتي؛ ل هأَترام فَطَلَّق ، هتبجا فَأَعهأَى أُمأَةً فَررام جوزلٍ تجر نع أَلَهةَ  ، سارنِ فَزب جو

: لَا بأْس فَتزوجها الرجلُ ، وكَانَ عبد اللَّه  علَى بيت الْمالِ ، وكَانَ يبِيع  أُمها ، قَالَ
 ابحأَلَ أَصةَ  ، فَسيندالْم مى قَدتيلَ ، حذُ الْقَلأْخيو ، يري الْكَثطعالِ يالْم تيةَ بفَاين

   دمحم- ع لَّى اللَّهص لَّمسو هلَا  -لَيأَةُ ، ورالْم هذلِ هجذَا الرهلُّ لحفَقَالُوا : لَا ي
جوو ، هجِدي لِ فَلَمجإِلَى الر طَلَقان اللَّه دبع ما قَد؛ فَلَم نزا بِونزةُ إِلَّا وضالْف حصت د

يي أَفْتالَّذ فَقَالَ : إِن هما قَالَ قَوهطْنب لَه تثَرن ا قَدهلُّ ، فَقَالُوا : إِنحلَا ي كُمباحص بِه ت
: وإِنْ كَانَ ، وأَتى الصيارِفَةَ فَقَالَ : يا معشر الصيارِفَة ، إِنَّ الَّذي كُنت أُبايِعكُم لَا 

 ةضةُ بِالْفضلُّ الْفحلُّ ، لَا تحي يهفو ، هبِلَفْظ  يقهيالْب ناهـ م .  نزا بِوزِنإِلَّا و ،
التصرِيح بِرجوعِ  ابنِ عمر  ،  وابنِ عباسٍ  ،  وابنِ مسعود  عنِ الْقَولِ بِإِباحة رِبا 

  الْفَضلِ .
أُس يثدلَى حي الْكَلَامِ عرٍ  فجح نقَالَ ابنِي : وعي يهف الَفخو : هصا نذْكُورِ مةَ  الْمام

منع رِبا الْفَضلِ  ابن عمر  ثُم رجع ،  وابن عباسٍ  ، واختلف في رجوعه ، وقَد روى 
تحالتو لَةمهبِالْم وهو  وِيدانَ الْعيطَرِيقِ ح نم  ماكنِ الْحلَزٍ  عجا مأَب أَلَتس ، ةانِي

الصرف فَقَالَ : كَانَ  ابن عباسٍ  لَا يرى بِه بأْسا زمانا من عمرِه ، ما كَانَ منه عينا 
سعيد  فَذَكَر الْقصةَ بِعينٍ ، يدا بِيد ، وكَانَ يقُولُ : إِنما الربا في النسِيئَة ، فَلَقيه أَبو 

 بالذَّهيرِ ، وعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ، ومبِالت رمالت يهفيثَ ، ودالْحو
ابن عباسٍ     بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِالْفضة ، يدا بِيد ، مثْلًا بِمثْلٍ ، فَما زاد فَهو رِبا ، فَقَالَ

: أَستغفر اللَّه وأَتوب إِلَيه ، فَكَانَ ينهى عنه أَشد النهيِ  . ا هـ من " فَتحِ الْبارِي " 
ا بِلَفْظه . وفي " تكْملَة الْمجموعِ " لتقي الدينِ السبكي  بعد أَنْ ساق حديثَ حيانَ هذَ
 لَمو ادنالْإِس يححيثٌ صدذَا حقَالَ : هو ، " كردتسي " الْمف  ماكالْح اهور : هصا نم

  اللَّه ديبع نانَ بي؛ فَإِنَّ ح ظَرن ةحبِالص هلَيع هكْمي حفو ، اقَةيالس هذبِه اهجرخي
لَ  ابن عدي   : عامةُ ما يروِيه إِفْرادات يتفَرد بِها ، وذَكَر  ابن عدي  الْمذْكُور ، قَا
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في ترجمته حديثَه في الصرف هذَا بِسِياقه ، ثُم قَالَ : وهذَا الْحديثُ من حديث أَبِي 
فَراسٍ  ، تبنِ عنِ  ابلَزٍ  عجم لَماعو ، يهوا فكَلَّمانُ تيحو :   يقهيانُ ، قَالَ الْبيح بِه د

 نحا نرِ مرٍ غَيأَم؛ ل هقَمس نم هتحيِينِ صبتو ، رِهاءُ بِأَمنتاعي الغبنيثَ يدذَا الْحأَنَّ ه يهف
الُ ويوزنُ ، وقَد تكَلَّم فيه بِنوعينِ من الْكَلَامِ أَحدهما ، وهو قَولُه : وكَذَلك ما يكَ

،  يقهيالْب ارأَش هإِلَيلَةً ، ومج يثدالْح يفعضت

 

وممن ذَهب إِلَى ذَلك  ابن حزمٍ  ،  
ه : وهو أَنه أَعلَّه بِثَلَاثَة أَشياءَ : أَحدها : أَنه منقَطع ؛ أَعلَّه بِشيءٍ أُنبه علَيه ، لئَلَّا يغتر بِ

  لأَنَّ أَبا مجلَزٍ  لَم يسمع من أَبِي سعيد  ، ولَا منِ  ابنِ عباسٍ   . 
  

حزمٍ   : أَنَّ ذَلك باطلٌ ؛  والثَّانِي : لذكْرِه أَنَّ  ابن عباسٍ  رجع ، واعتقَاد  ابنِ
  لمخالَفَة  سعيد بنِ جبيرٍ   . 

  
  والثَّالثُ : أَنَّ حيانَ بن عبيد اللَّه  مجهولٌ . 

  
، وسمع منه ، فَأَما قَولُه : إِنه منقَطع فَغير مقْبولٍ ؛ لأَنَّ أَبا مجلَزٍ  أَدرك  ابن عباسٍ  

وأَدرك أَبا سعيد  ومتى ثَبت ذَلك لَا تسمع دعوى عدمِ السماعِ إِلَّا بِثَبت ، وأَما 
ولُه مخالَفَةُ  سعيد بنِ جبيرٍ  فَسنتكَلَّم علَيها في هذَا الْفَصلِ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وأَما قَ

إِنَّ حيانَ بن عبيد اللَّه  مجهولٌ ، فَإِنْ أَراد مجهولَ الْعينِ فَلَيس بِصحيحٍ بلْ هو رجلٌ 
  ماكالْح هجرأَخ هتجِه نمةَ  ، وادبع نب دمحذَا مه فريثَ الصدح هنى عور ، ورهشم

هذَكَرو ،    ،  يدع ناب  اهور هتجِه نمو ،  ياماجِ الشجالْح نب يماهرإِبمٍ  ، وزح ناب
 ويونس بن محمد  ، ومن جِهته رواه الْبيهقي  ، وهو حيانُ بن عبيد اللَّه بنِ حيانَ بنِ

 يدنِ عرِ ببِش  ، أَبِيه نعو ،  اكحالضو  ديمح نب قلَزٍ لَاحجا مأَب عمس رِيصب ،
 نب ملسميلَ  ،  واعمإِس نى بوسم  هنى عوةَ  ، رديرنِ بابطَاءٍ  ، وع نى عورو

نب اللَّه ديبعو  ،  داوو دأَبو ،  يماهرمٍ   إِباتأَبِي ح نابو  ،  ارِيخالْب  لَه قَدى  ، عوسم
ترجمةً ، فَذَكَر كُلٌّ منهما بعض ما ذَكَرته ، ولَه ترجمةٌ في كتابِ  ابنِ عدي  أَيضا ، 
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إِنْ أَرنِ ، ويالَةُ الْعهج هنالَ عفَز ، هإِلَي ترا أَشكَم نم اهور قَد والِ فَهالَةَ الْحهج اد
  . هيواهنِ رب اقحطَرِيقِ  إِس  

  
فَقَالَ في إِسناده : أَخبرنا روح  ، قَالَ : حدثَنا حيانُ بن عبيد اللَّه  ، وكَانَ رجلَ 

الصدقِ من  روحِ بنِ عبادةَ  ، فَروح  محدثٌ ، صدقٍ ، فَإِنْ كَانت هذه الشهادةُ لَه بِ
 ودهشالْم يلَدب رِيصب ، اجِ بِهجتاحلَى الع فَقتم فنصم ، بِه ارِفع يثدي الْحأَ فشن

إِس  نلُ مذَا الْقَوإِنَّ كَانَ هو ، لَه هتادهلُ شقْبفَت لَه نمو ، بِه يكاهفَن  هيواهنِ رب اقح
  يثْنِي علَيه إِسحاق   . وقَد ذَكَر  ابن أَبِي حاتمٍ  حيانَ بن عبيد اللَّه  هذَا . 

  
إِنه سأَلَ أَباه وذَكَر جماعةً من الْمشاهيرِ ممن رووا عنه وممن روى عنهم ، وقَالَ : 

عنه فَقَالَ : صدوق ، ثُم قَالَ : وعن سلَيمانَ بنِ علي الربعي  ، عن  أَبِي الْجوزاءِ أَوسِ 
دحتاسٍ  ، وبع ننِي  ابعي ، فربِالص رأْمي هتعمقَالَ س ،  يعبالر اللَّه دبنِ عب كثَ ذَل

، تعجر كنِي أَنلَغب هإِن : كَّةَ  ، فَقُلْتبِم هيتفَلَق كذَل نع عجر هنِي أَنلَغب  ثُم ، هنع 
 ولِ اللَّهسر نثَ عدح  يدعو سذَا أَبهي ، ونا مأْير كا كَانَ ذَلمإِن ، معلَّى  -قَالَ : نص

أَنه نهى عنِ الصرف ، رويناه في سننِ  ابنِ ماجه  ، ومسند  الْإِمامِ  -ه علَيه وسلَّم اللَّ
 نانُ بملَيسو ،  يلنِ عانَ بملَينِ ، إِلَى  سييححالص طرلَى شع هالرِج ادنبِإِس ،  دمأَح

  ه مسلم   . علي  روى لَ
  

 ثُم . نيبا تم؛ ل هنولٍ مقْبم رغَي وه؟ و وه نى مردولٌ لَا يهجم همٍ   : إِنزح نقَالَ  ابو
تسع  -رضي اللَّه عنهما  -قَالَ : وعن أَبِي الْجوزاءِ  قَالَ : كُنت أَخدم  ابن عباسٍ   

 ثُم ،  يقهينِ الْبا عنمي قَداسٍ  ، الَّذبنِ عنِ  اباءِ  عزويثَ أَبِي الْجدح اقس ثُم ، نِينس
  قَالَ : رواه الْبيهقي  في " السننِ الْكُبرى " بِإِسناد فيه أَبو الْمبارك  ، وهو مجهولٌ . 

  
: وروينا عن  عبد الرحمنِ بنِ أَبِي نعمٍ  ، بِضم النون وإِسكَان الْعينِ : أَنَّ  أَبا ثُم قَالَ 

 ولِ اللَّهسلَى رع هِداسٍ  ، فَشبع ناب  يلَق  رِيدالْخ يدعس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
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قَالَ : " الذَّه هى  " أَنبأَر فَقَد ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمم ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه ب
  انِيرالطَّب  اهور .  عجر ثُم ، ي بِهأُفْت تا كُنمم إِلَى اللَّه وباسٍ   : أَتبع نفَقَالَ  اب

محالر دبعيحٍ ،  وحص ادنبِإِس ةايوبِالر وفرعم ، هلَيع فَقتقَةٌ مث ، يابِعمٍ  تعأَبِي ن ننِ ب
عن أَبِي سعيد  ،  وابنِ عمر  ، وغَيرِهما من الصحابة ، وعن أَبِي الْجوزاءِ  قَالَ : 

بِالدرهمينِ ، يدا بِيد ، فَقَالَ : لَا أَرى فيما  سأَلْت  ابن عباسٍ  عنِ الصرف عنِ الدرهمِ
انِيرالطَّب  اهور ، هنى عهن قَدقْبِلِ وامِ الْمالْع نكَّةَ  مم تمقَد ا ، ثُمأْسب دا بِيدكَانَ ي  

  تعمثَاءِ  قَالَ : سعأَبِي الش نعنٍ . وسح ادنبِإِس وبي أَتإِن مقُولُ : اللَّهاسٍ  يبع ناب
 بِينِ النع وِيهري  رِيدالْخ يدعو سذَا  أَبهأْيِي ، ور نذَا ما هم؛ إِن فرالص نم كإِلَي

م ، قَاتث الُهرِجو  انِيرالطَّب  اهور ، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهونَ صحرصونَ مورهش
 . مرِهإِلَى آخ هِملأَو نم يهف يثدحبِالت  

  
 عن  عطيةَ الْعوفي  بِإِسكَان الْواوِ وبِالْفَاءِ قَالَ : قَالَ أَبو سعيد   لابنِ عباسٍ   : تب إِلَى

صلَّى  -ه وأَتوب إِلَيه ، قَالَ : أَلَم تعلَم أَنَّ رسولَ اللَّه اللَّه تعالَى ، فَقَالَ : أَستغفر اللَّ
 لَّمسو هلَيع اللَّه-  افي أَخقَالَ : " إِنو ، ةضبِالْف ةضالْفبِ ، وبِ بِالذَّهنِ الذَّهى عهن

: قُلْت لعطيةَ : ما الربا ؟ قَالَ : الزيادةُ علَيكُم الربا  " ، قَالَ  فُضيلُ بن مرزوقٍ   
والْفَضلُ بينهما ، رواه  الطَّبرانِي  بِسند صحيحٍ ، إِلَى عطيةَ .  وعطيةُ  من رِجالِ 

  سناد بِسببِه لَيس بِالْقَوِي . السننِ . قَالَ  يحيى بن معينٍ   : صالح وضعفَه غَيره ، فَالْإِ
  

 جِئْتكَّةَ  وإِلَى م  ةيندالْم ناءَ ماسٍ  جبع نأَنَّ  اب :   نِيزالْم اللَّه دبنِ عكْرِ بب  نعو
 اسا النهقَالَ : أَي ثُم ، هلَيى عأَثْنالَى وعت اللَّه دمفَح ، هعمبِالص أْسلَا ب ها ، إِنم ، فر

بِيد إِنما الربا في النسِيئَة ، فَطَارت كَلمته في أَهلِ الْمشرِقِ والْمغرِبِ ، كَانَ منه يدا 
 قَالَ لَهو ،  رِيدالْخ يدعو سأَب  هلَيلَ عخد مسوى الْمقَضى إِذَا انتاسٍ  حبع نا  ابي :

 هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر ، مع؟ ! قَالَ : ن لْتفَع؟ قَالَ : أَو هتمأَطْعا وبالر أَكَلْت
ادز نفَم . هنيعو هربثْلٍ : تثْلًا بِمم ، نزا بِونزبِ ، وبِالذَّه بالذَّه " : لَّمسو  ادزتأَوِ اس

ز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتيرِ ، وعبِالش يرعالشى ، وبأَر فَقَد اد
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م جِئْتاسٍ  وبع ناءَ  ابقْبِلُ جالْم امى إِذَا كَانَ الْعتى  " ، حبأَر فَقَد ادزتأَوِ اس ، هع
يِي ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه ، ثُم قَالَ : أَيها الناس ، إِني تكَلَّمت عام أَولٍ بِكَلمة من رأْ

 ولَ اللَّهسإِنَّ ر ، هإِلَي وبأَتو ، هنالَى معت اللَّه رفغتي أَسإِنو- و هلَيع لَّى اللَّهص لَّمس- 
 ادزتاسو ادز نفَم ، هنيعو هربثْلٍ ، تثْلًا بِمم ، نزا بِوزِنبِ ، وبِالذَّه بقَالَ : " الذَّه
، فَقَد أَربى  " ، وأَعاد علَيهِم هذه الْأَنواع الستةَ ، رواه  الطَّبرانِي  بِسند فيه مجهولٌ 

لَا  وإِنما ذَكَرناه متابعةً لما تقَدم . وهكَذَا وقَع في رِوايتنا : فَمن زاد واستزاد بِالْواوِ
 . لَمأَع اللَّهو أَوب  

  
معانِي والْآثَارِ " وروى  أَبو جابِرٍ أَحمد بن محمد بنِ سلَامةَ الطَّحاوِي  في كتابِ " الْ

 ارينقُولُ الدي يالَّذ تأَياسٍ   : أَربنِ عابل  قَالَ : قُلْت  يدعنٍ إِلَى أَبِي سسح ادنبِإِس
بِالدينارِ ؟ وذَكَر الْحديثَ ، ثُم قَالَ : قَالَ أَبو سعيد  ونزع عنها  ابن عباسٍ  وروى  

لطَّحاوِي  أَيضا عن نصرِ بنِ مرزوقٍ  بِإِسناد لَا بأْس بِه عن أَبِي الصهباءِ   : أَنَّ  ابن ا
عباسٍ  نزلَ عنِ الصرف وهذَا أَصرح من رِواية مسلمٍ  ، وروى  الطَّحاوِي  عن أَبِي 

سح ادنةَ  بِإِسيأُم دبعاقِ قَالَ  لرلِ الْعأَه نلًا مجنٍ   : أَنَّ ريسنِ حب اللَّه دبنٍ ، إِلَى ع
اللَّه بنِ عمر   : إِنَّ  ابن عباسٍ  قَالَ وهو علَينا أَمير : من أَعطَى بِالدرهمِ مائَةَ درهمٍ 

إِلَى أَنْ قَالَ : فَقيلَ  لابنِ عباسٍ   : ما قَالَ  ابن عمر  ؟ قَالَ : فَلْيأْخذْها وذَكَر حديثًا 
  فَاستغفَر ربه ، وقَالَ : إِنما هو رأْي مني  . 

  
بنِ وعن  أَبِي هاشمٍ الْواسطي واسمه يحيى بن دينارٍ  عن زِياد  قَالَ : كُنت مع  ا

  رالْب دبع ناب  ها ، ذَكَرموي ينعببِس وتملَ أَنْ يقَب فرنِ الصع عجفَر  فاسٍ  بِالطَّائبع
في " الاستذْكَارِ " ، وذَكَر أَيضا عن أَبِي حرةَ  قَالَ : سأَلَ رجلٌ  ابن سيرِين  عن شيءٍ 

علْم لي بِه . فَقَالَ الرجلُ : أَنْ يكُونَ فيه بِرأْيِك . فَقَالَ : إِني أَكْره أَنْ أَقُولَ فَقَالَ : لَا 
 فري الصأَى فر اسٍ  قَدبع نإِنَّ  اب ، كفَلَا أَجِد كفَأَطْلُب هري غَيو لدبي أْيِي ثُمبِر يهف

و ، عجر ا ، ثُمأْير تنِ أُخاب ، ةمجعلِ بِالذَّالِ الْمذَينِ الْهع  يرِيننِ سنِ  ابا عضأَي رذُك
 اسإِنَّ الن : فَقُلْت هنع عجفَر فرنِ الصاسٍ  عبع ناب  أَلْتقَالَ : س  يرِيننِ سب دمحم
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شاءُوا  . اهـ من " تكْملَة الْمجموعِ " ، ثُم قَالَ بعد يقُولُونَ فَقَالَ : الناس يقُولُونَ ما 
هذَا : فَهذه عدةُ رِوايات صحيحة وحسنة من جِهة خلْقٍ من أَصحابِ  ابنِ عباسٍ  تدلُّ 

فيما ذَكَرته غَنِيةٌ إِنْ شاءَ اللَّه رجوعه أَيضا غَير ذَلك ، ورجوعه ، وقَد روِي في  علَى
  تعالَى . 

  
 ، كِّيرِ الْميبأَبِي الز نى عورو : هصا نذَا ملَ ها قَبضوعِ " أَيمجالْم لَةكْمي " تفو

اءٍ مرو ةناكالٍّ سداءِ وحِ التبِفَت  سردت نب دمحم هماسقَالَ : و ، لَةمهينٍ مسو ةوممض
يو أُسأَب  نِ فَقَالَ لَهيارينبِالد اريني الدفْتاسٍ  يبع نابو  ،  يداعالس ديا أُسأَب  تعمس د

نَّ أَحدا يعرِف قَرابتي الساعدي  وأَغْلَظَ لَه قَالَ : فَقَالَ  ابن عباسٍ   : ما كُنت أَظُن أَ
 ولِ اللَّهسر نم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-    ديو أُس؟ فَقَالَ أَب  ديا أُسا أَبذَا يثْلَ هقُولُ مي

 ولَ اللَّهسر تعملَس دهأَش :-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها -صينقُولُ : " الدارِ ، يينبِالد ر
وصاع حنطَة بِصاعِ حنطَة ، وصاع شعيرٍ بِصاعِ شعيرٍ ، وصاع ملْحٍ بِصاعِ ملْحٍ لَا 

 . " كذَل نءٍ ميي شا فمهنيلَ بفَض  
  

سمع فيه بِشيءٍ ، رواه فَقَالَ  ابن عباسٍ   : إِنما هذَا شيءٌ كُنت أَقُولُه بِرأْيِي ولَم أَ
 -رحمه اللَّه  -الْحاكم  في " الْمستدرك " ، وقَالَ : إِنه صحيح علَى شرط مسلمٍ   

وفي سنده عتيق بن يعقُوب الزبيرِي  ، قَالَ الْحاكم   : إِنه شيخ قُرشي من أَهلِ 
 . ةزمالْه مبِض  ديو أُسأَبو  ةيندالْم  

  
وروينا في " معجمِ  الطَّبرانِي   " من حديث  أَبِي صالحٍ ذَكْوانَ  أَنه سأَلَ  ابن عباسٍ  

قْصن أَو ةادلَالٌ بِزِيح وفَقَالَ : ه ةضالْفبِ وعِ الذَّهيب نو عقَالَ أَب ، دا بِيدإِذَا كَانَ ي ان
صالحٍ   : فَسأَلْت أَبا سعيد  بِما قَالَ  ابن عباسٍ  ، وأَخبرت  ابن عباسٍ  بِما قَالَ أَبو 

فَقَالَ : ي  رِيدالْخ يدعو سأَب  أَهدتا فَابمهعا مأَنا وقَيالْتو ،  يدعس هذا هاسٍ  مبع نا  اب
زِيادة الْفُتيا الَّتي تفْتي بِها الناس في بيعِ الذَّهبِ والْفضة تأْمرهم أَنْ يشتروه بِنقْصان أَو بِ

كُمما بِأَقْدا أَنا : ممهنع اللَّه يضاسٍ  ربع ن؟ فَقَالَ  اب دا بِيدلَّى  يص ولِ اللَّهسرةً لبحص
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 بِيا الننعمس : قُولَانازِبٍ  يع ناءُ برالْبو   قَمأَر نب ديذَا  زهو ، لَّمسو هلَيع اللَّه- 
  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- مقَد قَدنٍ وسح ادنبِإِس  انِيرالطَّب  اهور   رمنِ عاب  وعجا رن

 ديزازِبٍ  ،  ونِ عاءِ برنِ  الْبع وِيا رمع ابوا الْجنمقَد قَدو ، كذَل نع  ودعسنِ مابو
 مهنع اللَّه يضر  دينِ زةَ بامأُسو  ،  قَمنِ أَررٍ  أَ -بيبنِ جب يدعس  نع تثَبو ننَّ  اب

اطَّلَع هأَني ؛ لافلَى النع مقَدم ثْبِتالْمطْلَقٍ ، وفْيِ ملَى نةٌ عادهش يهو جِعري اسٍ  لَمبع 
ري لَم اسٍ  أَوبع ناب  عجر :   رالْب دبع نقَالَ  ابي ، وافالن هلَيع عطَّلي ا لَملَى مع ، جِع

في السنة كفَايةٌ عن قَولِ كُلِّ واحد ، ومن خالَفَها رد إِلَيها ، قَالَ  عمر بن الْخطَّابِ  
  رضي اللَّه عنه : ردوا الْجهالَات إِلَى السنة  . اهـ . 

  
   كَانِيوةُ الشلَّامقَالَ الْعاللَّ -و همحر ه-  هجرا أَخا مأَمو : هصا نطَارِ " ملِ الْأَويي " نف

ا عوِيرم كذَل سفَلَي ، مقَدا تكَم دا بِيدا كَانَ ييما فلَا رِب هاسٍ  أَنبنِ عنِ  ابع ،  ملسم  ن
 ولِ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- طُوقَةً حنلِ ما الْفَضفْيِ رِبلَى نع هلَالَتكُونَ دى تت

، ولَو كَانَ مرفُوعا ، لَما رجع  ابن عباسٍ  واستغفَر ، لَما حدثَه أَبو سعيد  بِذَلك كَما 
ستغفَاره عند أَنْ سمع  عمر بن تقَدم ، وقَد روى الْحازِمي  رجوع  ابنِ عباسٍ  وا

 ولِ اللَّهسر نع ثَاندحي  اللَّه دبع هنابطَّابِ  ، والْخ-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها  -صبِم
 ولِ اللَّهسر نا ممظْتفقَالَ : حلِ ، وا الْفَضرِيمِ رِبحلَى تلُّ عدلَّ -يص لَّمسو هلَيع ى اللَّه

  ما لَم أَحفَظْ ، وروى عنه الْحازِمي  أَيضا أَنه قَالَ : كَانَ ذَلك بِرأْيِي .  -
  

 ولِ اللَّهسر نثُنِي عدحي  رِيدالْخ يدعو  سذَا أَبهو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  كْترفَت
وعلَى تسليمِ أَنَّ ذَلك الَّذي  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -يِي إِلَى حديث رسولِ اللَّه رأْ

قَالَه  ابن عباسٍ  مرفُوع فَهو عام مخصص بِأَحاديث الْبابِ ؛ لأَنها أَخص منه مطْلَقًا . 
، هبِلَفْظ هنا  اهـ معِ رِبنلَى مع لَافذَا الْخه دعب قَدعان اعمأَنَّ الْإِج داحو رغَي ذَكَر قَدو

  الْفَضلِ . 
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قَالَ : في " تكْملَة الْمجموعِ " ما نصه : الْفَصلُ الثَّالثُ في بيان انقراضِ الْخلَاف في 
عِ فيه ، قَالَ ابن الْمنذرِ   : أَجمع علَماءُ الْأَمصارِ  مالك بن أَنسٍ  ذَلك ودعوى الْإِجما

ومن تبِعه من أَهلِ الْمدينة  ،  وسفْيانُ الثَّورِي  ومن وافَقَه من أَهلِ الْعراقِ  ،  
 نم هلقَالَ بِقَو نمو  ياعزالْأَولِ وأَه نم افَقَهو نمو  دعس نثُ باللَّيامِ  ،  ولِ الشأَه

   قُوبعيانُ  ومعالنرٍ  وو ثَوأَبو   اقحإِسو  دمأَحو ، هابحأَصو  يعافالشو  ،  رصم
هبٍ ، ولَا فضة بِفضة ، ولَا بر بِبر ، ولَا ومحمد بن علي  ، أَنه لَا يجوز بيع ذَهبٍ بِذَ

نأَنَّ مسِيئَةً ، ولَا نو ، دا بِيدلًا يفَاضتلْحٍ ، ملْحٍ بِملَا مرٍ ، ومرٍ بِتملَا تيرٍ ، وعيرٍ بِشعش 
  غرضِ منه بِلَفْظه . فَعلَ ذَلك فَقَد أَربى والْبيع مفْسوخ . اهـ محلُّ الْ

  
 يثدرٍ حلِ بِظَاهمالْع كرلَى تع ينملسالْم اعممٍ   " إِجلسحِ مري " شف وِيوقَلَ الننو

يله أُسامةَ  قَالَ : وهذَا يدلُّ علَى نسخه ، وقَد استدلَّ  ابن عبد الْبر  علَى صحة تأْوِ
لحديث أُسامةَ  بِإِجماعِ الناسِ ، ما عدا  ابن عباسٍ  علَيه . اهـ ، وعلَى فَرضِ أَنَّ  
 وفرعم لَافخ يه؟ ف هالَفَتخم عم اعمالْإِج دقعنلْ يفَه كذَل نع جِعري اسٍ  لَمبع ناب

يلْغي الْواحد والاثْنان أَو لَا بد من اتفَاقِ كُلٍّ وهو الْمشهور ، وهلْ  في الْأُصولِ ، هلْ
إِذَا مات وهو مخالف ثُم انعقَد الْإِجماع بعده يكُونُ إِجماعا ؟ وهو الظَّاهر ، أَو لَا 

فالخأَنَّ الْما ؛ لاعمكُونُ إِجي  يف وفرعم لَافخ ، هتوبِم لُهقُطُ قَوسلَا ي تيالْم
  الْأُصولِ أَيضا .

وإِذَا عرفْت أَنَّ من قَالَ بِإِباحة رِبا الْفَضلِ رجع عنها ، وعلمت أَنَّ الْأَحاديثَ 
ةٌ بِكَثْرحرصا مهلَيع فَقتةَ الْميححالص يهف كي لَا شالَّذ قأَنَّ الْح تملع ، هعنبِم ة

 نيلِ بالْفَض ازوجو ، فْسِهن عم ةتالس نم داحسٍ وكُلِّ جِن نيلِ با الْفَضرِب رِيمحت
هبِ والْفضة مطْلَقًا ، وبين التمرِ يدا بِيد ، ومنع النساءِ بين الذَّلْجِنسينِ الْمختلفَينِ ا

 ضعكَى بحكْسِ ، وسِيئَةً كَالْعن قْدبِن امطَع عنملَا يطْلَقًا ، ولْحِ مالْميرِ وعالشو ، رالْبو
تالس افنالْأَص هذه رقَى غَيبيو ، اعمالْإِج كلَى ذَلاءِ علَمي الْعا فهلَيوصِ عصنالْم ة

 . ةذْكُورالْم ةتبِالس صتخا لَا يبلَى أَنَّ الراءِ علَمالْع يراهمفَج ، يثدالْح  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٠ 

غَالبا  والتحقيق أَنَّ علَّةَ الربا في النقْدينِ كَونهما جوهرينِ نفيسينِ . هما ثَمن الْأَشياءِ
في جميعِ أَقْطَارِ الدنيا ، وهو قَولُ مالك   والشافعي  ، والْعلَّةُ فيهِما قَاصرةٌ علَيهِما 

 ، سونٌ جِنزوا ممهننُ كُلٍّ ما كَويهِملَّةَ فأَنَّ الْع  دمأَح نع اتايوالر رهأَشا ، ومهدنع
اوم دنا عيها فبلَّةُ الرفَع لْحالْمو رمالتو يرعالشو را الْبأَمنِيفَةَ   . وأَبِي ح بذْهم وه  كل

حأَص ةامعو  كالم دنلِ عا الْفَضرِب عنمشِ فَلَا ييةُ الْعغَلَبيلَ وقو ، ارخادالو اتياقْتال ابِه
اتقْتامِ الْمرِ بِالطَّعخدالْم اتقْتامِ الْمالطَّعو ، ةضبِالْف ةضالْفبِ وبِ بِالذَّهي الذَّهإِلَّا ف 
ةَ ما الْمدخرِ ، وقيلَ يشترطُ مع الاقْتيات والادخارِ غَلَبةُ الْعيشِ ، وإِنما جعلَ مالك  الْعلَّ
ءِ ذَكَر ؛ لأَنه أَخص أَوصاف الْأَربعة الْمذْكُورة ، ونظَّم بعض الْمالكية ما فيه رِبا النسا

  ورِبا الْفَضلِ عند مالك  في بيتينِ وهما : [ الطَّوِيلِ ] 
  

ثْلُهمو مرح قْدي النا فساءُ نرِب

 

 

 

  طَعام وإِنْ جِنساهما قَد تعددا         
   ثْلُهمو قْدلٍ بِنا فَضرِب صخو

 

  طَعام الربا إِنْ جِنس كُلٍّ توحدا       
  
  

نظْمٍ لي  وقَد كُنت حررت مذْهب مالك  في ذَلك في الْكَلَامِ علَى الربا في الْأَطْعمة في
  طَوِيلٍ في فُروعِ مالك  بِقَولي : [ الرجزِ ] 

  
وكُلُّ ما يذَاق من طَعامِ    

 

        

 

 

 

   

 

  رِبا النسا فيه من الْحرامِ   
  

     لَفتلَا اخ ا أَورخدم ا أَواتقْتم

 

         

 

 لَفأَوِ ائْت هسجِن امالطَّع ذَاك  
  

  وإِنْ يكُن يطْعم للدواءِ
  مجردا فَالْمنع ذُو انتفَاءٍ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣١ 

  
     مرحوطٌ يرلِ شا الْفَضرِبلو

 

    

 

  مدعنا يهامدعبِانا وبِه  
  

  هي اتحاد الْجِنسِ فيما ذَكَرا  

 

   

 

  مع اقْتياته وأَنْ يدخرا 
  

 دحا لمةً     ودارِ مخادال

 

      

 

  هدح قَد ةيِ بِسِتلادالتو  
  

  والْخلْف في اشتراط كَونِه اتخذَ     
  للْعيشِ عرفًا ، وبِالْإِسقَاط أَخذَ

  
تظْهر فَائدته في أَربعٍ     

 

      

 

  قَعت ا لَمشِ بِهيةُ الْعغَلَب  
  

  ربع الَّتي حوى ذَا الْبيتوالْأَ
تيز ادرجو ينتو ضيب  

  
    ظَرحان ا قَدبالر تيالزضِ ويي الْبف  

 

 

 

  ربتعي ا لَمهطرش نكَوا ليعر  
  

وقَد رعي اشتراطُها في الْمختصرِ     

 

   

 

 

 

  م يهفَف هدحينِ وي التفظَرا ح  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٢ 

     ادري الْجف لْفخ يعرو

 

        

 

        ادري الْجف لَافالْخ كْرِهذل ادب  
  

 

          مرحنِ تيتبةٌ بِحبحو

 

     

 

   

 

   مرحم يلُها قَلبالر إِذ  
  
  
  
  يضِ بِقَولي : [ الرجزِ ] ثُم ذَكَرت بعد ذَلك الْخلَاف في رِبوِية الْبِ 

  
  وقَولُ إِنَّ الْبيض ما فيه الربا     إِلَى  ابنِ شعبانَ  الْإِمامِ نسِبا 

  
  
  
 مرحومٍ يطْعفَكُلُّ م ، مالطَّع ةعبي الْأَرا فبلَّةَ الرأَنَّ ع  يعافنِ  الشع اتايوالر حأَصو 
لَىفلَّ عدتاسو . ةوِيالْأَدو ، هاكالْفَوو ، اتلَاوالْحامِ ، والْإِدو ، اتا كَالْأَقْوبالر هدنع يه 

   اللَّه دبنِ عرِ بمعم يثدح نم  ملسم اهوا ربِم ملَّةَ الطَّعأَنَّ الْع-  هنع اللَّه يضأَنَّ  -ر
قَالَ : " الطَّعام بِالطَّعامِ مثْلًا بِمثْلٍ  " الْحديثَ .  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -نبِي ال

والطَّعام اسم لكُلِّ ما يؤكَلُ ، قَالَ تعالَى : كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا لبنِي إِسرائيلَ الْآيةَ [ 

 

٣

 

 

 

/

 

 

 

٩٣ قَالَ تا ] ، وقَقْنش ا ثُمباءَ صا الْمنببا صأَن هامانُ إِلَى طَعسظُرِ الْإِننالَى : فَلْيع
الْأَرض شقا فَأَنبتنا فيها حبا وعنبا الْآيةَ [ 

 

٨٠

 

 

 

/

 

 

 

٢٤

 

 

 

/

 

 

 

٢٨  امطَعالَى : وعقَالَ تو ، [
]  لٌّ لَكُمح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ

 

 

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

٥  . مهحائذَب : ادرالْمو ، [  
  

 ولِ اللَّهسر عا مكَثْنا : مهنع اللَّه يضةُ  رشائع قَالَتو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةً  -صنس
في حديثه  -اللَّه عنه  رضي -ما لَنا طَعام إِلَّا الْأَسودان التمر والْماءُ ، وعن أَبِي ذَرٍ   
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٤٣٣ 

الطَّوِيلِ في قَصه إِسلَامه ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " فَمن كَانَ 
 كَنع تركَسى تتح تنمفَس مزماءُ زإِلَّا م امي طَعا كَانَ لم : ؟ " قُلْت كمطْعطْنِي ، يب

 .   ملسم اهومٍ  " رطُع اما طَعهكَةٌ ، إِناربا مهقَالَ : " إِن  
  

  وقَالَ لَبِيد   : [ الْكَاملِ ] 
  

  لمعفَّرٍ قَهد تنازع شلْوه     غُبس كَواسب لَا يمن طَعامها 
  
  
  
علَّق في هذَا  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -الُوا : والنبِي يعنِي بِطَعامها الْفَرِيسةَ ، قَ 

 ، هلَّتع هلَى أَنلَّ عد قتشمٍ ملَى اسع لِّقإِذَا ع كْمالْحامِ ، ومِ الطَّعلَى اسا عبالر يثدالْح
ارِقالسو : هلي قَوف رِقَةي السةَ [  كَالْقَطْعِ فارِقَةُ الْآيالسو

 

٥

 

 

 

/

 

 

 

] ، قَالُوا : ولأَنَّ  ٣٨
 ا لَمومطْعكُونَ مأَنْ ي نع جرخو رِعا ، فَإِذَا زبالر يهف مرحا يومطْعم اما دم بالْح

ه الربا ، فَدلَّ علَى أَنَّ الْعلَّةَ يحرم فيه الربا ، فَإِذَا انعقَد الْحب وصار مطْعوما حرم في
 ةيعافالش دننِ عيهجالْو دلَى أَحا عبالر يهف مرحاءُ يذَا كَانَ الْملا ، وومطْعم هنكَو يه؛ ف

 رِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبم الَى قَالَ : إِنَّ اللَّهعت أَنَّ اللَّهل همطْعي لَم نمي ونم سفَلَي هنم
فَإِنه مني  [ 

 

٢

 

 

 

/

 

 

 

]  ولقَولِ عائشةَ  الْمتقَدمِ : ما لَنا طَعام إِلَّا الْأَسودان الْماءُ  ٢٤٩
  والتمر ، ولقَولِ الشاعرِ : [ الطَّوِيلِ ] 

  
اءَ سسالن تمرح ئْتا فَإِنْ شدرلَا با وقَاخن مأُطْع لَم ئْتإِنْ شو     اكُمو  

  
 مالطَّع ةعبي الْأَرا فبلَّةَ الري أَنَّ عف ةيعافةُ الشجح وذَا هه ، ارِداءُ الْبالْم : قَاخالنو ، 

ةعامالْج لَّةلْعومٍ ؛ لطْعا كُلَّ مقُوا بِها .  فَأَلْحمهنيب  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٤ 

ا الطَّعبلَّةَ الرلَى أَنَّ عذْكُورِ عرٍ  الْممعم يثدلَالُ بِحدتاسال : هنع فَا اللَّهع هدقَيقَالَ م م
: قَد كُنت لَا يخلُو عندي من نظَرٍ ، واللَّه تعالَى أَعلَم ؛ لأَنَّ معمرا  الْمذْكُور لَما قَالَ 

 بِيالن عمأَس-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْلٍ  " . قَالَ  -صثْلًا بِمامِ مبِالطَّع امقُولُ : " الطَّعي
عقبه   : وكَانَ طَعامنا يومئذ الشعير كَما رواه عنه أَحمد  ومسلم  ، وهذَا صرِيح في 

نَّ الطَّعام في عرفهِم يومئذ الشعير ، وقَد تقَرر في الْأُصولِ أَنَّ الْعرف الْمقَارنَ أَ
 ثحبي مف هلبِقَو " ودعي الساقري " مف هقَدعو ، امالْع صالن اتصصخم نطَابِ ملْخل

  عاطفًا علَى ما يخصص الْعموم : [ الرجزِ ]  الْمخصصِ الْمنفَصلِ
  

  والْعرف حيثُ قَارنَ الْخطَابا     ودع ضمير الْبعضِ والْأَسبابا 
  
  
  
، وهو وأَشهر الروايات عن أَحمد  أَنَّ علَّةَ الربا في الْأَربعة كَونها مكيلَةَ جِنسٍ  

 ةروالنو امٍ كَالْجِصطَع رغَي لَويلٍ ، وكي كُلِّ ما فبالر مرحي هلَيعنِيفَةَ  ، وأَبِي ح بذْهم
بِيأَنَّ الن  كالنِ مسِ بأَنةَ   وادبع نع  قُطْنِيارالد  اهوا رلُّوا بِمدتاسو . اننالْأُشو - 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثْلُ  -صيلَ فَما كما وداحا وعوثْلٍ إِذَا كَانَ نثْلًا بِمزِنَ ما وقَالَ : " م
ذَلك ، فَإِذَا اختلَف النوعان فَلَا بأْس بِه  " ، قَالَ الْعلَّامةُ الشوكَانِي  في " نيلِ الْأَوطَارِ

 

 

 

: "   هادني إِسفو ، هلَيع كَلَّمتي لَميصِ " ولْخي " التف هإِلَي ارةَ  أَشادبعسٍ  ويثُ أَندح
الربِيع بن صبيحٍ  وثَّقَه أَبو زرعةَ  وغَيره ، وضعفَه جماعةٌ ، وقَد أَخرج هذَا الْحديثَ 

أَي  ارزالْب . يثادالْأَح نم هرغَيلًا وأَو ذْكُورةَ  الْمادبيثُ عدح هتحصل دهشيا ، وض
 . هبِلَفْظ هناهـ م  

  
واستدلُّوا أَيضا بِما رواه  الْبخارِي  ومسلم  عن أَبِي سعيد  ،  وأَبِي هريرةَ   : أَنَّ 

استعملَ رجلًا علَى خيبر ، فَجاءَهم بِتمرٍ جنِيبٍ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه رسولَ اللَّ
، فَقَالَ : " أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا " قَالَ : إِنا لَنأْخذَ الصاع من هذَا بِالصاعينِ ، 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٣٥ 

الَ : " لَا تفْعلْ ، بِعِ الْجمع بِالدراهمِ ، ثُم ابتع بِالدراهمِ جنِيبا  " والصاعينِ بِالثَّلَاثَة ، فَقَ
الدلَالَة منه ، أَنَّ قَولَه في الْميزان ، يعنِي في زان مثْلُ ذَلك ، ووجه ، وقَالَ : في الْمي

انيزالْم فْسأَنَّ ن؛ ل ونزوأَبِي  الْم يثدا بِحضلُّوا أَيدتاسا ، وبالِ الروأَم نم تسلَي
أَنَّ الن يهفَإِنَّ ف ،  اللَّه ديبنِ عانَ بيطَرِيقِ ح نم  ماكالْح هجري أَخمِ الَّذقَدتالْم  يدعس بِي

-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيرِ  قَالَ : " -صعبِالش يرعالشو ، طَةنطَةُ بِالْحنالْحرِ ، ومبِالت رمالت
فَه ادز نثْلٍ ، فَمثْلًا بِمنٍ ، ميا بِعنيع ، دا بِيدي ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه بالذَّهو ، و

الُ أَو يوزنُ أَيضا " وأُجِيب من جِهة الْمانِعين بِأَنَّ رِبا  " ، ثُم قَالَ : " وكَذَلك ما يكَ
حديثَ  الدارقُطْنِي  لَم يثْبت ، وكَذَلك حديثُ الْحاكمِ  ، وقَد بينا سابِقًا ما يدلُّ علَى 

كَلَام الشوكَانِي  في أَنَّ حديثَ   ثُبوت حديث حيانَ  الْمذْكُورِ ، وقَد ذَكَرنا آنِفًا
  تامنِ الصةَ بادبيثُ  عدح هتحصل دهشي هأَنا ، وضأَي  ارزالْب هجرأَخ  قُطْنِيارالد

وغَيره ، وضعفَه جماعةٌ   وغَيرِه من الْأَحاديث ، وأَنَّ  الربِيع بن صبيحٍ  وثَّقَه أَبو زرعةَ
، وقَالَ فيه ابن حجرٍ  في " التقْرِيبِ " : صدوق سيئُ الْحفْظ ، وكَانَ عابِدا مجاهدا ، 

مام ومراد الشوكَانِي  بِحديث عبادةَ  الْمذْكُورِ ، هو ما أَخرجه عنه مسلم ،   والْإِ
 بِيأَنَّ الن  داوو دأَبو ،  هاجم نابو  ،  يائسالنو  ،  دمأَح-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

لْحالْميرِ ، وعبِالش يرعالشو ، ربِالْب رالْبو ، ةضةُ بِالْفضالْفبِ ، وبِالذَّه بقَالَ : " الذَّه 
 فوا كَيفَبِيع افنالْأَص هذه لَفَتتفَإِذَا اخ ، دا بِيداءٍ ، يواءً بِسوثْلٍ ، سثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم

شئْتم  " اهـ . فَإِنَّ قَولَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " سواءً بِسواءٍ ، مثْلًا بِمثَلٍ " يدلُّ 
لَى الضيلًا . علا دهرلُ أَظْهذَا الْقَوهو ، نزالْولِ وبِالْكَي طب  

  
 : ةوِبأَج بِثَلَاثَة هلَيفَقِ عتالْم  يدعأَبِي س يثدح نوا عابأَجو  

  
زانُ ، من كَلَامِ  أَبِي الْأَولُ : جواب الْبيهقي  قَالَ : وقَد قيلَ : إِنَّ قَولَه وكَذَلك الْمي

 . هلَيع قُوفوم  رِيدالْخ يدعس  
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الثَّانِي : جواب  الْقَاضي أَبِي الطَّيبِ  وآخرِين أَنَّ ظَاهر الْحديث غَير مراد ؛ لأَنَّ 
، ودعوى الْعمومِ في الْمضمرات لَا الْميزانَ نفْسه لَا رِبا فيه ، وأَضمرتم فيه الْموزونَ 

 . حصت  
  

 هذأَنَّ ه رالظَّاهو ، لَّةالْأَد نيا بعمج ةضالْفبِ ولَى الذَّهع ونزولُ الْممثُ : حالثَّال
اهرِ ، وقَصد ما يوزنُ بِقَوله : الْإِجابات لَا تنهض ؛ لأَنَّ وقْفَه علَى أَبِي سعيد  خلَاف الظَّ

 لَاففَقَطْ خ ةضالْفبِ ولَى الذَّهع ونزولُ الْممحو ، يهف سانُ لَا لَبيزالْم ككَذَلو
 . لَمالَى أَععت اللَّهرِ ، والظَّاه  

  
غَي رأُخ بذَاهم ةعبي الْأَرا فبالر لَّةي عفنِ الْوا عنا ذَكَرم رنمو ةعبالْأَر ةمأَئ  : مافَقَهو  

  
 الْأَولُ : مذْهب أَهلِ الظَّاهرِ  ومن وافَقَهم أَنه لَا رِبا أَصلًا في غَيرِ الستة ، ويروى هذَا

بِيعالشوقٍ  ،  ورسمسٍ  ، وطَاو  نلُ عالْقَو   .   يتانَ الْبثْمعةَ  ،  وادقَتو ،  
  

 الثَّانِي : مذْهب أَبِي بكْرٍ عبد الرحمنِ بنِ كَيسانَ الْأَصم  أَنَّ الْعلَّةَ فيها كَونها منتفعا
 . نيسي حالْقَاض هنع كَاها ، حبِه  

  
ين  ،  وأَبِي بكْرٍ الْأَودنِي  من الشافعية أَنَّ الْعلَّةَ الْجِنسِيةَ ؛ الثَّالثُ : مذْهب  ابنِ سيرِ

 فَيحرم الربا في كُلِّ شيءٍ بِيع بِجِنسِه كَالترابِ بِالترابِ متفَاضلًا ، والثَّوبِ بِالثَّوبينِ ،
  والشاةُ بِالشاتينِ . 

  
بِع : مذْهب  الْحسنِ الْبصرِي  أَنَّ الْعلَّةَ الْمنفَعةُ في الْجِنسِ ، فَيجوز عنده بيع الرا

هتيمبٍ قبِثَو اريند هتيمبٍ قثَو عيب مرحيو ، ارينا دمهتيمنِ قيببِثَو اريند هتيمبٍ قثَو 
  دينارينِ . 
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 مرسِ ، فَحي الْجِنف ةفَعنالْم بقَارلَّةَ ترٍ  أَنَّ الْعيبنِ جب يدعس  بذْهم : سامالْخ
  التفَاضلَ في الْحنطَة بِالشعيرِ ، والْباقلي بِالْحمصِ ، والدخنِ بِالذُّرة مثْلًا . 

  
بِيعر  بذْهم : سادكَاةُ ؛ السالز يهف جِبا تسجِن هنلَّةَ كَونِ  أَنَّ الْعمحالر دبنِ أَبِي عةَ ب

  فَحرم الربا في كُلِّ جِنسٍ تجِب فيه الزكَاةُ كَالْمواشي والزرعِ وغَيرِها . 
  

الشافعي  في الْقَديمِ : إِنَّ الْعلَّةَ كَونه  السابِع : مذْهب  سعيد بنِ الْمسيبِ  وقَولُ 
مطْعوما يكَالُ أَو يوزنُ ونفَاه عما سواه ، وهو كُلُّ ما لَا يؤكَلُ ولَا يشرب ، أَو يؤكَلُ 

الاستدلَالَ لهذه الْمذَاهبِ ولَا يكَالُ ولَا يوزنُ كَالسفَرجلِ والْبِطِّيخِ ، وقَد تركْنا 
. لَّةمالْم الْإِطَالَة فوا خيهةَ فاقَشنالْمو  

  
 وعفُر  

  
  يهف مرحا يي كُلِّ مف امرح وفَه ، لَةفَاضقُّقِ الْمحكَت اثَلَةمي الْمف كلُ : الشالْأَو عالْفَر

لدلِ ، وا الْفَضولُ رِبسى رهابِرٍ  قَالَ : نج نع  يائسالنو  ،  ملسم هجرا أَخم كيلُ ذَل
 اللَّه-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلِ  -صا بِالْكَيلُهكَي لَمعرِ لَا يمالت نم ةربعِ الصيب نع

  الْمسمى من التمرِ  . 
  

لثَّانِي : لَا يجوز التراخي في قَبضِ ما يحرم فيه رِبا النساءِ ، ودليلُ ذَلك : ما الْفَرع ا
قَالَ :  -رضي اللَّه عنه  -أَخرجه  الْبخارِي  ، ومسلم  من حديث  مالك بنِ أَوسٍ   

طَرِفصي ن؟ أَقُولُ : م لْتازِنُ  أَقْبالْخ يأْتى يتح با الذَّهةُ   : أَرِنفَقَالَ طَلْح ، ماهرالد
، ثُم تعالٍ فَخذْ  ورقَك ، فَقَالَ  عمر بن الْخطَّابِ  رضي اللَّه عنه : كَلَّا ، والَّذي 

نلَت أَو ، هبذَه هنَّ إِلَيدرلَت هدفْسِي بِين ولَ اللَّهسر تعمي سفَإِن ، قَهرو هنقُد-  لَّى اللَّهص
 لَّمسو هلَيا ،  -عها وا إِلَّا هرِب ربِالْب رالْبا ، وها وا إِلَّا هرِقِ رِببِالْو بقُولُ : " الذَّهي

التا ، وها وا إِلَّا هيرِ رِبعبِالش يرعالشا  " . وها وا إِلَّا هرِ رِبمبِالت رم  
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الْفَرع الثَّالثُ : لَا يجوز أَنْ يباع رِبوِي بِرِبوِي كَذَهبٍ بِذَهبٍ ، ومع أَحدهما شيءٌ 

عنِ ابنِ  آخر  . ودليلُ ذَلك : ما رواه مسلم  في " صحيحه " عن أَبِي الطَّاهرِ  ،
 ولُ اللَّهسر يقَالَ : أُت  ارِيصالْأَن ديبنِ عالَةَ بفَض  يثدح نبٍ ،  مهو-  لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيع-  رفَأَم اعبانِمِ تغالْم نم يهو ، بذَهو زرا خيهف ةلَادبِق  ربيبِخ وهو
بِالذَّهبِ الَّذي في الْقلَادة فَنزِع ، ثُم قَالَ لَهم  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ه رسولُ اللَّ

 . "  نزا بِونزبِ وبِالذَّه بالذَّه " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر  
  

بكْرِ بنِ شيبةَ  ،  وقُتيبةَ بنِ سعيد  من حديث  وروى مسلم  نحوه أَيضا عن  أَبِي 
   ديبنِ عالَةَ بفَض-  هنع اللَّه يضر-   ،  داوو دأَبو ،  يائسالن  هجرأَخ . هوحنو

 . هححصو  يذمرالتو  
  

   كَانِيوةُ الشلَّامقَالَ الْعو-

 

في " نيلِ الْأَوطَارِ " ، عند ذكْرِ  -رحمه اللَّه تعالَى  
  صاحبِ " الْمنتقَى " : لحديث  فَضالَةَ بنِ عبيد  الْمذْكُورِ ما نصه ، الْحديثَ . 

  
قي الْكَبِيرِ طُرف  انِيرالطَّب  دنع يصِ " : لَهلْخي " التةٌ  قَالَ فلَادا قهضعي با فةٌ جِديركَث

فيها خرز وذَهب ، وفي بعضها ذَهب وجوهر ، وفي بعضها خرز معلَّقَةٌ بِذَهبٍ ، وفي 
عبى بِسري أُخفو ، انِيرند ةعسا بِتهضعي بفا ، واريند رشع يا بِاثْنهضعب . انِيرند ة

  وأَجاب الْبيهقي  عن هذَا الاختلَاف ، بِأَنها كَانت بيوعا شهِدها فَضالَةُ   . 
  

قَالَ الْحافظُ : والْجواب الْمسدد عندي أَنَّ هذَا الاختلَاف لَا يوجِب ضعفًا ، بلِ 
تاسال نم ودقْصلْ ، الْمفْصي ا لَمعِ ميب نع يهالن وهو ، يهف لَافتفُوظٌ لَا اخحلَالِ مد

  وأَما جِنسها وقَدر ثَمنِها فَلَا يتعلَّق بِه في هذه الْحالِ ما يوجِب الْحكْم بِالاضطرابِ . 
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ر نيب جِيحري التغبني ذئينحو ةايرِو ةحبِص كُمحفَي قَاتث يعمإِنْ كَانَ الْجا وهاتو
اتايوالر هذه ضعباذَّةً ، وش هإِلَي ةبسبِالن يناقةُ الْبايكُونُ رِوفَت ، هِمطبأَضو هِمفَظأَح 

" و " سننِ أَبِي داود   " ، اهـ منه    الَّتي ذَكَرها  الطَّبرانِي  في " صحيحِ مسلمٍ
  بِلَفْظه . وقَد قَدمنا بعض رِوايات مسلمٍ   . 

  
 ، نِهزو نم بِأَكْثَر سِهبِجِن ةضبِ أَوِ الْفالذَّه نوغِ مصالْم عيب وزجلَا ي : ابِعالر عالْفَر

م : كيلُ ذَللدو ولِ اللَّهسابِ رحأَص نم ةاعمج نع حا ص-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 
 هأَن-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِ ،  -صبِ بِالذَّهالذَّهو ، ةضبِالْف ةضعِ  الْفيرِيمِ بحبِت حرص

نأَنَّ مثْلٍ ، وثْلًا بِمى  .  إِلَّا مبأَر فَقَد ادزتأَوِ اس ادز  
  

 عم أَطُوف تقَالَ : كُن هأَن  داهجم نى " عرنِ الْكُبني " السف  يقهيالْب جرأَخ قَدو
غُ الذَّهب ، ثُم عبد اللَّه بنِ عمر  فَجاءَه صائغٌ فَقَالَ : يا أَبا عبد الرحمنِ  ، إِني أَصو

 اههفَن ، يهي فدلِ يمع رقَد كي ذَللُ ففْضتفَأَس ، نِهزو نم بِأَكْثَر كذَل نءَ ميالش أَبِيع
ب اللَّه دبعأَلَةَ  وسالْم هلَيع ددرغُ يائلَ الصعفَج ، كذَل نع  رمع نب اللَّه دبع  رمع ن

  ينهاه ، حتى انتهى إِلَى بابِ الْمسجِد أَو إِلَى دابته يرِيد أَنْ يركَبها . 
  

ا ، هنِهِميلَ بمِ لَا فَضهربِالد مهرالدارِ ، وينبِالد ارينالد :   رمع نب اللَّه دبقَالَ ع ذَا ثُم
  إِلَينا وعهدنا إِلَيكُم  .  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -ينا عهد نبِ

  
 رِقٍ بِأَكْثَرو بٍ أَوةَ ذَهقَايس اعثُ بيةَ  حاوِيعيثُ مدى حضم قَدو :   يقهيقَالَ الْب ثُم

رضي اللَّه عنه  -روِي عن  عمر بنِ الْخطَّابِ    من وزنِها ، فَنهاه  أَبو الدرداءِ  ، وما
-  . كذَل نيِ عهي النف  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 
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وروى الْبيهقي  أَيضا عن أَبِي رافعٍ  ، أَنه قَالَ : قُلْت  لعمر بنِ الْخطَّابِ   : إِني 
آخو نِهزبِو هفَأَبِيع بوغُ الذَّهبِ إِلَّا أَصبِالذَّه ببِعِ الذَّها ، قَالَ : لَا تري أَجدالَةَ يمعذُ ل

 . هنلًا  " ا هـ مذْ فَضأْخلَا تو ، نزا بِونزإِلَّا و ةضةَ بِالْفضلَا الْفو ، نزا بِونزو  
  

   يقهيالْب ها ذَكَرمو-  اللَّه همحر- هةَ   أَناوِيعمل  رمعاءِ  ودريِ  أَبِي الدهن نم هما قَدم
 ، هو قَولُه : أَخبرنا أَبو زكَرِيا بن أَبِي إِسحاق  ، وأَبو بكْرِ بن الْحسنِ  وغَيرهما ، قَالُوا

ا الرأَن ،  ماسِ الْأَصبو الْعا  أَبثَندا  : حنربأَخو ،  كالا مأَن ،  يعافا  الشأَنبأَن  ، بِيع
 اقحإِس نيلُ باعما  إِسثَندح ،  فَّارالص ديبع نب دما  أَحانَ  ، أَندبنِ عب دمأَح نب يلع 

 نع  بِيننِي الْقَععي اللَّه دبا  عثَندارٍ   ، حسنِ يطَاءِ بع  نع ،  لَمنِ أَسب ديز  نع ،  كالم
  ا ، فَقَالَ لَهنِهزو نم رِقٍ بِأَكْثَرو بٍ أَوذَه نةً مقَايس اعانَ  بفْيأَبِي س نةَ باوِيعأَنَّ  م :

 ولَ اللَّهسر تعماءِ   : سدرو الدلَّى اللَّ -أَبص لَّمسو هلَيع ذَا إِلَّا  -هثْلِ هم نى عهني
 مثْلًا بِمثْلٍ  . فَقَالَ معاوِيةُ   : ما أَرى بِهذَا بأْسا . فَقَالَ لَه  أَبو الدرداءِ   : من يعذُرنِي

 ولِ اللَّهسر نع هبِرةَ  أُخاوِيعم نم- لَيع لَّى اللَّهص لَّمسو لَا  -ه أْيِهر ننِي عبِرخيو
 اللَّه يضطَّابِ  رنِ الْخب رملَى  عاءِ  عدرو الدأَب  مقَد ا ، ثُمبِه تضٍ أَنبِأَر كناكأُس

 هنإِ -ع كذَل بِيعةَ  أَنْ لَا ياوِيعإِلَى م  رمع بفَكَت كذَل لَه ا فَذَكَرنزوثْلٍ وثْلًا بِملَّا م
 قَدو ،  رملَى عاءِ  عدرأَبِي الد  ومذَا قُدي هف  يعافنِ  الشع  بِيعذْكَرِ الري لَمو ، نزبِو

 . هبِلَفْظ هننِي   . اهـ مزالْم ةايي رِوف  يعافالش  هذَكَر  
  

رذَا أَخه وحنو   تامنِ الصةَ بادبع  يثدح نيحِ " محي " الصف  ملسم هج-  يضر
 هنع  ا  -اللَّهننِمةُ  ، فَغاوِيعاسِ ملَى النعاةً وا غَزنوقَالَ : غَز  ثعأَبِي الْأَش ةايرِو نم

يةٌ من فضة فَأَمر معاوِيةُ  رجلًا أَنْ يبِيعها في أُعطيات غَنائم كَثيرةً ، فَكَانَ فيما غَنِمنا آنِ
 تعمي سفَقَالَ : إِن فَقَام ،  تامالص نةَ بادبلَغَ  عفَب كي ذَلف اسالن عارساسِ ، فَتالن

 ولَ اللَّهسر-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ني ةضبِالْف ةضالْفبِ ، وبِ بِالذَّهعِ الذَّهيب نى عه
اءً بِسولْحِ ، إِلَّا سبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتيرِ ، وعبِالش يرعالشو ، ربِالْب رالْباءٍ ، وو

أَر فَقَد ادزتأَوِ اس ادز ننٍ ، فَميا بِعنيةَ  عاوِيعم كلَغَ ذَلذُوا ، فَبا أَخم اسالن دى  . فَرب
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 ولِ اللَّهسر نثُونَ عدحتالٍ يالُ رِجا با فَقَالَ : أَلَا ميبطخ فَقَام-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص
- هعمسن فَلَم هبحصنو هدهشا نكُن يثَ قَدادأَح ادفَأَع  تامالص نةُ بادبع  فَقَام ، هنا م

 ولِ اللَّهسر نا منعما سبِم ثَندحقَالَ : لَن ةَ ثُمصالْق-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهإِنْ  -صو
هبحي أَلَّا أَصالا أُبم مغإِنْ رقَالَ : و ةُ  أَواوِيعم كَرِه   ادماءَ  . قَالَ حدولَةً سلَي هدني جف

  هذَا أَو نحوه . اهـ . 
  

هذَا لَفْظُ مسلمٍ  في " صحيحه " وهذه النصوص الصحيحةُ تدلُّ علَى أَنَّ الصناعةَ 
ا تبِيح الْمفَاضلَةَ بِقَدرِ قيمة الصناعة كَما الْواقعةَ في الذَّهبِ أَوِ الْفضة لَا أَثَر لَها ، ولَ

رحمه  -ذَكَرنا . وهذَا هو مذْهب الْحق الَّذي لَا شك فيه . وأَجاز  مالك بن أَنسٍ   
صياغَته ويأْخذَ عنهما حليا للْمسافرِ أَنْ يعطي دار الضربِ نقْدا وأُجرةَ  -اللَّه تعالَى 

قَدر وزن النقْد بِدون الْأُجرة ؛ لضرورة السفَرِ كَما أَشار إِلَيه خليلُ بن إِسحاق في " 
رالض ارد هترأُجو رافسالْم يهطعرٍ يبت لَافبِخ : هلبِقَو " رِهصتخم . هتذَ زِنأْخيبِ ل  

  
قَالَ مقَيده عفَا اللَّه عنه : الظَّاهر من نصوصِ السنة الصحيحة أَنَّ هذَا لَا يجوز ؛ 

" لضرورة السفَرِ كَما استظْهر عدم جوازِه ابن رشد  ، وإِلَيه الْإِشارةُ بِقَولِ صاحبِ 
،  الْمختصرِ " : والْأَظْهر خلَافُه يعنِي : ولَوِ اشتدت الْحاجةُ إِلَيه إِلَّا لضررٍ يبِيح الْميتةَ

  كَما قَرره شراح " الْمختصرِ " . 
  

هلْ يمنع الربا بينها وبين  الْفَرع الْخامس : اختلَف الناس في الْأَوراقِ الْمتعاملِ بِها
ا وهعيب عنما فَيبِه دنس يي هةُ الَّتضالْف بِيعأَنَّ الْمو ، دنا سها إِلَى أَنظَرنِ نيقْدا الندي لَو

دي لَوا وضبِ أَيا بِالذَّههعيب عنميثْلٍ ، وثْلًا بِمم دبِي أَو ودجوبٍ مذَه فرص هأَن؛ ل دا بِي
اجنمِ الْمدعا ليهف عنما فَقَطْ فَيبِه دنس ودجوا الْممإِنةً ، وبغَائ ةضبِالْف ةودجوم ةض؛ ف ةز

ا شيهف عنملَا ي نِ أَويقْدالن دورِ أَحضمِ حدبِ عببِس ةثَابا بِمها إِلَى أَنظَر؛ ن كذَل نءٌ مي
 وزجفَي ، ةارجوضِ الترا كَعهإِلَى أَن رِينأَختالْم نم يركَث بفَذَه ، ةارجوضِ الترع

نها كَعروضِ التجارة الْعالم الْفَضلُ والنساءُ بينها وبين الْفضة والذَّهبِ ، وممن أَفْتى بِأَ
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٤٤٢ 

 هبِعتيلٍ " ، ولرِ خصتخحِ مرش " ازِلِ " ، ووالن " باحص  رِيصالْم شلَيع ورهشالْم
 نم يركَث كبِذَل اهوي فَترِي فأَختم . ةيكالاءِ الْملَمع  

  
ه عنه : الَّذي يظْهر لي واللَّه تعالَى أَعلَم أَنها لَيست كَعروضِ التجارة قَالَ مقَيده عفَا اللَّ

فَهِم ، وأَنها سند بِفضة وأَنَّ الْمبِيع الْفضةُ الَّتي هي سند بِها . ومن قَرأَ الْمكْتوب علَيها 
عو ، كةَ ذَلحص ةزاجنمِ الْمدع؛ ل دا بِيدي لَوو ةضلَا فبٍ وا بِذَههعيب وزجفَلَا ي هلَي

ا . بِسببِ غَيبة الْفضة الْمدفُوعِ سندها ؛ لأَنها لَيست متمولَةً ولَا منفِّعةً في ذَاتها أَصلً
ب قيلَ لَا فَرفَإِنَّ ق هي ذَاتلًا فومتم سا لَيمهنا مأَنَّ كُل؛ ل يددفُلُوسِ الْح نيباقِ ورالْأَو ني

 : هجأَو ثَلَاثَة نم ابوفَالْج لَةامعالْم نلْطَانُ مالس لَه لَهعا جبِ مسبِح جائر هأَن عم  
  

ا إِذَا حلُ : أَنا الْأَوهيقَتقأَنَّ حلًا ، وا أَصيهةَ ففَعنةَ لَا ميالةَ الْحييددالْح الْفُلُوس ا أَنقَّقْن
 هعني مةٌ فرِيحص وصصالنو ، قْدالن عا مبا الريهف عنمأَنْ ن نم انِعا الْمفَم ، ةضبِف دنس

نِ ، ويقْدالن نيب بذْهلْ ما برِهاهلَى ظَووصِ عصاءَ النرإِج عنمي اعمإِج اكنه سلَي
مالك  أَنَّ فُلُوس الْحديد لَا تجوز بِأَحد النقْدينِ نسِيئَةً ، فَسلَّم الدراهم في الْفُلُوسِ 

 . مهدنع وعنمكْسِ مكَالْع  
  

درا ومو  هفَإِن يددفُلُوسِ الْح نيبنِ ويقْدالن نيا بلَا رِب هلَى أَنلُّ عدا يماءِ ملَمضِ الْععب نع
محمولٌ علَى أَنَّ ذَلك الْحديد الَّذي منه تلْك الْفُلُوس فيه منافع الْحديد الْمعروفَةُ 

إِلَي ارشاسِ  [ الْملنل عافنمو يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنالَى : وعت هلا بِقَوه

 

٥٧

 

 

 

/

 

 

 

٢٥ 
 نم يددالْح نلُ ممعا يا مهنلَ ممارِ لَعي النف لَتعجو الْفُلُوس لْكت تعمج فَلَو ، [

ا ، وفَعِ بِهتناءِ الْميلًا ، الْأَشا أَصيهةَ ففَعنا لَا مهيمِ أَنلسلَى تةَ عيالا الْحنكَفُلُوس تكَان لَو
نالس فْسلَا ن بِه دنس وا هم يهف بِيعأَنَّ الْم كلَا ش دنس وا هأَنَّ مازِ ؛ لوا قَالُوا بِالْجمل د

دالص فلتخي ذَا لَملي . وف  ملسم هي ذَكَرالَّذ كَاكعِ الصيي بف بِيعي أَنَّ الْملُ فالْأَو ر
" الصحيحِ " وغَيرِه أَنه الرزق الْمكْتوب فيها لَا نفْس الصكَاك الَّتي هي الْأَوراق الَّتي 

  هي سند بِالْأَرزاقِ . 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٣ 

  
هناك فَرقًا بينهما في الْجملَة وهو أَنَّ الْفُلُوس الْحديديةَ لَا يتعاملُ بِها  الثَّانِي : أَنَّ

 لَافالٌ بِخب ءٌ لَهيا شى بِهرتشفَلَا ي اتقَّرحي الْميثًا ، إِلَّا فدحا ويمارِي قَدالْج فربِالْع
  ى أَنها أَقْرب للْفضة من الْفُلُوسِ . الْأَوراقِ ، فَدلَّ علَ

  
 بِيلٌ فَالنمتحنِ ميرالْأَم نا ما أَنَّ كُلنضفَر ا لَوثُ : أَنالثَّال-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

من ترك الشبهات فَقَد استبرأَ يقُولُ : " دع ما يرِيبك إِلَى ما لَا يرِيبك  " ، ويقُولُ : " فَ
 ماظقَالَ النيثَ . ودفْسِ  " الْحي النف اكا حم الْإِثْمقُولُ :  " ويو ، "  هضرعو ينِهدل  

  
  وذُو احتياط في أُمورِ الدينِ من فَر من شك إِلَى يقينِ 

  
  
 ا منمقَد قَدو كرأَنَّ ت؛ ل  ةاحلَى الْإِبلَّ عا دلَى مع مقَدرِيمِ محلَى التلَّ عا دا أَنَّ مارر

مباحٍ أَهونُ منِ ارتكَابِ حرامٍ ، ولَا سيما تحرِيم الربا الَّذي صرح اللَّه تعالَى بِأَنَّ 
، اللَّه ارِبحم هبكترم  ولِ اللَّهسر نع تثَبو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  نمو . هنلَع

 هنلَكةُ ، ولْيالْح هرظَاه عيا إِذَا كَانَ الْبكَم ، هعني ماءُ فلَمالْع لَفتا اخا مباعِ الروأَن
والت ا بِهودقْصكُونَ مأَنْ ي نكمي يف ةاحبالْم ةورطَرِيقِ الص نامِ عرا الْحبلُ إِلَى الرص

نٍ أَقَلَّ ما بِثَمنِهيةَ بِعلْعالس لْكى ترتاش لٍ ، ثُمنٍ إِلَى أَجةً بِثَملْعس اعب ا لَورِ كَمالظَّاه ن
لْأَولِ ، أَو بِأَكْثَر لأَبعد فَظَاهر الْعقْدينِ الْإِباحةُ ؛ لأَنه الْأَولِ نقْدا ، أَو لأَقْرب من الْأَجلِ ا

بيع سلْعة بِدراهم إِلَى أَجلٍ في كُلٍّ منهما وهذَا لَا مانِع منه ، ولَكنه يجوز أَنْ يكُونَ 
ماهرد فْعنِ ديداقعتالْم ودقْصم  نةَ مارِجةَ الْخلْعالس لِ أَنأَجا لهنم أَكْثَر ماهرذَ دأَخو

أَجا لهنم ذُ أَكْثَرأَخو ماهرد فْعد هإِلَى أَن رئُولُ الْأَماةٌ ، فَيلْغا مهإِلَي ةدائالْع دالْي وهلٍ ، و
ثْلُ همامِ ورا الْحبالر نيع  ياعزالْأَوو  ،  رِيالثَّوو  ،  دمأَحو ،  كالم دنع وعنمذَا م

، وأَبِي حنِيفَةَ  ،  والْحسنِ بنِ صالحٍ  ، وروِي عنِ  الشعبِي  والْحكَمِ  وحماد  كَما 
  . يعافالش  هازأَجذْكَارِ " ، وتاسي " الف  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٤٤ 

  
 كذَل تكَرا أَنهةَ  أَنشائع نع  قُطْنِيارالدو  ،  يقهيالْب اهوا رونَ بِمانِعلَّ الْمدتاسو

 ولِ اللَّهسر عم هادطَلَ جِهأَب ها  أَنديي زغلأَب : قَالَتو ،  قَمنِ أَرب ديلَى  زلَّى  -عص
لَيع اللَّه لَّمسو ه-  .  بتي إِنْ لَم  

  
وقَالَ  الشافعي   : إِنَّ  زيد بن أَرقَم  مخالف لعائشةَ  ، وإِذَا اختلَف صحابِيان في 

؛ ل   ديزل قافوا منه اسيالْقو ، اسيالْق قُهافوي نا ممهنا منحجءٍ ريكُلٌّ ش انقْدا عمهأَن
 . فْسِهي نف يححا صمهنم  

  
اءِ وقَالَ  الشافعي  أَيضا : لَو كَانَ هذَا ثَابِتا عن عائشةَ  فَإِنها إِنما عابت التأْجِيلَ بِالْعطَ

لَا ي هإِلَي عيالْبلُومٍ وعم رلٌ غَيأَج هأَن؛ ل يثَ ثَابِتداءِ بِأَنَّ الْحلَمالْع ضعب هضرتاعو . وزج
 رِينتشي كُن نِينمؤالْم اتهأَنَّ أُم هفنصي مف ةَ  ذَكَربيأَبِي ش نبِأَنَّ  ابةَ  ، وشائع نع

شائبِأَنَّ عو . لَمالَى أَععت اللَّهطَاءِ وا ، إِلَى الْعأْيِهر الَفَةخبِم ادطْلَانَ الْجِهي بعدةَ  لَا ت
 ولِ اللَّهسر نم هتملرٍ عبِأَم يهعدا تمإِنو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي  -صالَّذ عيذَا الْبهو

الْعينة ويسميه الْمالكيةُ بيوع الْآجالِ ، وقَد  ذَكَرنا تحرِيمه هو الْمراد عند الْعلَماءِ بِبيعِ
  نظَّمت ضابِطَه في نظْمي الطَّوِيلِ في فُروعِ مالك  بِقَولي : 

  
  [ الرجزِ ]   

  
  بيوع الْآجالِ إِذَا كَانَ الْأَجلُ  

  أَو ثَمن كَأَخويهِما تحلُّ   
  

  يك الثَّمن غَير الْأَولِ     وإِنْ 

 

  وخالَف الْأَجلَ وقْت الْأَجلِ  
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٤٤٥ 

  فَانظُر إِلَى السابِقِ بِالْإِعطَاءِ    

 

  هلْ عاد لَه أَكْثَر أَو عاد أَقَلُّ  
  

    هفَعا دمم أَكْثَر كُنفَإِنْ ي  

 

 

 

   ةفَعنبِم لَفس فَإِنَّ ذَاك  
  

  نْ يكُن كَشيئه أَو قَلَّا    وإِ

 

 

 

  عن شيئه الْمدفُوعِ قَبلُ حلَّا     
  
  
  

قَولُه تعالَى : ويربِي الصدقَات الْآيةَ . ذَكَر في هذه الْآية الْكَرِيمة أَنه تعالَى ويربِي 
هذَا الْإِرباءَ مضاعفَةُ الْأَجرِ ، وأَنه يشترطُ في  الصدقَات ، وبين في موضعٍ آخر أَنَّ

ذَلك إِخلَاص النية لوجه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه تعالَى : وما آتيتم من زكَاة ترِيدونَ 
وجه اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ  [ 

 

٣٠

 

 

 

/

 

 

 

٣٩

 

 

 

 [

 

 "

 

٢٠٦

 

.  
  
  
  ضلِ الفَ ايمِ رِبحرِت نم ةُمكْالحُ
  
  
لُوقَ

 

 محمبِن أَبِ دالزِ رٍكْي بي(ابن قَرعالجَ مٍيزِوية

 

(  
  

                                                 

 

٢٠٦

 

  أضواء البيان 

 

  سورة البقرة»  

 

الرباقوله تعالى يمحق االله »  

 

  

 

 الجزء الأول  »
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 " يدعأَبِي س  يثدي حف بِه حرا صعِ ، كَمائالذَّر دابِ سب نم هرِيمحلِ فَتا الْفَضا رِبأَمو
ضر  رِيدالْخ : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع هنع اللَّه ي

 

"  مهروا الدبِيعلَا ت
بِالدرهمينِ ؛ فَإِني أَخاف علَيكُم الرما  

 

والرما هو الربا ، فَمنعهم من رِبا الْفَضلِ لما  "
با النسِيئَة ، وذَلك أَنهم إذَا باعوا درهما بِدرهمينِ ، ولَا يفْعلُ هذَا يخافُه علَيهِم من رِ

إما في الْجودة ، وإِما في السكَّة ، وإِما في الثِّقَلِ  -إلَّا للتفَاوت الَّذي بين النوعينِ 
 كرِ ذَلغَيو ، فَّةالْخو-

 

تدرجوا بِالربحِ الْمعجلِ فيها إلَى الربحِ الْمؤخرِ ، وهو عين رِبا  
النسِيئَة ، وهذه ذَرِيعةٌ قَرِيبةٌ جِدا ؛ فَمن حكْمة الشارِعِ أَنْ سد علَيهِم هذه الذَّرِيعةَ ، 

مٍ بِدهرعِ ديب نم مهعنمقُولِ ، ولْعطَابِقَةٌ لقُولَةٌ معةٌ مكْمح هذسِيئَةً ؛ فَهنا وقْدنِ نيمهر
 ةدفْسالْم ابب هِملَيع دست يهو

 

 "

 

٢٠٧

 

.  
  
  
لِضفَال ابرِ يمِرِحى تلَع ةُلَّدالأَ

 

 من صال حِيحسن ة  

  

 

١

 

لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن  أَبِي سعيد  قَالَ : قَالَ رسولُ ال )

 

" لَا ت بوا الذَّهبِيع
إلَّا مثْلًا بِمثْلٍ ، ولَا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ، ولَا تبِيعوا الْورِق بِالذَّهبِ 

لَا تضٍ ، وعلَى با عهضعفُّوا بشلَا تثْلٍ ، وثْلًا بِمرِقِ إلَّا ما بِالْوبا غَائمهنوا مبِيع
بِناجِزٍ  

 

"

 

 

 

.  

 

ق ـــــــــــــــــــــــمتفَ    
  يهــــــــــــــــــــــعلَ

  
  
  

                                                 

 

٢٠٧

 

  إعلام الموقعين عن رب العالمين 

 

 كتاب عمر في القضاء وشرحه»  

 

  القول في القياس»  

 

فصل أخطاء القياسيين»  
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لُوقَ

 

 وِيوا النكَرِيو زأَب فرى بِن شيحي في شرحه لْلحديث

 

   
  

 

 "بِالْأَل بكْتو ، فَيبرا يبر نم وهو ورقْصم هبونَ كَتيالْكُوف ازأَجو ، انورِب هتثْنِيتو ، ف
تبوه وتثْنِيته بِالْياءِ لسببِ الْكَسرة في أَوله ، وغَلَّطَهم الْبصرِيونَ . قَالَ الْعلَماءُ : وقَد كَ

اءُ   : إِنقَالَ الْفَراوِ ، وبِالْو فحصي الْموا فلَّمعازِ   تجلَ الْحأَنَّ أَهاوِ لبِالْو وهبا كَتم
الْخطَّ من أَهلِ الْحيرة ،   ولُغتهم الربو ، فَعلَّموهم صورةَ الْخطِّ علَى لُغتهِم . قَالَ : 

أَ حقَراوِ ، وبِالْو  وِيدالْع اكمو سا أَبأَهكَذَا قَربِ وببِس الَةبِالْإِم  يائسالْكةُ   وزم
وِ كَسرة الراءِ ، وقَرأَ الْباقُونَ بِالتفْخيمِ لفَتحة الْياءِ ، قَالَ : ويجوز كَتبه بِالْأَلف والْوا

دالْميمِ وبِالْم ( ُاءمالر ) و : ةلُ اللُّغقَالَ أَهاءِ ، والْيو  ( ُةيبالر ) ككَذَلا ، وبالر وه
بِضم الراءِ والتخفيف لُغةٌ في الربا . وأَصلُ الربا  : الزيادةُ ، يقَالُ : ربا الشيءُ يربو 

الْم عمأَج قَدا . وبلَ بِالرامى عمأَرلُ ، وجى الربأَرو ، ادا إِذَا زبرِيمِ الرحلَى تونَ عملس
 عيالْب لَّ اللَّهأَحالَى : وعت قَالَ اللَّه ، هفَارِيعتو هابِطي ضلَفُوا فتاخ إِنو ، لَةمي الْجف

 لَّى اللَّهص بِيالن صنةٌ ، وورهشةٌ ميركَث يهيثُ فادالْأَحا وبالر مرحو هذي هف لَّمسو هلَيع
الْأَحاديث علَى تحرِيمِ الربا في ستة أَشياءَ : الذَّهبِ ، والْفضة والْبر والشعيرِ والتمرِ 

للَى أَصاءً عبِن ةتالس هذرِ هي غَيا فرِ : لَا رِبلُ الظَّاهلْحِ  . فَقَالَ أَهالْمفْيِ وي نف هِم
الْقياسِ ، قَالَ جميع الْعلَماءِ سواهم : لَا يختص بِالستة ، بلْ يتعدى إِلَى ما في معناها 

ي السا فبرِيمِ الرحت ببس يي هالَّت لَّةي الْعلَفُوا فتاخو ، لَّةي الْعا فارِكُهشا يم وهو ، ةت
فَقَالَ  الشافعي   : الْعلَّةُ في الذَّهبِ والْفضة كَونهما جِنس الْأَثْمان ، فَلَا يتعدى الربا 
بي الْأَرلَّةُ فالْعقَالَ : و ، كَةارشمِ الْمدعا ، لرِهغَيو اتونزوالْم نا ممرِها إِلَى غَيمهنم ةع

الْباقية : كَونها مطْعومةً فَيتعدى الربا منها إِلَى كُلِّ مطْعومٍ ، وأَما مالك  فَقَالَ في 
   يعافلِ  الشكَقَو ةضالْفبِ والذَّه-  هنع اللَّه يضا  -ريهلَّةُ فالْع : ةعبي الْأَرقَالَ فو

تدخر للْقُوت وتصلُح لَه ، فَعداه إِلَى الزبِيبِ لأَنه كَالتمرِ ، وإِلَى الْقُطْنِية لأَنها  كَونها
فنُ ، وزالْو ةضالْفبِ وي الذَّهلَّةُ فنِيفَةَ  فَقَالَ : الْعو حا أَبأَميرِ . وعالشو رى الْبنعي مي ف

أَربعة الْكَيلُ ، فَيتعدى إِلَى كُلِّ موزون من نحاسٍ وحديد وغَيرِهما ، وإِلَى كُلِّ مكيلٍ الْ
كَالْجِص والْأُشنان وغَيرِهما وقَالَ  سعيد بن الْمسيبِ  وأَحمد   والشافعي  في الْقَديمِ 
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الْأَربعة  كَونها مطْعومةً موزونةً أَو مكيلَةً بِشرط الْأَمرينِ ، فَعلَى هذَا لَا رِبا  : الْعلَّةُ في
  في الْبِطِّيخِ والسفَرجلِ ونحوِه مما لَا يكَالُ ولَا يوزنُ . 

  
بوِي لَا يشارِكُه في الْعلَّة متفَاضلًا ومؤجلًا ، وأَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ بيعِ الربوِي بِرِ

  وذَلك كَبيعِ الذَّهبِ بِالْحنطَة ، وبيعِ الْفضة بِالشعيرِ وغَيرِه من الْمكيلِ . 
  

هدأَحو ، سِهبِجِن وِيبالر عيب وزجلَا ي هلَى أَنوا ععمأَجو وزجلَا ي هلَى أَنعلٌ ، وجؤا مم
التفَاضلُ إِذَا بِيع بِجِنسِه حالا كَالذَّهبِ بِالذَّهبِ ، وعلَى أَنه لَا يجوز التفَرق قَبلَ 

لَّةي الْعف ارِكُهشا يمم سِهرِ جِنيبِغ أَو سِهبِجِن هاعضِ إِذَا بقَابالت  ، ةضبِ بِالْفكَالذَّه ،
 ، دا بِيدسِ إِذَا كَانَ يالْجِن لَافتاخ دنلُ عفَاضالت وزجي هلَى أَنعيرِ ، وعبِالش طَةنالْحو

ذَا ، إِلَّا مه نءٍ ميي شاءِ فلَمالْع نيب لَافلَا خيرٍ ، وعش ياعبِص طَةناعِ حكَص هذْكُرنا س
 إِذَا بِيعاءُ : ولَمقَالَ الْع . سِيئَةا بِالنبيصِ الرصخي تاسٍ  فبنِ عنِ ابالَى ععت اءَ اللَّهإِنْ ش

 يمبٍ سةُ بِذَهضالْف تإِذَا بِيعاطَلَةً ، ورم تيمس ، ةضةُ بِفضبٍ ، أَوِ الْفبِذَه بالذَّه
صرفًا ، لصرفه عن مقْتضى الْبِياعات من جوازِ التفَاضلِ ، والتفَرقِ قَبلَ الْقَبضِ 
 . لَمأَع اللَّهو . انيزي الْما فمهوِيتصت وها ، وهِمرِيفص نيلَ : مقأْجِيلِ ، والتو  

  
سو هلَيع لَّى اللَّهص لُهاءً قَوورِقِ إِلَّا سبِالْو رِقلَا الْوبِ وبِالذَّه بوا الذَّهبِيعلَا ت : لَّم

بِسواءٍ قَالَ الْعلَماءُ : هذَا يتناولُ جميع أَنواعِ الذَّهبِ والْورِقِ من جيد ورديءٍ ، 
ذَلك ، وسواءٌ الْخالص والْمخلُوطُ بِغيرِه ، وصحيحٍ ومكْسورٍ ، وحلي وتبرٍ ، وغَيرِ 

 . هلَيع عمجم ذَا كُلُّههو  
  

قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ( ولَا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ) هو بِضم التاءِ وكَسرِ 
ءِ ، أَي لَا تفَضلُوا ، والشف بِكَسرِ الشينِ ، ويطْلَق أَيضا الشينِ الْمعجمة وتشديد الْفَا

علَى النقْصان ، فَهو من الْأَضداد ، يقَالُ : شف الدرهم بِفَتحِ الشينِ يشف بِكَسرِها إِذَا 
 . فُّهشي هرغَي فَّهأَشو ، قَصإِذَا نو ادز  
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راضاجِزِ الْحبِالن ادرالْم ( ٍاجِزا بِنبا غَائهنوا مبِيعلَا تو ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ، 
 ةضبِالْف بِ أَوبِ بِالذَّهعِ الذَّهيرِيمِ بحلَى تاءُ علَمالْع عمأَج قَدلُ ، وجؤبِ الْمائبِالْغو

جؤم لَّةي عكَا فرتنِ اشئَييكُلُّ ش ككَذَليرِ ، وعبِالش أَو طَةنطَةُ بِالْحنالْح ككَذَللًا ، و
أَو ، ارينالد داحكُلُّ و جرأَخ ثُم ، ةي الذِّما فملَاهارٍ كينا بِداريند اعا إِذَا با ، أَمبالر 

حضر لَه دينارا من بيته وتقَابضا في الْمجلسِ فَيجوز بِلَا خلَاف عند أَصحابِنا بعثَ من أَ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهذَا قَالَ صهللَ ، وصح قَدضٍ ، وقَا بِلَا قَبفَرتطَ أَنْ أَلَّا يرأَنَّ الش؛ ل 

  تي بعد هذه : ولَا تبِيعوا شيئًا غَائبا منه بِناجِزٍ إِلَّا يدا بِيد في الرواية الَّ
  
وأَما قَولُ الْقَاضي عياضٍ   : اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه لَا يجوز بيع أَحدهما بِالْآخرِ إِذَا  

 غَاب لًا أَوجؤا ممهدكَانَ أَح هابحأَصو  يعافا قَالَ ؛ فَإِنَّ  الشكَم سسِ ، فَلَيلجنِ الْمع
 . لَمأَع اللَّها ، وهتي ذَكَررِ الَّتوازِ الصولَى جقُونَ عفتم مهرغَيو  

  
ثْلٍ سثْلًا بِمم نزا بِونزو : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهكُونَ قَولُ أَنْ يمتحاءٍ يواءً بِسو

  الْجمع بين هذه الْأَلْفَاظ توكيدا ومبالَغةً في الْإِيضاحِ . 
  

قَصر ، قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : الْورِق بِالذَّهبِ ربا إِلَّا هاءَ وهاءَ فيه لُغتان الْمد والْ
والْمد أَفْصح وأَشهر ، وأَصلُه ( هاك ) فَأُبدلَت الْمدةُ من الْكَاف ، ومعناه : خذْ هذَا ، 
 هنزقَالَ : و هرقَص نما ، وضرِ أَيقَالُ بِالْكَسيةٌ ، ووحفْتةُ مدالْمو ، ثْلَهم هباحقُولُ صيو

 فنُ خزاءُوا وعِ ( هملْجلافَا ، وكَخ ( اءَاه ) ِنياثْنالو ، فكَخ ( اه ) : داحلْوقَالُ لي
هريغلَا يو ةاللُّغ هذلَى هع عمجلَا يي وثَنلَا ي نم مهنمو ( اكه ) ثَةنؤالْمافُوا ، وا ) كَخ

في الْجميعِ : ( ها ) قَالَ السيرافي   : كَأَنهم جعلُوها صوتا  في التأْنِيث ، بلْ يقُولُ
كَصه ، ومن ثَنى وجمع قَالَ للْمؤنثَة : ( هاك وها ) لُغتان . ويقَالُ في لُغة : ( هاءِ ) 

ى ( هاتي ) بِزِيادة تاءٍ ، وأَكْثَر أَهلِ اللُّغة ينكرونَ ( بِالْمد وكَسرِ الْهمزة للذَّكَرِ ، والْأُنثَ
 ابوقَالَ : الصرِ ، والْقَص ةايي رِوف ينثدحالْم  هرغَيو  طَّابِيغَلَّطَ  الْخرِ ، وا ) بِالْقَصه
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حص يلْ هب ، لَطبِغ تسلَيو ، حالْفَتو ديلَةً ، قَالَ الْمقَل تإِنْ كَانا ونا ذَكَرةٌ كَميح
 ضقَابالت : اهنعماءُ : ولَمقَالَ الْع ، الْكَافو دبِالْم ( اءَكه ) ىرةٌ أُخلُغ يهفي : والْقَاض

قَا في علَّة الربا ، سواءٌ اتفَق فَفيه اشتراطُ التقَابضِ في بيعِ الربوِي بِالربوِي إِذَا اتفَ
جِنسهما كَذَهبٍ بِذَهبٍ ، أَمِ اختلَف كَذَهبٍ بِفضة ، ونبه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في 

بِه  كالم ابحلَّ أَصدتاسو ، هقفتلَى مسِ عالْجِن فلتخبِم يثدذَا الْحه هلَى أَنذَا ع
 حصسِ لَا يلجي الْمف ضقَبو قْدنِ الْعع هرأَخ ى لَوتح قْدالْع بقع ضقَابطُ الترتشي
كْثَر عندهم . ومذْهبنا صحةُ الْقَبضِ في الْمجلسِ ، وإِنْ تأَخر عنِ الْعقْد يوما أَو أَياما وأَ

ما لَم يتفَرقَا ، وبِه قَالَ أَبو حنِيفَةَ  وآخرونَ . ولَيس في هذَا الْحديث حجةٌ لأَصحابِ 
   اللَّه دبع نةَ بأَنَّ طَلْح يثدذَا الْحي هف ها ذَكَرا مأَمو  ، كالم-  هنع اللَّه يضر- 

أَنْ ي ادجِيءِ أَرمِ إِلَى ماهرالد فْعد رخؤيو بذَ الذَّهأْخبِ فَيالذَّه باحص ارِفص
أَلَةسالْم كْمح هلَغا كَانَ بمو ، اتاعرِ الْبِيائكَس هازوج ظَن هأَنل ا قَالَهممِ ، فَإِنادالْخ  ،

مع هإِلَي اهإِي هلَغفَأَب   ر-  هنع اللَّه يضفَةَ  .  -رارصالْم كرفَت  
  

لْحالْمرِ ومبِالت رمالتيرِ وعبِالش يرعالشو ربِالْب رالْب : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهلْحِ قَوبِالْم 
ختلَفَت هذه الْأَصناف فَبِيعوا كَيف شئْتم إِذَا كَانَ مثْلًا بِمثْلٍ سواءً بِسواءٍ يدا بِيد فَإِذَا ا

يدا بِيد هذَا دليلٌ ظَاهر في أَنَّ الْبر والشعير صنفَان ، وهو مذْهب  الشافعي   وأَبِي 
رِينآخو  ينثدحاءِ الْمفُقَهو  رِيالثَّونِيفَةَ   وح   ياعزالْأَوثُ   واللَّيو   كالقَالَ مو ،

 نع يكحم وهو ، داحو فنا صهإِن : ينمقَدتالْم نامِ  مالشو  ةينداءِ الْملَمع ظَمعمو
 لَفالس نا ممرِهغَيو  يدعسو  رمع-  مهنع اللَّه يضر- اتو نخلَى أَنَّ الدفَقُوا ع

 هذبٍ  فَقَالَا : ههو نابو   دعس نثَ بإِلَّا اللَّي فنص زالْأَرو فنةَ صالذُّرو ، فنص
 . داحالثَّلَاثَةُ و  

  
ى مبأَر فَقَد اددأَوِ از ادز نفَم : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو ، مرحا الْمبلَ الرفَع فَقَد اهنع

 . انبِيرم انياصا عذُهآخو ةاديالز عاففَد  
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  قَولُه : ( فَرد الناس ما أَخذُوا ) هذَا دليلٌ علَى أَنَّ الْبيع الْمذْكُور باطلٌ . 
  

تامالص نةَ بادبأَنَّ ع ) : لُهقَو   لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر نا منعما سبِم ثَندحقَالَ : لَن
علَيه وسلَّم وإِنْ كَرِه معاوِيةُ   ) أو قَالَ :  ( وإِنْ رغم ) يقَالُ : رغم بِكَسرِ الْغينِ 

امِ ، وهو التراب ، وفي هذَا الاهتمام وفَتحها ، ومعناه : ذَلَّ وصار كَاللَّاصقِ بِالرغَ
بِتبليغِ السننِ ونشرِ الْعلْمِ وإِنْ كَرِهه من كَرِهه لمعنى ، وفيه الْقَولُ بِالْحق وإِنْ كَانَ 

  الْمقُولُ لَه كَبِيرا . 
  

ي ) : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص لُهقَو إِنضِ وقَابوبِ التجي واءِ كَافَّةً فلَملْعةٌ لجح ( دا بِيد
 وججحم وهسِ ، والْجِن لَافتاخ دنع قفَرةَ  التلَيع نيلُ باعمإِس زوجو سالْجِن لَفتاخ

 هلُغبي لَم لَّهلَعاعِ ، ومالْإِجو يثادبِالْأَح . الَفَها خلَم هلَغب يثُ ، فَلَودالْح  
  

ي قَولُه : ( أَخبرنا سلَيمانُ الربعي   ) هو بِفَتحِ الراءِ والْباءِ الْموحدة ، منسوب إِلَى بنِ
ربِيعةَ   . 

 

 "

 

٢٠٨

 

.  
  
  
  
  

 : ي لَفْظفو

 

لْفضة ، والْبر بِالْبر ، والشعير بِالشعيرِ ، الذَّهب بِالذَّهبِ ، والْفضةُ بِا "
بأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم ، دا بِيدثْلٍ يثْلًا بِملْحِ ، مبِالْم لْحالْمرِ ، ومبِالت رمالتى ، و

الْآخذُ والْمعطي فيه سواءٌ  

 

"

 

 

 

.  

                                                 

 

٢٠٨

 

شرح النووي على مسلم  

 

الحديث رقم  »

 

١٥٨٤

 

 

 

ير رقم الحاش »

 

١

 

  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٢ 

  اهور
مـــــــــــــــــــــــــــــأَح   د

خالْبـــــــــــــــــــــوارِي  
  
  

 : ي لَفْظفو

 

لَا تبِيعوا الذَّهب بِالذَّهبِ ، ولَا الْورِق بِالْورِقِ إلَّا وزنا بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ  "
سواءً بِسواءٍ  

 

"  
مأَح  اهوـــــــــــــــــــــــــر   د

لسمــــــــــــــــــــــــــــــو
  م    ــــ

  
  

 

٢

 

وعن  أَبِي هريرةَ  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا  "
بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ ، والْفضةُ بِالْفضة وزنا بِوزن مثْلًا بِمثْلٍ .

 

  

 

"  
  اهور

مـــــــــــــــــــــــــــــأَح   د
لسمــــــــــــــــــــــو   م

سالناــــــــــــــــــــــــــــــو
    يئ  

  
  
  
  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٣ 

 

٣

 

وعن  أَبِي هريرةَ  أَيضا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

" مبِالت رمرِ ، الت
والْحنطَةُ بِالْحنطَة ، والشعير بِالشعيرِ ، والْملْح بِالْملْحِ مثْلًا بِمثْلٍ 

  هانأَلْو لَفَتتا اخى إلَّا مبأَر فَقَد ادزتاس أَو ادز نفَم ، دا بِيدي

 

"

 

 

 

.  
  اهور

لســـــــــــــــــــــــــــــــم
  مــــــــــ

  
  

 

٤

 

وعن  فَضالَةَ بنِ عبيد  عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ :  )

 

"  بوا الذَّهبِيعلَا ت
  نزا بِونزبِ إلَّا وبِالذَّه

 

.  "  
  

  رواه  مسلم   والنسائي  وأَبو داود
  
  

 

٥

 

( نفَّانَ عنِ عانَ بثْمقَالَ أَنّ : ع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

 

 

 

لَا تبِيعوا  " :
 " الدينار بِالدينارينِ ، ولَا الدرهم بِالدرهمينِ

 

٢٠٩

 

 

 

.  
  اهور

لســـــــــــــــــــــــــــــــم
  م   ـــ
  
  

 

٦

 

(  ثَاهدةَ  حريرا هأَبو  ،  رِيدالْخ يدعا سبِ  أَنَّ  أَبيسنِ الْمب يدعس  نع "

 

أَنَّ  "
 هرأَمةَ  ، وغَزِي نب ادوثَ سعب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر

                                                 

 

٢٠٩

 

  صحيح مسلم 

 

 

 

 «اقَاةساب الْمتك  

 

 

 

باب الربا» 

 

 

 

الحديث رقم  »

 

٢٩٧٥  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٤ 

ع ولُ اللَّهسفَقَالَ ر بنِي الطَّيعي نِيبج رمت هلَيع مفَقَد ،  ربيلَى خ
صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : أَكُلُّ تمرِ خيبر  هكَذَا ؟ قَالَ : لَا واَللَّه يا 

الصنِ ، وياعبِالص اعرِي الصتشا نإن ، ولَ اللَّهسر نم نِ بِالثَّلَاثَةياع
الْجمعِ ، فَقَالَ علَيه السلَام : لَا تفْعلْ ، ولَكن بِع هذَا ، واشترِ 

بِثَمنِه من هذَا ، وكَذَلك الْميزانُ  

 

 "

 

.  
متفَــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هلَيع ـــــــــق  

  
  

لُوقَ

 

 هحري شف رالب دبن عبِ دمحن مبِ االلهِ دبن عبِ فوسي رٍمع يبِأَ 
لْلحديث  

  

 

 "  
 كَلُ ، أَوؤا يمكَالُ ما ييمكْمِ فكَالْح برشي كَلُ ، أَوؤا يمنُ إِذَا كَانَ موزا ييمف كْمالْح

 ولِ اللَّهسلِ رقَواءً لوس برشلَّى ا -يص لَّمسو هلَيع نِ  -للَّهب يدعس  يثدي حف
الْمسيبِ  عن  أَبِي هريرةَ  وأَبِي سعيد  الْمذْكُورِ في هذَا الْبابِ ، ( وكَذَلك الْميزانُ  

وزِنَ من  الْمأْكُولَات كُلِّها ) ، وهو أَمر مجتمع علَيه لَا حاجةَ بِنا إِلَى الْكَلَامِ فيه فَما ، 
جرى الربا فيها إِذَا كَانت من جِنسٍ واحد في وجهيِ التفَاضلِ والنسِيئَة ، فَالتفَاضلُ 

لْكَيلِ ، وإِذَا في الْموزون الازدياد في الْوزن كَما أَنَّ التفَاضلَ في الْمكيلِ الازدياد في ا
 سِيئَةي النا إِلَا فيها فةً فَلَا رِبومطْعأْكُولَةً مةً مونزوم تكَانو ، اسنالْأَج لَفَتتاخ

 نم دناءٌ . إِلَّا عوس كُلُّه كثْلَ ذَلا كَانَ ممالْفُولِ ، وو ، رالْبرِقِ ، والْوبِ ، وكَالذَّه
الْعلَّةَ في الربا الْكَيلَ ، والْوزنَ ( علَى ما قَدمنا منِ اختلَاف الْعلَماءِ فيما سلَف من  جعلَ



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٥ 

 هعضوي مف ذْكَرا ييمف هِملَافتكْرِ اخذ ني مأْتا يلَى معذَا ) ، وا هابِنتك-  اءَ اللَّهإِنْ ش
–تعالَى  -

 

 

 

 "

 

٢١٠

 

.  

  
  
  ك ذَلي فاءِ ملَالْعءِ راوآ لِضالْفَا رِبها فيرم يحتي الَّس ناجالْأَ
  
  

لُوقَ

 

 محمبِن أَبِ دالزِ رٍكْي بي(ابن قَرعالجَ مٍيزِوية

 

(  
  

 

ستة أَعيان ، وهي فَإِذَا تبين هذَا فَنقُولُ : الشارِع نص علَى تحرِيمِ رِبا الْفَضلِ في " 
الذَّهب ، والْفضةُ ، والْبر ، والشعير ، والتمر ، والْملْح ، فَاتفَق الناس علَى تحرِيمِ 

رِيمحالت ترفَةٌ قَصا ؛ فَطَائاهدا عيموا فعازنتسِ ، والْجِن ادحات عا ميهلِ ففَاضا التهلَيع 
، وأَقْدم من يروى هذَا عنه  قَتادةُ  ، وهو مذْهب أَهلِ الظَّاهرِ ، واختيار  ابنِ عقيلٍ  

 في آخرِ مصنفَاته مع قَوله بِالْقياسِ ، قَالَ : لأَنَّ علَلَ الْقياسيينِ في مسأَلَة الربا علَلٌ
 . اسيالْق عنتام لَّةي عف رظْهت إِذَا لَميفَةٌ ، وعض  

  
وطَائفَةٌ حرمته في كُلِّ مكيلٍ وموزون بِجِنسِه ، وهذَا مذْهب عمارٍ   وأَحمد  في ظَاهرِ 

مِ وإِنْ لَم يكُن مكيلًا ولَا موزونا ، وهو مذْهبِه  وأَبِي حنِيفَةَ  ، وطَائفَةٌ خصته بِالطَّعا
 يلًا أَوكامِ إذَا كَانَ مبِالطَّع هتصفَةٌ خطَائو ،  دمامِ  أَحالْإِم نةٌ عايرِوو  يعافلُ  الشقَو

حمد  وقَولٌ  للشافعي  ، موزونا ، وهو قَولُ  سعيد بنِ الْمسيبِ   ورِوايةٌ عن  أَ
وطَائفَةٌ خصته بِالْقُوت وما يصلحه ، وهو قَولُ  مالك  ، وهو أَرجح هذه الْأَقْوالِ كَما 

 . اهرتس  

                                                 

 

٢١٠

 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 

 

 

 مسألة الجزء الخامس  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٦ 

  
ا كَويهِملَّةُ ففَةٌ : الْعطَائ فَقَالَت ، انِيرنالدو ماهرا الدأَمو  بذْهذَا مهنِ ، ويونزوا ممهن

أَحمد  في إحدى الروايتينِ عنه ومذْهب  أَبِي حنِيفَةَ  ، وطَائفَةٌ قَالَت : الْعلَّةُ فيهِما 
خرى ، وهذَا هو الثَّمنِيةُ ، وهذَا قَولُ  الشافعي   ومالك   وأَحمد  في الرواية الْأُ

الصحيح بلْ الصواب ، فَإِنهم أَجمعوا علَى جوازِ إسلَامهِما في الْموزونات من النحاسِ 
والْحديد وغَيرِهما ؛ فَلَو كَانَ النحاس والْحديد رِبوِيينِ لَم يجز بيعهما إلَى أَجلٍ 

اءِ بِدسونَ الند يهلُ ففَاضالت ازج هسجِن لَفتإذَا اخ دالر يهرِي فجا يا ؛ فَإِنَّ مقْدن ماهر
  ، والْعلَّةُ إذَا انتقَضت من غَيرِ فَرقٍ مؤثِّرٍ دلَّ علَى بطْلَانِها . 

  
ف سلَي نزيلُ بِالْولعا فَالتضأَيو ، ةنِييلِ بِالثَّملعالت لَافبِخ ، ضحم دطَر وةٌ ، فَهباسنم يه

 قْوِيمت فرعي ي بِهالَّذ اريعالْم وه نالثَّمو ، اتبِيعانُ الْمأَثْم انِيرنالدو ماهرفَإِنَّ الد
مضبوطًا لَا يرتفع ولَا ينخفض ؛ إذْ لَو كَانَ الثَّمن الْأَموالِ ، فَيجِب أَنْ يكُونَ محدودا 

 ، لَعس يعملْ الْجب ، اتبِيعالْم بِه بِرتعن نا ثَملَن كُني لَعِ لَمكَالس ضفخنيو عفتري
اجح اتبِيعالْم ونَ بِهبِرتعنٍ ياسِ إلَى ثَمةُ الناجحإلَّا و نكملَا ي كذَلةٌ ، وامةٌ عورِيرةٌ ض

لَة بِسِعرٍ تعرف بِه الْقيمةُ ، وذَلك لَا يكُونُ إلَّا بِثَمنٍ تقَوم بِه الْأَشياءُ ، ويستمر علَى حا
ترةً يلْعس يرص؛ إذْ ي رِهيبِغ وه قُوملَا يو ، ةداحاسِ والن لَاتامعم دفْسفَت ، ضفخنيو عف

 بِهِم قاللَّاح ررالضو هِملَاتامعم ادفَس نت مأَيا ركَم ، ررالض دتشيو ، لْفالْخ قَعيو ،
صحو ررالض محِ فَعبلرل دعةً تلْعس الْفُلُوس ذَتخاُت ينا حنلْت ثَمعج لَوو ، لَ الظُّلْم

، واحدا لَا يزداد ولَا ينقُص بلْ تقُوم بِه الْأَشياءُ ولَا تقُوم هي بِغيرِها لصلْحِ أَمرِ الناسِ 
احا ويأْخذَ مكَسرةً أَو مثْلُ أَنْ يعطي صح -فَلَو أُبِيح رِبا الْفَضلِ في الدراهمِ والدنانِيرِ 

لَصارت متجرا ، أَو جر ذَلك إلَى رِبا النسِيئَة فيها ولَا  -خفَافًا ويأْخذَ ثقَالًا أَكْثَر منها 
عِ ، فَإِذَا صارت في بد ؛ فَالْأَثْمانُ لَا تقْصد لأَعيانِها ، بلْ يقْصد التوصلُ بِها إلَى السلَ

أَنفُسِها سلَعا تقْصد لأَعيانِها فَسد أَمر الناسِ ، وهذَا معنى معقُولٌ يختص بِالنقُود لَا 
. اتونزورِ الْمائى إلَى سدعتي  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٧ 

  
  
  
  
  

ةي الذِّمف رقَرا تيما فبالر  
  

 

أ(

 

 

 

( ةيلاها الْجرِب

 

  
  

  ةيلاها الجَبى رِنعمل هحري شف يرِبالطَّ يرٍرِن جبِ دمحم الَقَ
  

 

 ": ةيلاهلِ الْجا أَهةَ : أَنَّ رِبادقَت نع يدعا سثَندقَالَ : ح زِيدا يثَندقَالَ : ح رثَنِي بِشدح 
إِلَى أَج عيلُ الْبجالر بِيعي هاداءٌ ، زقَض بِهاحص دنع كُني لَملُ ولَّ الْأَجى ، فَإِذَا حمسلٍ م

 هنع رأَخو

 

 "

 

٢١١

 

.  

  
  
 

 

ب(

 

 

 

  " ضع وتعجلْ " )
  

                                                 

 

٢١١

 

  تفسير الطبري 

 

 

 

 تفسير سورة البقرة» 

 

 

 

الذي  القول في تأويل قوله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم» 
يتخبطه الشيطان من المس "

 

 

 

  الجزء السادس  »



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٥٨ 

 

( ضع وتعجل  " 

 

٢١٢

 

 (

 

:- حصالينِ وهي أنْ ين الدع  الاه حعضل بِبوهي  -المُؤج
ا مكَ هيمرِى تحلَاه : زِد وأَجل ، وقَد أَجمع المُسلمون علأنَّ معن - الدينِ بِقَلْ سعكْ

ا هق ، وأمبسذه المَسأَلفَقَ ة ( لعجع وتض )د لَاختلَ فالعاءُم فيهقْى أَلَا عالٍو

 

 

 

:  
  
  

الأَ لُالقَولُو

 

 

 

:-  
  ور عن أحمد  ، ووجه ذلك :تحريم ذلك وهو قَول أبي حنيفَة ومالك والشافعي والمَشه

أنه شبِيه بالزيادة مع الإِنظار المُجمع على تحريمها ؛ لأنه جعل للزمان مقدارا من الثَّمن 
  بدلاً منه في المَوضعين جميعا ، فَهو في الصورتين جعل للزمان ثَمنا لزيادته ونقصه ؛ هذا

  
في بِداية المُجتهِد  . وعلَّل صاحب فَتح القَدير  من الحَنفية  معنى ما علَّل به ابن رشد

ذلك بِقوله : لأنَّ المُعجل خير من المُؤجل وهو غَير مستحق بالعقد ، فَيكون بِإزاء ما 
  حطَّه عنه وذلك اعتياض عن الأَجل وهو حرام . ا ه .

ل صاحب مغني المُحتاج  من الشافعية لذلك بقوله : وهو بمعنى التعليل الذي قَبله ، وعلَّ
( لأنَّ صفَة الحلول لا يصح إِلحَاقها . . فَإِنْ لم يحصل الحلول لا يصح الترك ) يعني أن 

صحة ترك البعض تنبني على صحة التعجِيل ، والتعجيل غير صحيح فالترك غَير 
حيح ، وعحطَه صل القَدر الذي يبذه يأنن الحَنابِلة بِقَوله : ( لع مب المُبداحلَّل ذلك ص

عوضا عن تعجِيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجِيل لا يجوز ) ، وهذا التعليل بمعنى ما 
الأَجل وهو  علَّل به صاحب فَتح القَدير من الحَنفية حيث يقول:  ( وذلك اعتياض عن

وهما يتفقان مع قول ابن رشد :  ( لأنه جعل للزمان مقدارا من الثَّمن )   حرام ) ، 
فاتفَقت كَلمتهم على أن بيع الأَجل لا يجوز وهو الذي من أَجله منعوا مسألة : ( ضع 

  وتعجل ) :

                                                 

 

هو "  ٢١٢

 

"  أنظر مجلة البحوث الإسلامية  تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه 

 

«

 

العدد الثالث والثمانون  

 

الإصدار  »
: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 

 

هـ ١٤٢٨

 

هـ ١٤٢٩

 

البحوث  »

 

الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق  »

 

العاشر تعجيل المبحث  »
الصداق المؤخر في مقابل التنازل عن بعضه 

 

 المطلب الأول في تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن بعضه »
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٤٥٩ 

واحتج المَانِعون بِالأَثَر والمَعنى ؛ أَما الآثار فَفي سنن  قال ابن القَيم في إِغاثَة اللَّهفان :  .
البيهقي  عن المقْداد بن الأَسود قال : ( أَسلفْت رجلاً مائة دينار فقُلْت له : عجل 

  تسعين دينارا وأَحطُّ عشرة دنانير ) .
لَّه عليه وسلَّم فقال : أَكلْت رِبا مقْداد فقال : نعم ، فَذَكرت ذلك لرسول اللَّه صلَّى ال

وأَطعمته  وفي سنده ضعف . وصح عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قد سئل عن 
الرجل يكون له الدين على رجل إلى أَجل فَيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، فَكرِه 

 هى عنه ، وصحمر وننهما ذلك ابن عي اللَّه عضمر ره سأل ابن عنهال أنعن أبي الم
فَقال لرجل : علَي دين ، فَقال لي : عجل لي لأضع عنك ، قال : فَنهاني عنه . وقال : 

أنْ يبيع العين بالدين . وقال أبو صالح مولى السفاح  -يعني عمر  -نهى أمير المؤمنين 
عت برا من أهل السوق إلى أَجل ثم أَردت الخُروج إلى الكوفَة فعرضوا واسمه عبيد : بِ

  علَي أنْ أضع عنهم وينقدوني
  

فَسألت عن ذلك زيد بن ثابِت فقال : ( لا آمرك أنْ تأكُل هذا ولا توكله ) رواه 
  مالك في المُوطّأ .

أَسقَط الباقي فَقد باع الأَجل بالقَدر الذي أَسقَط وأما المَعنى فَإنه إذا تعجل البعض و
وذلك عين الربا ، كما لو باع الأَجل بالقَدر الذي يزيده إذا حلَّ عليه الدين ، فَقال : 

زِدني في الدين وأَزِيدك في المُدة ، فَأي فَرق بين أَنْ تقول حط من الأَجل وأَحط من 
زِد في الأَجل وأَزِيد في الدين . . . قالوا : فنقَص الأَجل في مقابلة الدين ، أو تقول : 

  نقص العوض كزِيادته في مقابلة زِيادته ، فكما أن هذا رِبا فَكَذلك الآخر .
  

ي :الثَّانِ لُالقَو-  
القَول  جواز الوضع والتعجل وهو رِواية عن أحمد  ، ونسب ابن رشد  وابن القَيم

بجوازه إلى ابن عباس وزفر من الحَنفية ، والقَول بِالجَواز هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه اللَّه قال في الاختيارات  : ( ويصح الصلح عن المُؤجل بِبعضه حالا ، وهو 

  -ول أيضا ابن القَيم وقال  :رِواية عن أحمد وحكَي قَولاً للشافعي ) ، واختار هذا القَ
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٤٦٠ 

 

 

 

فَإِنَّ الربا يتضمن الزيادةَ في أَحد الْعوضينِ في مقَابلَة الْأَجلِ ، وهذَا يتضمن براءَةَ " 
مقَابلَة  ذمته من بعضِ الْعوضِ في مقَابلَة سقُوط الْأَجلِ ، فَسقَطَ بعض الْعوضِ في

سقُوط بعضِ الْأَجلِ ، فَانتفَع بِه كُلُّ واحد منهما ، ولَم يكُن هنا رِبا لَا حقيقَةً ولَا لُغةً 
ه علَى ولَا عرفًا ، فَإِنَّ الربا الزيادةُ وهي منتفيةٌ ههنا ، واَلَّذين حرموا ذَلك إنما قَاسو

لقَو نيبو " يقْضا أَنْ تإِمو بِيرا أَنْ تإم " : هلقَو نيب حاضالْو قفَى الْفَرخلَا يا ، وبالر ه
: عجلْ لي وأَهب لَك مائَةً ، فَأَين أَحدهما من الْآخرِ ؟ فَلَا نص في تحرِيمِ ذَلك ولَا 

مإج يححص اسيلَا قو اع

 

 "

 

 

 

.  
قال ابن رشد وقال  

 

: وعمدة من أَجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلَّى اللَّه  ٥٥
 تك أَمراللَّه إن بيا ننهم فَقالوا : ياس ماء نضير جني الناج برر بإخليه وسلَّم لمَّا أَمع

  بِإخراجِنا ولنا على الناس
  

  ديون لم تحل ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : ضعوا وتعجلوا  .
  

لُالقَو ثُالثَّال

 

 

 

:-  
يجوز ذلك في دين الكتابة ولا يجوز في غَيره ؛ لأنَّ ذلك يتضمن تعجيل العتق المحَبوب 

رِبا بين العبد وبين سيده ، فالمُكاتب إلى اللَّه ، والمُكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولا 
  وكَسبه للسيد فَكأنه أَخذ بعض كَسبه وترك بعضه  .

  

اجِحوالر

 

 

 

:  
هو القَول الثَّاني وهو جواز ذلك مطلقًا ؛ لأنه ليس مع من منعه دليل صحيح ، والأَصل 

لى التحريم ، وقياسهم منع ذلك على في المُعاملات الصحة والجَواز ما لم يدلّ دليل ع
منع زِيادة الدين وتمديد أجله قياس مع الفارِق ؛ لأنَّ منع الزيادة في مقابلة التمديد 

ملاحظ فيه منع إِثقال كَاهل المَدين من غَير استفادة تحصل له ، بِخلاف هذه المَسأَلة 
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فَإنْ قيل : والمَدين يحصل له في المَسأَلة الأولى فَائدة التمديد في فإنَّ فيها تخفيفًا عنه ، 
  الأَجل .

فَالجَواب : أن التمديد في الأَجل في هذه المَسأَلة إِنْ كان المَدين معسِرا فَهو واجِب على 
حلوله ، الدائن بِدون مقابِل ، وإنْ كان المَدين موسرا وجب عليه أَداء الحق عند 

ويبدي العلاَّمة ابن القَيم رأيا آخر في مسألة : ( ضع وتعجل ) فَيقول  : ( ولو ذَهب 
ذاهب إلى التفصيل في المَسأَلة وقال : لا يجوز في دين القَرض إذا قُلنا بِلزوم تأجيله 

وجه ، فَإنه في القَرض ويجوز في ثَمن المَبيع والأُجرة وعوض الخُلع والصداق لَكان له 
يجب رد المثل ، فَإذا عجل له وأَسقَط باقيه خرج عن موجِب العقد ، وكان قد أَقرضه 
مائة فَوفَّاه تسعين بِلا منفَعة حصلت للمقرِض ، بل اختص المُقترِض بالمنفَعة فهو كالمُربي 

ر . وأمة دون الآخاصه بِالمَنفَعواء في اختصملكان فَسخ سهما ية فَإنيع والإِجارا في الب
 عجيل لَكنضع والتقيقَة الوا كان ، وهذا هو حمأَنقَص م الاوض حعل العقد وجالع

تحيلاً عليه ، والعبرة في العقود

 

 

 

.  
  

ل بمقاصدها لا بِصورها ، فَإنْ كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزِي
  مفسدته ، وإِنْ لم يكُن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه .

الثَّاني : من نوعي رِبا النسِيئَة : ما كان في بيع كُلّ جِنسين اتفَقا في علَّة رِبا الفَضل مع 
ب بالذَّهب كبيع الذَّه -ويسميه بعضهم : رِبا اليد   -تأخير قَبضهما أو قَبض أحدهما 

والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ، وكَذا بيع 
جِنس بآخر من هذه الأَجناس مؤجلاً ، وما شاركها في العلَّة يجري مجراها في هذا 

ذَّهب بالذَّهب والفضة بالفضة والبر بالبر الحُكم ، قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :  ال
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بِمثل يِدا بِيد  في أحاديث كَثيرة 

جاءَت بمعناه  فقَوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : (يدا بِيد ) يعني الحلول والتقابض قَبل 
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٤٦٢ 

فرلَّة التكَها في العقاس عليها ما شارعض ، ويعضها بِبيع هذه الأشياء بكما  -ق في ب
يأتي بيانه إنْ شاء اللَّه 

 

 "

 

٢١٣

 

.  
  
  
  
  
  

 

)

 

٢٤

 

( يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي  
  

ب بِيعأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهقُولُ : " نكَانَ ي رمنِ عنِ ابعِ عيلَى بع كُمضع
 أْذَنَ لَهي أَو ، لَهقَب بالخَاط كرتى يتح ، يهأَخ ةطْبلَى خلَ عجالر طُبخلا يضٍ ، وعب

" بالخَاط

 

 

 

٢١٤

 

 

 

.  
  
  

يثدلْحل هحري شوِي فوا النكَرِيو زأَب فرى بِن شيحلُ يقَو  
  

 

ا يسِم علَى سومِ أَخيه ) أَما الْبيع علَى بيعِ أَخيه فَمثَالُه أَنْ يقُولَ لمنِ وفي رِواية ( لَ" 
 أَو نِهثَم نم صخبِأَر ثْلَهم كا أَبِيعأَنو عيذَا الْبه خارِ : افْسيالْخ ةدي مئًا فيى شرتاش

و . نِهبِثَم هنم دوأَج. امرذَا حهو ، كذَل وحن  
  

                                                 

 

٢١٣

 

الإصدار : من رجب إلى شوال لسنة  -العدد العاشر مجلة البحوث الإسلامية   

 

هـ ١٤٠٤

 

دراسات فقهية  »

 

الفرق بين  »
ف ما عليه أهل الجاهلية البيع والربا في الشريعة الإسلامية خلا

 

أنواع الربا  »

 

ربا النسيئة  »

 

 مسألة ضع وتعجل »

 

٢١٤

 

 بع نع ، ى الْقَطَّانيحي نبٍ ، عرنِ حرِ بيهز نع ، ملسم هجرأَخ . هتحلَى صع فَقتذَا حديثٌ مه سلَيعٍ ، وافن نع ، اللَّه دي
رتى يتح " يهف" أْذَنَ لَهلْ قَالَ : " إِلا أَنْ يب " بالخَاط ك  
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٤

 

٦٣ 

يحرم أَيضا الشراءُ علَى شراءِ أَخيه وهو أَنْ يقُولَ للْبائعِ في مدة الْخيارِ : افْسخ هذَا 
  الْبيع وأَنا أَشترِيه منك بِأَكْثَر من هذَا الثَّمنِ ونحو هذَا .

  
وا السلَى أَما عيهف باغالرو ةلْعالس كالم فَقات كُونَ قَدأَنْ ي وفَه يهمِ أَخولَى سع م

ارِ الثَّمقْرتاس دعب امرذَا حهو رِيهتا أَشعِ : أَنائلْبل رقُولَ الْآخفَي ، اهدقعي لَمعِ وينِ .الْب  
  

ف موا السأَمامٍ .وربِح سفَلَي زِيدي نيمف اعبي تالَّت ةلْعي الس  
  

وأَما الْخطْبةُ علَى خطْبة أَخيه وسؤالُ الْمرأَة طَلَاق أُختها فَسبق بيانهما واضحا في 
بِيعةَ ( لَا يايوأَنَّ الر كالنه قبسكَاحِ وابِ النترِ  كببِيلِ الْخلَى سفْعِ عبِالر ( بطخلَا يو

خيه الَّذي يراد بِه النهي ، وذَكَرنا أَنه أَبلَغُ ، وأَجمع الْعلَماءُ علَى منعِ الْبيعِ علَى بيعِ أَ
الَفخ فَلَو همولَى سمِ عوالسو هائرلَى شاءِ عرالشو  عيالْب دقعنياصٍ . وع وفَه قَدعو

 كالم نعو . دقعنلَا ي : داوقَالَ دو ، رِينآخنِيفَةَ وأَبِي حو يعافالش بذْهذَا مه
يد ، وقَالَ الشافعي : رِوايتان كَالْمذْهبينِ وجمهورهم علَى إِباحة الْبيعِ والشراءِ فيمن يزِ

. لَفالس ضعب هكَرِهو  
  

وأَما النجش فَبِنون مفْتوحة ثُم جِيمٍ ساكنة ثُم شينٍ معجمة وهو أَنْ يزِيد في ثَمنِ 
يد ويشترِيها وهذَا حرام بِالْإِجماعِ ، السلْعة لَا لرغْبة فيها بلْ ليخدع غَيره ويغره ليزِ

مأَث كلَى ذَلع اطَأَهفَإِنْ و عائالْب بِه لَمعي اجِشِ إِنْ لَمبِالن صتخم الْإِثْمو يححص عيالْبا و
وعِ مائالْب نم كُني رِي إِنْ لَمتشلْمل اريلَا خا ، ويعمج تكَذَا إِنْ كَاني  -اطَأَةٌ ، وف

 حالْأَص-  هنع يهلَ النعجلٌ ، واطب عيةٌ أَنَّ الْبايرِو كالم نعارِ ، وراغْتي الف رقَص هأَنل
. ادلْفَسا ليضقْتم  

  
ديالص تشجن هنمةُ ، وثَارتاسشِ الجلُ النأَصو  ، هتثَرتا إِذَا اسشجالْجِيمِ ن مبِض هشجأَن

بيقُت نقَالَ ابا ، وهنثَم فَعريا ويهةَ فغْبالر يرثي هأَنا لاجِشن ةلْعي السف اجِشالن يمةَ : س
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٤٦٤ 

لصيلَ لق هنمو اعدالْخ وهلُ وتشِ الْخجلُ النالُ أَصتخيو ديلُ الصتخي هأَنل اجِشن : دائ
 حدالْم شجكْرٍ : النو بقَالَ أَب : وِيرقَالَ الْهو . اجِشن وفَه ثَارتنِ اسكُلُّ مو لَه

يةَ ولْعالس كُمدأَح حدملَا ي يثدى الْحنعذَا ملَى هعاءُ والْإِطْرو ، ةغْببِلَا ر زِيد
  والصحيح الْأَولُ .

  
قَولُه ( حدثَنا شعبةُ عنِ الْعلَاءِ وسهيلٍ عن أَبِيهِما عن أَبِي هريرةَ ) هكَذَا هو في جميعِ 

دبع ناب ولَاءَ هأَنَّ الْعلٌ ، لكشم وهو ( اأَبِيهِم نع ) ِخسالن  ناب ولٌ هيهسنِ ومحالر
أَبِي صالحٍ ولَيس بِأَخٍ لَه ، فَلَا يقَالُ : عن أَبِيهِما بِكَسرِ الْباءِ بلْ كَانَ حقُّه أَنْ يقُولَ : ( 

بِفَتحِ الْباءِ الْموحدة ، عن أَبويهِما ) وينبغي أَنْ يعتبر الْموجود في النسخِ ( عن أَبيهِما ) 
الْياءِ ويكُونَ تثْنِيةُ أَبٍ علَى لُغة من قَالَ : هذَان أَبان ورأَيت أَبينِ فَثَناه بِالْأَلف والنون وبِ

لَ الْقَاضي : الروايةُ فيه والنون وقَد سبق مثْلُه في كتابِ النكَاحِ وأَوضحناه هناك . قَا
عند جميعِ شيوخنا بِكَسرِ الْباءِ . قَالَ : ولَيس هو بِصوابٍ لأَنهما لَيسا أَخوينِ . قَالَ : 

مهضعقَالَ بقَالَ : و . ابوالص وهو ( اهِميوأَب نع ) اتايوضِ الرعي بف قَعوي  وف
  الْأَولِ : لَعلَّه عن أَبيهِما بِفَتحِ الْباءِ .

  
 يهاءِ والْي كَانإِسينِ ورِ السبِكَس وه ( يهأَخ ةيملَى سع : يقروالد ةايي رِوفو ) : لُهقَو

اللُّغة ، قَالَ الْجوهرِي : ويقَالُ : إِنه  لُغةٌ في السومِ ذَكَرها الْجوهرِي وغَيره من أَهلِ
. ةيمي الساللَغ  

  
بِلِ قَولُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : ولَا تصروا الْإِبِلَ هو بِضم التاءِ وفَتحِ الصاد ونصبِ الْإِ

صرى يصري تصرِيةً وصراها يصريها تصرِيةً فَهِي  من التصرِية وهي الْجمع ، يقَالُ :
مصراةٌ كَغشاها يغشيها تغشيةً فَهِي مغشاةٌ وزكَّاها يزكِّيها تزكيةً فَهِي مزكَّاةٌ ، قَالَ 

ب نمٍ علسيحِ محرِ صي غَيف اهينوري : والْقَاض مضاءِ وحِ التبِفَت ( وارصلَا ت ) هِمضع
الصاد من الصر ، قَالَ : وعن بعضهِم : لَا تصر الْإِبِلُ بِضم التاءِ من تصرى بِغيرِ واوٍ 

رالص نم لُهفَاع مسي ا لَملَى مفْعِ الْإِبِلِ عبِراءِ والر دعا .  بهلَافطُ أَخبر وها وضأَي
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تا حهعيب ةادإِر دنا عهعري ضف نوا اللَّبعمجلَا ت اهنعمو ورهشالْم ابوالص ولُ هالْأَوى و
رمتسا مةٌ لَهادا عنِهةَ لَبرِي أَنَّ كَثْرتشالْم ظُنا فَيهعرض ظُمعبِ : يرلُ الْعقَو هنمةٌ ، و

 . جوزتي فَلَم هسبح أَي رِهي ظَهاءَ فى الْمرصو هتعمج ضِ أَيوي الْحاءَ فالْم تيرص
تي اشفو ( اةرصالْم ) ِفْسِيري تف ةلُ اللُّغأَهاءُ ولَمالْع لَفتاخ : طَّابِيا ، قَالَ الْخهقَاق

لثَّلَاثَةَ فَقَالَ الشافعي : التصرِيةُ أَنْ يربِطَ أَخلَاف الناقَة أَوِ الشاة ويترك حلْبها الْيومينِ وا
لَها . وقَالَ أَبو حتى يجمع لَبنها ، فَيزِيد مشترِيها في ثَمنِها بِسببِ ذَلك لظَنه أَنه عادةٌ 

عبيد : هو من صرى اللَّبن في ضرعها أَي حقَنه فيه وأَصلُ التصرِية حبس الْماءِ . قَالَ 
ولُ أَبو عبيد : ولَو كَانت من الربط لَكَانت مصرورةً أَو مصررةً . قَالَ الْخطَّابِي : وقَ

 . اتلُوبحالْم وعرض رصت برالْعقَالَ : و . يححص يعافلُ الشقَوو ، نسح ديبأَبِي ع
 لْبالْح سِنحا يمإِن . الْكَر سِنحبِ : لَا يرلِ الْعبِقَو يعافلِ الشقَو ةحصلَّ لدتاسو

  مالك بنِ نويرةَ : والصر . وبِقَولِ
  
  

درجت ا لَملَافُهةٌ أَخررصم كُمقَاتدص هذي : همقَول فَقُلْت  
قَالَ : ويحتملُ أَنَّ أَصلَ الْمصراة مصرورةٌ وأُبدلَت إِحدى الراءَينِ أَلفًا ، كَقَوله تعالَى 

اهسد نم ابسٍ .: خجِن نم فرأَح ثَلَاثَة اعمتوا اجا كَرِههسسد ا أَي  
  

أَتان واعلَم أَنَّ التصرِيةَ حرام سواءٌ تصرِيةُ الناقَة والْبقَرة والشاة والْجارِية والْفَرسِ والْ
صحيح مع أَنه حرام وللْمشترِي الْخيار في إِمساكها  وغَيرِها لأَنه غش وخداع ، وبيعها

  وردها . وسنوضحه في الْبابِ الْآتي إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى .
  

دقعني كذَل نم عيأَنَّ الْبءٍ ويي كُلِّ شيسِ فلدرِيمِ التحلَى تيلٌ علد يهفو  يسلدأَنَّ التو
بِالْفعلِ حرام كَالتدليسِ بِالْقَولِ
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شرح النووي على صحيح مسلم  

 

  كتاب البيوع» 

 

باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش » 
وتحريم التصرية

 

 

 

مسألة رقم  »

 

١٤١٢

 

 

 

الحاشية رقم  »

 

١  
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كْمح

 

 بعِي

 

 الرلِج

 

عِيب علَى 

 

يهخأَ 

 

جاءَكَما  

 

في 

 

 قْهالف

 

  نالمُقَار  
  

مؤلَّفه " بِداية  في يبِطُرد القُشن ربِ دمحن مبِ دمحن أَبِ دمحم يدلالو يبِأَقُولُ 
" دصةُ المُقْتاينِه و هِدتالمُج  

    

 

  الْباب الْخامس في الْبيوعِ الْمنهِي عنها من أَجلِ الضررِ ، أَوِالْغبنِ" 
  

عن أَنْ يبِيع  -م والْمسموع من هذَا الْبابِ ما يثْبت من نهيِه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
 ، انكْبلَقِّي الرت نع يِههنو ، يهمِ أَخولَى سع دأَح ومسأَنْ ي نعو ، يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر

  ونهيِه عن أَنْ يبِيع حاضر لباد ، ونهيِه عنِ النجشِ .
  

لِ عجالر عيب ] [ ٌلفَص ][ يهعِ أَخيلَى ب  
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 : كالفَقَالَ م ، داعبتبِم سلَافًا لَيتالْآثَارِ اخ هذانِي هعيلِ مفْصي تاءُ فلَمالْع لَفتاخ قَدو
ى ننعمضٍ " ، وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَا ي " : لَامالسلَاةُ والص هلَيع هلى قَونعم نع يِهه

أَنْ يسوم أَحد علَى سومِ أَخيه واحد ، وهي في الْحالَة الَّتي إِذَا ركَن الْبائع فيها إِلَى 
السائمِ ، ولَم يبق بينهما إِلَّا شيءٌ يسِير مثْلُ اختيارِ الذَّهبِ ، أَوِ اشتراط الْعيوبِ ، أَوِ 
 الْبراءَة منها ، وبِمثْلِ تفْسِيرِ مالك فَسر أَبو حنِيفَةَ هذَا الْحديثَ . وقَالَ الثَّورِي : معنى

" لَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ " ، أَنْ لَا يطْرأَ رجلٌ آخر علَى الْمتبايِعينِ فَيقُولَ عندي 
م ريإِذَا خ كى ذَلنعم : يعافقَالَ الشو . هرلَا غَيو كُونر قْتو دحي لَمو ةلْعالس هذه ن

ها ، وهنم ريخ يه ةً لَهلْعس هلَيع رِضعي دى أَحرِقَا ، فَأَتفْتي لَمو ، انبِاللِّس عيالْب مذَا ت
ا ى مذْهبِه في أَنَّ الْبيع إِنما يلْزم بِالافْتراقِ فَهو ومالك متفقَان علَى أَنَّ النهي إِنمبِناءً علَ

 ا بِهيما فهِملَافتاخل يا هم الَةالْح هذي هف فَانلتخمعِ ، ويومِ الْببِ لُزالَةَ قُرلُ حاونتي
  ونُ اللُّزوم في الْبيعِ علَى ما سنذْكُره بعد .يكُ
  

متي عٍ لَميلَى بع موس هأَنى لضم قَعإِنْ وو ، هكْري عيذَا الْبلَى أَنَّ هارِ عصاءُ الْأَمفُقَه؛ و
لَة وقَع تمسكًا بِالْعمومِ؛ وروِي عن وقَالَ داود ، وأَصحابه : إِنْ وقَع فَسخ في أَي حا

مالك ، وعن بعضِ أَصحابِه فَسخه ما لَم يفُت؛ وأَنكَر ابن الْماجِشون ذَلك في الْبيعِ 
. كذَل مقَدت قَدكَاحِ ، وي النف كالم كا قَالَ بِذَلمإِنفَقَالَ : و  

  
ختلَفُوا في دخولِ الذِّمي في النهيِ عن سومِ أَحد علَى سومِ غَيرِه ، فَقَالَ الْجمهور : وا

يمِ الذِّمولَى سمِ عوبِالس أْسلَا ب : ياعزقَالَ الْأَو؛ ورِهغَيو يالذِّم نيب كي ذَلف قلَا فَر 
لَي هأَنمِ لولَى سع دأَح مسلَا ي " : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ص قَدمِ ، ولسي الْمبِأَخ س

 ببسو . ازِهولَى جع ورهمإِنْ كَانَ الْجو ، ةدايزالْم عيب مقَو عنا مناهه نمو ، " يهأَخ
حلْ يه مهنيب لَافلَى الْخلَ عمإِذَا ح ظْرِ ، ثُملَى الْحع أَو ةاهلَى الْكَرع يهذَا النلُ هم

الْحظْرِ فَهلْ يحملُ علَى جميعِ الْأَحوالِ ، أَو في حالَة دونَ حالَة ؟
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  بداية اتهد واية المقتصد  

 

  كتاب البيوع» 

 

  الجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة» 

 

الباب الخامس » 
 في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أوالغبن
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َــــــــــــــــاتـــــــــــــــ خ
ـــــــمةُ 

  ـــــــــــــــــــــابِالكتــــــ
  

  
  هلفَض االلهِ و دمبِح مت ، ا ونباءُ ، ررِيبالْك لَهو ةنالْمو دمالْح اءُ ، فَلَهشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كذَل

، ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا  آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ
إِنا للّه ، و  ولَا حولَ ولَا قُوةَ إلَّا بِاَللَّه الْعلي الْعظيمِ، وحسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ وتوفَّنا مع الْأَبرارِ ، 

ونَوإِنـا إِلَيه راجِع

 

  ،لَّمسو بِهحصو هلَى آلعو دمحا منديلَى سع لَّى اللَّهصو

 

 

 

.  
  

و هو نِعم أَسأَلُ االلهَ أَنْ ينفَعنِي و ينفَع المُسلمين بِه ، إِنه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير ، هو نِعم المَولَى ، 
  النصيرِ .
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وعد رآخااون ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح أَن
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  الفهرس
  

 ........ مقَــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــةٌ

 

۳  

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ الفَ
 ..................................................................... الــــــــــــــــــــــــأَولُ

 

۷  

 ............................... تعرِيف التجارة لُغــــــــــــــــــــــــــــــــةً

 

۸  

 ....................................................................................................... تعرِيف التجارة اصطلَاحاً

 

۱۰  

ةنيحِ السحي صف درا ولَامِ  كَمالإِس رِيفعت ................................................................................... 

 

۱۱  

المُس رِيفعتةوِيبالن ةني السا فمِ كَمل ........................................................................................... 

 

۱۲  

الفَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
ِـــــــــي  ......................................................... الثَّـــــــــــــــــــان

 

۱٥  

" قدصو ّربو قَى اللَّهّن اتا ، إِلَّا مارّفُج ةاميالق ومثُونَ يبعي ارّجإِنَّ الت " ....................................................... 

 

۱۷  

الفَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
ثُالــثَّــــــــــــــــــــــال .................................................................. 

 

۲۰  

همِ أَنلاجِرِ المُسالت فَاتص نم ................................................................................................... 

 

۲۱  

 

)

 

١

 

(  طَفِّفلَا ي ................................................................................................ 

 

۲۱  

 ....... التطْفـــــــــــــــيف لُغـــــــــــــــــــــــــةَّ

 

۲۱  
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 ..................................................................................................... التطْفيف اصطلَاحاً

 

۲٥  

ي التف ينالمُطَفِّف رِيفعيرِتفَاس ............................................................................................ 

 

۲٦  

آَني القُرف يفطْفةُ التمرح ............................................................................................. 

 

۳۰  

ةني السف يفطْفةُ التمرح ............................................................................................... 

 

٤۱  

 

(2)  ماءهيأَش اسالن سخبلَا ي ............................................................................... 

 

٤۲  

 ............................................... الْبخس لُغـــــــــــــــــــــــــةَّ

 

٤۲  

 .................................................................................................... لتفَاسيرِالْبخس في ا

 

٤۳  

 ....................................................................................................... البخس اصطلَاحاً

 

٤٥  

آَني القُرف سخةُ البمرح ............................................................................................... 

 

٤٦  

يفطْفالت سِ وخالب نيب قالفَر ......................................................................................... 

 

٥۱  

ةنيحِ السحي صف درا وسِ كَمخةُ البباقع .............................................................................. 

 

٥۲  

 

(3)  فَاع لٌللزكَاة ............................................................................................ 

 

٥۳  

كَــــــــــــــــــــاةـــــــــــــــــــــةُ الزفَرِيض .... 

 

٥٤  

ةارجوضِ الترع ةيمي قكَاةُ فالز ........................................................................................ 

 

٥۷  

 

 .......................................................................................... لَا يحلف كَذبا  (4)

 

٦۹  

ةنيحِ السحي صا فوس كَممين الغمالي رِيفعت ......................................................................... 

 

٦۹  

( نالمُقَار قْهي الفا فكَم ) لَا ةَ أَمالْكَفَّار وجِبت وسمالغ ينملْ اليأَلَةٌ : هسم .......................................... 

 

٦۹  

 ................................................................................................... حرمةُ اليمين الغموس

 

۷۱  

 

)

 

٥

 

(  يقت ..................................................................................................... 

 

۸۰  

 

(6)  لَاةالص نع كْرِ االلهِ وذ نع هتارجت و هاللُ بِمغشنلَا ي ................................................... 

 

۸۱  

 .....................................................................  كَما في الكتابِ و صحيحِ السنةفَضلُ ذكْرِ االلهِ

 

۱۰۱  

 

 ......................................................................... لَا يأْكُل أَموالَ الناسِ بِالباطلِ  (7)

 

۱۱۱  

 

(8)  ينأَم ................................................................................................... 

 

۱۲٥  

 ......................................................................... تعرِيف الأَمانة لُغـــــــــــةً

 

۱۲٥  

 ...................................................................................................... الأَمانةُ اصطلَاحاً

 

۱۲۹  

ـــــــــــلُ آَداءِ الأَمانــــــــــــــــــة كَما في الكتابِ و فَضــــ
ةنالس ................................................................................................................. 

 

۱۳۱  

اتـــــــــــــانالأَم اعـــــــــــــــــوأَن ............................ 

 

۱۳۹  

 .......................................................................................... من أَعظَمِ الأَمانات عند االلهِ

 

۱٤۹  

 

)

 

٩

 

 ............................................................................................. لَا يحتكر  )

 

۱٥۹  

 ................................................................. الاحتكَار لُغــــــــــــــــةً

 

۱٥۹  

 ................................................................................................... الاحتكَار اصطلَاحاً

 

۱٦۰  

مرالمُح كَارتالاح ...................................................................................................... 

 

۱٦۰  

 

)

 

١٠

 

 ........................................ س الغـــــــــــــــــلَاءَلَا يمارِ  )

 

۱٦۳  

ةنالس ابِ وتالك نلَاءِ مرِيمِ الغحلَّةُ تأَد ............................................................................... 

 

۱٦۳  

 

)

 

١١

 

(  حمس ............................................................................................. 

 

۱۷۱  

ةنالس ابِ وتي الكف رِينسعالمُت نزِ عاوجلُ التفَض ................................................................... 

 

۱۷۲  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧١ 

 

)

 

١٢

 

 ........................................................................................ لَا يتناجش  )

 

۱۸۱  

 

(13)  شغلَا ي ........................................................................................... 

 

۱۸٤  

 ............................................................. الغش لُغـــــــــــــــــــةً

 

۱۸٤  

 ....................................................................................................... الغش اصطلَاحاً

 

۱۸٥  

ةنيحِ السحص نم شرِيمِ الغحلَّةُ تأَد .................................................................................. 

 

۱

 

۸٥  

 

(14)  ينِهلَى دع قفشي .................................................................................. 

 

۱۹۱  

 

 ................................................................................ ن في المُعاملَةيحسِ  (15)

 

۱۹۳  

ةنالس ابِ وتي الكف درا وكَم انسلُ الإِحفَض ....................................................................... 

 

۱۹۳  

 

(16)  مظْللَا ي لُ ودعي .................................................................................. 

 

۱۹۸  

ةنيحِ السحص ابِ وتي الكف درا ولِ كَمدلُ العفَض .................................................................. 

 

۱۹۸  

 

(17)  قَةدبِالص عيطُ البلخي ............................................................................. 

 

۲۰۹  

" قَةدبِالص كُمعيوا بوبارِ " فَشجلتولِ لسا الرايصو نم .............................................................. 

 

۲۰۹  

ةنالس و آَني القُرف تا ثَبكَم قَةدلُ الصفَض ......................................................................... 

 

۲۱۱  

 

 .................................................................................. لا يتيمم الخَبِيثَ  (18)

 

۲۳٥  

 ........................................................................... تحرِيم بيعِ الخَمرِ والمَيتة والخنزِير والأَصنامِ

 

۲٤۰  

 

)

 

١٩

 

لَا يضر بِمصالحِ الناسِ "  )

 

 اررلَا ضو ررلَا ض

 

 

 

" .................................................... 

 

۲٤۸  

 

)

 

٢٠

 

(  قُودالع و ودهي بِالعفي ............................................................................ 

 

۲٦۰  

ةنالس و آَني القُرف قُودالع و ودهفَاءِ بِالعلَى الوالحَثُّ ع ............................................................. 

 

۲٦۰  

 

)

 

٢١

 

(  قادص ............................................................................................ 

 

۳۱۹  

تي الكقِ فدلُ الصفَضةنالس ابِ و ................................................................................... 

 

۳۱۹  

 

(22)  رِقسلَا ي .......................................................................................... 

 

۳۲٥  

 رِقَـــــــــــــــــــةالس ــــــــــــــــرِيفعت
 ...................................... ـــــــاًشرعـــــــــــــــــــــــ

 

۳۲٥  

ةنالس ابِ وتالك صبِن رِقَةالس رِيمحت ................................................................................. 

 

۳۲٦  

 

)

 

٢٣

 

 ............................................................................................ لَا يربو  )

 

۳٤٦  

تعــــــــــــــــرِيف الــــــــــــربا 
 ...................................................... لُغــــــــــــــــــــــــــــةً

 

۳٤٦  

 .......................................................................................... قَالَ بن منظُورٍ في لسان العربِ

 

۳٤٦  

 ........................................... أَنــــــــــــــــواع الربـــــــــــــا

 

۳٤۹  

 ........................................................قَالَ محمد بِن أَبِي بكْرٍ الزرعي(ابن قَيمٍ الجَوزِية) في أَنواعِ الربا

 

۳٤۹  

 ........................................................................... قَولُ محمد الطَّاهرِ بِن عاشورٍ في أَنواعِ الربا

 

۳٥۱  

ةيمين تابى لاووعِ الفَتمجي ما فا كَمبالر كْمح ............................................................................. 

 

۳٥۲  

 .......................................................................................... الأَدلَّةُ علَى تحرِيمِ الربا من الكتابِ

 

۳٥٤  

 ................................................................... قَولُ محمد بِن أَحمد الأَنصارِي القُرطُبِي في تفْسِيرِها

 

۳٥٥  

ةنيحِ السحص نا مبرِيمِ الرحلَى تلَّةُ عالأَد .................................................................................... 

 

۳۹۲  

 ..................................... الحكْمــــــــــــــةُ من تحرِيــــــــــــمِ الربا

 

٤۰۰  

نالمُقَار قْهي الفاءِ فا جا كَمبالر اعوأَن ........................................................................................ 

 

٤۰۲  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٢ 

الربــــــــــــــــــــــا في 
 ................................ ــــعِالْبيــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٤۰٤  

(أ

 

 

 

 ................................................................................................. نسِيئَةٌ  )

 

٤۰٤  

تعـــــــــــــــــــــــرِيف رِبا 
 ........................................................ النسِيئَــــــــــــــــــــــةٌ

 

٤۰٤  

" سِيئَةي النَـا ف  ..................................................................... الحَديثُ الصحيح " لَـــا رِبا إِلّ

 

٤۰٥  

" سِيئَةي النا فا الرِبمإِن " يححيثُ الصالحَد .............................................................................. 

 

٤۰۸  

 .......... النسِيئَة "قَولُ جمالِ الدين عبد االلهِ بِن يوسف الزيلَعي في تعليقه علَى الحَديث الشرِيف " إنما الربا في 

 

٤۰۸  

ن الحَديث الشرِيف " إنما في مجلَّة البحوث الإِسلَامية الصادرة عن اللَجنة الدائمة للْبحوث العلْمية و الإِفْتاءِ ع ما جاءَ
" سِيئَةي النا فبالر .................................................................................................... 

 

٤۰۹  

(ب

 

 

 

 ............................................................................ رِبا تفَاضلٍ ( رِبا الفَضلِ )  )

 

٤۱۱  

 ..... تعـــــــــــــــــــــــرِيف رِبا الفَضـــــــــــــــلِ

 

٤۱۱  

رآَخ رِيفعت .......................................................................................................... 

 

٤۱۱  

حكْـــــــــــــــــــــــــم رِبا 
 .... الفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

 

٤۱۲  

 .........................................................................................فَضلِالحُكْمةُ من تحرِيمِ رِبا ال

 

٤٤٥  

ةنيحِ السحص نلِ ما الفَضرِيمِ رِبحلَى تلَّةُ عالأَد ..................................................................... 

 

٤٤٦  

 ......................................................... ضلِ وآراءِ الْعلَماءِ في ذَلكالْأَجناس الَّتي يحرم فيها رِبا الْفَ

 

٤٥٥  

ةي الذِّمف رقَرا تيما فبالر ..................................................................................................... 

 

٤٥۷  

(أ

 

 

 

(  ةيلاها الْجرِب .......................................................................................... 

 

٤٥۷  

(ب

 

 

 

 ...................................................................................... " ضع وتعجلْ "  )

 

٤٥۷  

 

)

 

٢٤

 

(  يهعِ أَخيلَى بع بِيعلَا ي ............................................................................. 

 

٤٦۲  

 ........................................................ يحيى بِن شرف أَبو زكَرِيا النووِي في شرحه للْحديثقَولُ 

 

٤٦۲  

نالمُقَار قْهي الفاءَ فا جكَم يهعِ أَخيلَى بلِ عجعِ الريب كْمح .......................................................... 

 

٤٦٦  

َــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــمةُ  خ
 ....................................................... الكتـــــــــــــــــــــــــــابِ

 

٤٦۸  

  
  

اجِعالمَر  
  

  فريقي.......... أبو الفضل جمال الدين ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري الرّويفعي الإ ......................... لسان العرب
التعريفات 

 

 

 

...........................................

 

  ..... علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني..................
 ........................ صحيح البخاري

 

   ........... الإمام الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
مفردات ألفاظ القرآن .........

 

..................

 

.......................................الراغب ...................
  الأصفهاني 



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٣ 

 على مهمات التعاريفالتوقيف 

 

........

 

   ....... زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين.
 .......................... الجامع لأحكام القرآن

 

 

 

  ......................محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ......................
  .....................................إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ......................... تفسير القرآن العظيم

 ..............................................................الحسين بن مسعود البغوي  ....................... تفسير البغوي
  ................... وائد ومنبع الفوائدمجمع الز

 

 ..................... علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي نور الدين............
الترغيب و الترهيب .........................

 

......

 

..................

 

.......... عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي .
 الدين

 ......................... تفسير المنار

 

 

 

....................

 

..

 

  ..............................................محمد رشيد رضا ...
 ....................... تفسير الطبري

 

 

 

  ....................................................محمد بن جرير الطبري .............
  المالكي................ محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ........................أحكام القرآن لابن العربي

 ...................... التحرير والتنوير

 

  ......................................................محمد الطاهر بن عاشور ..........
الكليات

 

 

 

.................

 

......................

 

.......

 

..................

 

 أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي  ..........
يمان  ............شعب الإ

 

......

 

.......

 

.............

 

.................

 

  ................. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي...
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 

 

 

.......

 

  ..... ... علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري..........
 ....................... صحيح ابن حبان

 

.....

 

  ن بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم.. محمد بن حبا...........
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي   

 

..................

 

..................

 

.

 

  محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري  .
 ... التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب

 

ين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين .......... أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحس 
  الرازي

 ....................... صحيح مسلم

 

 

 

...............

 

  القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج .. أبو الحسين....................
 ...................... معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد

 

........

 

  .. حافظ بن احمد الحكمي.......
..............................  الآدابغذاء الألباب في شرح منظومة 

 

 

 

.....

 

   ......... محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي..
الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب 

 

 

 

...............

 

...................

 

.................

 

   .... محمد فتحي الدريني..........
 ..........................  جامع العلوم والحكم

 

 

 

............

 

  أحمد بن رجب بن الحسن...... زين الدين عبد الرحمن بن ........
الذخيرة

 

 

 

.........................

 

......................

 

..................

 

  ........... أحمد بن إدريس القرافي شهاب الدين...
التوقيف على مهمات التعاريف 

 

...

 

دين ...... زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العاب........
  الحدادي ثم المناوي

فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 

 

 

..........

 

..................

 

........

 

..

 

 ....... أحمد بن علي بن حجر العسقلاني...........
سنن ابن ماجة 

 

 

 

.............................

 

  زويني.................. ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد الق..................
المستدرك على الصحيحين 

 

.........................

 

  ...... محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري أبو عبد االله..................
في تخريج أحاديث الحلال والحرام ................... غاية المرام

 

   .............. محمد ناصر الدين الألباني..................
ي على صحيح مسلم  شرح النوو

 

....................

 

 النووي .......... أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف..................
 ..................... موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين

 

...............

 

................................

 

 جمال الدين القاسمي ..
 ..................... جامع الترمذي

 

...............

 

.

 

.....

 

...

 

  ........... محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى.........
سنن الترمذي 

 

 

 

....................

 

.................

 

.................

 

.....

 

  محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى ......
مسند أحمد 

 

 

 

.......................

 

..

 

...........

 

..................

 

..................

 

   بن حنبل ................. أحمد......
 في بيان الاصطلاح الاقتراح

 

 

 

.....................................

 

  .......................ابن دقيق العيد ......................
صحيح الجامع 

 

 

 

..........................

 

.......................

 

..................

 

...........

 

  ناصر الدين الألباني محمد ...



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٤ 

 ...................... القواعد النورانية

 

 

 

..................

 

   تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني .........
صحيح الترغيب و الترهيب   

 

.....

 

..........................

 

.....

 

..................

 

   محمد ناصر الدين الألباني ..............
صحيحة  السلسة ال

 

......................

 

...................

 

..................

 

.........

 

   محمد ناصر الدين الألباني ..........
فتاوى اللجنة الدائمة  

 

............................

 

............

 

..................

 

...

 

للبحوث العلمية  اللجنة الدائمة ...
  والإفتاء

  .................... المغني 

 

..........

 

..............

 

...............................................

 

  موفق الدين ابن قدامة ....
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 

 

محمد بن أحمد السفاريني  ...........
  الأثري الحنبلي

الإنصاف 

 

...........................

 

....

 

...........

 

..................

 

..

 

  علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  ....
 ................................. بداية اتهد واية المقتصد

 

 

 

..

 

  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي .....
 ............................ إعلام الموقعين عن رب العالمين

 

 

 

.........

 

 لجوزية أبو عبد االلهمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ا ....
 .......................... مجموع فتاوى ابن تيمية

 

................

 

  الحراني بن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ...
................................................................محمد الطاهر بن عاشور ...................... التحرير والتنوير

 

    
مجلة البحوث الإسلامية 

 

...........

 

....

 

  .............................اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وللإفتاء ..................
فتاوى بن باز 

 

........................................

 

  رحمه االله بن باز . سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله...................
........................... أضواء البيان

 

  

 

.............

 

   مد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي........ مح..
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 

 

.........

 

 .... يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي أبو عمر..
  

 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



مِلسالمُ رِاجِالت اتياقلَخأَ 

 

   

  

 

٤٧٥ 

  
  إسم المؤلف 

بتهــــــــــــــــــــاج ا
  حجازي بدوي سالم غبور 

  ورية مصر العربية جمه
  محافظة الدقهلية 

  


